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الات لشت | واولياوهاالصالحون 
الإأسنلاميتة 


الخزوءالاقلت 


اللقزرة سحا ماهرعن 


ساجدمصر 


وأوليايها الصالحون 


اللخراج واللاشرانف الفتى 


بس ويه التضر لييح ور 
الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيى' لنا من أمرنا رشدا » وامنحنا العون 
حتى نقم ببذا الكتاب أثرا يوضح آثار الأبرار . وعملا صالحا يباركه 
ذكر الصالحمين الأأخيار الذين يسر الله هم فأقاموا هذه المساجد يذكر 
فبا اسم الله كثيراً ٠‏ عبادة ودراسة وتقريا وتنويراً » فلهم من الله حسن 
الجزاء ومنا أطيب الثناء . 


الحضارة أسمى وأبى ما للأمة من تراث . ولقد كان للعرب وللذين دلوا 
فى الإسلام تراث ومشاركة وإبداع منذ أقدم العصور ١‏ ولكنه لم يصبح عميقاً 
شاملا مضيئاً وهاجاً إلا بالإسلام . الذى أمتدت فتوحه من الهند شرقاً إلى المحبط 
الأطلبى غرباً » مستقراً فى بعض بلدانها » ماراً أو مجاوراً بعضها الآخخر . وكان 
للاء وهوؤلاء علوم وفنون فأدخلوها فيه ومزجوا بين علومه وعلومهم ؛ وهنا 
سطع نور الإسلام بما أقام للعلمى من دولة »؛ وللفنون من طلاوة وللصناعات من 
نبضة . ولأسباب الحياة من أمن وتقدم وسعادة . 


والحضارة المادية ونعنى ببا الآثارالباقية » ه ىأصدق قيلا أقوى دليلا من 
الحضارة المروية أو المكتوبة أو المأخوذة بالفهم والاستنتاج » إذ لو ظفر علماء 
الحضارات بأعيانها وبواعها لاجتمع لم منها أدلة قائمة » وموارد عامرة ٠‏ 
بأُصول البحث عن اللعضارات الإسلامية من أقدمها إلى أحدها . وذخيرة ذخيرة 
حافلة بوجود المقابلة بين كل حضارة منها » وسائر أخحواتها فى أطوارها المتتابعة . 


وإذا كان علماء تاريخ الحضارة . يعتمدون فى دراساتهم على مخافات الأم 
من التحف المئقولة من الأمتعة والأدوات وما إليها » ليتعر فوا يها أحوالا وعاداتماء 
وما كانت عليه ى حياهها ومعيشها اليومية ؛ ويقيسوا بها درجاها من التقدم 
والتخلف » أو من الأصالة والتقليد » ومبلغ اتصال هذا كله بالقدرة على تجويد 
الصناعة » وتنويع حاجة المعيشة » وحسن الفطنة والذوق السليم والمهارة الفنية . 
أقول إذا كانت التحف المقولة لما هذا القدر عند علماء تاريخ الحضارة 
وهو قدر كبير » فليس من شك فى أن التحف الثابتة » ونعى بها العائر 
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والمباتى » لحا قدر أكير وأكير فى استنباط الحقائق الثابتة الى لا مباب ولا نحابى» 
ومن ثم فقد أضحت العارة وما يمائلها من آثار قائمة فى مقدمة ما حرص علماء 
تاريخ الحضارات على استنطاقها والاستاع إليها وعلى الوقوف على ما نحى 
وما تعلن عند تدوينهم تراث الأقدمين . 


وإذا كانت العارة هى السجل الذى يستى منه تاريخ الأقدمين بما فيه من 
تقدم وإزدهار ء أو تدهور وتخلف ء فإن العارة الإسلامية » وخاصة الدينية 
مها قد جلت لنا تاريخ الدول المتعاقبة وأعطتنا صورة صادقة عن منشيها . 
ذلك أن العقيدة الإسلامية . الى تغلغلت قى نفوس معتتقيها لسماحتها ولملاءمتها 
لطبيعة النفس البشرية لحر صها على الإسعاد فى الدارين: ارتبطت إرتباطاً وثيقاً 
بعارة المساجد الى يعمرها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة 
وم محش إلا الله , 


ويعمرها الزاهدون : والمتصوفون . والذاكرون الله كثيراً » والعارفين 
الله . ويعمرها حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام . ومجالس الآأدب 
من نحو وبلاغة ونقد » وندوات الاجماع الى تتعرض لسائر العلوم . 


ويعمرها العلماء و الفقهاء والآئمة والأدباء ويقوى بها الضعيف ٠‏ والغريب » 
ويأنس إليها ابن السبيل والمسكين . وررفع صوته فيها الأمر بالمعر وف »ء والناهى 
عن المتكر . والداعى إلى الجير . 


فالمساحد دن وخلق وهدى ونور و صومعة الناسلك ومدرسة الدارس 84 
وديناً وقوة » ودرك للعزة فى الأولى والفوز العظيم فى الآخخرة . 


وإذا أضفنا إلى كل ما تقدم أن يد الإصلاح والر ميم كانت لا تتوانى 
ولا تنباون فى ربء أى صدع يطرأ على المساجد القديمة » أدركنا مدى ما تزخر 
به العهارة الإسلامية من أهمية . وإذا كان هذا هو حال العارة فى العالم الإسلائى 
أجمع فإن مصر تزخر بعدد من العائر يكى لتسجيل أحدالها اليومية خلال 
الأربعة عشر قرناً الى مرت عليبها منذ أعتناقها الدين الإسلائى الحنيف . ويكق 


امس 
| 


للتدليل على ذلك أن نذكر أن مدينة القاهرة وحدها تحتوى غلى ( 560 ) أثر 
مسجلا ء هذا إلى المشاهد والأضرحة الى يبلغ عددها بضعة الآلاف . 


لذلك فقد وجدت نزاماً على وأنا أشغل كرمبى العارة الإسلامية يجامعة 
القاهرة ٠‏ أن أتناول بالبحث والدراسة تاريخ هذه العائر . خاصة وأنه ليس قف 
كتب العرب من المحدثين من تناول هذا الموضوع قبلى » اللهم إلا المرحوم حسن 
عبد الوهاب فى كتابه « تاريخ المساجد الأثرية » وأنه مما يئ كد على" هذا البحث 
أن هذا الكتاب قد نفدت طبعته من الأسواق منذ أمد بعيد . هذا إلى أنى لم 
أكتف بتار يخ المساجد فحسب بل تناولت كذلك تاريخ المشاهد والأضرحة 
والمزارات وتراجم أصصاببا الى كان لم أر يذكر فى تاريخ البلاد سواء أكان 
من الناحية السياسية أو العلمية أو الاجماعية أو كان صاحيه من أولياء الله 
المالحين : 


ولذلك فقد أسميت كتالى « مساجد مصر وأولياها الصا هون » الذين تنشرح 
بذكر هم الصدور وتعمر القلوب . وتتوثب الهم » لما فيها من عظة حافذة ٠‏ 
وعبرة بالغة ولما لم علينا من حق يشير فنا أداواه ويسعدنا قضاؤه . 


وقد بدأت بدراسة عمارة المسجد منذ البداية قتناولت عمارة مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسم : وتدرجت فى تسلسل زمنى <تى وصلت ف الجزء الأول 
إلى العصر الفاطمى ٠‏ و سيتيع ذلك عمشيئة الله تعالى الجزء الثانى الذى سيتناول 
عمائر العصر الأيوبى وجزءاً :من العصر المملوكى والهمزء الثالث سيتناول باق 
العصر المملوكى : والجزء الرابع سيتناول العصر العمانى . هذا إذا كان ف العمر 


بقة . 


وقد رأيت أن أجمع ى دراسة هذه العائر بين ترجمة المنشئ أو صاحب 
الضريح والتاريخ السياسى للفئرة التى أنشىء فيها الآثر . كما تناولت فى كثير 
من الأحيان دراسة تاريخ البلد أو الحى الذى يوجد فيه الآثر . وأتبعت هذه 
الدراسة بوصف معارى للأثر منذ نشأته والاصلاحات والترميات الى أجريت 
له خلال العصور . وأماماً للفائدة فقد زودت الكتاب مجموعة من الرسوم 
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التخطيطية وبعدد كبير من اللوحات اللونة والبيضاء والسوداء بلغ عددها 
(١٠؟)لوحة.‏ 

وعنيت عناية خخاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها 
لوصف اللوحات والأشكال وصفاً تفصيلياً دقيقاً » وأخرى لأساء الأعلام » 
وثالثة لأسماء الأماكن والبقاع ورابعة للمراجع العر بية والأجنبية » هذا بالإضافة 
إلى فهرس الموضوعات . 


وبعد » 


هناك كلمة شكر وعرفان بالفضل والجميل أود أن أسملها ان كان له 
الفضل ف إبراز هذا الكتاب إلى حيز الوجود بهذا المظهر المشرف ؛ إلا وهو 
السيد_الفاضل الأستاذ نوفيق عويضة سكرتير عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
كا أتقدم بشكرى وامتنانى إلى الأستاف عبد السلام الشريف عميد معهد النقد 
الفنى الذى أضى على الكتاب من فنه وذوقه الرفيع الشى' الكثير » كذللك أدين 
بالشكر والتقدير إلى الأستاخا بر اهيم ناصف مدير إدارة المراجعة بمجلس الأمة 
سايقاً لمعاو نته الصادقة , 


كا لا يفوتتى أن أقدم شكرى لكل من عاونى فى طيم هذا الكتاب 
وأخص بالذكر منهم الأستاذ فاد هيبه . 
والله نسأل أن يمدينا سواء السبيل +٠‏ 
سعاد ماهر غهد 


الميزة فى رمضان 1ه أكتربر سلنة ١91/1‏ 


تطورالعماشر 
الإسلاميةالدينية 


تَطوروظائفها 


من الثابت أن الفن الإسلاى التشكيلى قام على أسس من قئون البلاد التى فتحها 
المسلمون أو خضعت لم ذلك أن طبيعة شبه الجزيرة العربية الصحراوى ٠»‏ وانتقال البدو 
من مكان إلى آخر سعيا وراء الكلأً والمرعى لم يكن ليساعد على قيام فنون تشكيلية اللهم 
إلا فى أطراف شبه الجزيرة كالمناذرة المناخمين للدولة الساسانية والغساسنة المجاورين للدولة 
البيزنطية » واليمن فى الركن الجنولى الغرنى لشبه الجزيرة » حيث قامت فئون ضارعت 


فنون معاصر.هم من الفرس والرومان . 


على أن الفاتح العرنى م يقبل كل ماوجده من تلك الفنون على ماهو عليه بل استبعد 
منها ما كرهه الدين أو مالايوافق مزاجه الخاص » ثم جمع ما اختاره منها وصهره فى بوتقة 
بعد أن طبعه بطابعه الخاص ألا وهو الكتابة العربية . وهكذا نستطيع القول أن الفن 
الإسلانى أخذ قوامه الروحى من وسط شبه الجزيرة العربية » أما قوامه المادى فقد تم صوغه 
فى أماكن أخرى كان للفن فيها قوة وحياة . 
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ولعل أبرز فروع الفن الاسلاى 3 ثرت بالجائب الروحى »؛ هى العمارة ٠‏ الى عنى 
المسلمون الأوائل أن تكون مهمتها الأولى خدمة الدين ومن ثم فقد تطورت العمائر الدينية 
تطورا سريعا ساير ركب الحضارة الإسلامية الفتية » فتعددت أشكالما وأساليبها تبعا لتعدد 
وتغير وخائفها . 


وقد بدأت العمارة الإسلامية ببناء المساجد والأربطة فالمدارس والمصليات والخوائق 
والأسبلة والتكايا . على أثنا إذا أردنا أن ندةٍ نتغبع تطور العمارة الإسلامية وجدنا المسجد حجر 


الزاوية فيها 


ولقد كان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المديئة هو بناء 
مسجد للمسلمين ف مريد التمر الذى بركت فيه ناقته . وكان بناؤه بداثيا بسيطا » وكانت 
مساححه هللا ١‏ وه؟ ذراعا وجدراتنه من اللبن : سقف جرّء مله بسعف اللخيل وترك الجزء 


الآخر مكشوفا وجعلت عمد المسجد من جذوع النخل . 


وقد نبج المسلمون هذا المنهج فى بناء مسجد البصرة منة ١4‏ ه ومسجد الكوفة سنة 19 هء 
كما اتبع عمرو بن العاص هله السنة فى بناء مسجده فى مديئة الفسطاط سنة 7١‏ ه, 
وكانت 'مشاحته وقت انشائه 0ه * #٠‏ ذراعا جدرانه من اللبن وأعمدته من جذوع النخل 
وتسوده البساطة . وكانت هساجد البصرة والكوفة ومصر خالية من المحاريب المجوفة 
ومن المنابر والماذن على غرار مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » فلما أراد عمرو بن العاص 
أن يتخذ له منبرا فى ٠«سجده‏ وكتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب يامره بكسره قائلا له : 
« أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » فكسره , ولم يقتصر اتباع 
السنة فى ذلك الوقت على بناء المساجد فحسب بل تعلناه إلى الدور والمنازل 2,فقد حدث بعد 
وفوع الحريق عدينة الكوفة أن أرسل سعد بن ألى وقاص إلى عمر بن الخطاب وفدا يستأذنه 
فى البناء باللبن فقال عمر : « افعلوا ولايزيدن أحد على ثلاثة أبيات (غرف) ولا تطاولوا 
فى البنيان وألزموا السنة تلزمكم الدولة » . 


وكان المسلمون فى العصر الاسلاى الأول يقعصرون على استعمال كلمة المسجد لأماكن 


إل 


العبادة 1 والمسجد لغة هو الموضع الذدى يسجد فيه : فلما اإتسعت رقعةه الدولة الإسلامية وزاد 
عدد المسلمين بزيادة من دخخل فى الاسلام من أهل البلاد التى فتحها المسلمون تعددت المساجد 
فى البلد الواحد » كما تعددت الألفاظ الى تطلق على أماكن العبادة فأصبح هتاك مسجد 
وجامع . والجامع هو نعت للسسجد لأنه مكان اجناع الناس ويطلق على المسجد الكبير . 

وق ذلك يقول الممريزى : 

« ولما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى ألى مومى الأشعرى وهو على البصرة 
يامره أن يتخذ مسجدا للجماعة » ويتخذ للقبائل مساجد » فإذا كان يوم الجمعة انضموا 
إلى «سجد الجماعة . وكتب إلى سعد بن ألى وقاص وهو على الكوفة يمثل ذلك » وكتب 


إلى عمرو بن العاص وهو على مصر مثل ذلك أيضا » فكان الناس متمسكين بامر عمر 
وعهده ؛» وكانت صلاة الجمعة تؤدى ف المسجد المجامع 17 
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بالجامع » المسجد الذى يؤم فيه الخليقة أو من ينوب عنه الملمين فى صلاة الجمعة أى أن 
لفظ الجامع أصبح يطلق على مسجد الدولة الرسدى الذى كان يعرف باهم المسجد الجامع . 


وبطبيعة الحال لم يبق تخطيط المسجد على ما كان عليه فى عهد الرسول والخلفاء 
الراشدون ايل" الحد مخطوو وسانن وكين المففا رز الخساديية وافقث رات "الدولة الأموية 
أن لاتقل مبانيها » الدبنية بصفة خاصة » قيمة وقدرا عن المعابد المسيحية واليهودية 
فى مصر والشام ومن ثم فقد بتى المسجد الأموى بتخطيط وأساوب يختلف عن تخطيط 
المساجد الاولى » وكان ذلك لضرورة اقنضتها ظروف الدولة الجديدة والشعوب ذات الحضارات 
والفنون التشكيلية الماقدمة التىد خلت فى الاسلام وأصبحت تكون عناصر هامة ى 
الإمبراطورية الإسلامية الناشكة . 


هذا ولم تقتصر وظيفة المسجد فى المجتمع الاسلاتى الجديد على تأدية الصلاة فحسب 


١68 المقريزى ج ؟ ص‎ )١( 


بل كان يؤدى عدة وظائف أخرى لعل أهمها الناحية الثقافية » فى أروقته وحول. أعمدته 
تعددث حلقات الدروس والوعظ والارشاد . كما كانت تعقد فيه الجلسات لفض المتازعات 
الدينية والمدنية . كذلك كان به بيت المال كما كان الحال فى المسجد الأموى وجامع عمرو 
وفيه كان جلوس متولى الحسبة . من هذا يفهم أن المساجد فى العهد. الأموئ وأوائل العصر 
العباءبى على أقل تقدير » كانت تمثل دور الحكومة فى مفهومنا الحديث إلى جانب وظيفتها 
الأساسية الدينية . وبدمهيئ وقد أصبح المسجد يؤدى خدمات ووظائف متعددة تختلف 
باخعلاف الشعوب والبيئات أن تتعدد الأماليب المعماربة فى بناء المساجد وأن اتخذت جميعها 
مقومات العمارة الاسلامية وجوهرها فقد كانت معظ المساجد حتى القرن الرابع الفجرى 
تحتوى على صحن مكشوف تحيط به الأروقة من ثلاث جهات أو من جهتين على أن يكون 
أكبر الأيوانات هو رواق القبلة لأهميته : كما احتوى كل مسجد على محراب أو أكثر 


1 . 
ومنبر ومكذنة وى كثشير من الاحيان على «يضاة . 


أما تخطيط المسجد » فكان غالبا مربعا فى العراق وإيران ومستطيلا فى مصر والشام 
وشمال أفريقيا . وتعليل ذلك سهل ميسور.ء فأهاكن العبادة السابقة على الإسلام فى بلاد 
ما بين النهرين كانت ذات تخطيط مربع ونعتى ما ( الآتش جاه) أى بيت الثار . أما فى غرب 


العالم الإسلائى حيث كانت 'تسوده المسيحية فكانت كنائسهم معظمها ذات تخطيط 
مستطيل . 


وفى النصف الثافى من القرن الرابع المجرى بدأت تظهر فى شرق العالم الإسلاى أسماء 
جديدة لأما كن العبادة عرفت بالمدارس » ثم انتشرت فى غرب العالم الإسلانى فى القرن 
الخامس الحجرى وهذا التغير فى الاسم لابد وأن يكون لحكمة اقتضتها الوظيْفة الجديدة 
أو الذافع المباشر . 


كذلك صاحب التغير فى الاسم تغيرات جوهرية فى التخطيط المعمارى . وقد الف 
علماء الآثار والمؤرخون فى وظيفة العمائر التى عرفت بالمدارس » ولعل أقرما تلك المناقشة 
الحادة الى دارت فق الندوة العالمية لالفية القاهرة حول هذا الموضوع وهو هل كانت المداوس 
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ف أول نشأتها تؤدى وظيفة المدرسة أو هو مجرد تشايه فى الاسم لافى الوظيفة . لذلك رأيت 
قبل أن أتكلم عن نشأة المدرسة ووظيفتها أن أذكر شيئا عن أنواع الثقافات الى عنى 
المسلمون ا فى العصور الوسطى . ونستطيع أن أجمل هذه الثقافات فى قسمين كبيرين » 
الأول ويشمل دراسة علوم الإقدمييين » وقد أطلق العرب عليها اسم علوم الأوائل وتشمل 
الرياضة والطبيعة وعلم افالخ والفلسفة وعلم الديانات وما إليها وكانت تدرس فى عمائر 
تسمى ( دار العلم ) . أما القسم الثانى من الثقافة فيشتمل على العلوم الإسلامية الى تقوم 
أساسا على القرآن وماجاء فيه من الأحكام والحديث التبوى ومن هذين المصدرين تشعبت 


دراسات أخرى ديئية وقضائية واجّاعية . 


4 


ومدينة نيسابور هى أول مدينة إسلامية أطلقت كلمة مدرسة على ( دار العلم ) وكان ذلك 
فى عهد محمود الغزنوى فى القرن. الرابع الهجرى » فتمد انشئت المدرسة البيهقية والسعيدية 
ومدرسة أبو سعيد الاسطرلانى ومدرسة أبو اسحق الاصفراف المتوى سنة 418 ه . وقد ظلت 
هذه المنشآت عمائر محلية مدة خمسين عاما ثم قغى عليها تماما بعد قتل وزير طغرل بك » 
إلا أنها بعثت من جديد على يد نظام الملك أعظر رجل تولى الوزارة فى عهد السلاجقة قاطبة » 
بل وأعظر وزراء الشرق فى عصره فقد ظل وزيرا ثلاثة من السلاطين هم طغرل بك والب 
وارسلان وملك شاه . وقد استطاع بثاقب فكره وبعد نظره أن يستفيد من هذه المنشآت 
الثقافية والدينية فى نشر المذهب الستى ومناهضة المذهب الشيعى : وهكذا أصبحت المدارس 
منشات عامة بعد أن كانت خاصة » يتخرج فيها الموظفون الذين يتولون إدارة الشثون 
الإدارية :وما إليها فى دولة السلاجقة . 


وقد أنشاً نظام المللك الكثير من المدارس الأولى منها ق نيسابور وذلك ق منتصف القرن 
الخامس ال مجرى وأعقنبها فى بغداد وطوس وبصرة واصفهان وهرات والبلخ . وقد حذا حذوه 
كثير ممن خلفه من السلاجقة وانعشرت المدارس فى كل الولايات السلجوقية . 


وما فعله نظام الملاك فى ايران' وجنوب العراق فعله الاتابكة فى الموصل ودمشق وفعله 
ءٍِ 
نور الدين وصلاح الدين فى شيال العراق وسوريا ومصر . وهكذا نرى هؤلاء الأمراء ذوى 


15 


الأصل الكردى أو المغولى والمعتصبين للمذهب السنى ٠‏ ه, الذين نشروا المدارس فى غرب 
العالم الإسلاى . 


نخلص من هذا أن الغيعه ه, أول من أنشأ العمائر الثقافية التى كانت تعرف من قبل 
باسم دار العلم ٠‏ كما أنهم أول من أطلق عليها اسم المدرسة » والغرض الأساسى من اتشائيها 
هو تدريس ونشر المذهب الشيعى . وكان ذلك فى القرن الرابع المهجرى إيان حكم محمود 
الفرتوق ٠‏ وق القوف التعايس المسرت تعر الأمزاء الكراودوالعول نوو ادقن الى انه 
المدارس فى غرب العالم الإسلانى كما جعلوها منشات عامة تشرف عليها الدولة على خلاف 
مدارس الشيعة الخاصة فى القرن الرابع الهجرى . 


وما قيل عن العالم الإسلاى عامة بمكن أن يقال عن مصر خاصة » فكما نشأت المدارس 
فى شرق العالم الإسلاى على يد الشيعة على أنها معاهد خاصة » نشأت فى مصر على يد السنيين 
كمعاهد خاصة كذللك . فقد جاء ق ابن ميسر أن الوزير رضوان ابن الولخئى أنشأ مدرسة 
فى الاسكندرية سنة 9ه ه لنشر المذهب الشافعى . 


ويقول ابن خلكان20 أن ابن سلار وزير الخليفة الفاطمى الظافر أنشأ مدرسة سنة45هه 
فى الاسكندرية كذلك . ويذكر القلقشندى" أن مسرور أنشأً مدرسة سنية بالقاهرة 
فى عهد الدولة الفاطمية » فلما جاء صلاح الدين إلى مصر نشر هذه المنشات الثقافية وجعلها 
عامة بعد أن كانت خاصة من قبله . وكان غرضه الأول من ذلك هو القضاء على المذهب 
الشيعى مذهب الفواط, وذلك بنشر المذهب السى عن طريق المدارس . 


أما عن التخطيط المتارى اللمدرمة فمن الثابت أن التخطيط الأول كان عبازة عق 
إيوان واحد ى جهة القبلة » أما الاضلاع الثلاثة الأخرى فكانت تحتوى على غرف 
للطلبة وذلك لأن المدارس كان معظمها مخصصا لمذهب واحد . فققد أحصى الأمبعاذ كزويل© 
)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ب ا ص 4# ع ب 7 ص« ١4‏ 


( ؟ ) القلقشندى : صبح الأعشى + م ص 06؟ 
)م2 .4 - 101 .2 11 .701 م أجزعنة 4ه ع7تاعةالطععف م«سلتمناكة 56 : ناهء يوم 
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ثمانين مدرسة فى سوريا بينها 7# مدرسة مخصصة للمذهب الحنى و ”١‏ للمذهب الشافعى 


وتسع للحنابلة للمالكية ومن بينها مست مدارس لمذهبين هما الشافعية والحنفية . 


أما عن تاريخ المدارس فقد أمدنا المقريزى”2 ععلومات على جاتب عظم من الأهمية فقد 
فى عله المدارين الوجودة تع عصيره أع'ف الَرن )١5(‏ وتبلغ (؟/9) مدرسة وقد قام الأسعاذ 
كزويل بترتيبها ترتيبا زمنيا » ودرس الموجود منها حتى الآن فتبين له أن المدارس الأولى 
كانت اذاث ارواة ود لأنبا كانت مخطعة لعن «راكدار وأول الدريلة خصيصة: للهنيد 
كانت المدرسة الفاضلية التى أنشاها صلاح الدين سنة ١٠8ه‏ ه هما المذهب الشافعى والمالكى: 
وكل يعد كناء المدوسةا الأسدرة + أو توي حعهيت اتعنز فى شورب باق .عقر عام 
ونعتبر المدرسة الكاءلية المبنية سنة ”57 ه والبى ماتزال باقية وإن كانت فى حالة خرية ٠‏ 
أقدم مدرسة ذات ايوانين باقية حتى الآن. ومما يؤيد أن المدرسة الكاملية كانت تحتوى 
على ايوانين فقط ٠‏ أن الجانب الثمالى الشرقى من المدرسة يشغله الآن حمام يعرف بامم 
حمام السلطان وعلى خريطة الحملة الفرنسية يعرف باسم حمام بيصارى الذى حل محل 
قصر الأمير بيصارى الذى يرجع تاريخ انشائه إلى سنة 589 ه . 


والمدرسة الصالحية الى أنشأها الصالح نجم الدين سئة 584 والى احتلت جزءا 
من قصور الفاطميين ٠‏ إذ يقول المقريزى أنها تقع بخط بين القصرين هن القاهرة وألها 
من جملة القصر الكبير الشرق وهى مع احتوانها على أربعة ايوانات للمذاهب السنية الأربعة 
إلا أن تخطيطها يعتبر فى الواقع تكرارا للمدرسة ذات الابوانين» إذ أنها تتكون من مجموعتين 
تفصل بيئهما حارة الصالحية الآن ويجمعهما مدخل المدرسة الرئيسى الذى تعلوه اأكذنة 3 

وكان المقريزى دقيما فى وصفه للمدرسة إذ يقول عنها : 

فبتى الملك الصالح نجم الدين أيوب هاتين المدرستين » فابتدأ هدم موضم هذه المدارس 
فى قطعه من القصر فى ١5‏ ذو الحجة سنة 784 وى سنة 54١‏ ه رتب فيها دروسا أربعة 


)١(‏ الخحططاج )ص لو سكه؟. 


1 


للفقهاء المنتمين إلى المذاهب الأربعة وهو أول من عمل قصر دروسا أربعة ق مكان واحد 3 
ودخخل فى هذه المدرسة باب القصر المعروف بالزهومة وموضعة قاعة شيخ الحنايلة الآن . 


والجزء الباق من هذه المدرسة الآن هو المجموعة الجنوبية الى تتكون من ايوانين الشافعية 
فى الشرق والمالكية فى الغرب » أما المجموعة الثانية الى تتكون من ايوان الحنفية في الشرق 
وايوان الحنابلة الذى حل محل باب الزهومة فى الغرب فقد بنيت مكانها مجموعة من 
الحوائيت وإن كانت واجهة المجموعة ما نزال موجودة وبحالة لا بأس ما . 


وتعتير المدرسة الصالحية أول مدرسة فى مصر ذات أربعة ايوانات ولكنها ليست متعامدة 
كما أنها ليست أول مدرسة ىق العالم الإسلاى رشك لداعي الأريية انقب كيه ريه 
المستئصرية!! فى بغداد بعشر سنوات والى غصعدت للمذاهب. الأربغة بالإضافة إلى. دارين 
احداهما للحديث وأخرى للقرآن » أى للقراءات السبع . وبرغ. تخصيص هذه المدرسة 
للمذاهب الأربعة إلا أن تخطيطها غير متعامد كما أنها لاتشبه تخطيط المددرسة الصالحية . 


على أننا نستطيع القول بأت أول مدرسة فى مصر اختوت على أربعة ايوانات متعامدة 
هى المدرسة الظاهرية الى بناها السلطان الظاهر بيبرس البند قدارى سنة 55١‏ ه وتمت 
فى سنة 1ه وتشغل قاعة الخم وباب الذهب من القصر الشرق الكبير9؟ . وللأسف 
لم يبق من هذه المدرسة غير ايوان واحد هو الايوان الجنونى الشرق وبه المحراب وكتلة 
من الواجهة مساحتها 0١١‏ مترا ملاصقة لضريح الملك الصالح ذجم الدين أيوب بسوق 
النحاسينٍ بشارع المعز لدين الله ( الصاغة ) . فقد تهدمت المدرسة سنة ١8487‏ عندما شق 
ال . وقد ترك لنا المقريزى من التفاصيل الدقيقة مايؤيد ما ذهبت إليه أبحاث 
لأثرين فى القرن العشرين فهو يقول : وجلس أهل الدروس كل طائفة فى ايوان منها » 
الشافعية بالايوان القبلى ٠‏ والحنفية بالايوات البحرى ٠‏ وأهل الحديث. بالايوان الشرق 
والقراء بالقراءات السبع بالايوان الغرنى » . 


: 7 
)00 124 .2 15 701 ع8 2ه عمناءم نعف مسلاقدكة 256 : للعويعجن 


(؟) المقريزى : جو ص ١5١١؟‏ 


يف 


عل أن أول مترسة حمست" للمدافت الأريفة ق صر وذات تتتطيط متعامت هن المدرسة 
الناصرية» الى تقع 1 القبة المنصورية من شرقيها كما هو موضعهاالآن تماما ‏ فق دأمر 
السلطان الملك العادلز ين الدينكتبغا المنصورى بإنشاء هذه مدرسة + فابتدئ" فى وضع أساسها 
وارتفع بناؤها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذى بظاهرها ثم خلم كتيغا من المللك 
وعاد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة للمرة الثانية سئة 84 ه فأمر 
باتمامها فكملت سنة 7١‏ هونسبت إليه . وإلى هذه المدرسة نقلت واجهة كئيسة بعكا كان 
قد استولى عليها السلطان الأشرف خليل بن قلاوون سنة 54٠‏ ه » ونقلها إلى القاهرة الامير 
علم الدين سنجر الشجاعى : 


وإذا جاز لنا أن نقول أن المدارس إنما انعشرت فى مصر فى العصر الأيونى لمحاربة المذهب 
الشيعى ونشر المذهب السى » فإن تصمم مدرسة السلطان7 حسن بن محمد بن قلاوون 
التى بدا انشاؤها سنة لاه/ا ه يدل دلالة واضحة. على أنها أنشئت بقصد الثقافة: والعلم 
بالإضافة إلى الدعوة إلى السلطان . وتتكون المدرسة من أربعة ايوانات متعامدة تحرط بالصحن 


ع 


وتبلغ مساحة المدرسة الحنفية المجاور لإيوان الحنفية بالمارسة المذ كورة على سبيل 
الثال 844 مترا مربعا ' ويتكون تخطيط المدارس الأربعة جميعهامن صحن تتوسطه فسقية 
ثم طبقات بعضها فوق بعض تشرف على صحن المدرسة وعلى الواجهات . وقد قرر السلطان 
حسن لهذه المدارس مدرسين ومراقبين وعين لم مرتبات" . كما قرر لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة شيخا ومائة طالب وعين طبييين احدهما باطنى والآخ ركحال يحضران كل 
يوم بالمسجد لمداومة من يحتاج إلى علاج من الموظفين والطلبة » ورتب ثالشا جراحا ء وقد 
أرصد فى وقفتيه مرتبات الأساتذة والطلبة والموظفين وقيمة مايصرف لم من المأكل كن 
ليلة جمعة وما يصرف لم فى الأعياد . 


)220 هرتس باشا : تاريخ جامم السلعلان حسن ص ١١‏ 
(؟) اللطط التوفيقية ب 4 ص 4م . 


وهناك رأى للدكتور أحمد فكرى لم يسبق إليه » خاصا بوظيفة المدرسة » جاء فى البحث 
الذى تقدم به سيادته للندوة العالمية وموضوعه خصائص عمارة العصر الايونى » فقد أثبت 
أن وظيفة المدرسة الرئيسية لم تكن هى التدريس فحسب » فقد كانث المساجد.نتخل للتدريس 
منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك ق مسجد قباء »وق مصر كانت الدروس تلق 
فى جامع عمرو وف الجامع الطولوى والأزهر والحاكم »بل أن وظيفة المدرسة الرئيسية فى العصر 
الأيونى كانت أعداد أماكن ملحقة بموضع التدريس لسكنى طبقة مختارة من المدرسين والطلاب. 
وأنى إذ أوافق أستاذنا الدكتور أحمد فكرى على ما ذهب إليه من الناحية المعمارية وهو أنالمساجد 
الجامعة التى كانت تلق فيها الدروس على أقل تقدير منذ القرن الثانى للهجرة »لم تكن فيها 
أماكن لسكنى المدرسين والطلاب ء إلا أننى رأى أن السبب الأسامى فى نشأة العمائر التى عرقت 
باسم المدرسة لم يكن فى الواقع القصد منها 0 والطلبة . وإثما يرجع إلى عامل 
سياسى دينى مذهى » القصد منه هو نشر المذهب المخالف لمذهب الدولة الرسمى متخذين من 
المارسة مغارا يسعروت وراءه. فالملترضة: البيهفية والسعبدية ومدوسة أبو اسشق الاضفراق الى 
أنشكت ت فى. عهد محمود الغزنوى فى القرن الرابع الهجرى فى نيسابور كان القصد منها نشر 
المذهب الشيعى ,المناهض لدعت البولة: العنافي السبى . كما أن اطلاق اسم المدرسة على تلك 
العمائر الى أنشئت فى مصر فى عهد الدولة الفاطمية فى القرن الخامس المجرى على يد الوزير 
رضوان بن الولخش وابن سلار فى الاسكندرية وابن مسرور فى القاهرة لنشر المذهب السى 
كان القصد منه مناواة مذهب الدولة الفاطمية الشيعى . فلما جاءت الدولة الأيوبية بعد دؤلة 
الفواطم وجدت فى هذه المنشات المسهاه بالمدارس بغيتها فى نشر المذهب السنى والقضاء على 
المذهب الشيعى فأكثرت من بنائها حتى بلغ ما أنشى* من المدارس ف العهد الأيونى وحده أربعا 
وعشرين مدرسة فى القاهرة واثنتين فى الفيوم وجعلت منشآت عامة بعد أن كانت منشآت 
خاصة ف العهد الفاطمى » ثم أخذت فى تطوير عمارتها حتى أصبحت تنى بكل مطالب 
المدرسة من صلاة وتدريس وإيجاد أماكن للدارسين . وقد اكتمل التخطيط المعمارى للمدرسة 
فى العصر المملوكى ومن أحسن الأمثلة لما مدرسة السلطان حسن بن محمد ابن قلاوون 
سنة لإه/اه الى سبق الاشارة إليها . 


غلا 


ومن العمائر الدينية امهامة عند المسلمين الخانقاوات الى انتشرت فى القرن الرابع 
للهجرة والتى جعلت لايواء الصوفية المنقطعين للعبادة . أماعن نشأة الصوفية فيذكر المفريزى7) 
نقلا عن أن القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى » أن المسلمين بعد رسول اللهلم يتسمأفاضلهم 
فى عصرهم بتسمية علم سوى صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إدّ لافضيلة فوقها فقيل 
لم الصحابة ومن أدرك أهل العصر الثانى سمى من صحب الصحابة بالتابعين » وقيل لخواص 
الخواص من لم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد » وانفرد خواص أهل السنة المراعون 
أنفسهم مع الله باسم التصوف واشتهر هذا الاسم قبل المائتين من الهجرة وغلبت التسمية 
على هذه الطائفة فيقال رجل صوق وللجماعة الصوفية . 


وهناك رأى آخر فى نشأة التصوف ف الإسلام بورده المقريزى ولكنه لايقره قال : 
و المتصوفون ينسبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ورأى ثالث قال : 
« أنه من الصفاء » . 


أما عن إقامة مبان لإقامة هؤلاء المنقطعين » فإن أول من اتخذ بيتا للعبادة زيد بن 
ونان بن صيرة وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل اليصرة قد تفرغوا للعبادة وليس هم 
تجارات ولاغلات فبنى لم دورا وأسكنهم فيها وجعل لم مايقوم مصالحهم من مطعم ومشرب 
وملبس وغيره © . 


وهكذا نرى عمائر الزهاد. نشأت منذ القرن الأول للهجرة ولكتها انتشرت فى شرق 
العالم الإسلائى فى القرن الرابع » أما فى مصر فقد انتشرت البانى المخصصة لإقامة الزهاد 
المنقطعين للعبادة الذين عرفوا بالمتصوفين فى العصر الأيونى ٠‏ فقد أنشأ صلاح الدين 
الأيوبى أول دار هم . وقد عرفت هذه الدور فى مصر كما عرفت فى مشرق العالم الإسلاى 
باسم الخائقاة أو الخانكة . وهى كلمةفارسية معناها البيت وقيل أصلها خونقاة أى الموضع 
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الذى يأكل فيه الملك . وعرفت خانقاة صلاح الدين بامم الخانقاة الصالحية وهى بخط"" 
رحبة باب العيد من القاهرة ؤكانت أولا دارأ تعرف فى الدولة الفاطمية بدار سعيد السعداء . 
فلما تولى صلاح الدين عمل هذه الدار برسم الفقراء الصوفية الواردين من خارج البلاد 
ووقفها عليهم فى سنة تسع وستين وخمسائة ورتب لم معاشهم . 


نتبين من الفقرة السابقة الى أوردها المقريزى » أن خانقاة الصالحية كانت عبارة 
عن دار فاطمية قديمة اتخذت دارا للصوفية وبذلك تستطيع القول أن الخانقاة وجدت 
فى العصر الأيونى أما اتخاذ تخطيط معمارى خاص بها فلم يظهر إلا فى العصر المملوكى ولعل 
أقدم الأمثلة لما وأكملها الخائقاة الى بناها ركن الدين بيبرس الجاشنكيرى قبل أن يلى 
السلطنة وهو أمير إذ بدأ فى بنائها سنة 7١5‏ ه وينى بجانبها رباطا كبيرا يعوصل إليه من داتخلها 


الشباك الذى حمله الأمير أبو الحارث البساسيرى من بغداد لما غلب الخليفة العبابى القائم 
بأمر الله ووضع الوزارة الفاطمية ٠‏ واستمر فيها إلى أن عمّر بيبرس الخانقاة المذكورة 

وتقع الخائقاة بحئ الجمالية وهى من جملة دار الوزارة الكيرى وتبلغ مساحتها فدانا 
وثلث فدان » وتتكون الخانقاة ص صحن على جانبيه الشرق والغربى ايوانان معقودان 
وهى فى ذلك تشبه المدارس ذات الايوانين . أما الجانبان الآخران فقد أنشى” هما خلوات 
للصوفية بعضها قوق بعض . 

ومن العمائر التى انتشرت ف العصر الأيونى الأضرحة الى اتخذت شكلا معينا وهو مربع 
مغطى بقنية . على أن اقامة الأضرحة ليست حدثا فى العصر الأيونى » فقد أقامت الدولة 
الفاطمية الكقير من الأضرحة وقصرتها على أهل البيت وكبار رجال الدولة من الشيعة مثل 
السيدة نفيسة ورقية وعاتكة والجعفرى وبدر الجمالى وعرفت بالمشاهد أسوة بما أطلق على 
أضرحة الائمة من العلويين . فلما جاءت الدولة الأيوبية رأت أن تحول الأنظار عن أضرحة 
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الشيعة وذلك ببناء أضرحة لائمة السنة . فأقامت أم السلطان الملك الكامل قبة الإمام الشافعى 
سنة 708 ه وأجرت عليها الماء من بركة الحبش ومنذ ذلك الوقت أقبل الناس على بناء 
مقابر موتاهم بجوار الإمام الشافعى وعرفت تلك المنطقة المجاورة بالقرافة الصغرى . ويعتبر 
ضريح الإمام الشافعى أكبر الأضرحة فى مصر على الاطلاق وأقدم قبة خشبية بمصر وذلك 
إذا استبعدنا الأضرحة بالمدارس والخانقاوات »إذ تبلغ «ساحة الضريح 4٠0‏ متر مربع تقريبا 
وارتفاعه 19 مترا . ومن الطريف أن قبة الإمام الشافعى يعلوها عشارى طولما متران ونصف » 
وقد اختلف المؤرخون والأثريون فى تفسير وجود العشارى فوق القبة » فقال البعض أنها 
أعدت لوضع الحبوب للطيور والبعض الآخر قال أنها رمز على أن الإمام الشافعى بحر العلوم 
والمعارف اعيّادا على قصائد الشعر الى احتوت هذا المعنى والتى نذكر منها بعض أبيات منقصيدة 
اليبوصيرى صاحب اليردة : 
بقبة قبر الشافى سفينة رست فى بناء محكم فوق جلمود 
ومذ غاص طوفان العلوم بقبره است وى الفلكمن ذا كالضريح على الجودى 
وقال أبو الفتح موسى بن ملهم فى القرن الرابع عشر : 
مررت على قبة الشافعى 2 فعامين طرق عليها العشارى 
فقلت لصحبى لاتعجبوا فإن المراكب فوق البحار 

على أنى أرى بالإضافة إلى المعنى السابق أنه أريد بالإضافة إلى وصفه يالعلم بأنه بحر 
العلوم والمعرفة أنه لايقل عن أئمة الشيعه الذين قصروا الفواطم لفظ الإمامة عليهم درجة 
ومنزلة . 

ومن الأضرحة المامة فى العصر الأيونى ضريح السادات الثعالبة » والخلفاء العباسيين 
وضريح شجر الدر ء ثم ضريح الصالح نجم الدين أيوب الذى يمكن اعتباره أول 
ضريح ألحق عدرسة »ثم أصبحت القاعدة بعد ذلك الحاق القباب بالمدارس والمساجد 
والخانقاوات . 


يفا 


أما فى النصر العثمانى فقد اختلق تصمم المساجد اختلافا كبيرا عن العمائر الدينية 
السابقة فلا هو تصمم مسجد ولاهو تصمم مدرسة . وهنا لانستطيع القول أن الوظيفة هى 
الدافع فى تغيير تخطيط الماجد العمّانية بل هو دافع سياسى أرادت به الدولة العهانية صبغ 
الولايات التابعة لها بتبعية فنية لتأ كيد التبعية السياسية . 


فقد اتخذ العانيون من طراز المصليات السلجوقية فى القرن الخامس الحجرى أساسا 
لعمائره, الهامة”".. وكان قوام التخطيط العمانى هو القبة الكبيرة المبنية من الحجر عادة 
٠‏ وتحيط با من جميع الجهات فيا عدا جهة القبلة ايوانات محمولة على أكتاف تعلوها قباب 
فخلة ون كين الأسة داك مجد نا انا وسيجل' يحي عل بالقلية الذى تعتيد 
نسخة من مسجد السلطان أحمد باسطنيول . 


"ومن العمائر الدينية الأخرى ف العصر العيانى غير المباجد التكايا الت حلت محل الخانقاوات 
فى العصر العمانى إذ أنها تؤدى نفس الوظيفة أى 5 خاصة بإقامة المنقطعين للعبادة » ولكنها 
تطورت بعد ذلك وأصبحت خاصة بإقامة العاطلين من 'عمّانيين الوافدين على اليلاد » ومن هنا 
قيل عنها أنها مأوى تنابل السلطان : أى الكسالى الذين لاعمل لم . أما من حيث التخطيط 
فهى مجموعة من إلطرز والأساليب المعمارية فهى أساسا تشبه نخطيط المنزل الإسلاى ذى الصحن 
النسع وتحيط به مجموعة من الايوانات والقاعات المنسعة ومسجد . وبالأدوار العليا توجد 
غرف للمبيت ثم يلحق بالتكية .مطبخ ودورات مياه ومنزل لشيخ التكية . 
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المسجد بالكسر اسم لمكان السجود , والمسجد بالفتح جبهه الرجل حيث يصيبه السجود 
والمسجد بكسر المم الحدة وهى الحصير الصغير”" . وهناك أحاديث متواترة أخرجها 
الحفاظ قى كتب السيرة والفقه كالشيخين قى الصحيحين والبيهق) ‏ تدل 
على أن النى كان يصلى على الخمرة . وهى حصيرة صغيرة قدر مايسجد عليه » تنسج 
من السعف » فنى الحديث لأم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما ناولينى 
الخُمرة . وجاء فى تاج العروس : « يقال صلى فلان على الخمره . لأن خيوطها مستورة 
بسعفها . ويقول الشهر ستانى7) فى وصف الخمرة هى مقدار مايضع الرجل عليه وجهه 


(1) التمحيف للسكري . 
)0 الستين البيى ب * ص 471 
(؟) الملل والتحل ص »؟ , 


5 


فى سجوده من حصير ؛ أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . ثم يضيف » ولاتكون الخمرة 
إلا فى هذا المقدار » وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . 


أما عن المسجد شرعا » فهو الموضع الذى يسجد فيه » قال الزركشى”" وكذا الزجاج » 
كل موضع يتعيد فيه فهو مسجد ع أقوله صل الله عليه وسلم : وجعلت لى الأرض مسجدا 
رَعَهَرْرًا وق هذا قوق القافي فياش 0ع وهدااءن عسات هده الأنها الأدامق قبلنان 
كانوا لايصلون إلا فى موضع يتيقئون طهارته » ونحن خصصنا بجواز الصلاة ى جميع 
الأرض إلا ماتيقنا نجاسته . وقال القرطى : هذا ماخص الله به نبيه » وكانت الأنبياء قبله 
عا أبيحت لم الصلوات فى مواضع م.خصوصة ٠»‏ كالبيع ( جمع بيعة ) وهو معيد اليهود 
والنصارى . وكان عيمى عليه السلام يسبح فى الأرض ويصلى حيث حيث أدركته الصلاة 
ه ويعلق الزركشى على ذلك فيقول : فكأنه قال : جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا وجعلت 
لغيرى مسجدا ولم تجعل له طهورا » وهذا هو الظاهر من حديث جابر وأنى هريرة فى عد 
الطهور والمسجد فى حكم الواحد . 


ويفسر الزركثى السبب فى اختيار كلمة مسجد لمكان الصلاة فيقول : لما كان السجود 
أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه اشعق سٍ المكان منه فقيل -: : مسجد ولم يقولوا 
مركع . ثم أن العرف خصص المسجد بالمكان الهياً لكر الع حتى يخرج المصلى 
المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه وكذلك الربّط والزوايا والمدارس فإنها هيثت 
لغير ذلك , 


أما لفظ الجامع فوصف للمسجد الكبير » فقد قال هشام بن عمار : لما افتئح عمر بن 
الخطاب البلدان كتب إلى أنى موسى وهو على البصرة يآمره أن يتخذ مسجدا للجماعة 
ويتخذ للقبائل مساجد » فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة » وكتب إلى سعد 


١ (‏ ) اعلام الساحد ياحكام المساجد ص 707 
(؟) امرجم اسايق صن 310 . 


« 


ابن أنى وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل 
ذلك وكتب إلى أمراء أجتاد الشام » فكان الناس متمسكين بأمر عمر وعهده ؛ . 


يتضح لنا من هذا النص أن الجامع هو المسجد الذى تؤدى فيه الجماعة صلاة الجمعة 
ولذا عرف بالجامع . ولما تأسست الدولة الأموية أصبح المسجد الجامع يشكل ظاهره سياسية 
على جانب كبير من الأهمية فقد كان على كل أمير أو عامل من عمال الأقالم إقامة مسجد 
جامع مثل مسجد الدولة الرسمى » وإذا عرفنا أن ذكر امم الخليفة فى خطبة الجمعة ف المسجد 
الجامع يكون شارة من شارات الخلافة » وأن عدم ذكر اسمه يعنى خلعه ء تبين لنا الدور 
السياسى بالإضافة إلى الدور الدينى الذى كان ومايزال يلعبه المسجد الجامع . 


تفن 
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ف 
6 المسجدالشبوى 


رأيت قبل أن أتناول ساجد مصر الأثرية بالبحث والدراسة أن أبداً بالمسجد الذى 
بنيت على غراره المساجد الأولى فى الإسلام ( مسجد البصرة والكوفة والفسطاط ) ذلكم هو 
مسجد سيد الخلق أجمعين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام بالمديئة المنورة . 


( موضع منبره ©» وجوار مقبره ©» وممام مصلاه » ودار آخرته » وأولاء”) وبجاتبه 
حجرته المعظمة النى ضمت أعظمه . ولله القائل9؟ : 


ياخير من دفنت فى القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 


نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
)١(‏ مالك الايصار ص *؟ . 

(؟) جاء ف المواهب اللدنية ب ؟ ص ١.٠ه‏ ( هامش مسالك الابصار صن ١+4‏ ) : أن محمد بن حرب اطلالى أق 
قبر النبى ( صلعم ) فزاره وجلس محذائه فجاء اعراب فزاره ثم قال : ياخير الرسل أن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه 
و ولو انهم ظلنوا ائفهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول لوجدوا الله ثوابا رما » . وقد جتتك مستغفرا من ذلى 
مستشفما بك إلى ربى وأنشأ يقول البيتين السايقين . 


رذن 


لقد أجمع المؤرخون وكتاب السير على أن أول مسجد بنى ف الإسلام هو مسجد قباء » 
الذى يقال له مسجد التقوى » لقوله تعالى فيه ه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم » . 
ويروى أبو سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ سثل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى فقال : هو مسجدى » أى مسجد المدينة . ويرى السهيل”" فى قوله عز وجل 
( من أول يوم ) يقعضى أن يكون مسجد قباء » لأن تأسيسه كان من أول يوم حل فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم دار هجرته » ويقول الخافظ”" بن حجر , أن السر فى جوابه 
صلوات لله عليه » دفع توهم أن التقوى مقصورة على مسجد قباء . وقد ذكر ابن اسحق 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسسه لبنى عمر بن عوف ثم انتقل إلى المدينة 
ويضيف ابن أنى خيشمة أن الرسول صل الله عليه وسلم حين أسسه كان هو أول من وضع 
حجرا فى قبلته » ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه ‏ ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى جنب حجر 
أنى بكر » ثم أخذ الناس فى البنيان . 


وذكر الخطالى عن الشموس”" بنت النعمان » قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين بنى مسجد قُبَاء يأ بالحجر قد صهره) إلى بطنه ع فيضحه ؛ فيا الرجل يريد 
أن يقله »فلا يستطيع حبى يأمره أن يدعه ويأخذ غيرة . 


وعن عبد الله بن عمر رضىى الله عنهما » قال : أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان يزور 
9 : , 
قباء راكبا وماشيا » فيصلى فيه ركعتين ( متفق عليه ) . وى رواية أنخحرى : كان النبى 


صلى الله عليه وسم يأ مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله . 


على أنى أرى أن أول مسجد ثابت التاريخ والمعالم هو مسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
عدينة يغرب » فقّد كانت المدينة المنورة تعرف قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ مسلك الأبصار ص ١١8‏ 


(؟) وفاء الوقاج 0 ص15 . 
(+) مالك الأبصار ص ١١8‏ 


( 4 ) عمرة أى أدناء إلى بطنه ( اللسان ب مادة صبر ) . 


نذا 


إليها باسم يشرب فقد ورد اسمها هذه التسمية فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ( وإذا قالت 
طائفة منهم يا أهل يغرب لامقام لكم فارجعوا ) . وكانت يثرب من بين مدن الحجاز 
المتحضرة ؛ وهى تقع إلى شهال مكة فى مستوى من الأرض يحدها من الشمال جبل أحد وتمتاز 
معظم أراضيها بخصوبة التربة ؛ ومن خصائصها : كما يقول ياقوت الحموى طيب الريح » 
وللعطر فيها فضل رائحة لاتوجد فى غيرها . ولما خرج الرسول صل الله عليه وسلم من مكة 
مهاجرا قال : اللهم أنك قد أخرجتى من أحب أرضك إل فأنزنى أحب أرض إليك . وإذا لم 
تكن للمديئة المنورة إلا القليل من التاريخ قبل هجرة النى إليها » فقد أصبحت مهبط 
ماتبتى من الوحى . وصارت عاصمة الإسلام » ومقر الخلفاء الراشدين » وإليها تشد الرحال 
حجا وزيارة وتبركا . 


قال أنس ”" : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل فى عُُو المدينة فى حى بتى 
3 ع 3 3 
عمرو بن عرف ؛ فاقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أنه أرسل إلى ملاء بنى النجار » فجاؤوا 
متقلدين سيوفهم » وهنا يضيف أنس فيقول : فكأق أنظر إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
على راحلته وأبو بكر فى ردفه وملاً ببى النجار حوله حتى ألتى بفناء ألى أيوب ١‏ قال : 
« وكان يصلى حيث أدركته الصلاة ويصلى فى مرابض العم » . 
ثم أنه أمر بالمسجد » فأرسل إلى ملا بنى النجار فقال : يا بنى النجار تأمنوننى بحائطكم 
هذا ء فقالوا : لاوالله » ما نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى . 
0 ع8 
قال أنس : وكان فيه نخل وقيور المشركين وخرب ٠؛‏ فامر النبى بالنخل فقطع » وبقبور 
المشركين فنبشت وبالخرب فسويت قال : وصفوا النخل قبله » وجعلوا عضاديته حجارة . 
قال فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون ( عن البخارى ومسلم) : 
اللهم أنه لاخير إلا خبر الآخرة لقي الأنفتاز والمهاجره 
وق رواية للزهرى”) قال : بركت ناقة رسول الله صلل الله عليه وسلم عند مو ضع 
(1) سالك الأبصار » ابن فضل الله المسرى صن ١58‏ 
4 أعلام الساجد ياحسكام المساجد ص 7 ؟ 


إلا 


مسجده » وهو يومئذ يصلى فيه رجال من المسلمين . وكان مربدا(© لسهل وسهيل”" غلامين 
يتيمين من الأنصار » وكانا فى حجر أسعد بن زراره » فسام”؟ الرسول صل الله عليه وسلم 
فيه فقال : بل نمبه لك يارسول الله » فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتتاعه منهما 
بعشرة دنانير . ويضيف الزهرى فيقول : وكات يصلى فيه ويجمع أسعد بن زراره قبل مقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين . 


وجاء ى عمدة القارى : وجعل قبلته من اللبن وقيل » من حجارة وجعلها إلى بيت 
المقدس . 


كان الرسول صل الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المديئة يجعل الكعبة بينه وبين بيت 
الملقدس فى صلاته فيستقبل وسط جدار الكعبة الممتد من الركن الياى إلى الركن الجنوق 
الشرق وهو الذى فيه الحجر الأسود » وبين الركنين (50) ذراعا » ولهذا لم يظهر توجه 
الرسول فى الصلاة إلى بيت المقدس إلا بعد هجرته إلى المديئة . وكان اليهود يعملون منذ 
هاجر الرسول إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم . ولما خاب أملهم فى ذلك أخذوا 
يتحدثون أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدس كما فعل الأنبياء من قبل » 
وتساءلوا : لم يتبع قبلتهم ويخالف دينهم. ؟ 


وقال الحافظ أبو عبد الله الذهى : كانت هذه القبلة فى شهالى المسجد , لأنه صلى الله 
عليه وسلم صلى ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس » فلما حولت القبلة بى 
حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفة » . ( أنظر شكل رقم ١‏ ) . 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يود أن يصرف إلى الكعبة فصار إذا ماصلى يرفع رأسه 
إلى السهاء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قباته قبل البيت الحرام » فنزلت عليه هذه 


١ (‏ ) المريد والبيدر والحرين : الموضع الذى يجعل فيه الزرع والمر للتيبس ( هامش الزركثى ص 78 ) 8 

)20 شبد مهيل بدرا والمشاهد كلها ومات فى خخلافة عمر ء ولم يشبد سبل بدرأ وثشبد غيرها ومات مجل قبول 
( السبيل فى الروض ٠١١١‏ -هاءش الزركثى ) . 

)0 سام : ساوم ؛ وهى الجاذبة ف البيع والشراء : 


٠ 


الآبة20 ٠‏ قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر 
المسجد الحرام » وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره ٠‏ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من رهم » وما الله بغافل عما يعملون ٠‏ . 


ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نزل ضيفا فى بتى سلمة » بضواحى المديئة 
قلما حان الظهر صلى بأصحابه ركعتين ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الكعبة قبلة له 
فاستدار إليها واستقبل الميزاب”" من الكعبة . فسمى هذا المسجد الذى صلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فيه مسجد القبلتين . ولما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم ألقبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة فى ( ١6‏ شعبان سنة ؟ ه ) اشتد استياء اليهود منه وقالوا له : يامحمد 
ماولاك عن قبلتك التى كنت عليها وأنت تزع أنك على ملة ابراهم ودينه ؟ ارجع إلىقباتك 
اتى كنت عليها نتبعك ونصدقك ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم هنه الآية : « سيقول السفهاء 
من الناس ماولاهم عن قبلتهم البى كانوا عليها » قل لله المشرق والمغرب مهدى من يشاء 
إلى صراط مستقم ٠‏ . 


وقد استغرقت عمارة المسجد سبعة شهور قضاها الرسول صل الله عليه وسلم فى ضيافة 
أنى خالد الأنصارى ..وخخط الرسول لأصحابه الخطط فى الأرض التى وهيها للم الأنصار . 
وقد أذن الرسول لفقراء المسلمين الذين ليس لم منازل ولاعشائر أن يناموا فى المسجد . 
وكان عليه الصلاة والسلام » يدعو طائفة منهم ليلا لتناول الطعام » ويكلف أصحابه باطعام 
الآخرين . وقد عُرف ذلك الفريق من الملمين بأهل الصفة لاقامتهم بالمسجد على هيثة 
سر 


أما عن مساحة المسجد فيقول خارجه بن زيد : بنى الرسول صل الله عليه وسلم «سجده 
سبعين ذراعا فى ستين ذراعا أو يزيد . وبنيت جدرانه الأربعة باللبن وسقف جزء منه 
بسعف الثنخيل والطين وترك الجزء الآخر مكشوفا 2 وجعلت عمد المسجد من جذوع 

(1) سورة البقرة آية(44١1)‏ . 

( ؟ ) .يمد الميز اب من سطح الكعية بين الركنين الشاى و الفربى 


م 


00 


النخل . وكان للمسجد ثلاثة أبواب ٠‏ باب جبريل وباب النساء وباب الرحمة ومازالت 
هذه الأبواب تعرف باسمها حى الآن : 


وعن عبد الله بن عمر قال : إن المسجد كان على عهد الرسول صل الله عليه وسلم مبنيا 
باللبن وسقفه من الجريد » وعمده خحشب النخل »فلم يزد فيهأبو بكر شيئا » وزاد فيه عمر 
وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد » وكانت جذوع 
النخل نخرت فأعاد عمده خشبا . ويضيف أبو سعيد الخدرى فيقول : وأمر عمر ببناء 


المسجد وقال : أكنُ الناس من المطر . وإياك أن تُحَمْر أو تصفّر فتفئن الناس . 


ثم غيره عيّان ء كما روله البخارى فى صحيحه » فزاد فيه زيادة كبيرة » وبنى 
جدرانه بالحجازة' المنقوشة والقصه”" ». وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج . 
ويضيف خارجه بن زيد فيقول : فلما كان عمان » زاد فيه ؛ جعل طول المسجد مائة وستين 
ذراعا وعرضه مائة وخمسين . وجعل أبوابه سئة كما كانت فى زمن عمر . وامددت الزيادة 
إلى أن دخلت بيوت أمهات المسلمين فيه ومنها حجرة عائشة ( وهى الى دفن فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضى الله عنهما ) . فبنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة 
حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدى إلى المحذور الذى نبى عنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد على القبور ثم بنوا جدارين من ركى القبر الشماليين 
حرفوهما حتى التقياء كل ذلك حبّى لايتمكن أحد من استقبال القبر . ولهذا قالت السيدة 


عائشة رغى الله عنها « ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا » . 


ولما ول الوليد بن عبد الماك الخلافة ( 8م 95 ه ) بعث إلى عمر بن عبد العزيز 
عامله على المدينة مامز بعمارة مسجد الرسول سل الله عليه وسلم وإدخحال مساكن أمهات 
المؤمنين فيه ومن بينها حجرة السيدة عائشة » كما طلب إليه أن يشترى الدور التى فى نواحيه 


ليتسع المسجد ويكون طوله مائبى ذراع وعرضه فى .مقدمه ماثتين وق مؤخره ماثة وثمانون 


(1) القمة :الحص والخير . 
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وأمده بالفعلة والبنائين من الشام ء وكان الوليد قد طلب إذاك من امبراطور الروم أن يساعده 
فى تجديد عمارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيعث إليه مائة عامل ؤمائة ألف مثققال 
من الذهب ومقادير كبيرة من الفسيفساء نقلت على أربعين جملا . وكان أول من أحدث 
المحراب المجوف فى مسجد الرسول بل فى العالم الإسلااى كلة » هو عمر بن عبد العزيز » 
وقد.جاء فى كتاب ( وفاء الوفا بأخبار”"؟ دار المصطى ) أن أقباط مصر بنوا مقدم المسجد 
وبنى الروم جوانبه ومؤخره ٠‏ قكان المحراب إِذن فى الجزء الذى بناه أقباط مصر . وروى 
ابن زبالة9) عن محمد بن عمار عن جده قال ( لما صار عمر بن عبد العزيز إلى 
جدار القبلة دعا مشيخة من أهل المدينة من قريش والأنصار والعرب الموالى فقال لم 
تعالوا احضروا بنيان قبلتكم » لانقولوا غير عمر قبلتنا » فجعل لاينزع حجرا إلا وضع مكانه 
زا 16 ويضيفت: التنهويق؟ تقول © و وعمل الع ,بق كيسان الأسائن بالتحمازة 
والجدران بالحجارة والقصة ( الجص ) : وجعل عمد المسجد من الحجارة حشوها عمد الحديد 
والرصاص » ليس عليها عقود » ومدت فوقها سقف خشبية . وأصبح لبيت الصلاة خمسة 
أروقة بكل منها صف من سبعة عشر عمودا . وجعل عمر بن عبد العزيز سقايف الشام ( كناية 
عن الضلع الشمالى) أربعة أروقة بكل منها صف من سبعة عشر عمودا » وأحاط عمر الصحن 
عسقفه شرقية وأخرى فى غربية وأقام عمر بن عبد العزيز فوق هذه البوائلك شرفات 
تحط بسحن الساحد من جوانيه الأريعة ونينها “فرج شه طاقات الشباك + وقيل أن غمر 
ابن عبد العزيز جعل للمسجد أربع مآذن فى كل زاوية منه منارة » وكذلك جعل فى بيت 
الصلاة مقصورة من ساج بدلا من المقصورة الى جعلها عمان من حجارة ») . 


أما فى العصر العياسى فيقول ابن زبالة» ويحبى »: أن المسجد لم يزل على حال مازاد 


فيه الوليد إلى أن ه, أبو جعفر المنصور بالزياده فيه » ثم تو » ولم يزد فيه » حبى زاد 


)١(‏ السمهودى ص 0ا؟ 

( ؟ ) وقاء الوفا للسمهردي ص 55684 

)ع المرجم السابق . 

( ؛ ) المدعل إلى مساجد القاهرة لاحمد فكرى ص ١78‏ 


اف 


فيه المهدى . وعهد بيناء هذه الزيادة إلى عبد الله بن عاصم » وعبد الملك بن شبيب الغساتى » 
ومات ابن عاصم فول المهدى مكانه عبد الله بن موسى الحمصى . وكان ذلك فى سنة ستين 
ومائة » وتمت أعمال البناء بعد سنتين أو بعد حمس »ء وقيل كانت زيادة المسجد من ناحية 
الشام قدر مائة ذراع؟ كما زخخرف المهدى مؤخبر المسجد بالفسيفساء وكانت آثارها 


باقية حتى عهد السمهودى("» 


وقد جاء فى مسالك الأبصار”" أن الخليفة المأمون زاد فيه سنة اثنتين ومائتين واتقن 
بنيانه ونقش فيه . ويذكر السمهودى هذه الزيادة نقلا عن المراجع السابقة عليه » ولكنه 
يشك فى هذه الرواية ويؤكد أنه لم يزد فيه . ويذكر البلاذرى”© » أن الخليفة التوكل 
أمر رمه مسجد المدينة فى سنة 78 ه . ويقول ابن رسته0» » أن الخليفة المعتضد بالله 


أمر بتجديد عمارة المسجد سنة م هل 


استقرت حدود المسجد النيوى ونظمه على حالما فى عهد المهدى إلى أن احترق سنة 64 ه 
فى عهد السلطان المملوكى أيبك الت ركمانى وكان ابن جيبر قد زاره قبل ذلك فى سنة ١٠8ه‏ ه 
وترك لنا وصفا دقيقا ٠»‏ هو فى الواقع وصف حالة المسجد فى عهد الخليفة المهدى أى 


سئة 8ه5اه. 


وقد توالت يد التجديد والترمم والزخرفة فى المسجد النبوى طوال العصر المملوكى فقد 
جُدد فى الستة التالية لاحتراقه سنة هه ه كما عُمَر سنة ه٠7‏ ه وزيد فى أروقة القبلة 


رواقين . 


ولعل من أهم التجديدات التى أجريت للمسجد فى العصر المملوكى تلك العمارة الى قام 


. ) أن ها خمس وستين ذراعا‎ ( ١04 يقول أحمد فكرى فى كتابه المدعل إلى مساجد القاهرة ص‎ )١( 
"86٠١ (؟) السمهردى ص‎ 

(؟) المالك والممالك مس لم١١‏ (4 ) فتوح البلدان من ٠١ » ١‏ 

( ه ) الاعلاق النفسية لابن رسته عى 4 / )١(‏ أحمد فكرى ص 9ب ١‏ 


1 


مها السلطان الاشراف قايتباى فقد جاء فى حوادث سنة 485 ه فى كتاب بدائع 7 الدهور مانصه : 
وقد حاعت الأخيار من المدينة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ٠‏ بأنه فى ليلة 
ثالث عشر من رمضان سقطت صاعقة عظيمة فى أواخر الليل على المسجذ النيوئ الشريف » 
فأحترقت منه المثارة الى تقع تجاه الحجرة النبوية واحقرقت سقوف المسجد جميعها والمنبر 
والحيطان والأعمدة والأبواب وماسم من ذلك إلا القبة الشريفة وبعض حيطان المقصورة » 
ويضيف ابن اياس فيقول : وقتل المؤذن الذى كان على المثذنة وقت نزول الصاعقة . وقتل 
جماعة أيضا ممن كان بالحرم الشريف ؛ فكتب بذلك محضر وثبت على يد قضاة المدينة ؛ . 

« فلما سمع السلطان قايتباى ذلك بكى وبكى كل من كان معه . وتعجب الئاس هذه 
الواقعة كيض جرت ف هذا المكان الشريف »ء وأخذ الشعراء ينشدون : 


لم يحترق حرم النبي لحادث يخشى عليه ولادهاه العار 


فشرع السلطان فى تجديد المسجد الشريف » فعين الخواجا شمس الدين محمد ابن الزمن 
بأن يعوجه إلى المديئة المنورة » وأرسل معه عدة من البتائين والتجارين والمراخمين وغير 
ذلك ٠‏ وأمر هدم القبة الشريفة وإعادّها وتجديدها وتجديد غيرها من الحديد المخرم 
وكانت قبل ذلك من الخشب ( أى القبة ) . كما جدد المآذن والمنبر . ثم توجه ابن الزمن 
إلى هناك وشرع فى البناء حتى انتهى من العمل فى أواخر سنة سبع وممائمائة » فجاء فى غاية 
لحن ومن أجل الأببية وأعظمها ‏ عتى 'قيل أن الشلطان ضرت عل بنائه نحا من مائة 
ألف دينار . وجدد معالمه وتناهى ى زخرفته إلى الغابة . كما أنشأ هناك مدرسة مطلة 
على الحرم النبوى ٠‏ . 

وجاء فى حوادث”") سنة 888 ه « وق شعبان عرض السلطان المقصورة الجديدة الى 


صنعها للحجرة النبوية الشريفة » فنصبها بالحوش فى أول الشهر المذكور » وكانت زنة 
المقصورة أربعمائة قنطار من الحديد . فحملت إلى المدينة على سبعين جملا . كما أرسل 


١ (‏ ) بدائم الزهور فى وقائع الدهور ابن اياس ص ٠07‏ 


(؟) ابن أياس صى اه 
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مع القصورة مصحفا كبيراً حمل على جمل عفرده « ويصفه ابن اياس فيقول : ٠‏ وكان 
المصحف من نوادر زمانه + كتبه شاهين النورى ( أشهر خطاطى عصره ) ومات قبل أن 
يكمله ؛ فأكمله الشيخ خطاب ٠‏ وذلك بأمر السلطان » . وينهى ابن اياس عبارته بقوله : 
« وهو باق إلى الآن فى الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ». ومعنى هذا 
أن المصحف ظل باقيا حتى عصر ابن اياس حتى نهاية القرن العاشر الهجرى السادس عشر 
الميلاهى على أقل تقدير . 


وكانت مصر هى الى تقوم بعمارة المسجد النبوى ٠»‏ أو بالحظ الأكبر منها فى تلك 
العهود » فلما آلت الخلافة لآل عمان باسطتبول وجه سلاطين الدولة العمّانية إلى المسسجد 
عناية فائقة فى القرن العاشر للهجرة عمِّره السلطان سلم الثانى وشيد به زايا جميلا. 
لايزال قائما إلى اليوم غرب المثبر اللبوى . وق القرن الثالث عشر للهجرة بي السلطان محمود 
القبة الخضراء . وف الربع الأخير من القرن الثالث عشر فى عهد السلطان عبد الحميد » 
لوحظ أن المسجد بحاجة إلى عمارة بعد أن انقفى على عنارة قايتباى أربعة قرون » فكان 
المهندسون مدمون جزءا من المسجد ويقيمون مكانه مايحل محله ء ثم هدمون بعده جزءا 
غيره » حبى تمت عمارة المسجد كله سنة لالا١١‏ . وقد زيد فى الجدار الشيالى ها كى ليناء 
مكازه وكافيام اخواين» الرضرف وديديه للدي المعيدنة اخل الطرال التاق #بويلقتة 
تفقات هذه العمارة ثلائة أرباع المليون من الجنيهات المجبدية . 


ويقول ابن فضل الله العمرى0" : وذرع مابين المنبر ومقام الننبى صل الله عليه وسلم 


الذى كان يصلى فيه حتى وفاته أربع عشرة ذراعا وشبر » وذرع مابينالمنبر والقبر ثلاث 


وخمسون ذراعا وشيبر 8 


أما عن المنبر فلم يتخذ الرسول صل الله عليه وسلم منبرا فى أول الأمر » بل كات إذا 
خطب يوم الجمعة وقف إلى جانب جذع من جذوع النخل المسقوف عليها المسجد » فلما 
شق عليه الفيام شاور أصحابه فى أن يتخذ منبرا » فوافقوه على ذلك » وأقم منبر من شجر 
)١(‏ المسالك والممالك عن ١١9‏ 


بف 


الأثل » وقد جاء فى سند ابن حنيل أن هذا المنبر كان يتكون من درجتين ومقعد . والمعروف 
أن النبى صل الله عليه وسلم كان يجلس على المقعد ( أى الدرجة العليا ) واضعا قدميه على 
الدرجة الثانية . ولما تولى أبو بكر صار يجلس على الدرجة الثانية ويضع قدميه على الدرجة 
الشالئة » وخلفه عمر بن الخطاثٍ فكان يجلس على الدرجة الأولى ويضع قدميه على الأرض . 

ويروى عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ مابين شرف دق روضة من رياض 
الحنة ) , 


وتقع بيوت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فى الجانب الشرق من المسجد » قال 
السَهَيْلى : كانت بيوت الى صلى الله عليه وسلم تسعة ؛ بعضها من جريد مطين بالطين 
وسقفها جريد ويعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعض سقفة بالجريد أيضا . ويضيف 
الحافظ أبو عبد الله الذهبى : لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بنى له تسعة أبيات حين بى 
المسجد . ولا أحسبه فعل ذلك إثما كان يزيد بيقا حينقذ لسَوْدَه أم المؤمنين . ثم لم يحمج 
إل بيت اكن حى بق ابعائقة فى ترا مده اتشين ٠‏ وكأنه صلى الله عليه وسلم يتاها 
فى أوقات مختلقة والله أعلم » . 


وقال الحسن بن ألى الحسن : كنت أدخل بيوت النبى صل الله عليه وسلم وأنا غلام 
مراهق فأتال السقف بيدى وكان لكل بيت حجرة ؛ وكانت حجرته ؛ عليه السلام كه 
من شعر مربوطة فى خشب عَرْعرٍ . وجاء فى تاريخ البخارى أن بابه صلى الله عليه وسلم- 
كان يقرع بالأظافر » أى لاحلق له ., 


ولما تون أزواجه صل الله عليه وسلم خلطت البيوت والحجر بالمسجد وذلك فى خلافة 
الوليد بن عبد الملك » فلما ورد كتابه بذلك ضج أهل المدينة بالبكاء كيوم وفاته . 


رق 


زيارة الاضرحة 


المواسموالاعياد 


لقد جرت العادة فى مصر وسائر بلاد العالم الإسلاى تقريبا أن يزور الناس قبور الأهل 
وأضرحة آل البيت وأولياء الله الصالحين فى المواسم والأعياد الدينية وقد زاد اهام الناس 
هذا التقليد القديم حتى أن وزارة الأوقاف رأت أن تساهم بدورها فى احياء هذا التقليد 
فشاركت فى إحياء ذكرى أصحاب هذه”الأضرحة الى يزيد عدد المشهور منها على الألف . 
بإقامة احطفالات فى مواعيد معيكة عرقت بالموالك.. 


وقبل أن نبدا الحديث عن تاريخ نشاة هذا التقليد وعن تطور بناء الأضرحة فى الإسلام 
وما يقام فوقها من القباب والأقباء وما يجاورها من المساجد والزوايا والربط » رأيت أن نعرف 
أولا حكم الدين فى زيارة القبور عامة وأضرحة الأولياء بصفة خاصة » ثم نتقبع نشأة إقامة 
المبانى والعمائر على المقابر فى العالم الإسلااى عامة ومصر بصفة خاصة . 


جاء فى كتاب الفقه(2 على المذاهب الأربعة » أن زيارة القبور مندوية ( أى يحرص عليها 


(1) الفقه عل المذاهب الأريمة [ -عيادات - وزارة الأوقاف ] ص 0.ه 


55 


للاتعاظ وتذكر الآآخرة ) » وتشأكد يوم الجمعة ويوما قبلها ويوماً بعدها عند الحنفية 
والمالكية أما الحنابلة فقالوا أن الزيارة لاتتأكد فى يوم دون يوم » أى أنبا مندوبة ى كل 
أيام الأسبوع . وعند الشافمعية أن الزيارة. تتأكد من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس 
يوم السبت . 


على أنه ينبغى عند زيارة القبور أن يشتغل الزائر بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموق 
وقراءة القرآن للميت . فإن ذلك ينفع المبت على الأصح . وما يندب قوله عند زيارة القبور 
0 اللهم رب الأروا ح الباقية والأجسام البالية والشعور المتزقة ٠‏ والجلود المتقطعة والعظام 
النخرة الى خرجت من الدنيا وهى بيك مؤمنة ٠‏ أنزل عليها روحا منك » وسلاما منى ) 
ومما ورد أيضًا أن يقول : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا إن شاء الله بكم لاحقون ) . 


ولم يكتف أئمة الشريعة الإسلامية السمحة بالحث على زيارة القبور القريبة فحسب بل 
وعلى البعيدة أيضا فقالوا : يندب السفر لزيارة الموق خصوصا مقابر الصالحين . أما زيارة 
الروضة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية ( فهى من أعظم القرب )ء وكما 
تندب الزيارة للرجال : ( تندب أَيضا للنساء العجائز اللائى لايخشى منهن الفتنة ) أما الحنابلة 
والشافعية فيقولون بالكراهة والتحريم . على أن الائمة قد حددوا للزيارة أحكامها : ينبغى 
أن نكون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة » فلا يطوف حول القبر ولايقبل حجرا » ولاعتبة 
ولاخشيا : ولا يطلب من المزور ( أى الولى أو الشيخ ) شيثا إلى غير ذلك ) . 


, أما عن مياق القبور » فقد نشأت فى العمارة الإسلامية دون غيرها عمائر أقيمت 
على المثابر عرفت بالقباب . وقد كانت القبة فى أولأمرها عنصرا معماريا أريد به اظهار 
أهية :يعض آجزاء الملتجد .+ كما هو الخال ف المتجد 'الأموى يدعشق. ومسجدى. الأزهر 
والحاكم فى مصر . فى المسجد الأموى تتقدم المجاز -الذى يقسم أروقة القبلة إلى قسمين - 
قبة حجرية » تبدو وكأها رأس طائر أجنحته الاروقة العرضية وجسمه المجاز » ولذلك 
أطلق عليها مؤرخو العصور الوسطى اسم قبة النسر أو قبة النصر . أما الجامع الأزهر والحاكم 
وهما من مساجد العصر الفاطمى فإن رواقيهما الآخيرين فى ايوان القبلة فى طرفيهما قبتان 
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بينهما قبة ثالثة فوق المحراب . ومن الواضح أن هذه القباب لم يكن لما وظيفة فى بناء 
المسجد سوى اظهار أهمية الجزء الذى تعلوه . 

وبتطور العمارة الإسلامية تطورت كذلك القبة وأصبحت لها وظيفة هامة » هى تغطية 
المساحات المربعة . وذلك للاستغناء عن استعمال الأخشابالى تستوردها مصر من الخارج 
ومن ناحية أخرى للإشارة إلى أهمية هذا الجزء من المبنى .وقد أقبل المسلمون على استعمال 
القباب فى تغطية المبنى المقام على قبورالشخصيات اليارزة مثلالملوك والسلاطين » أو قبور 
أولياء الله الصالحين حتى اطلق اسم الجزء على الكل وصار تكلمة ( قبة ) امما للضريح 
كله » ومن هنا جاء المثل السائر ( تحت القبة شيخ ) . 


على أن أقدم ضريح فى الإسلام أقيمت عليه قبة يرجع إلى القرن اثالث الجرى وقد 
عرف هذا الضريح باسم ( قبة الصليبية ) . ويوجد فى مديتةسمارا بالعراق على الضفة الغربية 
لنهر دجلة إلى الجنوب من قصر العاشق . ويتكون الضريح من مشمنين عثمن خارجى وآخر 
دعل وق الرمظ فوسف حرف مريت > فيوويداك يعطق تحط لبعد كتير فيه افترة 
فى الأردن . وقد بنى فى أركان الغرفة الأربعة مقرنصاتحولتالمربع إلى مثمن أقيمت فوقه 
القبة . ويقول الطبرى » أن أم الخليفة العباسىاستاذنت فى بناء ضريح منفصل لولدها 
فأذن لها . إذ كانت العادة قبل ذلك أن يدفن الخليفة فى قصره. فأقامت قبة الصليبية 
فى شهر ربيع الثانى سنة 584 » وقد ضم الضريح إلى جانب المنتصر الخليفة المعتز والمهتدى . 
وتعتبر قبة الصليبية أول قبة ف الإسلام . ويليها من حيث التاريخ ضريح اسماعيل السامائى 
لمبنى سنة 745 ه فى مدينة بخارى » ثم ضريح الإمام على فى النجف الذى بناه الحمدانيون 
سنة /810 ه ء ثم ضريح مخمد بن موسى فى مدينة (قم) بإيران سنة 5 ها ثم ضريح 
( السبع بنات ) فى الفسطاط سنة 40١‏ ه . وقد احتفظت لنا جبانة أسوان بمجموعة كبيرة 
من الأضرحة ذات القباب التى يرجع تاريخ معظمها إلى العصر الفاطمى فى القرن الخامس 
الهجرى . 
!فى 


أما عن تاريخ نشأة زيارة القبور فيحدثنا أبو هريرة رضى الله عنه فيقول : زار النبى 
صل الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وقال استتأذنت ولى أن استغفر لها 
فلم يأذن لى . واستأذنته أن أزورها فأّذن لى » فزوروا القبور فإنها تذكر الموت وى رواية 
تذكركم الآخرة . 

وروى عن السيدة فاطمة ابنة النبى صلى الله عليه وسلم أنها كانت تزور قبر عمها حمزة 
فى بعض الأيام وتبكى عنده . وقيل عن عائشة رضى الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبدالرحمن 
ابن ألى بكر الصديق رضى الله عنهما . 


ولم يقتصر المسلمين فى مصر بزيارة القبور على إقامة المباى والأضرحة عليها فحسب بل 
صنعوا فى آداب زيارما وترتيبها المصئفات الطوال » منها كتاب شمس الدين محمد بن 
الزيات المعروف ( الكواكب السيارة قى ترتيب الزيارة ) . فقد جاء ى فصل ابتداء الزيارة 
وترتيبها تايان : 

أما ابتداؤنا بالزيارة قمن المشهد النفيسى » لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أنه قال : ٠‏ النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض » وأردت بذلك أصح 
المشاهد كما رواه السادة العلماء رضى الله عنهم ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا 
بغير القرافة من مشاهد أولاد على بن أنى طالب رضى الله عنه إلا المشهد النفيسى » لأنها 
أقامت به فى أيام حياتها وحفرت قبرها بيدها رضى الله عنها. 


يف 


من مظاهر القاهرة الطبيعية الهامة . جبل المقطم الذى يقع فى الجهة الشرقية منها . 
'وقد حدث هذا الجبل فى العصور الجيولوجية القدعة نتيجة التواء طبقات الأرض شرق نهر 
النيل فى شبه قوس هتوسط الارتفاع تقرب قمته من القلعة حيث يبلغ ارتفاعه نحو 54١‏ 
مترا ويصل ارتفاع بعض أجزائه عند المعادى ولام مترا . وينتهى طرف القوس ثهالا عند 
مصر الجديدة وجنوبا عند المعادى ويبدو جبل المقطم وهو يطل على قرافة الإمام الشافعى 
وقرافة الخفير وكأنه شاطىء بحر قديم تركت مياهه آثار انسحابها التدريجى خطوطا 
واضحة فى ثنايا الجبل . وإلى الجنوب من مديئة القاهرة نوجد كثير ءن الوديان بجبل المقطم 
أهمها وادى التية ووادى دجلة بالقرب من المعادى ووادى أبو سالى ووادى الرشيد » ووادى 
جراوى ووادى حوف كنطقة حلوان ٠‏ ولايزيد طول هذه الوديان عن ١١‏ أو ٠١‏ كيلو 
مترا . وقد نتج عن وجود هذه الوديان بالقرب من القاهرة أنها أصبحت عرضة لاجتياح 
السيول لما كثيرمنالأحيان . ومتاز جبل المقطم' بوجود ظواهر طبيعية متنوعة فى هضابه 
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أهمها وجود طبقات من الصخور النارية مثل محاجر ألى زعبل اليازلتية والجبل الأحمر 
والغابة المتحجرة والعيون الساخنة القدمة والأملاح القلوية . 


وقد أفاض مؤرخو مصر فى العصور الوسطى فى وصف جبل المقطم وأطنبوا فى مدحه 
وتسيوا إلبه الكتير من القعص الى قصل .ى حبر من الأحيان إل .د الأساطير' ...وقد 
رأينا أن نذكر بعضا منها لطرافتها ولنقف إلى حد ما على أسلوب الكتابة العلمية فى ذلك 
الوقت من تاريختا . . 


يقول البكرى : المقلم بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الطاء المهملة وفتحها جبل ععصر 
يوارون فيه موتاهم . أما المقريزى فيذكر فى سبب تسميته بالمقطم القصة التالية : أن مصرايم 
ملك مصر أراد استخراج معدن الذهب والزبرجد والفيروزج وغير ذلك من المعادن الموجودة 
عصر بطريقة الصنعة ( أى بطريقة الكيمياء ) فجعل أمرها إلى رجل يقال له مقيطام الحكم 
كان يعمل الكيمياء فى الجبل الشرق فسمى به » واختصر من اسمه وبى مايدل عليه فقيل 
له جبل المقعلم . على أن جمهون العلماء ذكروا أن المقطم واحوقاين القطم وهو القطم فكأنه 
لما كان متقطع الشجر والنبات سمى مقطما . 


ويقول ابن الزيات أن جيل المقطم كان أكثر الجبال أنبارا وأشجارا ونباتا فلما كانت 
الليلة الى كلم الله فيها موسى عليه السلام » أوحى إلى الجبال ٠‏ أنى مكلم نبيا من أنبيائى 
على جبل منكم ١‏ فتطاول كل جبل وتشامخ إلا جبل طور سيناء فإنه تواضع وتصاغر » 
فأُوحى الله سبحاذه وتعالى إليه » لم فعلت ذلك وهو به أعلم . قال اجلالا لك يارب » فأوحى 
الله تعالى إلى الجبال أن يجود كل جبل بثبى“ هما عليه فجاد له كل جبل بشى' مما عليه 
إلا المقطم فإنه جاد له بجميع ما كان عليه من الشجر والنبات والمياه فصار كما ترون أقرع . 
قال . فلما علم الله سبحانه وتعالى ذلك منه » أوحى إليه لاعرضنك عما كان على ظهرك 
ولاجعلن فى سفححلك غراس الجنة . 

وحكى الامام الليث بن سعد أن المقوقس سأل عمرو بن العاص رغى الله عنه أذيبيعه 
جبل المقطلم بسبعين آلف دينار. » فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رغى الله 
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عنه » فرد عليه عمر قائلا : سله لما أعطاك ما أعطاك فيه وهو لايزرع ولايستنبط مته ماء . 
٠‏ فسأل عمرو بن العاص المقوقس عن ذلك فقال + أنا نجد فى سفحه فى الكتب القديمة 
أنه يدفن فيه غراس الجنة . فكتب بذلك عمرو بن العاص إلى أمير المؤمنين فرد عليه 
قائلا : أنا لا أعرف غراس الجنة إلا للمؤمنين » فاجعلها مقبرة لمن مات قبلك من المسلمين . 

وهناك رواية أخرى تشبه فى مضمونما القصة السابقة » رواها سفيان بن وهب الخولاق 
قال : بيها نحن نسير مع عمرو بن العاص فى سفح جبل المقطم وكان معنا القوقس إذ قال 
له عمرو : ما بال جبلكم أقرع لانبات فيه على نحو جبال الشام ٠‏ قال : لا أدرى ولكن الله 
سبحانه وتعالى أغنى أهله ذا النيل ٠‏ وأنا لنجد فى الكتب القديمة ماهو خير من ذلك 
ياعمرو ء فسأله عمرو : وما هو ؟ قال : ليدفن تحته قوم يبعثهم الله يوم القيامة لاحساب 
عليهم » فقال عمرو : اللهم اجعلى منهم . 

وقد روى عن كعب الأحبار » أنه سأل رجلا يريد مصر فقال : اهد لى ترابا من سفح 


مقطمها فاتاه الرجل بجراب فلما حضصرت ععيا الوفاة أمر أن يفرش تحت'جنبه فى قبره . 


ومن الروايات الى يذكرها مؤرخو العصور الوسطى فى سبب تقديس مسيحى مصر 
لجبل المقطم ورغبة المقوقس فى شرائه للاحتفاظ به ء الرواية البى ذكرها القضاعى » 
وهى أن سيدنا عيسى عليه السلام مر هو وأمه السيدة مريم على هذا الجبل فقالت له أمه 
ياببى مررنا بجبال كثيرة مارأينا أكثر أثوارا من هذا الجبل . قال : ياأماه يدفن هنا 
أمقتيق أمة أحند ا “فيد الجيل غراس الحنة ووياضه: 


ويقول المقريزى . أن السبب فى تسمية وادى مسجد موسى عليه السلام بجبل المقطم 
ا سمى بذلك لأن سيدنا مومى عليه السلام كان يناجى ربه بذلك الوادى . 


ويقول الكندى فى كتابه » فضائل مصر . أنه لما أخبر عمرو بن العاص المقوقس 
برد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالاحتفاظ بجبل المقطم وعدم بيعه قال له المقوقس : 
ماعلى هذا صالحتى ٠‏ فقطع له عمرو قطيعا نحو بركة الحبش ( جنوب مصر القديمة ) 
يدفن فيها النصارى . 
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جبمالمقطم 


ومايهمن 
الأوديةوالمساجد 


كاض طبيعيا أن يلجا الزهاد والمتصوفون إلى جبل المقطم يتخذون هن سفحه ماما 
ومن أوديته مناما بعد أن عرقوا تقديس الديانات السماوية السابقة على الإسلام له » وتكريم 
المتلمين أيقا + وآمااعن الأروية ابى به فمن أهمها وادى المستضعفين الذى كان يسيح 
فيه الشهور والسئين شيخ العارفين وسلطان احير العيد حرناد انرق حي .بن الفارمن 
فاستمع إليه إذ يقول : لت فى أول تجريدى استأذن والدى واطلع إلى وادى المستضعفين 
بالجبل ( أى المقطم ) وآوى فيه وأقم فى هذه السياحة مدة ليال والها ثم أعود إلى والدى 
لأجل بركته ومراعاة قلبه . وكان والدى يومثذ خليفة الحاكم العزيز بالقاهرة ومصر 
( العادل أخو صلاح الدين ) وكان من أكابر أهل العلم والعمل فيجد سرورا برجوعى إليه . 
وكان رحمه الله يلزمنى بالجلوس فى مجالس الحكم ثم اشتاق إلى التجريد فاستاذنه وأعود 
إلى السياحة فى وادى المستضعفين بالجبل ومابرحت أفعل ذلك مدة إلى أن سثل والدى 
أن يكون قاضى القضاة فامتنع ونزل عن الحكم واعتزل الناس وانقطع إلى الله تعالى فى الجامع 
الأزهر إلى أن تونى » فعدت إلى التجريد والسياحة وسلوك طريق الحقيقة . 


اه 


وهناك وادى الدجلة القرقونى على قرن الجبل المقطم المطل على كهف السودان بناه 
أبو الحسن القرقونى الذى وفد على مصر من العراق سنة حمس عشرة وأربعماثة فى عهد 
الدولة الفاطمية . وكان موضع وادى الدجلة قبل بنائه محراب قديم مبنى من الحجر يعرف 
بمحراب ابن الفقاعى الرجل الصالح ؛ وعلى يسار المحراب يوجد كهف عرف بكهف السودان 
يقال أن قوما من السودان نقروه وتعبدوا فيه ٠‏ ويقال له كذلك كهف السادة . وفى القرن 
الخامس الحجرى زاد الأندلسى البزاز فى أسفله مواضع نقرها فى الجبل وبنى علوها كما شق 
مجازا يسلك منه إلى الكهف ونقر الدرج التى يصعد عليها الى الوادى ويقال أنه انفق 
على هذه الأعمال أكثر من ألف دينار . وقد سجل هذه الأعمال على حجر نقش عليه تاريخ 
البدء والانتهاء منها جاء فيها ( وكان ابتداؤه بالبناء مستهل المحرم سنة احدى وعشرين 
وأربعمائة وفرغ منه فى شعبان منالسنة نفسها . ومن الأودية المشهورة كذلك الوادى الذى توجد 
به المغارة الى يقال لما مغارة ابن العارض وهو أبو بكر جد مسلم القارى . ومن الاودية 
الى ورد ذكرها فى تراجم المتصوفين وادى الملك ووادى اللبلابة ووادى هس ووادى الشياطين . 


أما ما بنى بجبل المقطم من المساجد فلعل أقدمها المسجد المعروف بالتدور ويقال أنه عرف 
هذا الاسم لاه ب مكان تنون فرعورة الذى كان توقد له فيه النار فإذا رأى أهل مصر النار 
عرفوا بركوبه فيجتمعون له . وقيل أن النار كانت توقد بالطرفا والليان والصتدروس 
ليرتفع الوباء عن أهل مصر . ومن القصص التى تروى عن مكان هذا المسجد ماذكره 
القضاعى إذ يقول : وجدت فى كتاب قديم أن هوذا بن يعقوب عليهما اللام :لما دخل 
اخوته على أخيهم يوسف عليه السلام فى قصة الصواء دخل إلى مكان بذروه فأقام به وكان' 
«قابل التنور ء ثم خلا ذلك المكان إلى أيام الدولة الطولونية فأّذ ابن طولون علماً بفضل هذا 
هذا المكان فأمر بعمارة المسجد والمنار وجعل فيه صهريجا يخزن فيه الماء كما حبس عليه 
الأحباس . ويقال أيضاً أن تنور فرعون لم يزل بحاله حتى هدمه أحد قواد أحمدٍ بن طولون 


يقال له وصيد . 
ومن المساجد المامة هناك مسجد اللوؤلؤة الذى «اتزال آثاره بياقية حبى الآن ويقال 
أن مكانه كان مشهورا بإجابة الدعاء فلما أخبر الحاكم بفضله بتى عليه مسجدا ومياه 


نف 


اللؤلؤة وكان بناؤه فى سنة ست وأربعمائة . والمسجد مقام بالقرب من مقام اليسع وروبيل 
شقيق شيبان الراعى وهو من مشاهد الرؤيا لأنه من الثابت تاريخيا أنه لم يدفن ممصر 


وهناك مسجد دكة القضاة . قال القضاعى هى دكة مرتفعة عن المساجد فى الجبل 
كان القضاة بمصر يخرجون إليها لرؤية الاهلة وخاصة هلال رمضان ثم ببى مكان هذه الدكة 
مسجد عرف باسمها . . ومسجد فائق مولى خماروية بن أحمد ابن طولون كان فى سفح 
الجبل مما يلى طريق مسجد موسى ٠»‏ الدذى بناه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن 
القرات . 


ومن المساجد الكبيرة بجبل المقطم مسجد الفقاعى ؛ وهو ابو الحسن على بن الحمن بن 
عبد الله كان أبوه فقاعيا بمصر . وقد بنى هذا المسجد كافور الأخشيد ثم جدده وزاد فيه 
مسعود بن محمد صاحب الوزير . وكان فى وسط المسجد محراب مبنى من الطوب يقال أنه 
من بناء حاطب بن ألى بلتعة رسول لنب الله صل الله عليه وسلم إلى المقوقس وقيل أنه أول محراب 
اخقط فى مصر وكان أبو الحسن التميمى قد زاد فى بنائه قبل ذلك . 


وى شرق الخندق الذى يعترض جبل المقطم يوجد مسجد الكنز وكان مسجدا صغيراً 
يعرف بالزمام مات بانيه قبل اتمامه فهدءه أبو طاهر محمد بن على القرشى القرقونى ووسعه 
وبناه. ولعل أقدم مساجد جبل المقطم" الذى ماتزال بعض آثاره باقية جامع محمود إذ يقول 
عنه المقريزى : هذا المسجد قديم والخطبة فيه متجددة وينسب لمحمود بن سالم.من أجناد 
السرى بن الحكم أمير مصر بعد ستة مائتين من الفجرة. وقال القضاعى عن مسجد محمود : 
يقال أن محمودا هذا كان رجلا جنديا من جند السرى بن الحكم أمير مصر وأنه هو الذى 
ببى هذا المسجد وذلك أن السرى بن الحكم ركب يوما فعارضه رجل ى طريقه فكلمه 
ووعظه بما غاظه فالتفت عن عميئه فرأى محمودا فأمر يضرب عنق الرجل ففعل قلما رجع 
محمود إلى منزله تفكر وندم وقال : رجل يتكلم موعظة بحق فيقتل بيدى وأنا طائع غير 
مكره على ذلك فهلا امتنعت وكثر أسفه وبكازه وآل على نفسه أن يخرج من الجندية 
0 


ولايعود فيها ولم ينم ليلته من الغم والندم فلما أصبح غدا إلى السرى فقال له أنى لم أنم 
فى هذه الليلة على قتل الرجل وأنا أشهد الله عز وجل وأشهدك أنى لا أعرد فى الجندية فأسقط 
اسمى منهم وأن أردت نعمى فهى بين يديك ؛ وخرج من بين يديه وحسلت توبته وأقبل 
على العبادة واتخذ المسجد المعروف عسجد محمود وأقام فيه . وتقال ابن المتو ج الجامع المشهور 
بسفح المقطم هذا الجامع من مساجد الخطبة وهو أول هن خطب فيه السيد الشريف شهاب 
الدين الحسين بن محمد قاضى العسكر والمدرس بالمدرسة الناصرية الصلاحية يجوار 


جامع عمرو . 


ومن المشاهد الباقية بجبل المقطم مشهد الجيوشى الذى بنى لأمير الجيوش بدر الجمالى 
وزير الخليفة الفاطمى المستنصر بالله . 


وعلى ربوة منفصلة من جبل المقطم ببى صلاح الدين الايونى قلعته المعروفة بقلعة 
الجبل . وف داخل القلعة أقام السلطان الناصر محمد بن قلاوون مسجده الذى ما يزال 
باقيا حتى اليوم ويعرف باسمه . وى العصرالعهانى شيد سليان باشاوالى مصر مسجده الذى يعرف 
بام سارية الجبل . وفى القرن التاسع عشر ببنى محمد على مسجدا بالقلعة يعتبر أجمل ماشيد 
من مساجد العصر العهالى . 
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نشأ عمرو بن العاص فى بطن من بطون قريش المشهورة وهم بنو سَهُم ؛ وأبوه هو 
العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم . ويقال فى متواتر الروايات أنه كان من ذوى 
اليسار وكان يتجر بين الشام واليمن » ويحتشد لرحلة الصيف ورحلة الشتاء » وقد كان عمرو 
بأبيه جد فخور » حتى لقد كان يفخر به على الخلفاء كعمر بن الخطاب وعيّان بن عفان » 
إذ يقول الطبرى”" وكذا ابن حجر" , : لما أرسل إليه عمر بن الخطاب من يحاسبه 
ويشاطره ماله غضب وقال للرسول : « قبح الله زمانا عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب 
فيه عامل . والله أنى لأعرف الخطاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب وعلى ابته مثلها 
.وما منهما إلا فى تمرة لاتبلغ رسغيه . واللّه ما كان العاص بن وائل يرضى أن يلبس الديباج 
مزورا بالذهب » . ولما عزله عهان من ولاية مصر دعاه فانبه وقال له : استعملتك علىظلعك 


)١(‏ تاريخ الطبرى ب 4 صن ه؟ 
( ؟) الاصابة فى مميز السصحابة ب ؟ ص بام 


ات 


وكثرة القاله فيك . فقال عمرو : كنت عاملا لعمر بن الخطاب ففارقبى وهو عبى راض . 
واحشدم الغضب بينهما . فهم عمرو بالخروج مغضيا وهو يقول : قد رأيت العاص بن وائل 
ورأيت أباك » فوالله للعاص كان أشرف من عفان . فما زاد عيْان على أن قال : مالنا ولذكر 
الجاهلية . 

وعلى قدر فخره بأبيه كان خجله من نسبه إلى أمه فقد كان حسادة والناقمون عليه 
يلاحقونه بذكرها وهو على دست الامارة ومئبر الخطابة » فسأأله رجل وهو على المنبر قال : 
من أم الأمير ؟ فأمسك من غضبه وقال : النابغة بنت عبد الله » أصابتها رماح العرب 
قبيعت بعكاظ » فاشتراها عبد الله بن جدعان » ووهبها للعاص بن وائل » فولدت فأنجيت » 
فإن كانوا جعلوا لك شيعا فخذه . 


وبرغ, ثراء العاص بن وائل » فإنه يظهر من أخبار عمرو أنه لم يتلق مالا كثيراً م نأبيه» 
فقد كان يحترف الجزارة ويعمل عال غير وفير فى تجارة الادم والعطر بين اليمن والشام 
ومصر . 

وقد ظهرت الدعوة المحمدية وعمرو بن العاص يعيش فى الحجاز . ولكنه لم يسلم إلا 
فى السنة الثامنة للهجرة على أرجح الأقوال ٠‏ ويؤخره بعضهم إلى مابعد فح مكة بزمن 
وجيز . قال وقد اعتزم لقاء البى صل الله عليه وسلم : ( فأضمرت أن أبايعه على ما تقدم 
وماتأخر فلما بسط يده قبضت يدى » فقال عليه السلام : مالك ياعمرو ؟ قلت : أبايعك 
يارسول الله على أن يُخفر لى ما تقدم من ذنى . قال أن الإسلام والحجرة يجبان ما كان قبلهما . 
فبايعته ووالله ماملأت عينى منه وراجعته مما أريد حتى لحق ريه » حياء منه ؛ . فقد كاتت 
رحابه صدر البى صل الله عليه وسلم نسع الداس جميعا ولا تضيق باعدمن مكلت اللوائق 
والطباع ومن سيره عمرو بعد إسلامه نعلم أنه كان يتعبد » ويتصدق » ويستغفر من ذئنوب 
وقع فيها , ويقم الصلاة ويسرد الصوم ويعيش بين ذويه مسلما وكلهم مسلمون . 

وقد عرف الرسول صل الله عليه وسلم كما عرف غيره من الصحابة خير معرفة . فقد 
ندبه لأمور لايندبه لما إلا من كان على علم واف بالرجل ٠‏ وماغلب عليه من ظاهر خصاله 
واستسر فى مكنون خلده . ندبه لغزوة ذات السلاسل » وهدم الضم ( سُوّاع ) ولدعوة جيفر 
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وَعبّاد أميرى عُمَانَ إلى الإسلام . ثم أقامه على الصدقة فى تلك الامارة » فإذا هو عليه الصلاة 
والسلام قد وعى صفاته ومميزاته » فقد أخمار له المساعى الى توافق رجلا معتدا بنسبه » 
محا للرئاسة وتدبير المال ٠‏ لبقا فى الخطاب ٠»‏ قديرا على الاقداع حذرا ف مو ضع الحذر 


. 0 
جريئا فى موضع الجرأة . 


كان أخوال العاص بن وائل من قضاعة يتأهبون للزحف على المديئة ويعيثون فى الطرق 
المؤدية إليها فنادا » فندب لم عمرا يتألفهم أن استطاع أو يزجره, إن لم يستطع فهو بهم 
أولى » فأرسله فى سرية ثليائة رجل سار هم حتى بلغ ماء يسمى السلاسل فاستطلع فإذا القوم 
أكبر عددا من أن يتصدى لم بجيشه الصغير » فطلب المدد من النبى صلى الله عليه وسلم 
فأمده بكتيبة على رأسها أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ وفيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» 
وهم أجل الصحابة وأقرجم إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يطيعوه . فاليزمت قضاعة 
ولم يغثر عمرو بالنصر ولم ينس ذمة القرابة واستبقاء الرحم » فقد أراد جيشه أن يتعقب 
لمنهزمين فنهاهم عن ذلك . وحدث أن ذهب جماعة من الجيش يصطلون ليلا من شدة البرد » 
فتوعدهم قائلا : لثن فعلم لاقذفن عن أضرم نارا فى النار الى أوقدها ووسطوا له أبا بكر 
فأصر على رأيه ووعيده . فلما وصلوا المدينة شكوه إلى النبى صل الله عليه وسلم فكان فى رده 
مايدل على طول باع فى النواحى العسكربة وحتكة ودراية بالأساليب السياسية قال : كرهت 
أن يتبعوهم فيكون'لم مدد . وكرهت أن يوقد المسلمون نارا فيرى عدوهم قلتهم فيكر عليهم 


بعد فراره . 


أما بعثته إلى سوا فقد كانت لهدم الصْم الذى عبدته هُذّيل فى الجاهلية وكان على مقربة 
من مكة . يقصدونه للحج والعبادة وقضاء النذور . وكانت له خزانة يودع فيها مايودع 
من النذور من المال الذى وكل به بنو سهم قبل الإسلام » فكان اختيار زعم من ببى سهم 
فيه حرص على تحصيل المال دون إراقة دماء . فلما جاء سادن الصنم وسأله » ماذا يريد 6 
أجابه عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتحطم الصمم » فحذره السادن من مغية 
هذا العمل وقال له أنك لاتقدر على ذلك » فما كان من عمرو إلا أن تقدم من الصْم وكسره 


بام 


وأمر أصحابه .هدم الخزانة فإذا هى خخاوية . ثم أقبل على السادن وسأله كيف رأيت » 
قال : أسلمت لله رب العالمين . 


أما مهمة عمان فقد كانت تطلب رسولا يتوفر فيه اللباقة والدهاء والجرأة وحُب 
الرباسة والطمع فى الثراء » وقد عرف الرسول صل الله عليه وسلم ذلك كله فى عمرو فاختاره 
لما. فقد كتب ألنبى صلى الله عليه وسلم إلى جَيْفَر وعبّاد ابى الجُلّنْدى أمير عُمان كتابا 
يدعوهما فيه إلى الإسلام : وحمل عمرو بن العاص الكتاب . وكان عند حسن ظن الرسول 
صل الله عليه وسلم به فى مقدرقه ودهاقة + قدا بأصغر 'الاخوين عباد » لأنه ‏ لم يكن على 
ولاية الملك فهو أقرب إلى إجابة النداء » فاحتئى به وأصغى إليه : ووعده أن بمهد له عند 
أخيه . ثم لبى جَيْمَرا فإذا هو صعب المراس » فأخذ يُسأل عمرا عن نفسه وعن أبيه ثم تطرق 
الحديث إلى قريش وعما صنعت فأوجز له موقفها ايجازا جد بليغ إذ قال ٠‏ إما راغب 
فى الدين وإما مشهور بالسيف ٠‏ ثم عقب بحديث فيه وعد ووعيد حيث قال له : ٠‏ وأنت إن لم 
تسل اليوم وتتبعه بوطتك الخيل ٠‏ فأّسلم تسلم » فيوليك على قومك » وتبتق على ملكك 
مع الإسلام © ولاتدخخل عليك الخيل والرجال » وف هذا . ومع سعادة الدارين » راحة 
من القثال » . 


وكان من نتيجة الأساليب السياسية الى اتبعها مع الأخوين أن استجاب الأخوان 
ومن تبعهما للإسلام . وكان جزاء عمرو على هذا التوفيق أن عقد له النبى صل الله عليه وسلم 
ولاية الزكاة » يأخذها من الأغنياء ويفرقها على الفقرء » وهو عمل حبيب إلى قلي عمرو 
لرغبته الشديدة فى المال وطمعه فى الثراء . وظل عمرو فى ولاية الزكاء حتّى توق رسول الله 
ولم يشا الخليفة أبو بكر أن يعزله عنها إلا برأيه ومرضاته وذلك جريا على السنة التى التزمها 
من اقراره كل ماأقره الرسول صل الله عليه وسلم فى حياته وهى « ألا يحل عقالا عقله 
الرسول صل الله عليه وسلم ولايعقل عقالا لم يعقله » . ويقال إن عمراً لم ير قط فى حزن 
كالحزن الذى غمره يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى طويلا وجلس يتلقى العزاء 
كما يتلقاه فى أقرب الناس إليه . ثم جاءت حروب الردة فكان موقفه منها الموقف المنتظر 
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من مثله » فقد حدث وهو فى طريقه من عُمان إلى. المدينة . أن نزل ببنى عامر » فإذا بزعيهما 
قرة بن هبيرة جم بالردة ويقول له 000 إن العرب لاتطيب كبا اتا 2 
اا ل ا ٠‏ وإن أ بيم فلا تجتمع عليكم .٠‏ فلم تأخذه فى الأمر 
اكت هه را للا لد ب لد وك :كر اك ا 
العرب » فوالله لاوطئن عليك الخيل فى حفش أمك ؛ ( أى فى خبائها ) . ويعلق العقاد() 
على هذه الحادثة بقوله : وكان هذا الموقف منه أول ما استحق به الثقة والرعابة فى 'عهد 
الخلافة ولما استقر رأى الخليفة أنى بكر على البعوث » فأُرسل أبا عبيدة بن الجراح 
إلى حمص ويزيد بن ألى سفيان إلى دمشق وشرحبيل إلى وادى الأردن وعمرو بن العاص 
إلى فلسطين » ويقدر عدد الجيش التدى قاده عمرو بتسعة آلاف مقاتل وعدد الجيوش 
الإسلامية كافة سبعة وعشرين ألفا من الفرسان والمشاة » وكان ذلك فى أواخخر السنة الثانية عشرة 
للهجرة . وإذا كان عمرو لم يستطع اقناع عمر بن الخطاب لكى يكم أبا بكر ليجعله 
أميرا على الجيوش الإسلامية , إلا أنه استطاع بدهائه أن يكون موضع شورى ومراجعة تلك 
الجيوش الى انتهت بالانتصار فى معركة اجنادين وفى وقعة اليرموك . 


وما زالت ثقة وين الخنات يكفاءة عمرو وحنكته الحربية والسياسية سية تعظم كلما 
تم له النصر على مدينة تلو الأخرى حتى نم للعرب الاستيلاء على بيت القدس وتم تسليمها 
للخليفة عمر سنة ١6‏ ه . وفى عام ١8‏ ه تطلعت نفس عمرو إلى فتح أكبر وأخطر ء إلى فتح 
الديار المصرية الى كانت درة التاج فى دولة هرقل . أفضى القائد الجرىء بأمله إلى الخليفة» 
فاستمع إليه وتردد » أما عمرو فقد كان أعلم الناس بالخليفة وبمصر من أن تفوته وسيلة 
الاقناع فى هذا المقام » إذ قال له : فلدكن غزوة مصر دفعا للخطر وضمانا لأرواح المسلمين » 
وكان عمر بن الخطاب يعلم أنه .يستمع إلى صواب ولكنه استجاب لزأى عمرو وهو بين 
الاقدام والأحجام » فأّذن له فى السير وأنظره كتابا آخر يأتيه منه فى الطريق , وقال له 
سيأتيك كتانى سريعا إن شاء الله تعالى » فإن أدركك كتالى آمرك فيه بالانصراف عن مصر 


(1) عبرو ين العاضن صن 869 . 


قبل أن تدخلها أو شيئا من أرضها فانصرف »ء وإن أنت دغلتها قبل أن يأتيك كتانى » 
فامض لوجهك واستعن باللّه واستنصره ٠‏ . وقيل أن كتاب عمر أدرك عمراً فى رفح فأغضى 
عن الرسول حتى بلغ مكانا من مصر غير مختلف فيه » فقرأ الكتاب وقال للجنده ٠‏ لم يلحقنى 


كتاب أمير المؤمنين حتى دخلنا أرض مصر فسيروا على بركة الله وعونه » . 


ويقول العقاد « قام عمرو بفتح مصر وقام' بتأمين ذلك الفتح وتمكينه على تحو 
لم يسبقه إليه سايق من فاتحى وادى الثيل فى قذي :عصؤره ؛ لأنه أبى هذا الفعم أثرا 
خالدا فى لغة البلد وديئه وقنوته ء فصنع مالم يصنعه فاتح قديم وقلَّ أن يصنعه فاتح 
حديث . وقد أنصف. الخليفة عمرا وأحسن جزاءه بتوليته على مصر بعد فتحها وتنظم 
شئونها وكان عمرو من الولاة القليليين الذين طال عهده, بالولاية فى خلافة عمر بن الخطاب 
قضى عمرو نحو خمس سنوات واليا لمصر فى خلافة عمر وأقره عمّان على ولاية مصر . وظل 
أميرا عليها حتى عزل سنة 70 ه . وتولى عمرو ولاية مصر للمرة الثانية فى عهد معاوية بن أنى 


سفيان سنة 4١‏ ه وببى ا حبى وافته المنية سنة 4# ه وقد جاوز الهانين أو قارب المائة 
فى قول آخر . وكانت وفاته ليلة عيد الفطر فدفن بجوار المقطم . وكان رحمه الله عليه 
فى أخريات أيامه يدعو الله قائلا : « اللهم آتيت عمرا مالا : فإن كان أحب إليك أن تسلب 
عمراً ماله ولاتعذبه بالنار فأسلبه : وأنك آتيت عمرا أولادا . فإن كان أحب أن تذكل 
عمرا ولده ولاتعذبه بالنار فأئكله ولده . وأنك آتيت عمرا سلطانا » فإن كان أحب إليك 


أن تنزع منه سلطانه ولاتعذبه بالنار فانزع منه سلطانه » . 


وكان يقول « اللهم لاقوى فانعصر ٠‏ ولابرئ' فأعتذر » ولامستكبر بل مستخغفر 
لا إله إلا أنت ٠»‏ لاإله إلا أنت » ولم يزل يرددها حتى مات . 


4٠ 


وصف البحامع 


نقد جرى العرب فى فتوحاتهم على أن يؤسسوا فى الأقطار الى يفتحونها عواصم جديدة 
يختارون موقعها ما يتفق ومصالحهم العامة والخاصة ففيا يتعلق بمصر نرى أنه بعد أن 
فتحها العرب أهس عمرو بن العاص حاضرة جديدة سنة إحدى وعشرين للهجرة فى المكان 
الفسيح الت 'يقع إلى العال من حصن بابليون يك عسكرت قوات: الغرب: للمرة الأولى 
وأمياها الفسطاط وقد اختلفت الروايات فى أصل كلمة ( الفسطاط ) فجمهور مؤرخى 
العرب يرجعون أصنها إلى أسطورة البامة المعروفة ٠‏ أما المستشرقون فيرجعونها إلى كلمة 
مسذودط”'! اللائينية وهى الخيمة . 


وقد وفق عمرو فى اختيار موقع المدينة أعا توفيق سواء من التاحية الجغرافية أو الحربية 
فمدينة الفسطاط تقع عند رأس رأس الدلتا ٠‏ وهو موقع له أهميته من الناحية الحربية 
والعمرانية وبذلك تكون الفسطاط فى مأمن من هجمات العدو وهى فى نفس الوقت قريبة 
من الأراضى الزراعية الأمر الذى يسهل معه وصول المؤن والأقوات . ويحمى الفسطاط 


و« 
من جهة الشرق جبل المقطم فهو درعها الواقية ضد العدو وضد فيضان النيل . 
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وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره عندما راعى فى اختياره لوقع المدينة أن يكون ها 
جانب بمكن أن يَطَّرد فيه اتساعها ألا وهو الجهة الثمالية الشرقية » التى بنيت بها مدينة 


العتيق 29 : إمام المساجد ومطلع الأنوار اللوامع » طونى لمن حافظ على الصلوات ء فيه » 
وواظب على القيام بنواحيه9؟2 . واتسعت أرجاء الجامع حتى بلغ مساحته الحالية فى العصر 


الأموى . 


كانت مساحة جامع عمرو فى أول أمره خمسين ذراعا طولا فى ثلاثين ذراعا . يقول 
أبو سعيد الحميرى » «وكان الطريق يطينف به من كل جهة » وقد جعل له عمرو يابين 
يقابلان داره وبابين فى بحريه وبابين فى غربيه”” . وكان سقفه مطاّطاً جدا ولاصحن 
له فإذا كان الصيف جلس الناس بفنائه من كل ناحية©) 


قال الكتدى عن يزيد بن أنى حبيب » سمعت أشياخنا ممن حضر مسجد الفقح (جامع 
عمرو ) يقولون وقف على إقامة قيلة المسجد الجامع ثمانون رجلا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيهم الزبير بن العوام والمقداد وعبادة ين الصامت وأبو الدرداء وفضالة بن 
عبيد وعقبة بن عامر رضى الله عنهم . وى رواية أخرني » ٠‏ أسس مسجدنا هذا أربعة 
من الصحابة » أبو ذر وأبو بصيرة ومحثة بن جزء الزبيدئ ونبيه بن صواب . وقال عبد الله 
ابن أبى جعفر : « أقام محرابنا هذا عبادة بن الصامت وزافع بن مالك وهما تقيبان . وقيل 


أن عمرو بن العاص بعث ربيعة بن شرجبيل بن حسنة وعمرو بن علقمة القرشى يقوان القبلة 


000( جامع مرو تأليف محمود أحمه . 

( ؟ ) الانتصار لواسطة عقد الأمصار ابن دقاق ب ؛ ص وه 
(؟) التجوم الزاهرة ب ١‏ صر, 51 
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وقال هما قوما إذا انتصفت الشمس فاجعلاها على حاجبيكما ففعلا » وكان عمرو بن العاص 
يَمُّد الحبال حتى أقيمت قبلة المسجد ما . 


وقد اتخذ عمرو منبراه تكن إلنه عكرريى التقطات بامرة مكترة قائلة له 2 اما يكفنك 
أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك ؛ فكسره » ويقال أنه أعاده بعد وفاة عمر© . 


وأول من زادق جامع عمرو هو مسلمة بن مخلد الاتصارى والى مصر من قبل الخليفة معاوية 
ابن ألى سفيان وكان ذلك سنة #ه ه ؛ فقد جاء فى كتاب أخبار مسجد أهل الراية ( جامع 
عجوو )1 ناتس #اولنا لاق سهد اهلك فكو اذلف" إلى ملم بز مكلد. وتعن امير 
يومئذ فكتب فيه إلى معاوية بن ألى سفيان فكتب إليه يأمره بالزيادة فيه من شرقيه مما يلى 
دار عمرو بن العاص وزاد فيه من بحريه ولم يحدث فيه حدثا من القبلى ولامن الغربى.. 
وجعل له رحبه كان الناس يصيفون فيها » . ويضيف المقريزى فيقول نقلا عن الكندى 
كما لاطه مسلمة بالتوره ( أى دهنه بالطلاء ) وزخرف جدرانه وسقوفه ولم يكن المسجد 


الذى لعمرو فيه نوره أو زخرف » . 


أمر معاوية”" « بابتناء متار المسجد الذى فى الفسطاط وأمر أن يؤذنوا فى وقت زاحدء وقيل 
أن مسلمة جعل للمسجد الجامع أربع صوامع فى أركانة الأربعة وهو أول من جعلها فيه . 
كما فرش الجاممٌ بالحضر » وكان قبل ذلك مفروشا بالحصاء . 


وكانت الزيادة الثانية كما يقول القضاعى فى عهد عبد العزيز بن مروان فقد هدمه 
فى سنة تسع وسبعين من الحجرة وهو يومئذ أمير مصر من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الملك 
ابن مروان وزاد فيه من ناحية الغرب وأدخل فيه الرحبة الى كانت قى بحريه ولم يجد 
فى شرقيه موضعا يوسعه به . ويقول الكندى ٠‏ أن عبد العزيز بن مروان لما أكمل يناء 


84١ صبح الأعثى ب م ص‎ )١( 
8 الولاة والقضاة ص لو‎ 0) 
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المسجد خرج من دار الذهب عند طلوع الفجر فدخخل المسجد فرأى فى أهله خفة ( أى غير 
مزدحم ) فأمر بأخذ الأبواب على من فيه . ثم دعا مهم رجلا رجلا فيقول للرجل أللك زوجة 
فيقول لا » فيقول : زوجوه ألك خادم فيقول لافيقول لا فيقول أخدموه أحججت فيقوللا 
فيقول أحجوه ٠‏ أعليك دين فيقول نع, » فيقول اقضوا دينه فأقام المسجد بعد ذلك دهرا 
عامرا ولم يزل إلى اليوم . 


كذلك أمر عبد الله بن مروان والى مصر من قبل أخيه الوليد . برفع سقف الجامع 
وكان مطاطأً وذلك فى سنة تسع وتمانين . ثم أن قره بن شريك العبسبى هدم الجامع فىمستهل- 
سنة اثتتين وتسعين بأمر الوليد بن عبد الملك وفرغ من بنائه سنة ثلاث وتسعين ونصب 
المخبر الجديد ى سنة أربع وتسعين ونزع المنير الذى كان فى المسجد من عهد عمرو بن 
العاصء وكان منبر جامع عمرو هو المنبر الوحيد فى مساجد مصر ٠‏ إذ لم يكن يخطب ف القرى 
إلا على العصا إلى أن ولى عبد الملك بن موسى بن نصير اللخمى إمارة مصر من قبل مروان 
ابن اتعيد 3 1غ غنيك النولة الأموية ) غامر ناحكاة اجائر فى القرى وذلك و بتيعة امنتين 


وثلاثين ومائة , 


وأمر قره بن شريك بعمل المحراب المجوف ( على غرار المحراب المجوف الذى عمله 
عمر بن عبد العزيز فى المسجد النبوى ) وهو المحراب المعروف باسم محراب عمرولأته 
فى سمث محراب المسجد القديم الذى بناه عمرو بن العاص . كذلك ذهب تيجان الأعمدة 
الأربعة الى تتقدم المحراب . ولما وسع قره السجد فتح فيه أحد عشر بابا أربعة فى شرقية 
ومثلها فى غربيه وثلاثة فى الجهة البحرية . وق خلافة سلهان بن عبد الملك سنة /اة هم 
بنى أسامة بن يزيد التنوخى متولى الخراج : بيت المال الذى يعلو الفوارة بالجامع وهى بناء 
يعلوه قبة . ومايزال بيت المال يتوسط صحن الجامع حق الآنة. + وير 'الأسقاة- عكرين 03؟ 
أن المبانى الى توجد فى صحن مساجد مصر والشام والى يعلوها قباب وعرفت بامم بيت 
المال » إنما أعدت لايدا ع أموال اليتاى . 


١ 5 تاريخ المساجد الاثرية صن‎ )1١( 
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وى العصر العبامى زاد فى المسجد صالح بن على والى مصر من قبل أنى العباس 
السفاح وذلك بإضافة أربعة أساطين فى مؤخرته وذلك فى سنة ١‏ ه ء ويقال أنه أدخل 
ق الجامع دار اين الزبير وباب الكحل من هذه الزيادة » كما عمر صالح مقدم الجامع 
عند الباب الأول منه . وق سنة 178 ق خخلافة هارون الرشيد زاد والى مصر موسى بن عيسى 
الرحبة التى فى آخخر المسجد وهى نصب الرحبة المعروفة برحبة ألى أيوب » ولما ضاق الطريق 
هذه الزيادة أخذ النصف الثانى من رحبة ألى أيوب ووسع بها الطريق9؟ . 


وفى سنة 57 ه أمر عبد الله بن طاهر أمير مصر من قبل الخليفة المأمون بالزيادة 
فى المسجد اللجامع فزيد فيه من غريبه . ويذلك أصبحت مساحته هر؟١١‏ مثرا هرء؟١‏ 
مترا وهى مسّاحته الحالية كذلك نصب اللوح الأخضر وأصلح نيان السقف وبنى سقاية 
فى الحذائين وأمر ببناء الرحبة الملاصقة لدار الضرب . ويقول محمود أحمد : توضيح 
زيادة ابن طاهر برسم خط يبدأ من منتصف فتحة الباب الأوسط وينتهى عند حائط القبلة 
بغانت الغراتف الكبير الحالى . وهذا الخط يقسم المسجد إلى قسمين متساويين تقرييا الجنوى 
هو زيادة ابن طاهر والقسم الشيالى المسجد الأصلى بالإضافة الى أضيفت إليه إلى ماقبل 


عبد الله بن طاهر سنة 7١7‏ هه 


وف عهد الدولة الطولونية وقع فى مؤخر المسجد حريق هلك فيه أكثر زيادة عبد الله 

ابن طاهر : وكذا الرواق الذى عليه اللوح الأخضر 2 هامر خماروية بن أحمد بن طولون 
0 ب 

بعمارته ٠‏ فاعيد على ما كان عليه وأنفق فيه ستة آلاف وأربعمائة دينار وكتب اسم 


خمارويه فى دائرة الرواق الذى كان عليه اللوح الأخضر . 


وق العضر الأسفيقى تفن أكثر التمذ “وطوقت. بأطواق من الفقنة : خى إذا ماجاء 
منتصف القرن الرابع المجرى كان المسجد بالغا حَدّه من الزخرف . من تذهيب ونقش 


(1) اللطط ب ) ص 4 
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وقد زاره فى ذلك الوقت الرحالة عبد الله المقدسى7"© فقال : أنه أحسن البناء وفى حيطائه 
شى” من الفسيفساء ؛ يقوم على أعمدة رنحام وهو أكبر من جامع دمشىٌ 2 وهو أعمر مو ضع 
مصر ). 


وبرغم أن الجامع الأزهر هو مسجد الدولة الرسمى فى عصر الدولة الفاطمية إلا أن جامع 
عمرو بن العاصحفى بالكثير من العناية والرعاية منخلفاء الفواطم'"» فيحدثنا المقريزى9 
أن الخليفة العزيز بالله ثانى خلفاء الدولة الفاطمية أمر وزيره يعقوب بن كلس أن يزيد فيه 
الفوارة التوتحت بيت المال . وهو أول منعمل فيه فوارة كماعمل للمسجد مساقف الخشب 
المحيطة مها وكان ذلك فى سنة 8410 ه » كما جدد بياض المسجد وقلع شى”' كثير من الفسيفساء 
الذى كان فى أورقته وبيض مواضعه . ويقول المسبحى فى تاريخه فى حوادث سنة 404 , 
أى فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله : إنه أنزلءمن القصر إلى الجامع العتيق بألف ومائعين 
وثمانية وتسعين مصحفا مابين خمات وريعات فيها ماهو مكتوب كله بالذهب ومَكّن الناس 
من القراءة فيها . كما أرسل الخليقة الحاكم بأمر الله إلى الجامع تنورا ( نجفة ) من الفضة 
يبلغ قيمته مائة ألف درهم فضة ء فاجتمع الناس ولم يمكن ادخاله بالمسجد إلا يعد أن قلعت 
عتبتا الباب حتى أدخل به . ويذكر القضاعى أن الحاكم بأمر الله أمر بعمل رواقين فى صحن 
الجامع »ع كما يذكر.فى حوادث سئة 447 ه عملت لموقف الامام فى زمن الصيف مقصورة 
شي ومحزاب من خشب الساج المندى المنقوش به عمودان من خشب الصندل » وتقلم 
المقصورة فى الشتاء إذا ماصلى الامام فى القصورة .الكبيرة 


ويعلق حتمن عبد الوهات عل هذه الرواية فيقول' : وكذا الخير أهمية خاصة فقد أوضح 
اخخصاص المحاريب المتنقلة الى اقتصر ظهورها على الدولة الفاطمية د ويوجد منها ثلاثة 
في متحف الفن الإسلاتى . 


١95 احسن التقاسيم فى معرفة الأقاللم ص‎ )1١( 
١0 (؟) آثار البلاد واخبار العباد القزويى ص‎ 
١١ الحطط والآثار ب هو ص‎ ) ( 
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ويقول المقريزى أن الخليفة المستنصر بالله أمر بعمل منطقة من الفضة فى صدر المحراب 
الكبير أثبت عليها اسم أمير المؤمنين وجعل لعمودية أطواقا من فضة . كما أمر ببناء مثذنة 


سنة 458 فما بين مكذنة عرفه والمكذنة الكبيرة . 


وقد أفاض كثير من الرحالة الذين وفدوا على الدولة الفاطمية فى ذكر ووصف جامع 
عمرو نذاكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الرحالة الفارسى ناصر خسرو الذى زار مصر 
سنة 4984 ه قال ١‏ والمسجد العتيق قائم على أربعمالة عمود من الرخام » والجدار الذى عليه 
المحراب مغطى كله بألواح الرخام الأبيض الى كتبت عليها آيات من القرآن بخط جميل 
وتحيط بالمسجد الأسواق من جهاته الأريع وعليها تفتح أبوابه كم أسهب لوث التتور 
( النجفة) الذى أهداه الحاكم بأى اث للشسجد والدق :فيل أن ورقة: كاف سيفة قناظير 
من الفضة وكذا القناديل الى كانت توقد فى ليالى المواسم والأعياد ؛ إذ يقول « وكان يوقد 
فى ليالى المواسم أكثر من سبعمائة قنديل . وأن المسجد يفرش بعشر طبقات من الحصير 
الملون بعضها فوق بعض . وف غير المواسم يضاء المسجد كل ليلة بأكثر من مائة قنديل . 
وهو مكان اجتاع سكان المدينة الكبيرة . ولايقل من فيه فى أى وقت عن نخمسة آلاف 
من طلاب العلم والغرباء والكتاب الذين يحررون الصكوك والمبايعات » . 


ولما أحرقت مدينة الفسطاط سنة 854 ه خوفا من استيلاء الصليبين عليها واستمرتث 
النيران مستعرة (04) يوما نهدمت المدينة وتخربت مبانيها وتشعث جامع عمرو . فلما استقل 
صلاح الدين بحكم مصر . كان من أهم الأعمال المعمارية التى اهم ما عمارة جامع عمرو » 
وى ذلك يقول المقريزى «١‏ فلما استيد السلطان صلاح الدين ممملكة مصر ؛ جدد الجامع 
العتيق محصر فى سنة ثمان وستين وخمسمائة وأعاد صدر الجامع والمحراب الكبير ورخمه 
ورسم عليه اسمه ؛ . 


وقد توالت يد الإصلا ح والتعمير والتجديدطوالالعصر المهلمو كى فيذكرلنا المقريزى وصفا 
مسهبا مفصلا عن كل تجديد قام به أى من السلاطين . فيذكر عمارة الظاهر بيبرس 
البندقدارىسنة "5ه ثم عمارة المنصور قلاوون واستداره الأمير بيبر س جاشيكير سنة لاإركهء 


5384 


ثم عمارة الأمير سلار فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 7٠١‏ ه وهى العمارة 
الى تخلف غنها الشبابيك الجصية الموجودة بالواجهة الغربية للمسجد الآن . وكذا المحراب 
العم الخارع: ف هذه الواجهة والذى يحتوى على شريط من الكتابة العربية بانح: ٠‏ الثنث 
الجميل من بينها اسم (سلار) وكذا زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع . كذلك يذكر 
العمارة الكبيرة التّى قام ها رئيس التجار يومئذ بديار مصر برهان الدين ابراهم بن عمر بن 
المحلى وفى ذلك يقول المقريزى : « فجاء كما كان وعاد الجامع جديدا بعد ما كاد أن يُسقط 
لولا أن أقام الله عز وجل هذا الرجل ( يعنى برهان ) مع ماعرف من شحه وكثره ضته بالمال 
حتى عمره فشكر الله سعيه وبيض محياه » وكان انتهاء هذا العمل فى سنة 604 ه ولم يُصل 


فيه صلاة جمعة ولا جماعة فى مدة عمارته 92 , 


ويصف لنا اين اياس آخخر عمارة اجريت للمسجد فى العصر المملوكى فيقول فى حوادث 
سنة 95م ه « وفيه ركب السلطان ونزل من القلعة وتوجه إلى جامع عمرو بن العاص وكشف 
عما تهدم من حيطانه وسقوفه وأمر ببنائه من ماله » وشرع ق ذلك فى الحال ؛ وجاء فى نزهة 
الناظرين”” أن الملك الأشرف أبا النصر قايتباى جدد من جامع عمرو بن العاص بعضجهاته ١‏ 


ومن أهم الاصلاحات النى أقيمت ف العصر المملوكى ‏ تلك العمارة الى قام مها الأمير 
مراد بك ء فيحدثتا الجيرق0» فى حوادث سنة احدى عشر ومائتين وألف عن الأمبر 
مراد بك والأعمال الى قام مها فى جامع عمرو فيقول ١‏ أن الأمير مراد بك المدفون بسوهاج 
لمارأى خراب جامع عمرو ومقوط سقوفه ١‏ وميل شقه الأمن خطر يباه ديفا فانفق 
عليه أموالا عظيمة » فأقام أركانه وشيد بنيائه ونصب أعمدته وبنى به منارتين ( هما 


الباقيتان للآن فقط ) وجدد جميع سقفه بالخشب النى ( أى خشب السرو ) وبيض جميعه 


6220 المطط والآثار ب ه ص ؟١‏ 
(؟) سفرناءة تعريب عب الحشاب صن 5ه 
( 5 ) نزهة الناظرين ص 50 


(:) الحرق ص ؟١!‏ 
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ْنم على أحسن مايكون وفرشه جميعه بالحصر الفيوى وعلق به قيناديل . ووقد عاصر الجبرق 
تلك الاصلاحات ورآها إذ يقول : وصليت به الجمعة فى آخخر رمضان سنة اثنبى وعشرة 
كنا اح الأمراء والأمنان والقشهاء زإرمذ سجلت: تاريخ نجديد الأمير مراد فى عدة مواضع 
من المسجد » ماتزال باقية حتى الآن » أولما يوجد فوق المحراب الرخاتى الكبير فقد كتنب 
على لوح من الرخام الأبيات التالية7؟ : 


أنظر لمسجد عمرو بعد مادرست0- رسومه صار يحكى الكوإكب الزاهى 
نعم الوزير الذى ل جلددهه مير اللواء هراد الأمر الناهى 
له ثواب جزيسل غير منقطع على الدوام بانظار .وأشياه 


لاح القبول عليه حين ارخحه 2 هذا البناء على مراداللمسنة١١71١ه‏ 


كذلك سجل على المحراب القديم الذى رسمه الأبيات الآنية : 
كعبه يسعى إليها يرتجى فيه الاجابه 
جمل القاريخ رجح قدينتاها الصحابة سنة ١7١١‏ هم 
وكان للمسجد فى ذلك الوقت سبعة أبواب » واحد فى الجهة القبلية مغلق الآن وبالجهة 
البحرية ثلاثة سدت الآن . أما الجهة الغربية وهو الواجهة فيوجد ما ثلاثة هى المستعملة 
الآن كتب على اثنين منها اسم مراد بك » فقد نقش على المدخل الرئيسى الأبيات التالية : 
أحيا لنا ربنا بيتا لطاعصه وكان من قبل مصباح فطق 
وانقض بنيانه والمسلمون غدوا من أجله قاصرين الباع فى أسف 


لأنه من بقايا فرقه طهرت2 أميرها عمرو السهمى غير ختى 


(10) عل مارك ب ع سام 


1/٠. 


ومنذ أراد تعالى بالعمارة له أنشأه مولى جواد بالمراد يق 

فصار يحكى البنا احيسانه أبدا وإنما يعمر الآيات فى الصحف 
ونشوة العز قد قالت مؤرخه20 يسمو العزيز مراد جامع الشرف سنة١١7١ه‏ 

وعلى الباب الثانى بالواجهه الغربية كتب : 

عسجد الفضل عن عمروأحد بنا قد فاز بالخير من لله جدده 
ولما حاءت الحملة الفرنسية جرى على مسجد عمزو ماجرى لغيره من الهدم والتخريب 
فقد أخذت أخشابه حتى أصبح كما يقول على مبارك « بلقعا أشوه ما كان7" » ولم يعمر 
أو يجدد جامع عمرو يعد عمارم الأمير مراد بلك اللهم إلا تلك الترمهيات الطفيفة الى 
ذكرها على ميارك . ومن بعد عمارة مراد بك جرت مرمات خفيفة مثل تبيضه وارتفاع 


بلاطه ( أروقته ) وغير ذلك . 


#6 


وكان لجامع عمرؤ وظائف متعددة إذ لم يقتصر عمله على أداء الفرائض الدينية 
فحسب بل كان جامعة تعقد فيه حلقات الدرس على كبار العلماء والفقهاء » فهو يذلك يكون 
قد سبق الجامع الأزهر فى وظيفة التدريس بأربعة قرون ٠‏ إلا أن هناك فرقا بينا » فبينًا 
كانت دروس جامع عمرو تعطى تطوعا وتبرعا حسبه لوجه الله تعالى » كانت الدروس 
بالجامع الأزهر بتكليف من الدولة » ولذلك فهى تؤجر العلماء والمدرسين عليها وهى فى ذلك 
أشبه بالمدارس ولمعاهد النظامية اليوم . والفرق الثانى بين جامع عمرو والأزهر » نجده 
متمثلا فى مكان الدرس فإنه يطلق على أماكن الدرس ق جامع عمرو اسم زاوية وتعرف فى 


١(‏ ) الخطط التوفيقية ب 4 ص م 


ذو 


َه 


الع اد بات عن ة . ولعل السبب فى ذلك يرجم إلى أن القائمين على التدريس بجامع 

عمرو من الأئمة والمتصوفين وكبار الفقهاء الذين ينزون فى ركن معين فيجتمع التلاميذ 
0 

والمريدون حولم » بيما يقوم بالددريس فى الأزهر مدرسون مأجورون يجعلون أعمدة الاروقة 

مركزا نجلوسهم ويلتف الطلبة فى حلقة حول العمود ومن هنا جاء امم حلقات الدروس27©. 


وقد عدد لنا المقريزى أهم الزوايا التى كانت فى عهده ننقل منها مايلى : ٠‏ وبالجامع 
زوايا يدرس فيها الفقه منها زاوية الامام الشافعى رضى الله عنه يقال أنه درس ما الشافعى 
فعرفت به . وقد حبست عليها أوقاف بناحية سندبيس”" اوقفها السلطان العزيز عيْان بن 
صلاح الدين الأيونى » ولم يزل يتولى تدريسها أعيان الفقهاء وجلة العلماء ( أى حتى 
القرن (4) ه  )١8(‏ ع ) . ومنها الزاوية المجدية يصدر الجامع بجوار المحراب الكبير 
رتبها مجد الدين أَبو الأشبال الحارثى وزير الملك الأشرف مومى بن العادل أخو صلا حالدين 
الأيوى » عمل على هذه الزاوية عدة أوقاف ععصر والقاهرة » ويعتبر التدريس با من المناصب 
الجليلة . ومنها الزاوية الصاحبية رتبها الصاحب تاج الدين بن حنا وجعل لها مدرسيّن 
أحدهما مالكى والآخر شافعى وجعل عليها وقفا بظاهر القاهرة بخط البراذعين . ومنها 
المدرسة الكمالية بالمقصورة المجاورة لباب الجامع رتبها كمال الدين السمنودى ووقف عليها 
فندقا عحصر . ومنها الزاوية التاجية رتبها تاج الدين السطحى وجعل عليها دورا بمصر موقوفة 
عليها . ومنها الزاوية المعينية فى الجانب الشرق من الجامع رتبها معين الدين الدهروطى 
وعليها وقف عصر . ومنها الزاوية العلائية تنسب لعلاء الدين الضرير وهى ىق صحن الجامع 
وهى لقراءة الميعاد ( أى قراءة القرآن فى ميعاد معلوم 2 ومنها الزاوية الزينية رتبها 
الصاحب زين الدين لقراءة الميعاد أيضا » » ويضيف المقريزى فيقول أن حلقات الدرس 
بلغت فى النصف الثانى من القرن الرابع )1١١(‏ حلقة يتزعمها أئمة الفقهاء والقراء وأهل 
الأدب والحكمة . 


(1) الحطط والآثار ج) ص ٠١‏ 


(؟) القاموس الحغراى 


لف 


ويقول المقرى”'نقلا عن ابن الفرات « أنه أدرك بجامع عمرو بن العاص ععصر قبل 
الوباء الكائن فى سنة تسع وأربعين وسبعمائة بضعا و أربعين حلقة لاقراء العلم لانكاد تبرح 
منه . واكان يقام بالجامع حلقات دروس ووعظ للديدات تصدرتها فى الدولة الفاطمية واعظة 
زمانها أم الخير الحجازية . ولم تنقطع أخبار التدريس ذا الجامع إلا فى القرن التاسع 


المجرى 9 

ومن وظائف جامع عمرو المامة . أنه مكان جلوس القضاة فقد كانت فيه محكمة لفض 
المنازعات الدينية والمدنية ء وكانت تعمد جلسانها فى زيادة الجامع الغربية الموجود فى جزء منها 
الآن اللخراتف الخصئ الكارجن الذي شيده الأمير مار فى عهد النآصر محيد ابن قلؤووة + 
وى ذلك يقول المقريزى : «١‏ وبالجامع ثلاث زيادات فالبحربة الشرقية ع كانت لجلوس 
قاضى القضاة ما فى كل أسبوع يومان» . 


ومن وظائف جامع عمرو كذلك القصص » فيذكر المقريزى”" ١‏ وكان ببذا الجامع 
القصص » ويوضح لنا الليث بن سعد معبى القصص ووظيفته وطريقة أدائه فيقول : هما 
قصصان ٠»‏ قصص ألعامة وقصص الخاصة ٠‏ فأما قصص العامة فهو الذى يجتمع إليه نفر 
من الناس يعظهم ويذكرهم : وذلك مكروه لمن فعله ولمن استمعه ١‏ وأما قصص الخاصة فهو 
الذى جعله معاوية . إذ ولى رجلا على القصص : فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله 
عز وجل وحمده ومجّده وصلى على الننى صلى الله عليه وسلم ودعا للخليفة ولأهل ولايته 
ولحشمه وجنوده ء ودعا على أهل حربه وعلى المشركين ٠‏ ويقول المقريزى: أن أول من قص 
عصر سليان بن عبد التجيبى فى سنة ثمان وثلائين وجمع له القضاء 3التسي م عزل عن 
القضاء وأفرد بالقصص . وكان سليان يرفع يديه فى القصص إذا دعا.. ويفصل لنا المقريزى 
السبب فى رفع يديه فيقول : أن الخليفة عبد الملك بن مروان شكا إلى العلماء ما انتشر 


)١(‏ المغرب فى حل المغرب ب 4 ص 4؟ لشهاب الدين أسمد بن عبد الله المقرى 
(؟) المساجد الآثرية ص .٠م‏ 


(+) الخطط والآثار صن 4؛ ص ٠2 ١5‏ ؟١‏ 


عليه من أمور رعيته وتخوفه من كل وجه فتخار حله أبنو عبيب العتمى القاضى بأن 
يستنصر عليهم برفع يديه إلى الله تعالى فكان عبد الملك يدعو ويرفع يديه وكتب بذلك 
إلى القصاص ء فكانوا يرفعون أيد.هم بالغداة والعشى » ما تقدم نستطيع أن نشبه القصاص 
إلى حدما بالمفى الآن . 1 


كذلك كان بجامع عمرو بيت للمال ء فقد ذكره ابن رسته من علماء القرن الثالث 
المتعرى اانه رأى ينيك الما أمام المنبر ووصفه بأنه شبه قبة عليها أيواب من حديد . 
وكذلك يصف المقريزى كيف كان يتم فى ساحات جامع عمرو الصفقات التجارية الكبرى 
وكذا مزايدات اللتزمين لخراج الدولة حيث يقول : أن متولى خراج مصر كان يجلس 
فى جامع عمرو بن العاص من الفسطاط فى الوقت الذى تتهياً فيه قبالة الأراضى » وقد اجتمع 
الناس من القرى والمان ٠‏ فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات . وكتاب الخراج 


ومتولى الخراج يكتبون ما تنتهى إليه مبالم الكور والصممقات على من يتقبلها » . 


وكان من الطبيعى أن يحكى عن جامع عمرو الجامع العتيق وأول جوامع مصر الإسلامية 
الككير :عن القصص والأساطير + كما تحدث الناس عن أماكز :فيه نعجات فيها الدغاء : 
من الأتاطق القوائرة يق الآن “عند جمهور الغاية + أنها يوجن عل بسار الذاخل :من البات 
البحرى الكبير ( سد الآن) عمودان متجاوران يزعم الناس أنه لامكن المرور بينهما إلا لطاهر 
انالك اطزة رن امش «بالقاتوك»بوالنطانا ‏ وتتستريا: بالرزور: دهن لعن الانناق بالة 
ويزدحمون عليهما بعد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان ازدحاما شديدا . وأمام المنبر من 
الجهة اليسرى عمود من الرخام يضربونه بالتعال والعصى بعد فراغهم من الصلاة لزعمهم 


أنه عصى عن الحضور مع الأعمدة التى أحضرت لبناء الجامع زمن الفتم”© 


(0) المقريزى ج 4 ص 4 
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ويذكر على مبارك"" ٠‏ أنه يوجد فى الزاوية البحرية الشرقية قبر عبد الله بن عمرو بن 
العاص داخل مقصورة عليها قية » وتزوره الناس . وقد ناقش الأستاذ محمود أحمد وكذا 
الأمكاة حير عبد الوهاب”(" موضوغ ضريح عبد الله ين عمرو فقالا : إن وجود مقبرة 
عبد الله بن عمرو بالجامع غير موثوق به لعدة أسباب أولا اختلاف المؤرخين ف موضع دفته » 
فيقول ابن قتيبةمثلا 0 : أنه توفى سنة 58 ه وأنه دفن فى داره الصغير محصر » أما ابن 
الأثير؛» فيقول؛ أن عبد الله بن عمرو توف سئة 58 ه وقيل سنة 58 ه ممصر » وقيل سنة 59 هم 
مكة وقيل سنة 008 ه بالطائف وقيل سنة 8ه ٠»‏ وقيل سنة “لاه . وبعد استعراض أقوال 
المؤرخين ينتهى حسن عبد الوهاب إلى الرأى الآق والأرجحح أنه لم يدفن فى الجامع ء 
لأن محل القبة كان به منارة » ولأن من زاروه من الرحالة لم يذكروه فيه مع أن الأضرحة 
هدفهم الأول ف الزيارة » وخاصة عبد الغنى التابدى الذى زار الجامع فى القرن الثاى عشر 


0-5 ٠. 
. المجرى , لم يشر إليه مع أنه تجول فى نواحيه ووصض مارآه ء كما أن طراز القبة متأخر‎ 


على أنى أرى أنه ليس من المستبعد أن يكون الضريح الموجود بالجامع هو مقيرة عبد الله 
ابن عمرو » فقد ذكر أكثر من مرجع أنه دفن بمصرءوبعضهم عين دفنه عنزله الصغير » 

)١(‏ الخطط التوفيقية ب 4 ص ه 

)20 جامع حمرو ص ١4‏ 


(5؟) المعارت لابن قتيبة ص ١51‏ » 8؟١‏ 
( 4 ) أسد الغاية فى معرفة الصحاية ب 7 ص ه*؟ 


6و 


ومن المعروف أن منزله قد دخخل فى زيادة الجامع فى العصر العباسى سبنة ١#‏ ه ولكنه لم 
يكن من المعهود ولامن المقبول دفن الموتى داخل المساجد ٠‏ ولا إقامة القباب على المقابر 
والأضرحة ولذلك فقد ظل القبر مجهول الاسم والمعالم حتى كان العصر العائنى وأعاد الأمير 
مراد بناء «الجامع فلعله أراد احياء وجود مقبره عبد الله دائخل المسجد فبنى المقصورة وأقام 
عليها قبة ٠‏ وإن كنت أرى أن المكان الذى اختير للضريح ليس هو مكان منزل عبد الله 
الذى يع إلى الغرب قليلا من الضريح الحالى 


وقد اخشص جامع عمرو دود غيره من مساجد مصصر قُّ أنه الجامع الوحيد الذى كان 
2 

الخلفاء والسلاطين والولاة والأمراء يصلون فيه الجمعة اليثيمة فى آخر شهر رمضان . وقد 
نشأ هذا التقليد منذ عهد الدولة الفاطمية : فقد كان الخليفة الفاطمى يركب للاحتفال 
برؤيا شهر رمضان ثم يستريح أول جمعة منه » فإذا كانت الجمعة الثانية أداها فى الجامع 
الحاكم » فإذا كانت الجمعة الثائة أداها فى الجامع الأزهر . فإذا كانت الجمعة الرابعة 

٠ 8 8 3 2 0 0 1 0‏ 5 
صدرت الاوامر بادانها ق جامع عمرو بن العاصض : فيقوم أهالى القاهرة يعمل الزينات حى 
جامع عمرو : وبعد أداء فريضة الجمعة يعود الخليفة إلى القصر فيصدر السجل . ولما أتم 
مراد بك اصلاح الجامع فى النصف الثانى من شهر رمضان سنة 1717 ه ء أقيمت فيه آخر 


جمعة هن رمضان . فاتخذت عادة حى سنة ؟ه4 ١!‏ م6" 


وأنى لارجو أن يعود لجامع عمرو هذا التقليد الجليل فهو يتضمن احياء أ كثر من 
ذكرى :وتخليد اقراث عزيز علينا .“فهر تحلبد لأكبر وأقدم جامع فى مصر الإسلامية » 
وثالث مسجد ق العالم الإسلاى واحياء لذكرى وفاة عمرو بن العاص قى آخخر جمعة 
فى رمضان وابقاء لتقليد حميد سارت عليه مصر «نذ ألف عام . وبالإضافة إلى كل ما تقدم 
فسينال الجامع العتيق من وراء احياء هذا التقليد الخير العمبم وكذاالحى المحيط به فسوف 


تعولاه يد التعمير واأتجديد 5 


كا 


جامع 


سيدىوشيل الاسود 
بالثبداء بمحافظ امنوفنم 


تكونت كورة المنوفية فى العصر الفاطمى فى القرن الرابع الهجرى ١‏ نسبة إلى «دينة 
منوف الى كانت قاعدة لها . وف العصر المملوكى سميت أعمال المثوفية وف العصر العهائى 
أطلق عليها ولاية المنوفية ثم مديرية المنوفية وفى سنة ٠197م‏ أصبحت تعرف باسم محافظة . 
زمرت اس يري لل نجع كيل 1 زا وس رليك نامسي هاري 
قأصييق (نافوقيق )تل اليرت إل اتوت ربعو حنها أبن حرفل 9 أعا مدينة 
كبيرة ما حمامات وأسواق وأهلها أهل تناية . أى - أهل فلاحة وزراعة ٠‏ ويسار ع 
وفيهم وجوه الناس ولا اقلم عظم ؛ يليه عامل كبير ( أى حاكم) وقاض . ويضين. 


9؟ء أنها مدينة إسلامية بنيت بدلا من مدينة قدئة كانت قد خربت وبقيت آثارها 


القامشندئى' 
)١(‏ القاموس الجفراق . 
(؟) أحسن العقاسم 


ع4 صبح الأعثى ص ١8‏ 


كمانا » وهى حمنة الأسواق كثيرة المساجد والحمامات قوالخانات ( أى الفنادق والوكالات). 


وظلت مئنوف عاصمة الأقلم من الفعح العربى حبى سنة مام ثم صارت القاعدة شبين 


10 
وشبين الكوم من القرى المصرية القدعة اسمها الاصلى شبين السرى . وعرفت ياسمها 
الحالى فى القرن التاسع عشر . ومن المدن الإسلامية الهامة تمر كز شبينالكوم مدينة الشهداء . 
جاء قى معجم البلدات لياقوت27 مقابر الشهداء مرضع ون مصروقعت فيه حروب بين 
مروان بن الحكم وجنوده وبين الزبيرية من أهل «صر سنة 78 ه وقتل من الفريقين عدد 


وإذا تتبعنا الأحداث التاربخية وجدنا أن مصر كانت ف القرن الأول الهجرى تشارك 
مشاركة فعالة فى مجرى الأحداث السياسية ف الدولة الإسلامية » فد اشترك بعض أفراد منها 
فى مقتل الخليفة عمّان بن عفان » كما ساهمت فى الفتنة الكبرىالى وقعت بعد مقثل عمّان 
وفى الخلاف بين سيدنا على ومعاوية وحدث فى عهد الدولة الأموبة عندما توفى الخليفة 
يزيد بن" معاوية بن ألى سفيان . أن دعا عبد الله بن الزبيرلنفسه بالخلاقة » فثار أنصاره 
صر وأظهروا دعوته وسار إليه فى المدينة المنورة جماعة منهم. فأرسل عبد الله بن الزبير 
عبد الرحمن بن عتبة بن حجدم واليا على مصر من قبله. فوصلها سئة54 ه فى جمع كبير 
من أنصار أبن الزبير ومن أهل المدينة الناقمين علىالأمويين لقتلهم وتمثيلهم بشهيد كربلاء 
الحسين بن على . ولما بويع مرواتن بن الحكم الأموى بالخلافة جهزجيشا أُمّر عليه ابنه 
عبد العزيز بن مروان وأرسله إلى مصر ء فأجمع ابن حجرم على حربه ومنعه من دخول مصر» 
ثم جاء الخليفة بنفسه إلى مصر وحارب أبن حجدم فى عدة مواضع » كان من بينها موضع 
بالمنوفية ؛ قتل فيه من الفريقين عدد عظم . وانتهتالمعركة بانتصار مروان بن الحكم 
ودخوله الفسطاط سنة 58 ه . وبعد انتهاء المعركة دف نأنصار ابن الزبير قتلاهم فى ذلك 


١5١8 ياقوت الحموى صن‎ )١( 
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الموضع بجوار قرية سرسنا . فاشتهر بين أهلها باسم مقابر الشهداء . وكان يوجد بجوار تلك 
المقابر كفر صغير عرف منذ ذلك الوقت بأسمم الشهداء وكان من توابع سسكا ثم أحذ هذا 
الكفر يتسع بزيادة مبانيه «عدد سكانه إلى أن أصبح قرية ورد ذكرها فى تاريخ 
سنة 181 م باسم مرسنا والشهداء . ثم فصلت الشهداء عن سرسنا وأصبحت ناحية 


قائمة بذانا . 


و7 


وصف البحامع 


ومن أهم الآثار الإسلامية الى ما تزال باقية بمدينة الشهداء »آثار مسجد قديم :يتكون من 
صحنمكشوف تحيط به بقايا أروقة مكونة من دعائم مبنية من الآجر » ويجاور المسجد القديم 
من +بهته الغربية بضعة أضرحة زالت معظر قباما ولم يبق منها غير قبة واحدة تقوم على 
على غرفة مربعة فى كل.ركن من أركانها الأربعة مقرنص كبير تقوم فوقه رقبة با تواقذ 
صغيرة تعلوها قبة . وتشبه هذه القبة إلى حد كبير قباب مدافن مديئة أسوان وكذا قبة 
المسجد العمرى بقوص ومسجد امنا وقبة الجيوشى على سفح جبل المقطم . ولما .كانت هذه 
القباب جميعها ترجع إلى العصر الفاطمى . فانى أرجح نسبة الضريح القديم .المجاور لمسجد 
الشهداء إلى العصر الفاطمى . 


أما المسجد المعروف باسم جامع سيدى شبل فيقول على مبارك فى خططه أنه بنى على ضريح 
سيدنا محمد بن الفضل بن العباس بن عبد المطلب وشهرته شبل لشجاعته. فهو بذلك ابن 
م الرسول صلوات الله وسلامه عليه . ويقال أن سيدنا شبل ولد بالحبشة » فقد كان والده 
الفضل :بن الاباس:يعاجر بامواله وأءوال بغيره مق" الغرت :فل :بلاد. التغيطة.. :ناث أن شر بج 
الفضل ف السنة الثامنة للهجرة من المدينة ومعه تجارة كبيرة للعرب إلى بلاد الحبشة فلما 
باعها » حدث بينه وبين حاكمها خلاف على الضريبة المقدرة عليه مما اقتضى بقاءه فترة 
افض هذا الخلاف . ولما تم الصلح بين الفضل وبين ملك الحبشة وهيه الملك جارية 
حبشية بكرا من سرارية اسمها ميمونة هدية له ء وقد تصادف عند عقده عليها أن حضر 


م٠‎ 


جماعة من الصحابة من المدينة الملورة إلى الحبشة يستطلعونسبب تغيبه تلك المدة الطويلة 
عائنة :و آنا سه :تازه الجماءه كتيراي الارت. © “ققد لعليها القداء زى الأسوة وماذ 
ابن جبل وعبد الله بن عمر وغيرهم . وف السنة التاسعة للهجرة ولدت ميمونة للفضل ولده 
محمد شبل الأسود ولعله نعت بالأسود نسيه إلى سواد لونه الذى ورثه عن أمه الحيشية . 


وتقول الرواية : حضر محمد شبل إلى مصر على رأس جيش لحاربة الكفار وأنه مات 
شهيدا سنة 4٠‏ ه فى المنوفية فى المنطقة الى عرفت بامم الشهداء نسبة إلى من استشهد 
فى تلك المعركة . ولكننا لم نجد مايؤيد هذه الرواية فى مرجع من المراجع التاريخية أو فى 
كتب السير ؛ على أنذا إذا ناقشنا هذه الرواية » وفرضنا جدلا أن محمد شيل حضر إلى مصر 
محاربا فى أيام فتحها أى سنة 7١‏ ه فمعنى هذا أنه كان فى الثانية عشرة من عمره » وبذلك 
يستبعد حضوره وقت الفتح. أَمامايقال أنه حضر إلى مصر فى وقت الفتنة التى أعقبت 
مقتل عمان قاننا لم نجد ذكرا لحوادث وقعت فى منطقة المذوفية بسببها على الاطلاق . وبذلك 
يستبعد أيضا-حضوره فى ذلك الوقت . وأما عن حدوث معارك فى منطقة المنوفية بين أنصار 
عبد الله بن الزبير وبين جنود مروان بن الحكم فهذا ثابت فى جميع المراجع التاريخية ولذلك 
فمن المرجح أن يكون حضور سيدى محمد شبل كان سنة54 ه وأنه استشهد فى تلك المعركة 
ومات سنة 58 ه ودفن فى مقابر الشهداء . 


ومن المرجح أيضا أنه قد بنى على مقبرة الشهداء التى يرجح أن يكون من بين شهدائها 
أحد أفراد آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين أضرحة والحق ا مساجد وأن هذه العمائر 


أما المسجد الموجود حاليا فقد قامت ببنائه وزارة الأوقاف فى القرن العشرين . وهو يشبه 
فى تخطيطه العام المساجد التركية ٠‏ إذ أنه يتكون من «ربءين أحدهما يشمل صحن الجامع 
وهو مكشوف وتحيط به الاروقة من جميع الجهات ٠‏ أما المربع الثانى فهو عبارة عن ايوان 
القجلة ويتكوة :من قرف :من الأعمدة موازية لحائط القبلة مغطاة بسقف «سطح وفى وسطه 


ام 


5 


مسصلاسيدى د 


بل مالد 


أع 


إ 
1 


ا 
ْ 0 0 


: و 


١ 
1: 9 


ثمانية أعمدة تقوم عليها رقبة ثمانية بكل ضلع منها فتحة للاضاءة وهى أشبه (بالشخشيخة ) 
وفى الضلع الغرنى من ايوان القبلة يوجد ضريح سيدى محمد شبل الأسود . 

وتتكون واجهة المسجد من مدخلين رئيسبين أحدهما يؤدى إلى ايوان القبلة والكانى يؤدى 
إلى صحن الجامع . ويتقدم الواجهة ردهة بطول الواجهة تقريبا صدرها محجوز يسور 


مزخرف وينتهى ط فاها بسلمين لارتفاعالمسجد عن مستوى الشارع عقدار سبعة أمتار . 


[ذن 


هو عقبة بنعامر بنعيسى بنعمرو بنعدى بنعمرو بن رفاعة بن مودود بنعدىبنغم 
ابن الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهى أبو حماد الصحانى . وكان سيدى عقبة 
تعدد الكنانات .> فكانه يكق أبا جنات وقين أبو مس وقيل ابوسيعاة زقيل بر الأسرف ا 
وهو الامام والسئد الحمام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرتة إلى المديئة 
المنورة وقد حكى عنه ابن عساكر بسنده إليه قال ٠‏ بلغتى قدوم النبى صلى الله عليه 
وسلم المدينة وأنا فى غنيمة لى فرفضتها وقدمت المدينة فقلت : يا رسولالله بايععى » قال بيعة 
زا أو بيعة هجرية . فبايعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولازمعقبة النى صلى الله 
وسلم وكان من أصحاب الصفة ومن خدام النبى عليهالصلاة والسلام: وصاحب بغلته يقودها 
بحضرته الشريفة ق الأسفار » وصدر من النبى فى بعض الغزوات أن نزل عن بغلته وأمر عقبة 
بال رتوب ومشى الرسول صلوات الله عليه . 


+ ة- شهد عقدة فتوح دصر والشام 3 وكان هو رسول البريد إلى أمير ا موّمنين عمرينالخطاب 


41 


1 0000 1 ا 
رضى الله عنه » ق فدح دمشق ووصل المديئة المنورة فى سيعة أيام ورجعمنها فى يومين ونصف 


ببركة دعائه عند قبر النبى صلوات الله عليه وتشفعه ب- فى تقريب طريقه . 


ويصف أبو سعيد بن يونس عقية بزعامر فيقول : كان قارئا عالما بالفرائض والفقه 
صحيح اللسان شاعرا كاتبا » وهو آخر منجمع القرآن ء قال: ورأيت مصحفه عصر على غير 
تليق نضحت عنان وق اخرم سه اغقة بن عابر بيدة. 


شهد فتتح مصر(؟ مع عمرو بن العاص ثم وليها من قبلمعاوية بن ألى سميان بعد موت 
أخيه عتبة بن أنى سفيان فى سنة أربع وأربعين » وكان يخضب بالسواد”". وقد جمع له 
معاوية فى إمرة مصر بين الخراج والصلاة . وكانت مدة ولايته.مصرثلاث سنئوات وبنى مها 
دارا وكان من العانين صحابيا الذين وققوا على قبلة جامع عمرو بنالعاص . ودام صر 
إلى أن قدم مَسْلّمة بن مخلد على معاوية بدمشق فولاه مصر وأمره أن يكم ذلك عن عقبة بن 
عامر » ثم سيره إلى مصر وأمر معاوية بغزو رودس ومعه مسلمة بن مخلد المذكور » ونخرجا 
إلى الاسكندرية ثم توجها فى البحر » فلما سار عقية استولى مسلمة على سرير إمرته ٠‏ فبلغ 
ذلك عقبة بن عامر وكان ذلك لعشر بقين من ربيع الأول سنة سبع وأربعين . وف دلك يقول: 

وقال الكندى” : قلما أراد معاوية عزل عقبة كتب إليه بغزو رودس » فلما توجه 
سافرا اسئولى ملمة على سرير إمرته . فبلغ ذلك عقبة بن عامر : وكان ذلك لعشر يقين 
من ربيع الأول سنة سبع وأربعين وكانت ولايته سنتين وثلاثة أشهر . وكان عقبة أول من 
نشر الرايات على السفن عندما حرج لغزو رودس تنفيذا لأوامر الخليفة معاوية » وكان 
الأساوب الذى اتبعه معاوية فى عزل عقبة وتولية مسلمة بنمُخلد خروج على المألوف ومنافيا 
للمجاملة : فقد جاء فى كتاب « مهذب الطالبين فى قبور الصالحين » مايلى : فلا خرج عقبة إلى 
الغزو جاء كتاب معاوية بعزله وولابة مسلمة فلم يظهر مسلمة ولايته ٠‏ فقال عقبة: مالى أرى 


الأمر أب عل #اعالوا #وق لم ابل مكلداه فالعقة نا أتصيقا حارية عولنا وغرينا: 


١57 ص‎ ١ العجوم الزاهرة ج‎ )١( 
5٠١0ه‎ 1١ج المقريزى‎ )١( 
10 الولاة رالقضاة ص‎ )"( 


هم 


وقول ابن تفرى يردى + ولأهل مصر فيه اعتقاد عظم ٠‏ وم عنه نحو مائة حديث 
وقد ذكر ابن عبد الحكر أحاديئه التى رواها عنه أهل مصر. 
نذكر منها : «ءن توضاً فحن وضوءه ثم صلى غير ساه ولا لاه كُشرعنه ما كان قبلها 
من سيئاته » . وقال عقبة : ٠‏ سمعت النبى صلىالله عليه وسلم يقول: ٠‏ تعجبي ربك من شاب له 
صَبُوة » . وقال عقبة : كنت آخذ يزمام بغلةرسول الله صلىالله عليه وسلم فى بعض غاب 
المدينة ؛ فقال لى : ياعقبة ألا تركب فاشفقت أن تكونمعصية فنزل رسولالله صل اللدعليه 
وسلم وركبت هنيهه » ثم ركيت فقال : هل أعلمك سورتين«فقلت : بلى يارسول الله قال : 
فأقرأنى ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( ق لأعوذ بربالناس) ثم أقيمت الصلاة فتقدم وصلى با 
وقال « اقرأهما كلما نمت وقمت ». 
وناك وق عه مزه قد عل سينا اران قفري سق فوا الدرت في 
فأمر له معاوية بألف ذراع فى ألف ذراع . وهذه الأرض الى اقتطعها عقبة هىق محافظة الجيزة 
فى منطقة الدق وتعرف باسم' منية عقبة0© ثم حرفت كلمة منية وأصبحت تعرف ياسم 
( ميت عقبة ) . وكلمة منية . أى ميناء لأنها كانت واقعة فى ذلك الوقت على الشاطى'الغرنى 
للنيل قبل تحوله إلى الشرق . 
وأقام عقبة بحصر إلى أن توف فى اليوم الذى توفيت فيه السيدة عائشة رضى الله عنهما 
فى الثاءن من شعبان سنة 58 ه ودفن بالقرافة الكبرى بقرب مسجد الامام الليث بن سعد. 
ويقول ابن تغرى بردى : وليس فى الجبابة قبر صحلى مقطو عبه إلا قبر عقبة فإنه زاره 
الخلف عن السلف . ويقول صاحب المهذب ٠‏ أن عقبة خلف سبعين فرسا بجعاما ونبانمًا 
أوصى ا فى سبيل الله تعالى . وجاء فى الخطط التوفيقية . أن عقبة بن عامر الجهنى كان من 
الُانين صحابيا الذين وقفوا على قبلة جامع عمرو بن العاص . ودفن بالمقطم بمقبرة أهل مصر 
وقبره ظاهر يتبرك به ويعرف بالإجابة وما قيل فيه من شعر : 
سى تربه فيها ضريح ابن عامر ‏ سحائب تروى لحده وتوارى 
فى كان من أعلى الصحابة همة وأكرمهم فى عسره ويساره 
أحاديثه عن سيد الخلق دونت 2 روى عله ملم ويخارى 
)١(‏ القاموس الحغرافىيب ؟ ص لام 


1م 


ويقال أن البقعة الى دفن فيها عقبة ما أيضا عمرو بن العاص7" . وقبر ألى بصرة 
القفارى الصحانى وكان قبره موضع رعاية وعناية المصريين يقصدونه للزيارة7"والتبريك » 
بل لقد حرص كثير من العلماء والفقهاء على أن يدفنوا بجواره حبى عرفت عقبرة العظماء . 
وجاء فى كتاب”"( جوار الأخبار فى دار القرار ) أن عبد الله بن عمر بن العاص رضى الله عنه 
قال : رأبت أى ف الدوم فقلت مافعلاللّه بك, قالغفر لى. ورحمنى . مافعل الله بعقبة قال : 
بخ بخ تركته فى الفردوس الأعلى والملائكة تحفه . وجاء فى كتاب مهذب الطالبين : روى 
بعض الأمراء أنه رأى فى النوم من جاور قبر عقبة فقيل له » مافعل الله بلك قال : غفرلى بمجاورة 
عقبة » وروى له من الترعاتبزوابات عقيرة )ها أن رجلا أسزله ولدفاق قر عفن م ودع الل 


عز وجل فقام من عند قبره فلى ابنه فى الطريق . 


1 
وقد ظل قبر عقبة محل عناية ملوك مصر وولاما حبى جاء صلاح الدين الايونى فهدم 
المببى المقام على المقبرة وأنشاً مكانه قبة كبيرة تولاط الملوك من بعده بالنجديد والقرمهم . 


)١(‏ المرشد الشيخ موفق بن عبان 
)2 المزارات السغاوى ص وه 
(؟) جوار الاخبار فى دار القرار 


الى 


وضصف المسّجد 


أنشاً المسجد(2 الحالى الوزير محمد باشا أَبو الثور السلحدار الذى كان يلل مصر والشام 
من قبل السلطان العهاى والذى قام باصلاح كثير من المساجد والمشاهد والروايا . وقد جاء 
فى الخطط” التوفيقية « أنه عمر فى ولايته مقام سيدى عقبة وجدده ورتب له الخيرات 
الجارية إلى يومنا هذا . وأمر بترمم الجوامع وتبيضها فاقبه السادة الوفائية بأ النور . 
وكانت توليته على مصر سنة ائنتين وستين وألف فأقام وزيرا ثلاث سنين وتسعة أشهر 
وأربعة أيام . ثم قام عليه جماعة من الفقارية وأنزلوه من القلعة قهرا وأسكنوه خخان حسن 


أفندى بسوق السلاح ». 


ويتكون المسجد الحالى من مستطيل يشتمل على رواقين يتوسطها صف من العقود المحمولة 
غل عمد خعرية مقينة. + :وقد رقن مسقل المسجة انتفاوئن زبعبة ومدعية وكني بازار 
السقف أبيات من قصيدة البرده وى الحائط الشرق بجوار القبلة نقش فى الحجر ه إنما يعمر 
مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخخر . . إلى آخر الآية » هذا قبر عقبة بن عامر الجهنى 
حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسبلم . 

وفتحت فى أعلى جدران المسجد نوافذ ملكت بشبابيك جصية مخرمة ( معشقة ) بالزجاج 
المتعدد الألوان . 

(1) نزعة الناظرين . 

(؟1) المطط التوفيقية بره ص 1ه 


يل 


ويقع المدخل الرئيسى للمسجد فى الواجهة الغربية ء وإلى يساره توجد المثئذنة الى تتكون 
من بدن اسطواى رتفع ويشتمل على دورة واحدة . وق الركن الجئوى الغرنى للمسجد يوجد 
ضريح سيدى عقبة ؛ وهو عبارة عن حجرة مربعة يعلوها قبة مقامة على رقبة مرتفعة . 
وتعتير قبة سيدى عقبة من أجمل وأكبر القباب الى أنشعت فى العصر العيّاق فهى مضلعة 
ن الخارج أما رقبتها فقد كسيت ببلاطات القاشانى . والقبة منقوشة من الداخل برسوم 
زيتية» ومكتوب عل الأزار الخشبى الذى يحيط بجدران المربع كآية الكرسى . وعلى القبر 
مقصورة خشبية وأمامه شاهد من الرخخام نقش على أحد وجهيه آية الكرسى وعلى الوجه 
الآخر مانصه : : هذا مقام العارف بالله تعالى الشيخ عقبة بن عامر الجهنى الصحالى رغى الله 
عنه . جدد هذا المكان المبارك الوزير محمد باشا سلحدار دام بقاه قى سلة ست وستين وألف» 
وفى داخل القبة يوجد قطعة من حجر أسود الماع ) يدعى سدنة الضريح أن الرسول صل الله 
عليه ول وفخ قله عليها. 

كذلك أنشأ محمد باشا السلحدار بجوار جامع سيدى عقبة زاوية جعلها مكتبا لتعلم 
اليتانى القراءة والكتابة وحفظ القَرآن . وتشتمل الزاوية على م.حراب دائرى مبنى بالحجر 
( الفط التضت ) الحم وعق اتبيه شباكان من التحاس الأحضغر + .ويعاو المحراتاناقذة 
«ستديرة مملوءة بالخشب الخرط الجميل . كما أنشأً سبيلا كسى أرضه بالرخام المتعدد 
اللألوان ؛ أما صهريج السبيل فيقوم على أربعة عقود ويتوسطه قبة وبيارة على فوهتها 
( خرزتان ) تعلو أحدهما الأخرى العليا من الرخام والسفلى من الحجر . وبجانب البيارة 
حاصل للماء يصل منه الماء إلى حوضى المزملئين » الكيرى منهما فرشت أرضيتها بالرخخام 
لملون النفيس والأخرى يجرى إليها الماء فى مجرى من الرصاص . 

وقد وقط الأمير محمذ ياشا السلحدار على جامع سيدى عقبة أوقافا جمة بعضها أراضى 
زراعية وأخرى عقارية وثالثة أموالا سائلة رأيت أن أنقل جانبا هنها لكى أعطى فكرة 
على مبلغ تعظم وتقدير أفرحة: آزلياء الله السالنئن .,. تنا أن هذه الأرقاق تسل “فكرة 
واضحة عن حالة البلاد الاقتصادية كما تعطى فكرة عن قيمة الرواتب التى تعطى للموظقى 


ع 
وسدنة المساجد والاضرحة . 
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ويذكر لنا على مبارك" جانيا من الأوقاف التى حبست على جامع سيدى عقبة فيقول : 
وقد وقف ذلك الأمير ( أى محمد باشا ) على هذا الجامع. والضريح أوقافا جمة منها المكان 
الذى بجوار هذا الجامع الكائن يسفح الجبل يجوار سيدى ذى النون المصرى رغى الله عنه 
والليث بن سهد والامام الشافعى رضى الله عنهما وزاوية السادات الوفائية وذلك المكان عمارة 
جليلة تشتمل على قصر عظم ودهليز منسع مسقف بالخشب المدهون بالدهانات الملونة وحوش 
كبير به ستة عشر بابا ومطبخ برمم القراء والفقراء القاطنين والمترددين فى ليالى الآثنين 
وليلة المولد وليلة البراءة ونصف شعبان وليالى شهر رمضان وغير ذلك كما يشمل حوض معد لسى 
الدواب وساقية للى' الاخلية والمطهره والمنافع العمومية ومنها جميع البستان المستجد ومابه 
من أخشاب النخيل والبلح والرمان والليمون والنارنج وجميع القهوة والوكالة المجاورة لبيت 
القهرة . ومنها جملة أطيان صالحة للزرع بعدة جهات كناحية شلقان وناحية بياض بولاية 
الاطفيحية وناحية نوى وكفورها وناحية نيا من الجيزية وناحية تل أنى روزن بالشرقية 
وجميع الرزق الاحباسية المنحلة عن أهلها بناحية شبين القناطر بولاية الغربية وبناحية 
الكئيسة بولاية الغربية وجميع الأطيان التى كانت سابقا مرسلة بالشركة على زاوية سيدى 
عقبة والامام الشافعى والامام الليث وأى العباس المرسى والسيدة نفيسة رضى الله عنهم 
وزاوية الشهداء بعد استبدالما ووقفها على خصوص تعلقات سيدى عقية وهى يجملة يلاد 
كالبهنساوية والاخميمية وطموة والمحرقة وغيرها وجميع الرزق الاحباسية المعينة بالأفراد 
وكذا جميع ما أرصده ذلك الوقف من الجهات الديوانية على المقام والجامع وتوابعهما 
وقدره قى كل يوم من تاريخه مائة عمانى وسبعة وثمانون عمانيا يعدل ذلك فى كل 
شهر ألقان وثمامائة نصف فضة عددية وخمسة أنصاف فضة وجملة ذلك فى السنة ثلاثة 
وثلاثون ألف نصف وسهائة وستون نصف فضة منها ماهو مرتب مقيد بدفتر المستحفظان 
بقلعة مصر المحروسة واحد وتسعون عمّانيا كل يوم يعدل ذلك فى الشهر ألف ونصف أى ألق 
واحد وثلائة نصف وخمسة وستون نصفا فضة جملته فى السنة سئة عشر ألفا وثلهائة وثمانون 
نصفا فضة ومنها مرتب مقيد بدفتر المتقاعدين كل يوم ثمانية وأربعون عمّانيا يعدها 
فى الشهر سبعمائة وعشرون نصفا فضة وف السنة ثمائية آلاف وسهّائة وأربعون نصفا فضة 

)1١(‏ الحطط التوفيقية جاه ص 


9 


ومنها مرتب بدفتر جوالى حصر وقدره كل يوم ثمانية وأربعون عيانيا ومنها أرض بدفتر 
الجوالى الستوى فى كل سنة ألف ونصف وما أرصده بدفتر النطرون ىق كل يوم ثلاث 
وزنات من النطرون المحمول من الطرانة إلى وكالة النطرون ببولاق القاهرة عنها فى كل شهر 
تسعون وزنة عن كل وزنة عشرون نصفا فضة يعدل ذلك كل يوم ستون نصفا فضة حكم 
قطيعة الديوان العاللى . وجميع ما أرصده برسم أخباز لمحيا الشريفة والأيتام والمولد السنوى 
وعل ف الأنُوار والحمار المعد لحمل الأنربة إلى الكهان وقدره فى كلشهرسبعةعشر أردبا من الحنطة 
يصرف من الشون السلطانية تمصر القديمة ثم ضم رحمه الله جميع ما وقفه على ماوقفه المرحوم 
يكمش العلائى قبل ذلك على مصالح زاوية سيدى عقبة وهو قطم أطيان بناحية يتم 
من القليوبية وبناحية جزيرة القرطيين ويناحية كوم يرا بالجيزة وبناحية الطرفاية بالجيزة 
أيضا وبناحية الغزارية وهى مدينة »نفلوط ويشواح آخخر وجميع المرتب بوقف ايناخاتون 
السنة ثلائون نصفا والمرتب بوقف طوغان البكلمش ف السنة خمسؤن نصفا وجميع 
المسقفات الكائنة ببولاق 'القاهرة والزريبة الى بخط حوض ابن غزالة هم جميع ذلك 
الواقف إلى وقفه وجعله وقفا واحدا يصرف ريعه على مصالح مقام سيدى عقبة والجامع 
والسبيل والمكتب وغيرهما من تعلقاته وجعل الجامع وقفا على المسلمين تتوالى فيه الصلوات 
والخطب فى الجمع والأعباد وتقام فيه الشعاير ويتلى فيه القرآن وتدرس فيه الأحاديث. 
أما الزاوية المجاورة للجامع فجعلها مكتبا لأيتام الملمين يكون به فقيه قراء وعريف واثنا 
عشر طفلا لم يبلغوا الحلم وجعل الصهريج سبيلا للققراء وجميع المسلمين بلا فى شهر طوبة 
من النيل ( حبى تكون المياه خالية من الطمى ) وجعل نقع الساقية عموما للمطهرة وغيرها 
والمساكن الى بجوار الجامع معدة لسكن الامام والخدءة ولأربعة سمانية محافظين . 
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جامع السيّدة زيب 
بنت الإمامعلىبن أب ىطالب 


عصاةبنىهاشم يدان السيدة زيب 


يجمع كتاب التاريخ من عرب ومستشرقين على أن السيدة زينب أول سيدة فى الإسلام 
قُدِرَ لما أن تلعب على مسرح الأحداث السياسية دورا ذا شأن » فد اقترن اسمها فى التاريخ 
الإسلانى والإنسانى بمأساة ( كربلاء) أحد المعارك الحاسمة فى التاريخ الإسلاى عامة وتاريخ 
الشيعة خاصة . ولم يجحد أحد دور السيدة ١زيتب»‏ فى المأساة » بل أن منهم من مماها 
(بطلة كربلاء) لأنها السيدة الأولى التى ظهرت فى اللحظة الحرجة تأسو المكلوم وتثور 
للضحايا الشهداء . وفوق هذا وذاك أخدّت على عانقها حماية السبايا من الحاشميات ورعاية 
غلام مريض هو على زين العابدين بن الحسين » ومن هنا جاءت كنيتها ( يأم هاشم ) . 
بل إن بعض المؤرخين يضيف عل ذلك فيقول » أن موقف السيدة زينب بعد المعركة هو 
الذى جعل من ( كربلاء) ماساة شعالدة 


5 
والسيدةزينب غنيةعن التعريف فأبوها علىين ألى طالب وجدها لأمها محمد رسول الله وأمها 
فاطمة البعول وجدتها لأمها خديجة بنت خويلد أولى أمهات الؤمنين » وشقيقاها الحسن 
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والحسين سبطا الرسول . ولدت السيدة زينسب فى السنة السادسة للهجرة فى بيت النبوة 
بالمديئة المنورة ٠‏ فباركها جدها النبى واختار لما امم زيئب ؛ احياء لذكر ابنته الى توفيت 
فق النة: القاشة للوكرة شائرة تجراعها تققد نيوا أحث الغ كبن بس عر وه الاو + إلى 
طريقها إلى المدينة فنخسها فى بطنها ء وكانت حاملا فأسقط حملها ومانت . وظل الرسول 
ص الله عليه وسلم جد فى قلبه لوعة الحزن حتى إذا ماولدك أعدها (الزعراء) انتحيا الأول 
ناما ينب + تلك الى "تلاق .فيه اع ماعرفت ايقن والعرب مق" كرك الأصوله وق 
السلالات . ونشأت زينتب تحوطها رعاية جدها العظم وعطف سابغ من أنها الكرام ٠‏ ولكنها 
لم تكد تبلغ الخامسة من عمرها حتى لبى جدها صلى الله عليه وسلم نداء ربه » ودفن فى غرفة 
السيدة عائشة جد المدينة المنورة © بعد أن فتح مكة وطهر الكعبة من الأوثان . وتمحضى 
الأيام كثيبة حزينة بعد وفاة الرسول وزينب جالسة إلى فراش أمها العليلة الحزينة » فما 
يذكر التاريخ أن فاطمة ضحكت بعد وفاة والدها حتى لحقت به » بل عدت من البكائن 
الستة فى التاريخ » بكى أدم ندما وبكى نوح قومه وبكى يعقوب ابنه يوسف وبكى يحبى 
خوف النار وبكت فاطمة أباها . ثم أدركتها رحمة الله فلحقت بأبيها بعد ستة أشهر وقيل 
ثلاثة وقبل بل أقل من ذلك . وهكذا نرى أن الأجداث قد روعيت الصبية بشهود مأساة 
لموت مرتين فى أعز الناس لدبا وأحبهم إليها » ولكنها فى نفس الوقت انجبتها وهيأتها 
لأن تفل مكان الأ :الحبيبة بالشنية للحن والحدين وام كلقوم + [ة أن الروايات تمع 
على أن أمها أوصتها وهى على فراش الموت . أن تصحب أخوممها وترعاهما وتكون لهما 
فق بعدها. أما: 


ولما شارفت زينب سن الزواج اختار أبوها ابن عمها عبد الله بن جعفر زوجا لها الذى 
تجمع الروايات على أنه كان عالى المكانة لدى معاصريه من بنى هاشم وبنى أمية على السواء » 
كما عرف بالمروءة والكرم وسماحة الخلق وتبل الطباع حتى لقب ( قطب السخاء ). وعلى كثرة 
ما كتب هن سيرة هذه السيدة العطرة » إلا أَنْها تحجم جميعا عن وصف صورتما فى تلك 
المرحلة من عمرها وهى فى بيت زوجها محجبة لاتكاد تلمح إلا من وراء ستار » أما وقد 
أخرجتها محنة كربلاء من خدرها فيصفها عبد الله بن أيوب الأنصارى ٠‏ فيقول : فو الله 
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مارأيت مثلها وجها كانه شقة قمر ء ويقول الجاحظ فى كتابه البيان والتبين أنها كانت 
تشبه أمها لطفا ورقة وتشبه أياها علما وتى . وكان لها مجلس علمى حافل تقصده جماعة 
من النساء اللواتى يردن التفقه فى الدين ؛ وكانت بحق ( عقيلة بى هاشم ) كما كانت تلقب. 


وترجح الروايات أنم السيدة زينب قد أنجبت عن زوجها عبد الله بن جعفر ثلاثة بنين 
جعفرا وعليا وعونا الأكبر وبنتين أم كلثوم وأم عبد الله . وتذكر المراجع زوجات أخريات 
لعبد الله بن جعفر دون تحديد لوقت زواجه مهن » وإن كنا نستطيع أن نستخلص من سرد 
الحوادث أنه قد تزوج. ببعضهن فى حياة السيدة زينب . 


وناك المينة تفع ثفن الأحدافالنبابة من ززاء بقار و حال القلاقة عر ات 
والدها وهو يخؤضي المعركة .تلو المعركة » فى موقعة الجمل ثم موقعة صفين مع معاوية ثم 
يفرغ منها ليلى الخوارج فى النهروان وهكذا على مدى حمس سنوات لم مدا فيها حتى 
فاضت روخه الطاهرة سنة 4٠‏ ه . ثم شيعت زينب أخاها الحسن إلى جوار أمها بالبقيع 
( سنة 44 ه) ثم جاء دور الحسين ٠‏ فتهيأت زينب لترعى أخاها بعد أن رأى الخلافة 
تخرج من بيت النبى بعد أن أصبحت ورائية فى بيت ينى أمية » ورحلت معه إلى العراق » 
كما رحلت منذ عشرين عاما مع والدها من قبل . واستشهد الحسين فى موقعة كريلاء وسيقت 
السيدة زينب مع الأسرى والسبايا فكان أبشع موكب شهده التاريخ وجاز الركب ساحة 
المعركة حيث الاشلاء مبعثرة فصاحت زينب « بامحمداه صلى عليك ملائكة السهاء » 
هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء » مقطع الأعضاء . يامحمداه هذه بناتك سبايا وذريتك 
مقتلة تس عليها «ولم تطق زينب أن ترى أهل الكوفة يبكون الحسين وآله ؛ فمضت 
تقول : ٠‏ أما بعد يا أهل الكوفة . أتبكون » فلا سكت العبرة ولاهدأت الرنة » إنما مثلكم 
مثل الى نقضت غزها من بعد قوة انكاثا . فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا » فقد ذهيم 
بعارها وشئارها . وكيف ترخصون قتل سبط الرسول وهو سيد شباب. أهل الجئة » أتدرون 
أى كبد فريتم » وأى دم سفكتم . وأى كريمة أبرزتم » لقد جثتم شيئا ادا » تكاد السموات 
ينقطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » قال من سمعها . فلم أر والله حفرة أنطق 
منها كأنما ننتزغ عن لسان أمير المؤمنين على بن أنى طالب » فلا والله ما أتمت حديثها حتى 


المج 


ضج الناس بالبكاء وذهلوا وسقط ماى أيدهم من هول تلك المحنة الدهماء » ثم لوت 
السيدة زنب رأسها عنهم : ومقمت حيث ذهيوا مها هبى والسبايا من آل البيت الكريم 
إلى دار الامارة عند ( عبد الله بن زياد ). 


وهتالة أن ( رياد برفوس القفل فاحضرت س نان > فاصن سكف تين اننا 
ثنيى الامام الحسين . فلما رآه ( زيد بن الارقم ) لايرفع قضيبه قال غاضبا : ارفع هذا 
القضيب عنهاتين الشقتين للقي ن كان الرسوليقبلهما ». فهزه (ابنزياد) قائلا »والله لولا أنك 
شيخ قد خرفت وذهب عقاك لضربت عنقا » فانطلق الارقم خارجا وهو بصيح أنتم يا معشر 
العرب لاعبيد بعد اليوم » قتللم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة » فهو يقتل خيا ركم ويستعيد 
شرا ركم فرضيتم بالذل فبعدا لمن رضى بالذل » 


وكانت السيدة زينب قد تقدمت فى همهابه وجلال ٠‏ فأخذت مجلسها دون أن تلبتى 
بالا إلى الأمير الطاغية ٠‏ وقبل أن يؤذن لها فى الجلوس ٠‏ سأل ( ابن زياد ) من تكون ؟ 
وأغاة "المتؤال مركن رقا وى حنمب > اتعقازا له وانتضعازا لشانه + :رأجايت احدئ 
اماثها : هذه زينب ابنة فطمة » قال ابن زياد وقد غاظه ما كان متها » «٠‏ الحمد لله الذى 
فضحكم وقتلكم واكذب أحدوئتكر » فردت عليه : ٠‏ الحمد لله الذى أكرمنا بنبيه صل الله 
عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا ؛ لاكما تقول أنت » إنما يفضح الفاسق ويكذب 
الفاجر وهو غيرنا والحمد لله ٠‏ ثم قال « لقد شن الله نفسى من طاغيتك والعصاة والمردة 
من أهلك » فردت عليه ٠‏ لعمرى لقد قتلت كهل وأبرت أهلى وقطعث فرعى واجتقثت 
أصلى » فإن يشفك هذا فقذ اشتفيت » فقال فى غيظ : هذه شجاعة لقد كان أبوها شجاعا 
شاعرا » فردت عليه ى صرامة « فما للمرأة والشنجاعة ؟ إن لى عن الشجاعة لشغلا » . 

ثم أخذ يعأمل وجوه السبايا حتى استقرت عيناه على ( على بن الحسين ) فانكر بقائه 
حيا » فأمر به ( ابن زياد ) أن يقعل » فاعتنقته عمته (زينب) وهى تقول : يا ابن زياد » 
حسبك منا » أما رويت من دمائنا » وهل أبقيت منا أحد . ثم انحنت على الغلام واحتضنته 
ليدعن الغلام أو فليقتلها معه . فقال (ابن زياد) لأصحابه : عجبا للرحم » والله أنى لاظنها 
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ودت لو أنى أقتلها دهة » دعوا الغلام ينطلق مع نسائه ؛ وأمر بجعل الغل فى يدى ( على 
زين العابدين ) ورقبته . 


وسيق ركب الأسرى والسبايا مرة أخرى إلى دمشق حييث وصلوا حضرة « يزيد بن معاوية» 
ويقال أنه لا رأى رأس الحمين دمعت عيناه » وقال «قد كنت أرض من طاعتكم 
ها دون قتل الحسين ء لعن الله ين مرجانة ٠‏ . ثم أمر بادخال الأسرى والسيايا . ودار بينه 
وبين السيدة زينب حديث طويل ختمته عقيلة بنى هاشم يقولما : : أظننت يايزيد أن حين 
أخذ علينا بأطراف الأرض وآ كتاف السهاء فأصيحنا نساق كما تساق الأسارى + أن بنا 
هوانا على الله » وأن بك عليه كرامة ؟ أن الله أن أملك فهو قوله « ولايحسبن الذين كفروا 
إها نملى لم خير لأنفسهم ٠‏ إنما غلى لهم ليزدادوا مما وم عذاب مهين ؛ . ثم أمر يزيد يسفر 
( أم هاشم ) كما كان يدعوها معززة هى وأهلها مكرمة إلى المديئة فى صحبة حارس أمين 
معه خيل وأعوان . 

أرادت (أم هاشم) أن تقضى بقية عمرها فى جوار جدها رسول الله » ولكن ( بنى أمية ) 
أبوا عليها حبتّى ذلك ٠‏ فقد كان وجودها فى المدينة كافيا لأن يلهب مشاعر الناس للأخذ 
بشأر الحسين : فطلب منها والى المدينة أن تخرج من المدينة فتقيم حيث نشاء » ورحلت تريد 
مصر فوصلتها فى شعبان سنة 5١‏ ه كما تقول الكثرة الغالبة من المراجع العربية » فاستقبلها 
معد ون سكل اننا ري ولق شر كوا سد اانا كاله جموع المسلمين على 
مشارف مصر 'حتى إذا وصلت إلى الفسطاط ؛ مفى مها مسلمة إلى داره فأقامت ما قرابة عام 
م تبرحها حتى قفى نحبها سئة 75 ه رحمها الله رحمة واسعة . ظ 


»© ماهس 
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وصف اللحعامم 


يقم جامع السيدة زينب فى الميدان الذى يعرف باسمها : وكان يعرف 0 ذلك ياسم 
الذى كان يخرجٍ ٠ن‏ م ا 
شارة الظاهر بيبرس الذى أقام القنطرة ولى عام ١898  ه ١١8‏ م تم ردم الجزء 

0 ش : 
الأوسط من الخليج ويردمه اختفيت القناطر ومع الردم تم نو سيع الميدان + وعند عملية 
التوسيع اكتشفت واجهة جامع الديدة زيئب اي ا والى العيان على باشا قد جدده 
سنة ١همهة‏ ه ‏ (1490ه١‏ 3 ( ثم أعاد تجديده الأمير عد 1 لرحمن كتخدا سنة 1١١٠٠١‏ اه 
(19754 م) ومنذ اكتشاف واجهة الجامع فى القرن التاسع عشر ؛ أصبح يطلق على الميدان بل 
والحى كله اسم عقيله بنى هاشم 
0 

وقد أقامت وزارة الأوقاف سنة ١94٠‏ المجد الموجود حاليا : ويتكون من سبعة أروقة 
موازية للقبلة يتوسطها صحن مربع مغطى بقبة . ويقابل القبلة قبة ضريح السيدة زينب 
ويتقدم المسجد من الواجهة الشمالية رحبتان يوجد بها مدخلان رئيان يفضل بينهما- 
مستطيل تعلوه ( شخشيخة ) . وفى الطرف الثمالى الغربنى يوجد ضريح ميدى العتريس 

1 1 
وقامت وزارة الاوقاف بعد ذلك بإضافه مساحة تبلغ مم إلى المسجد الاصل و 
ع 11 
سنة ١954‏ أضافت وزارة الأوقاف مساحة ثانية مماثلة تماما للمسجد الأصلى وبدفس مساحته 
03 .- ع ٠.‏ ع - 0 15 
بحيث أصبحت الإضافة الأولى تفصل بين المسجد الأصلى والتوسعة الأخيرة . أذلك فقد 
1 

عمل فى مدتصف التجديد الأول #خراب يتوسط المسجد الجديد - مع الابقاء على المحراب 
القديم . ويمايل ضرييح السيدة زيلب ق اتجديد الثالى رع يد للنصحن مغطادٌ 0 


وق الواجهة الغربية يوجد مدخلان أحدهما يتوسط التجديد الأول والشانى فى المجادايد الأخبر : 


/ا53 


0 
0 


بسر 


هى السيدة آمنة بنت الحسين بن على بن ألى طالب رضوان الله عليهم أجمعين أمها 
(رباب) بنت امرى' القيس بن عدى بن أوس سيد ببى كلب . وكانت ولادتها سنة 410 م 
وسميت باسم جدئبا أم النبى صل الله عليه وسلم » ثم لقبتها أمها (رباب) ( بسكينة) وذلك 
لأن نفوس أهلها وأسرتها كانت تسكن إليها تفزط مرحها وحيويتها حتى قال فيها والدها 
الحسين : 
لعمرى أننى لاحب دارا تكون بها سكيئة والرباب 
أحبها وأبذل كل مالى وليس لعاتب عندى عقاب 
وقد بدأت شخصية السيدة سكينة تظهر فى مكة عندما بلغت الثالئة عشرة من عمرهاً » 
فحين أقبل مومم الحج سنة ١‏ ه كانت سكيئة قبلة لأنظار لحسنها وظرف حديثها وأناقتها 
الساحرة » حى صارت مثلا يحتذى » فقد شاعت ( الطرة السكينية ) فلم تبق شابة حسناء 
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إلا وحاولت أن تقلد تصفيف شعرها . ولم يقتصر التقليد للسيدة سكيئة على النساء فحسب ظ 
بل شمل الرجال كذلك » إذ يقال أن الخليفة عمر بن عبد العزيز إذا وجد رجلا يصفف 
جمته (قصته ) السكينية جلده وأمر يحلقها . 


على أن مرح السيدة سكينة وأناقتها لم يلهها عن التعبد الذى يصل أحيانا إلى درجة 
الاستغراق وفى ذلك يقول والدها حسين جاءه الحسن المثتى ابن أخيه الحسن خاطبا : اخمرت 
لك فاطمة فهى أكثر ابنتى شبها بأى فاطمة ؛ أما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله » 
فلا تصلح لرجل . 


وخحرجت سكينة من المديئة فى الركب مع أبيها سنة 5٠‏ ه يريد الكوفة بعد أن ألحت 
عليه شيعته هناك أن يقدم إليهم ليجاهد مهم ضد الطغيان . وبعد استشهاد الحسين وأصحابه 
فى كربلاء » ساق والى الكوفة زياد ابن أبيه السيدة سكينة مع باق نساء آل البيت إلى 
دمشق كسبايا حيث يراهن الخليفة يزيد بن معاوية » ثم كانت اية المطاف فى المدينة 
المنورة ٠‏ وهناك أقامت مع أمها الرباب » الى خطبت بعد فترة الحداد فأّبت أن تستبدل 
بالحسين زوجا وبرسول الله صهرا » وقالت « ما كنت لاتخذ حما بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ . على أنها ٠١‏ لبشت أن ماتت بعد عام واحد حزنا عليه وعلى ولدها عيد الله » فأقامت 
سكينة مع أخيها على زين العابدين . 


وقد اختلف الرواة والمؤرخون فى عدد أزواج السيدة سكينة » فقيل اثنان أو واحدا . 
على أن جمهور الرويات تجمع على ثلائة : مصعب بن الزبير ثم عبد الله بن نان بن 
عبد الله ثم زيد بن عمرو بن عمّان بن عفان . ويضيف ابن خلكان خلف عليها الأصبغ بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم فحملت إليه بمصر فوجدته قد مات . أما المراجع الشيعية 
فتقصر زواجها على ابن عمها عبد الله بن الحسن . 

وكاتت السيدة سكينة سيدة المججمع الحجازى الأولى على أيامها » فقد اجتمعت شا 


ع 
من الخلايا والسجايا ماجعل لما مركزا عاليا مرموقا . فهى الاديبة الظريفة الجميلة 
فلو اضفنا إلى هذا شرف المحتد لظهر لنا مقذار »ا حبتها به الطبيعة من صفات طبيعية 
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وأخرى موروثة . وكانت السيدة سكينة دائاة لاعتزاز بنسبها فقد جاء فى طبقات الشافعية 
عن همأنم شهدته سكينة وكانت فيه بنت لعن بن عفان ١‏ فقالت العّانية « أنا بنت 
الشهيد . فأنكر المجلس أن تفخر بأبيها على مسمع من بنت سيد الشهداء . على حين 
أمسكت سكينة صامتة لاتعلق إلى أن اذن المؤذون من مسجد الرسول للصلاة ٠‏ فلما بلغ 
قوله : « اشهد أن محمدا رسول الله » . التفتت سكينة إلى بنت عيان وسألتها » هذا أنى أم 
أبوك ؟ فأجابت العيّاذية ٠‏ لا أفخر عليكم أبدا . 

وإذا كان للغرب أن يفتخر بندوات نسائه العلمية (وصالوتناته) فى القرن الشامن عشر 
فإن للعرب أن يتبهوا عجبا بندوات نسائه فى الأندلس التى سبقت الغرب بعدة قرون » فقد 
كانت ندوات (ولادة) بنت المتكى ف القرن الحادى عشر الميلادى مجمع العلماء والشعراء 
وأهل .القن والأدت ..غل أن ندوات ولادة بنت المستكى لم تكن الأولى فى الإسلام فقد 
حتعها فق القرن الأول المجرئى بنوات نسائية ف المنيتة التورة وكاق أول: “من مننها:هى 
الشذة يكيدل اكع عدوا يط :فلك رهام سيفات فريك : 


وقد امثازت ندوة سكينة بالأدب الرفيع . والعلم العزيز . والشعر الرقيق ؛ فكم اجتمع 
بياجا من الشعراء يطلبون الاذن منها لينشدوها أشعارهم : فقد اجتمع الفرزدق وجرير 
وجميل وكثير فى موسم للحج واتفقوا على الذهاب إلى مجلس السيدة سكينة يحتكمون 
إليها من يكون أشعرهم . فأخذ كل منهم ينشدها شعره من وراء حجاب حتى إذا جاء دور 
جميل وأنشد شعره : 
لكل حديث بينهن بشاشة ١‏ وكل قتيل بينهن شهيد 
يقولون جاهد ياجميل بيغزوة ١‏ وأى جهاد غيرهن أريد 
وأفضل أياى وأفضل مشهدى- إذا هيج لى يوما وهن قعود 
فقالت له السيدة سكينة و أنت الذى جعلت قتيلنا شهيدا ؛ وحديئنا بشاشة : وأفضل 
أيامك يوم تذب عنا وتداقع » وم تتعد ذلك إلى قبيح . خذ هذه الألف درهم وأبسط لنا 
العذر أنت أشعرهم . 
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وهكذا تألق هذا النجم فى مماء المدينة المدورة وظلت تبتدى به حبى سلة 1١9‏ ه فى 
صباح يوم شديد الحر فاضت روحها وانتقلت إلى جوار رها » وخرج نعشه يتهادى بين 
جموع المشيعين ؛ ولكنها « حتى على الموت لاتخلو من الحسد » فإن أمير المدينه الأمرى » 
أمر أنبنوغروا الساؤة عيواهي بيهر ., ودر التاى ستو قاسق الخاء ور عضي لاسن 
فأوفدوا ها عددا من المسك باربعمائة دينار وصلوا عليها جماعات جماعات . وق صباح 
اليوم الثانى دفتوها ودفتوا معها العلم والأدب والفن . 


وصف المبحامم 


أما عن ضر يح السيدة سكينة الذى يقع بحى الخليفة بالقاهرة بالشارع المسمى باسمها 
فقد اختلف المؤرخون فى صحة وجودها به ٠‏ والذين يقولون بوجودها عمصر يعتمدون عل 
القصة التالية : خطبها الأصبغ بن عبد العزيز والى مصر من قبل الخليفة الأموى عبد الملك 
ابن مروان فكتبت إليه تقول : « أن أراضى مصر وخخحمة » فبنى لا ( مدينة الأصبغ ) » 
ولكن هذا الأمر لم يرق فى عين الخليفة عيدو كت زليه أن تاعةاولاية مهس أو سكيدة 
فكف غن زواجها » وقال ابن”'زولاق ؛ أن أول من يدخل مصر من ولد على كرم الله وجهه 
سكينة بنت الحسين بن على رضى الله عنهم ؛ وذلك أنها حملت إلى الآصبغ بن عبد العزيز 
بن مروان ليدخل ا فوجدته قد بتى فرجعت إلى المدينة وقيل غير ذلك . ويقول النسابة 
العبيدى » أن السيدة مبكينة صحبت عمتها السيدة زينب فى خروجها إلى مصر حين أدرك 
الخليفة يزيد خطر مقامها بالمدينة » فأمر إليها أن يفرق بينها وبين الناس حتى لا تكون 
فتنة . وتعلق الد كتورة بنت2" الشاطىء على ذلك فتقول: ١‏ وإذا صحت هذه الرواية 
فلعل السيدة سكينة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة عمتها زينب سنة 57 ه . وعلى أية حال 
فقد ظهر فى العصور الوسطى وخاصة فى أوقات المحن والحروب التى لا نجد فيها الشعوب 
من تلوذ به غير الواحد القهار أن يتلمسوا أضرحة آل البيت والأولياء للزيارة والبركة 


)١(‏ ابن زولاق ص لام 
(؟) اليدة سكينه صل هم 


ذلا 


والدعاء ليكشف الله عنهم السوء ويرفع البلاء 3 ومن ثم ظهر مايعرف باسم أضرحة الرؤيا . 
فإذا رأى ولى من أولياء الله الصالحين فى منامه رؤيا مؤداها أن يقم مسجدا أو ضريحا لأحد 
من أهل البيت أو الولى المسمى فى الرويا فكان عليه أن يقيم الضريح أو المسجد باسمه . 
والمسجد الموجود حاليا يرجع إلى عهد عبد الرحمن كتخدا منة ١11/98‏ ه ثم جدته بعد 
ذلك وزارة الأوقاف فى القرن الثالث عشر الهجرى . وعلى باب المقصورة النحاسية نجد 


لوحة تذ كارية مورخة سنة 11755 ه. 


1 


بحى زبين العاببين 


الاء م زيد بن على المعروف بزين العابدين » ابن الحسين بن على ابن أنى طالب وكنيته 
أيوانكي .هو كما وصفه أبو اسحق : رأيت زيد بن على قلم أر فى أهله مثله ولا أعلم منه 
ولا أفضل وكان اله لسانا وأكثرهم زهدا وبيانا . وقال الشعبى : والله ما ولد النساء 
أقضل من زيد بن على » ولا أفقه ولا أشجم ولا أزهد ولا أبين قولا » لقد كان منقطع 
القرين . 

وتنسب إلى زيد بن عل طائقة الزيدية وهى من أ كبر فرق الشيعة وأ كثرها اعتدالا 
وقربا إلى أها السنة . ولعل ذلك راجع إلى إمامها زيد بن على الذى تتلمذ اواصل بن عطاء : 


7 
فتأئر به فى عنمه وقوة حجته وسلامة حكمه . وقد اندشرت فرق الزيدية فى طبرستان واليمن 


(0) مه . ين العابدين اج 4 عن 600 
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ولا يزال معظم اليمنيين ن الزيدية . ولا يختار الزيديون إمامهم بالوراثة بل لا بد أن يكون 
مستكملا لشروط''' معينة . 


كان زيد يحدث نفسه دائما بالخلافة ويرى أنه أهل لذلك » ومازال هذا المعبى يتردد 
فى نفسه ء حتى وفد على الخليفة الاموى هشام بن عبد الملك ء فانس منه جفوة فكانت 
سبيا فى خخروجه على بنى أمية ومطالبته بالخلافة . فسار أولا إلى الكوفة ؛ ولكنه هم بالرجوع 
إلى المدينة فتبعه أهل الكوفة وأقنعوه بالبقاء ومحاربة بتى أمية قائلين له : نحطيك من 
الإيمان والعهود والموائيق ما تثق به ٠‏ قأنا نرجو أن تكون النصور . وأن يكون هذا الزمان 
الذى نهلك فيه بنى أمية : ومازالو به حتى أعادوه إلى الكوفة9 . 


فحشد يوسف بن عمر أمير الكوفة جيوشة » وجرى بين الفريقين قتال تفرق فيه 
أصحاب زيد عنه » فبتى فى فئة قليلة من أهله يقائل قتالا شديدا حبّى سقط شهيدا وذلك 


فى شهر صفر سنة ؟17١‏ ه وفيل ١؟١‏ ه. 


وقد اختلف المؤرخون والرواة على مكان الدفن . كما اختلفوا من قبل على رأس جده 
الإمام الحسين رضوان اللهعليه » فقيل أنه حمل إلى الكوفة ثم أحرق وذر رماده فى الفرات » 
وقيل بعث برأسه إلى هشام بن عبد الملك فنصبه على باب أدمشق ثم أرسله إلى المدينة . 
أما الكندى فير كد دوم الرأس إلى «صر . وقد جاء فى شرح رواية دقن الرأس بمصر فى 
( الجوهر المكنون ) : 

« أنه بعد قدوم رأسه ( أى زيد ) إلى مصر طيف بها ثم نصبت على المنبر بالجامع ممصر 
( أى جامع عمرو ) فى سنة 157 ه » فسرقت ودفنت فى هذا الموضع . إلى أن ظهرت وبى 
عليها م شهد فى الدولة الفاطمية » . 


ذفن 


(0) الملل والتخل ص ١١07‏ 


(؟) ترتيب الزيارة سس و"_ 
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وصف المشهد 


ويوجد هذا المشهد فى الحى المعروف الآن بحى ( زين العابدين ) وكان يعرف.ق أوائل 
العصر الإسلاى باسم (الحمراء القصوى”") . وتقع هذه المنطقة إلى الثمال الشرق من مدينة 
الفسطاط ( مصر القدعة الآن ) وعليها أسس العباسيون مدينة العسكر » ثانى عواصم مصر 
الإسلامية . 

والمسجد الموجود حاليا يرجم إلى أوائل القرن التاسم عشر ء فقد جدده وأعاد معظم 
مبانيه عيّان أغا(/مستحفظان . أما عمارة الدولة الفاطمية فلم يبق منها سوى عقد واحد يوجد 
بالطرقة الداخلية على بمين الداخخل إلى رواق القبلة . كما توجد لوحة تل كارية مثبتة على 
مدخل المسجد القديم بالواجهة الغربية » كتب عليها ما يلى : « بسم الله الرحمن الرحم . 
هذا مشهد الإمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الإمام بن على بن أنى طالب 
صلوات اللهعليهم أجمعين فى سنة ١849‏ . 

أما القبة التى تعلو الضريح فترجع إلى العصر المملوكى فى القرن الثامن9 الفجرى وى 
أواخر القرن الثالث عشر المهجرى عملت مقصورة جديدة للضريح . تعتير نموذجا لصناعة 
الحديد المزخرف بمصرة» ء عب عليها : أنشأً هذه المقصورة سعادة محمد قفطان باشا سنة 
ه أكذلك كسا عتب باب القية ببلاطات من القيشانى الأزرق العمانى الجميل . 


54 على مبارك ج 4 ص‎ )١( (١6 المقريزى ب 2 ص‎ )١( 
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جامع 


و 


52 السيّدة عائثة 
بالقلمة 


إي 


السيدة عائشة هي بنت جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام على زين 
العايدين اين الإمام الحسين ابن الإمام على بن أنى طالب كرم الله وجهه ء وهى أخحت 
الإمام موسى الكاظم رضى اللهعنهما .لقد كانت كما جاءت ترجدتها فى كتاب ( مشاهد الصفا 
فى المدفونين عمصر من آل المصطى ) من العابدات القانتات المجاهدات ٠»‏ ويؤثر عنها أنها 
كانت تقول مخاطبة الله جل جلاله : وعزتك وجلالك لقن أدخلتنى النار لآخذن توحيدى 
بيدى فأطوف به على أهل الثار وأقول : وحدته فعذبنى « وقد توفيت إلى رحمة الله تعالى 


سلة تحممن وأروعين وعاثة : 


ويجمع المؤرخون ممن تناولوا سيرة أهل البيت بالبحث والدراسة » على أن السيدة 
عائشة رضوان الله عليها » شرفت مصر وتوفيت بها سئة ١48‏ ه . فقد جاء فى كتاب ( تحفة 


الأحباب ) للسخاوى”" أنه رأى قبر السيدة عائشة وقد ثبت عليه لوح رخاى مكئوب عليه : 


١١56 السخاوى ضص‎ )١( 


وهذا قبر السيدة الشريغة عائشة من أولاد جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام 
على زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام على بن أنى طالب كرم اللهوجهه » توفيت 


سنئة حمس وأربعين ومائة من الهجرة . 


وظل قبر السيدة عائشة حتى القرن السادس” الهجرى مزارا بسيطا يتكون من حجرة مربعة 
تعلوها قبه تر تكز على حطتين (صفين) من المقرنصات ٠‏ أما فى العصر الأيونى فقد أنشىْ يجوار 
القبة مدرسة وذلك أنه عندما أحاط صلاح الدين الأيونى عواصم مصر الإسلامية الأربع » 
الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة يسور واحد حبى يحصن البلاد من هجمات الصايبين ٠‏ 
ففصل هذا السور قبة السيدة عائشة عن باق القرافة فرأى صلاح الدين » أن يقم يجاني 
القبة مدرسة . كما أنه فتح فى السور بابا سماه باب السيدة عائشة وهو المعروف ( يباب. 


القرافة ) , 


)١(‏ اللطط الترفيقية ب 4 ص 4ه 
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والمسجد الآن بشارع السيدة عائشة عند بداية الطريق الموصل إلى مدينة المقطى . وقد تهدم 
المسجد القديم وأعاد ينائه الأمير عبد الرحمن كتخدا فى القرن الثامن عر . ويتكون 
المسجد من مريبع يتوسطه صحن وتحيط به الأروقة . ومما يسترعى النظر فى رواق القبلة » 
أن المحراب لا يتوسط جدار القبلة ٠‏ وإنما يقع فى الر كن الجئولى الشرق للجدار . 
ومئل هذه الظاهرة وجدناها فى مشاهد الموصل الى بنيت فى العصر السلجوق ؛ ويوجد 
بالواجهة الغربية للمسجد بابان بينهما المكذنة التى لم يبق منها سوى الدورة الأولى وقد كتب 
على الباب البحرى ءا نصه : 
مسجد أمه التى فتره كيدور لمسدى لما الأبرار 
وعباد: الرحمسن قد أرعوه تلألاً بجيه الأتتسوار 
وكتب على الباب القبلى ما نصه ؛: 
عقام عائشة المقاصد أرحت 2 سل بنت جعفر الوجيه الصادق 
وقد تحقى المرحوم أحمد زكى باشا من وجود جِيْان السيدة عائشة بالضريح فنادى 
عل رؤوس الأشهاد بقوله : ( أن المشهد القائم فى جنوب القاهرة باسم السيدة عائشة النبوية 
هو حقيقة «تشرف بضم جسماتما الطاهر » وفيه مشرق أنوارها ومهبط البر كات يسبيها ) . 
وقد كتب على باب القبة ها نصه : 
لعائئة نور هضئّ وسبجة وقبتها فيها الدعاء يجاب 


5 


لقد تعددت أمياء هذا المسجد فقد عرف قدما بمسجد التبر ومسجد الجميزة ومسجد 
التبريز وتسمية العامة مسجد القين » أما الاسم الذى يءتمد على أسانيد تاريخية صحيحة 
فهو مسجد تبر أو مسجد إبراهم . أما بالنسبة لإبراهم المقصود بالذكر هنا فهو إبراهم 
الجواد بن عبد الله الملقب بالكامل بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط ابن الإمام 
على بن أبن طالب رف الله عنه . ويقول المقريزى”" ؛ أنالخليفة المنصور قثله سئة خمس 
وأربعين ومائة وأرسل رأسه إلى مصر فنصبت ف المسجد الجامع العتيق ( جامع عمرو ) : 
ويضيف أبو المحاسن7", أن إبراهم رحمه الله كان ضحية الطمع والجشع نش فى بلدة باغمرى 
من أعمال الكوفة . ويصف كيف جاءت الرأس إلى مصر فيقول ١‏ وبيئًا الناس فى ذلك قدم 
اليزيد برأس إبراهيم ابن عبد الله فنصب فى المسجد أياما ثم طيف به ودفن فى الضاحية 
الى تعرف عنية مطر 2 . 

)١(‏ المقريزى : ب 4 ص إلا" 

(؟) ابن تغرى يردى ب ”ا ص ١76‏ 
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وكذلك أورد القضاعى هذه الرواية ٠‏ إذ يقول « مسجد تبر بنى على رأس إبراهم 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب ٠»‏ أنفذه المنصور . فسرقه أهل »صر ودقنوه 
هناك . « وجاء فى كتاب الولاة27 والقضاة » ألم قدمت الخطباء إلى مصر برأس إيراهم بن 
عبد الله بن الحسن بن على بن أنى طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأريعين وماية ليتصبوه 
فى المسجد الجامع وقامت اللخطباء فذ كروا أمره . 


وقد حقق الشيخ""الشبلنجى الامم ( فى كتابه نور الأبصار فى مناقب آل البيت) وانتهى 

إلى أنه « هو ابراهم عبد الله | لمحض أو محمد المهدى . وكان مرضى السيرة من كبار 
5 1 5-55 56 3 

العلماء » روى أن الإمام أبا حنيفة بايعه وأفبى الناس بالخروج معه ومع أخيه محمد قال 

أبو الحسن المعمرى : قل إبراهم فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين وماثة وهو ابن ثان 


وأربعين سنة وحمل ابن أنى الكرام رأسه الشريف إلى مصر . 


وجاء فى حوادث سنة ه4١ه‏ فى كتاب العبر””اق خبر من غبر : ٠‏ فيها ظهر محمد ابن 

عبد الله ابن حسن ٠‏ فخرج فى مائتين وخمسبن نفساً بالمدينة » فندب الخليفة المنصور 

ثلا ته 2 ١‏ .ا ء .2 0 

لحربه ابن عمه عيسى بن موسى يدعوه إلى الإنابة ويبذل له الامان فلم يسمع ثم أنذر 

عيسى أهل المدينة ورغبهم ورهبهم أياما . ثم زحف على المدينة » فظهر عليها وبادر محمدا 
وناشده الله ء ثم قل فى المعركة وبعث عيسى برأسه إلى المنصور » 


ويضيف الذهى)فيقول : وفيها ( أى سنة 40١ه‏ ) خرج أخوه إبراهم بن عبد الله ابن 
حسن بالبصرة » وكان قد سار من الحجاز إلى البصرة فدخلها سرا فى عشر أنفس ولا بلغ 
المتسون عروتحه نطول فنزل الكرفة ع1 يام غاتك أعلهل :“والزى النامن يلين اواك 
وجعل يقل كل من اتهمه أو يحبسه ء وتهاون متولى البصرة فى أمر إبراهم حتى اتسع الخرق 
فجهز المنصور لحربه خمسة آلاف » فكان بين الفريقين عدة وقعات . وقتل خلق من أهل 


)١(‏ الكتدى صرلاه 

(؟) الشبلنجى : نور الأبصار فى مناقب آل البيت ص م؟ 
(0) العبر فى شير من غير صن ١١8‏ 

(4) الذمى تاريخ ص ١7‏ 
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البصرة وواسط . وببتى إبراهم سائر رمضان يغرق العمال على البلدان ليخرج على المنصور 
من كل جهة قتعا فأتاه مصرع أخيه بالمدينة قبل الفطر بثلائة أيام . فلم يبزح أن رد » 
( المنصور ) من المديئة عيسى بن «وسى فوجهه لحرب إبراهم »). 

ولعل اشتطردنا ق سراد تفاصيل الحوادث الى دارت بين المنصور وايراهم ما ببرر 
جز المنصور لرأس ابزاهم والطواف به فى الأمصار ليكون عبرة لمن تحدثه نفسه من العلويين 
للخرو ج عليه أو على غيره من آل العياس . فد جاء فى أحداث سنة 42١ه‏ أن المنصور مكث 

7 1 

لاير له قرار فجهز العساكر . ولم ياو إلى فراش سحمسين أيلة : وكل يوم ياتيه فتق 
من ناحية . ويضيف الحافظ الذهى «١‏ ولولا السعادة لثئل عرشه بدون ذلك . قاو هجم إبراهم 
بالكوفة لظفر بالمنصور ولكته كان فيه دين : قال : أنحاف أن هجمتها أن يستباح الصغير 
والكبير وكان أصحابه مع قلة رأيه يختلفون عليه . 

وأخيرا استطاع جيش عيسى بن مومى أن يحيط بجيش ابراهم وحمل على عسكره 
فوقعت المزيمة على أصحاب إيراهم حى بت فى سبعين » واشتد القتال حى تفانى خلق "تحت 

3 

السيف طول النهار » وجاء بدمهم غريب لايدرى من رى به فى حلق إيراهم قائزلوه وهو يمول 
( وكان أمر الله قدرا مقدورا ) أردنا أمرا وارد الله غيره . واجتمع أصحابه يحملونه وأنكر 
عيسى اجتاعهم وحمل عليهم ٠‏ فتفرقوا عن إبراهم ؛ فنزل جماعة واجتزوا رأسه وبعثوا 
به إل المنصور وذلك فى الخامس والعشرين من ذى القعدة وعمره ثمان وأربعين مسنة . 

أما عن أثر هذه الأحداث فى مصر وكيف جاء رأس إبراهم إليها فيحدثنا ابن طهيرة 
فى كتابة ( الفضائل الباهرة فى0محاسن .صر والقاهرة ) فيقول : وف أيام يزيد بن حاتم 
والى مصر من قبل الخليفة المنصور ظهرت بمصر دعوة بنى الحسن بن على بن أبى طالب 
وتكم ا الناس وبايع كثير منهم لبنى الحسن فى الباطن وماجت الناس بمصر وكاد أمر 
بتى الحسن أن يتم » والبيعة كانت بامم على بن محمد بن عبد الله . وبيمًا الناس فى ذلك 
قدم اليزيد برأس ابراهم بن عبد اللهبن على بن أنى طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأريعين 
ومائة فتصب ف المسجد أياما . 

(1) الفضائل اباهره فى محامسن مصر والقاهرة صن لالم 
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وبما يدل على تحرج الحالة فى مصر ء كماءيقول ابن طهيرة « أن يزيد قد منع أهل 
مصر من الحج بسبب خروج العلويين بالمدينة » فلما قثل إبراهم أذن لم ٠‏ . 


ولابن ظهيرة ق كتابه الفضائل الباهرة9" فى محاسن مصر والقاهرة رأى آخر عن 
مكان دفن رأس إبراهم بن عبد الله بن الحسن بن على بن ألى طالب إذ يقول ( ومسجد 
البثر والجميزة فى طريق الجب ينى على رأس إبراهم بن عبد الله أرسله أبو جعفر المنصور 
إلى الأمصار » فأخذه أهل مصر ودفئوه فى هذا الموضع . وى تفسيره لمكان البثر والجميزة 
البثر والجميزة يقول ( هما العريش ) . 


أما عن السبب فى تسمية المسجد باسم مسجد تبر فيرجع كما يقول المقريزى”؟ تسبه إلى 
تبر : أحد الأمراء الأكابر فى أيام الأستاذ كافور الأخشيدى . فلما قدم جوهر القائد 
من المغرب بالعسا كر ثار تبر الأشيدى هذا فى جماعة من الكافورية والأخشيدية وحاربه 
فانبزم عن معه إلى أسفل الأرض فبعث جوهر يستعطفه © فلم يجب وأقام على الخلاف 
فسير إليه عسكرا حاربه :بناحية صهرجت ٠‏ فانكسر وصار إلى «دينة صور الى كانت فى 
ساحل البحر » فقبض عليه ما وأدخل إلى القاهرة » فسجن إلى صفر سئه ستين وثلائة » 
فاشتدت المطالبة عليه وضرب بالسياط وقيضت أمواله وحبس عدة من أصحابه بالمطبق 
من القيود إلى ربيع الآخر » ثم خرج وأقام أياما مريضا ومات . ويضيف المقريزى : فسلخ 
بعد موته وصلب عند كرسى الجبل ويقول ابن عبد الظاهر أنه حشى جلده تبنا وصلب 


فرعا سمت العامة مسجده بذلك . 


وجاء فى تحفة الأحباب وبغية الطلاب للسخاوى”؟: وقد ظل هذا المسجد يعرف باسم 
مسجد تبر إلى عهد بعيد ثم تحول إلى زاوية صغيرة ثم اندثرت المبانى وبقيت التربة فقط 


ومن عهد قريب تطوع الأهالى ببنائه فأعيد إلى شبه حالته سنة ١955‏ م وهو باق إلى 


)١(‏ ,ابن ظهيره صل وم 
(0) المقريزى اج 4 صن ا0؟ 
فق المخارى : حملن 5؟ 


يدن 


الآن بالمطرية بشارع البرنس ( ماهر حاليا ) يعرف يجامع سيدى إبراهم » وعليه ضريح يزار 
لكن بعض العامة تقول أنه إبراهم الدسوق وهذا خطأ بطبيعة الحال . 


وتوجد زاوية سيدى إبراهم ى شارع ماهر ( البرنس ) سابقا وعلى ناصية حارة سيدى 
إبراهم . ونتكون الزاوية من مبنى مستطيل الشكل مدخلها فى الجهة الجنوبية حيث يوجد 
بابان داخل حنيتين يعلوهما عقد ذو ثلاثئة فصوص ويعلو الباب نافذة صغيرة معقودة ب 
والجدران الخارجية مزخرفة بطلاء جيرى مخطط باللونالأحمر والأبيض وتبدو وكأنها أبلق . 
أما داخل الزاوية فبسيط جدا ويتكون من بع أروقة موازية لحائط القبلة وبكل رواق أربعة 
أعمدة . وبالرواق الثانى وأمام المحراب توجد قبة ا ثمان فتحات القصد منها الإنارة . 


وقد اقتطع من الزاوية مستطيل فى الر كن الشمالى الغرنى توجد فى جزء منه مقبرة سيدى 
إبراهم وهى عبارة عن حجرة مربعة غطيت بقبة تقوم على رقبة مثمنة بكل ضلع منها 
نافذة وفوقها تقوم قبة مدببة . أما جدران المستطيل فقد فتحث فى كل من الضلع الشرق 
والغرلى نافذتان قنديليتان . وى الجهة الغربية من الزاوية توجد الميضأة ودورة المياه . 

ولعل السبب فى اخثيار جهة المطرية لتكون مقرا لرأس إبراهم هو إبعاد الناس عن زيارة 
المتمغبرة حبى تخمد الثورة وتضعف الدعوة للعلويين . فقد كانت منطقة المطرية فى ذلك 
الرفت موجزوة قر سكرئة يعنعاحن الناسية رفي" القنشاط ف افك كنا أن عقائر 
المسلمين فى ذلك الوقت كانت عند جبل المقطر . وما ينهض دليلا على أهمية هذه المقبرة 
فى تلك المنطقة النائية وأعنى ما المطرية » هو اهام الأمير تبر ييناء عسجد بجوارها . 


«2# 
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شهيدة العشق الالهى 
بمدينة نص ربالقاهرة 


تنتمى رابعة العدوية إلى بنى عدى الذين اشتهر كثير هن أفراده! بالؤرع والتقوى . 
فى مدينة البصرة . ولدت رابعة فى عهد الدولة الاموية فى أواخر القرن الأول أو أوائل القرن 
الثانى للهجرة من أبوين فقيرين عدينة البصرة . ويحدثنا أبن الجوزى عن قصة موئدها 

2-6 ١ 
فيقول : أتت رابعة إلى الدنيا ولم يكن فى بيت أهلها ثئ . لأن أباها كان فقيرا فلم يكن‎ 
. عنده قطرة من سمن حى يدهئوا موضع خلاصها . ولم يكن ثمة نور ولاتحرق للف الوليد‎ 
وكان لرابعة ثلاث أخوات فسميت رابعة لها رابعتهن » . ويسثمر ابن الجوزى قَّ سرد‎ 
القضة فيقول : « وطلبت أم رابعة من زوجها أن يذهب إلى الجيران لكى يأ ها بقطرة‎ 
من الزيت حتى يضئ القنديل » ولكنه كان قد عاهد نفسه على ألا يطلب من الناس شيا‎ 
لأنه لو طلب شيا ما أعطوه . ومع هذا ذهب إلى الجيران وطرق باهم ثم عاد إلى زوجته‎ 
. » وقال أنه م يفتح له‎ 
إل هذا الع والقعيه طييعية مالرفة:» آما رقيها قفييا كت بن البغرازف ال ديا‎ 
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مؤرخو العصور الوسطى باسم الكزامات ويسفها الحدئون بالأسطورة خير أن هذا لايتكر 
الكرامات لأولياء الله الطاهرين . وى ذلك يقول أكثر الصوفية : أن ظهور الكرامات 
جائز بل واقع وهى أمور ناقضة للعادة غير مقترنة بدعوى التبوة » وهى عون للولى على طاعته 
ومقوية ليقينه وحاصلة له على حسن إستقامته ودالة على صدق دعواه الولاية إلى أن إدعاها 
لحاجة وشهدت له الشريعة » . 


ولرايعة فى مجال الكرامات شهرة واسعة فيكمل العطار قصة طفولة رابعة فيقول 

« وبكت أم رابعة لا هم فيه من فقر وجحود الجيران » وى ذلك الوقت أطرق والد رابعة 
ونام قرأى النبى صنلى الله عليه وسلم فى منامه وقال الرسول : لا عليك لأن هذه البنت 
الى ولدت وهى سيدة وأن عد اها من أمتى ليرجون شفاعتها , وقال له أذهب غدا 
إلى أمير البصرة واكتب له ورقة وقل له : « إنك تصلى مائة صلاة وف ليلة الجمعة 
أربعمائة » ولكن فى يوم الجمعة الأخيرة نسيتنى. ؛ فادفع كفارة أربعمائة دينار حلال لهذا 
الشخص »ء فلها أقاق والد رابعة من نومه كتب الرسالة وأرسلها عن طريق الحاجب إلى 
الأمير » فلما رآها الأمير قال : أعطوا ألبى دينار للدراويش وأربعمائة للشيخ وقولوا له أن 
يأ لأرام » . 


وفقدت رابعة أبوا وهى ما تزال فى سن الطفولة غضة الاهاب لا تملك من الدنيا شيئا 
إلا قاربا » كما جا فى كباب « شخصيات صوفية » للأستاذ طه عبد الباققى كان أيوها 
يحمل عليه الناس من شاطىئْ إلى شاطىئ فى نهر دجلة فخلت فى القارب مكانه طوال يومها 
حتّى إذا أمسبى عليها المساء رجعت إلى منزا الموحشى » فقد أقفرمن الوالد الحدون والأم » 
الرحيمة ٠‏ فترتمى فى أحضان صديقتها ( عبدة ) تبكى وتبكن طرال ليلها . فتضعها عبدة 
إلى صدرها تهدهدها وتمسح دموعها وتسأطا ما لها فينساب الجواب تدبا بالدموع محترقا 
بالزفرات وهى تقول : لست أدر ؟ إننى خزينة وأنة لحزن غامض لا أدرئ له سببا . 

ويستطرد الأسئاذ طه فى سرد قصبه الى أنحذها عن كتاب ( الروض الفائق ف المواعظ 
والرقائق) . إن رابعة العدوية كانت تجد بعض السلوى فى ألحانها الحزينة وهئ تمخر عباب الماء 


لال 


عركبها وكان يخيل إليها أن الطبيعة تصمت لزمارها وتشاركها الحانها . ويسير الأستاذ طه فى 
وصف الكثير من قصص حياة رابعة حتى يأ ٠‏ إل أن حلما أخذ يراودها فى كل غفوة 
ويتراءى لها فى كل ليلة» أنما ترى فها يرى النائم أن نورا ساطعا مشرقا أكثر مايكون السطوع 
والإشراق بلا الوجود ثم ينصب على جسدها فيغمره ثم يتسالى إلى قلبها وروحها . وتعود 
رابعة إلى منزها مذهولة تاتمس النوم فجفاها ثم غفت غفوة فرأت , ملائكة يطفن بفراشها 
ويرددن شعرا ثم هتف ملاك كريم : يا رابع أما آن لك أن تعودى إلى ربك !! يا رابعة لقد 
اجتباك ربك.فاقبل عليه وتفرغى له يغئيك عن الدنيا . واستيقظت رابعة والنور مملا'قليها . 
وروحها فألقت رداء الدنيا وأقبلت على الآخرة » فلمست سر الحياة وتصوفت رابعة وامتلاً 
قلبها بحب ربا وهديت إلى صراط العزيز الحميد . 


ويرى الأستاذ قمر الدولة ناصف » أن قصة رابعة كما رواها » الأستاذ طه ٠‏ لا تعفق 
كشيرا مع ما جاء عنها فى كتب الطبقات وخاصة فى تذ كرة الأولياء لفريد الدين العطار , 
الذى يقول : «١‏ ولما كبرت رابعة وتوى والداها » حدث فى البصرة قحط وتفرقت إخواتها ' 
رجت رابعة نهم على وجهها تبحث عن رزق تقّتات منه ٠»‏ فرآها ظالي وباعها بستة دراهم» 
ومن اشتراها أَثُقل عليها بالعمل . وذات يوم هربت من بيت سيدها وهامت على وجهها فى 
الطربق. حتى ارقت عل الأرغن. من شدة التعن فلحت تناجى ربا قائلة" + يارق نا غرببة 
ويتيمة وأسيرة وقد صرت عبدة » ولكن غمى الكبير هو أن أعرف : أراض عنى أنت أم غير 
راض ؟ فسمعت صوتا يقول ها : « لاتحزنى أنى فى يوم الحساب المقربون فى السماء ينظرون 
إليك » ويحسدونك على ما أنت فيه . 

وبعد أن ممعت هذا رجعت إلى بيت سيدها راضية النفس «طمئنة » تخدم سيدها 
وتصوم وتصلى لرما . وذات ليلة إستيقظ سيدها على صوت ثمهجدها فنظر من خوخة فى 
الباب فرأى رابعة ساجدة وهى تقول ١‏ [ى أنت تعرف أن قلبى يتمنى طاعتك ٠‏ ونور عييى 
فى خدمة عتبتك ولو كان الأمر بيدى لما توقفت ساعة عن خدمتك . لكبنك تر كتنى تحت 
رحمة هذا المخلوق » كما رأى سيدها نورا يضئ البيت كله يخرج من قنديل معلق فوق 
رأسها بدون سلسلة ». فلما سمع توسلها ورأى نورها العجيب فزع ونبض ٠‏ ودعا رابعة برفق 


بيذلا 


قائلا لها يا رابعة لقد أعتقتك وأنت حرة فإن شئت بقيت هنا وسنكون جميعا فى خدمتك 
وإن لم تشائى فاذهى إن شئث » فودعته رابعة شاكرة له فضله وارتحلت واتخذت مهنة 
العزف على الناى مدة ثم تابت من بعد ذلك وأصلحت وابتنث لنفسها خلوة انقطعت فيها 


للعبادة ه . 


وبرغم أن الد كتور عبد الرحمن بدوى قد وافق على رواية العطار ( فى كتابه شهيدة 
العشق الإلحى ) إلا أنه لم يسام بالنهاية الى انتهت إليها القصة إذ يقول : أن رابعة لما اعنقت 
إندفعت بفضل الحرية البَى وهبتها إلى المشاركة ى حياة الدنيا » خاصة أنْها كانت باهرة 
الجمال ساحرة الفتنة » وإنها قطعت شوطا طويلا ى طريق الإثم وغرقت فى بحر الشهوات . 
ثم يعلل ذلك بقوله « إن الإنقلابات الروحية الكبرى إنما تقع دائما نتيجة لعنف وإفراط 
ومبالغة فى الطرف المنقلب عنه . فعنف إمان القديس بولس كان نتيجة لعنف إنكاره 
المسيحية ٠‏ وعنف الحياة التقية لدى القديس أغسطين كان لازمة طبيعيا لعنف الحياة 
الشهوائية الحسية الى حييها قبل تحوله إلى الإبمان » إن الإعتدال من شن الضعفاء والتافهين 
أما المنطرف فمن شم الممتازين الذين يبدعون ويخلقون التاريخ . ثم يضيف وما كان يممكن 
لرابعة أن تتطرف ف إمانها وحبها لله إلا إذا كانت قد تطرفت من قبل فى حبها للدنيا » فمن 
أعماق الشهوة العنيفة ُنبفق الشرارة المقدسة للطهارة ) . 


آنا" الأمتطان افنمر ا لد له نقد حرقاك فو قاوسلا وبلط موقت دل ند فيه فين النطاد 
وبين الد كتور بدوى ٠‏ فهو لا يسلم بأن رابعة العدوية تابت دون أن تخطئ » إذ يقول 
من أى شئ تابت ؟ هل تابت من إحترافها العزف على الناى ؟ وهل فى احترافها العزف على 
الناى إثم يجب أن تتوب منه ؟ إن العزف على الناى وحده ليس عليه غبار حتى تتوب 
٠‏ منه بل أن العزف على الناى عند المتصوفة ليس نكرا ولا بدعا بل هو جناح يبعث الوجد 
ويحرك القلب ويحلق يسامعه . ولكنه يعتقد أنها احترفت العزف على الناى والغناء » وخاصة 
أن هذه المهئة فى ذلك العصر كان من غير الممكن أن تكون ممنجاة عن ألوان الإغراء الى 
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تنصب لا . فكان لابد لرابعة أن تعد من تلك الحياة اللاهية الى وجدت نقسها فيها 
بعد احترافها العزف على الناى والغناء » فراحت تبحث عن نقسها الثائه بين زحمة الحياة . 
وقد من عليها الله بالتوبة . والدوبة عند رابعة لا تتم بالجهد بقدر ما تنم بفضل من الله » 
فقد جاء فى طبقات الأولياء أن رجلا قال لرابعة : إنى قد أ كثرت من الذذوب والمعاصى » 
فلوتيت هل يتوب على ؟ فقالت لا بل لوتاب عليك لتبت» مصداقا لقوله تعالى ( ثم تاب 


عليهم ليتويوا) . 


وبدأت رابعة العدوية بتوبتها صفحة مشرقة من حياتها فابتنت لنفسها خلوة وانقطعت 
فيها للعبادة وذاع صيتها فى البصرة وانتشرت ألحاها العلوية فى العراق وسءت بعواطفها 
إلى الحب الإلهى وابتدعت مذهبا فى التصوف عرف بها وعرفت به ء واستحقت بحق أن 
يطلق عليها ( شهيدة الحب الإلمى ) فهى الى تقول : « اللهم إنى أعوذ بك من كل ما 
يشغلنى عنك ومن كل حائل يحول بينى وبينك ٠‏ اللهم اجعل الجنة لأحبائك والنار لأعدائك 
وأما أنا فحسبى أنت » وكانت رحمها الله إذا صلت العشاء تتهجد وتقوم الليل كله وهى 
تقول « إلى نارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبواما وخلا كل حبيب بحبيبه 2 
وهذا مقاى بين يديك ٠‏ ثم تقبل على صلاتها فإذا كان وقت السحر وطلع الفجر قالت : 
« إلى هذا الليل قد أدبر : وهذا النهار قد أسفر ء فليت شعرى أقبلت متى ليلتى قأهناً 
أ رددتها على فأعزى ٠‏ فوعزتك هذا دأنى ما أحييتتى وأعنتنى وعزتك لوطردتنى عن بابك 
ما برحت عنه لما وقع فى قلبى من عحبتك » . 


وكرامات رابعة العدوية كثيرة فمنها أن لصا دخل عليها ليلا فلم يجد فى البيت غير 
ااعيعها ع بالعروي ناكا ندري اباعارزة دام معطا ولا تعره وخر 
شى » فقال إفى لم أجد شيئا » فقالت : ويا مسكين توضاً هذا الإبريق وادخل فى هذا المخدع 
فصل ركعتين فإنك ما تخرج إلا بشى » ففعل ما أمرته » فلما قام يصلى رفعت رابعة طرفها 
إلى السماء وقالت : ٠‏ ياسيدى ويامولاى هذا قد آتى بانى ولم يجد شيثا عندى وقد أوقفته 


يبابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك . فلما فرغ هن صلاة الر كعتين لذت له العبادة 


اطيل 


فما برح يصلى حبى آخخر الليل . فلما كان وقت السحر دخخلت إليه رابعة فوجدته ساجد, 
فقالت له كيف قضيت ليلتك » فقال بخير . وقفت بين يدى مولاى بذلى وافتقارى 
فقبل عذرى وجبر كسرى وغفر لى ذنبى وبلغنى المطلوب » فرفعت رابعة كقها إلى السماء 
وقالت : سيدى ومولاى هذا وقف يبابك ساعة فقبلتة وأنا منذ عرفتك بين يديك أتراك 
تقينى ؟ فنوديت فى سرها يا رابعة من أجلك قبلناه وبسيبك قربناه » . 


وتوفيت رابعة العدوية على الراجح » سنة ١4٠‏ ٠ه‏ أو سنة 180 ه ودفنت فى نحلوتها 
بالبصرة ء أما عن قبرها فى مصر فلعله من أضرحة الرؤيا وفى ذلك يقول الشيخ مصطى 
غك الزايق أوانا له درف أن رانس الدوية ورت مسو وان تدعت ا الأساطين قزرا 


بقرافة الإمام يزار ويتيرك به ». 


هذاكرقد زات رزؤارة الآرقات ادس ذكرى الصفة رزثة الندوية كهيدة المقى الإلمى 
فأنشأت ها مسجدا فى مدينة نصر . ويتكون المسجد من صحن مربع مغطى ( بشخثيخة ) 
تقوم على رقبة مرتفعة با نوافذ . ويحيط بالصحن من جهاته الأربع أربعة إيوانات لكل هنها 
صفان من الأعمدة . وإيوان القبلة أعمقها إِذ تبرز القبلة عن سمت الإيوان . وسققف المسجد 
مغطى بالخشب المنقوش برسوم زبتية قواها زخارف هندسية وثباتية «حورة . وللمسجد 
مدخلان الرئيسى يقع فى الجهة الغربية فى مقابل إيوان القبلة . يتقدمه ظله وقلبه من الدرج» 
أما المدخل الثانى يقع فى الجهة الشمالية 


فل 


عرش الحقائق مهبط الأسرار قبر النفية بنت فى الأنوار 
حسن بن زيد الحسن نجل الإما مم على أبن 3 المصطى المختار 


هى السيدة نفيسة العالية القدر إبنة الإمام الحسن الأتور بن زيد الأبلج ابن الإمام 
الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله عنهم أجمعين . قال الزبير بن بكار ؛ ولدت عكة 
سنة ١48‏ ه ونشأت بالمدينة وكانت تحب العبادة من صغرها وكانت لا تفارق حرم 
الرسول7" عليه السلام . حجت رفى الله عنها ثلاثين حجة أدت معظمها ماشية وكانت تبكى 
بكاء شديدا وتتعلق بأستار الكعبة وتقول : إلى وسيدى ومولاى متعبى وفرحبى برضاك 
عنى فلا تسبب لى سبباً به عنك تحجبنى . وتقص علينا زينب إبنة أخيها يحى المتوج 
طرفا منحياة عمتها فتقول : خدمت عمبّى نفيسة أربعينسنة فما رأيتها نامت الليل ولا أفطرت 


)١(‏ ابن الزيات : الكواكب السيارة تر تيب الزيارة من ه 


يفن 


بنهار » فقلت ها أما ترفقين بنفسك » فقالت كيف أرفق بنقسى وقداى عقبات لا يقطعها 
إلا الفائزون . وتضيف زينب فتقول» كانت عمتى نفيسة تحفظ القرآن وتفسيره وكانت 
تقرأه وهى تبكى وتقول إلى وسيدى يسر لى زيارة قبر خليلك إبراهم » فاستجاب الرحمن 
لدعائها وزارت هى وزوجها إسحو المؤتّمن بن جعفر الصادق قير الخليل : ثم رحلا إلى مصر 
فى رمضان سنة ١91‏ ه ونزلا بالمصوصة”"فى دار أم هانىء وكان لقوين إلى مضر أمر عظم 
تلقاها الرجال والنساء بالهوادج من العريش . وقد أحبها أهل مصر حيا جما ويعتقدون 
فى كراماتها فكانوا إذا نزل مهم أمر جاوًا إليها يسألونها الدعاء فتدعو لم . وقد أدى إزدحام 
الناس عند بابا وتهافتهم على روّيتها والاستماع إليها أن فكر زوجها فى الإرتحال معها 
إلى الحجاز ولكنها قالت له كما جاء فى الكوا كب" السيارة : لا أستطيع ذلك لأى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وقال لى لا ترحى من مصر فإن الله تبارك وتعالى مشوفيك 
ها . ويقول القضاعى : قيل لزينب بنت أخى السيدة نفيسة رضى الله عنها » ما كان قوت 
عمتك ؟ قالت كانت تأكل ى كل ثلاثة أيام أكلة . وكانت ها سلة معلقة أمام المصلاة 
فكانت كلما اشتهت شيئًا وجدته فى السلة وكانت لا تأكل لغير زوجها شيئا وكان للسيدة 


نفيسة من زوجها إسحق ولدان هما القامم وأم كلدوم ولم يعقبا . 


أقامت السيدة نفيسة مصر سبع سنين وى شهر رجب سنة 7١8‏ ه مرضت ويقول 
السخاوى7": لا أحست بدنو أجلها كتبت إلى زوجها إسحق التمن كتابا وحفرت قبرها 
بيدها فى بيتها » وكانت تنزل فيه وتصلى كثيرا . وقرأت فيه ماثة وتسعين ختمة . و كانت 
إذا عجزت عن القيام لضعفها تصلى قاعدة وتسبح وتقرأ كثيرا وتبكى بكاء كثيرا ء 
ولا حانت الساعة وكان ذلك أول جمعة من شهر رمضان قرأت سورة الأتعام و كان الليل 
قد هدأ . فلما وصلت إلى قوله تعالى ( لم دار السلام عند رهم وهو وليهم مما كانوا يعملون) 
غشى عليها فضمتها زينب إبئة أخيها إلى صدرها فشهدت شهادة الحق وقبضت رحمة الله 
عليها . 


)١(‏ المقريزى ج ؛ ص؟!؟ 
(؟) ابن الزيات ص " 
(؟ ) تحفة الأحباب ص ه؟ 


رفن 


وأراد زوجها رضوان الله عليهما » أن يحملها إلى المدينة المنورة لكى يدفنها بالبقيع » 
فاجتهم أهل مصر إلى(“ الوالى عبد الله بن السرى بن الحكم واستجاروا به عند زوجها إسحق 
ليرده عما أراد فى . فجمعوا له مالا وفيرا حتى وسق بعيره وسألوه أن يدفنها عندم فأ » 
فباتوا منه فى ألم عظم . فلما أصبحوا إجتمعوا إليه فوجدوه مستجيبا لرغبتهم ٠‏ فلما سألوه 
عن سبب هذا التحول قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لى رد عليهم 
أمواهم وأدفئها عندهم . ودفئت السيدة نفيسة بدارها بدرب السباع بين القطائع والعسكر 
التى عرفت فيا بعد بكوم الجارحى . وكان يوم دفنها يوما عظيا مشهودا . فقد هرع أهل 
مصر من أقصى البلاد وأدناها فصلوا عليها بعد دفنها . ويقول القضاعى . خرج إسحق المومن 
يعد موت زوجته السيدة نفيسة من مصر ومعه ولداه منها القاسم وأم كلثوم إلى المدينة 
المذورة حيث ماتوا ودفنوا بالبقيع . 


وكان يفد على السيدة نفيسة فى حياتها أئمة الفقه الإسلامى وكبار العلماء فقد زارها 
الإمام الشافعى وبصحبته عبد الله بن الحكم » من وراء حجاب وقال لا : إدعى لى . ولما توق 
الإمام الشافعى سنة 7٠٠١8‏ ها أدخلت جنازته إليها وصلت غليه فى دارها وكانت مو ضع 
مشهدها الحالى ‏ وقالت : رحم الله الشافعى ققد كان يحسن الوضوء . 


وقد أجمع النابة والرواة والمؤرخون على أن قبر السيدة نفيسة لا خلاف فيه ولذلك 
فقد جاء فى كتاب ( الكوا كب"السيارة فى ترتيب الزيارة.) لابن الزيات فى آداب الزيارة 
للمشاهد والأضرحة ما بلى : « أما ابعداونا بالزيارات من المشهد النفيسى لا روى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم أنه قال : النجوم أمان لأهل السماء وأهل ببيى أمان لأهل الأرض ؛ . 
ويضيف ابن الزيات فيقول : « وأردت بذلك أصح المشاهد كما رواه العلماء رضى الله 
عنهم ؛ ولم أر أحدا من أرباب التاريخ صحح مشهدا يغير القرافة من مشاهذ أولاد على بن 


"١64 المقريزى ج »6 ص‎ )١( 


(؟) ابن الزيات ص م 


امنا 


أنى طالب رضى الله عنه إلا المشهد النفيسى » لأنها أقامت به فى أيام حياتها وحفرت قيرها 


بيدها رضى اللدعنها ) 


وأذكر هذه المناسبة أن مجد الدين الناسخ قال فى كتابه ( مصباح الدياجى ) : تبداً 
الزيارة من مشهد الامام الحسين ول يقل بذلك غيره . 


وجاء فى كتاب ( الدرة النفيسة'2 فى ترجمة السيدة نفيسة ) ينبغى لمن زار هذا المكان 
أن يقول عند دخوله من باب الضريح » رحمه الله وبر كاته عليكم أهل البيت أنه حميد 
بعد اله اله وتيك بون أذ عاتيكة رفع وفك اجر بنك عمسيل 
اله عليه وملم الذى هديتنا به إليك ودللتنا به عليك فكان كما قلت وكان بالمؤمنين 
رحها حبييا إليه ما هديتنا عزيزا عليه ما عنتنا وتلك الفريضة الى سألتها له وهى المودة 
فى القربى اللهم إفى مؤديها مريد النفع با فى دينى ودنياى متوسل إليه بها يوم انقطاع الأسباب 
اللهم زده شرفا وتعظها وهب لنا بزيارهم مغفرة وأجرا عظها ٠‏ . 


76 الدرة القضية فى تر جمة السيدة نفيسة ص‎ )١( 


يننا 


وصع الصربيح 


أما عن ضريح السيدة نفيسة فقدجاء فى خطط المقريزى7'أن أول من ببى على قبرها 
عبيد الله بن السرى بن الحكم والى مصر من قبل الدولة الأموية ء ثم أعيد بناء الضريح 
فى عهد الدولة الفاطمية حيث أقيمت عليه قبة وقد دون تاريخ هذه العمارة على لوحة من 
الرخام وضعت على باب الضريح جاء فيها ما نصه : نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه 
معد أنى تم الإمام المستنصر بالله أمير المؤُمئين صلوات الله عليه . وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأ كرمين ٠‏ أمر بعمارة هذا الباب السيد الأجل أميز الجيوش سيف الإسلام ناصر الأنام . 
كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المومنين عضد الله بن الدين وأمتع .بطول بقائه المؤمنين 
وأدام قدرته وأعلى كلمته وشد عضده بولده الأجل سيف الإمام جلال الإسلام شرف الأنام 
ناصر الدين خليل أمير المؤمنين زاد الله فى علائه وأمتع المؤمنين بطول بقائه فى شهرربيع 
الآخر سنة إثنتين وتمانين وأربعمائة » وى عهد الخليفة القاطمى الحافظ لدين الله حدث 
تصدع لقبة المشهد النفيسى فجددت كما كسى المحراب بالرخام وكان ذلك سنة إثنتين 
وثلاثين وخمسمائة . 


وجاء فى كتاب المزارات”! للسخاوى »أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون أمر سنة 


1١ الحطط ب و ص‎ )١( 


(؟) تحفة الأحباب ص 8" . 


لسن 


هم أن يتولى النظارة على المشهد النفيسى الخلفاء العباسيون وأن أول من تولى النظر 
عليه هو الخليفة المعنضد بالله أبو الفتح أبو بكر بن المستكى بالله . والخلفاء العباسيون 
هم سلاسلة الخلفاء العباسيون الذين هاجروا إلى مصر سنة 585 ه بعد أن ققى المغول على 
الدولة الفباضية فى العراق . ويقول. الجبرق© أن الأمير عبد الرنين كنذا صتر العهد 
النفيسى ومسجده وببى الضريح على هذه الحيئة الموجودة وجعل لزيارة النساء طريقا يخلاف 
طريق الرجال وذلك سنة 1١“‏ ههاء كما كتب على باب الضريح بالذهب على الرنخام 
هذان البيتان : 

عرش الحقائق مهبط الأسرار قبر التفيسة بنت ذى الأتوار 

حمسن بنزيدين الحسن نجلالاما 2 م على ابن عم المصطق المختار 

وقد ذكر على مبارك( فى خططه الضريح والمسجد الملحق به وصفا مستفيضا كما ذكر 

أنه قد حبس على المشهد ربع مائة وخمسين فدانا وعدد من الرباع ( جمع ربع ) والحوانيت 
للصرف عليه ٠‏ هذا بالإضافة إلى ما يتجمع فى صندوق نذوره والتى كانت تبلغ فى السنة 
ق “ذللك العهد :نااميكه عي وعفرية آل عرق كما حاتت تظارة الأوقاق مرق :له 
من الزيت والحصر والبسط وملئ الميضاة . 


. الحجرق : عجائب الآثار ص م‎ )١( 
١١" )؟) الحطط التوفيقية ب ه ص‎ 
11 


ريح ذىالئون المصي 
بقرافة سيدىعقبى 
بالقاهفطيرة 


لك من قلى المكان المصون كل لوم عل فيك .هون 
لك عزم بأن أكون قتيلا فيك والصبر عنك ما لا يكون 


هو ثوبان بن ابراهم أبو الفيض المعروف بذى النون المصرى ٠‏ أحد مشايخ الصوفية 
المذ كورين فى رسالة القشيرى . كان أبوه نوبيا مولى لقرثى من أهل أخمم . وكان ذو النون 
رضى الله عنه أسمر اللون شديد السمرة تعلوه حمرة وليس بأبيض اللحية وكانجسمه نحيفال". 
ويقول ابن خلكان”2: كان ذو النون أوحد وقته علما وورعا وحالا وأدبا » وهو معدود ىجملة 
من روى الموطاً عن الإمام مالك . وتحدث ابن يونس فى تاريخه عن ذى النون فقال : وهو 
أول من عبر عن علوم المنازلات ؛ وأتكر عليه أهل مصر ذلك » وقالوا : أحدث علما لم 


)١(‏ رمالة القغيرى 
(؟) وفيات الأعيانت 5 
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تكلم فيه الصحابة وسعوا به إلى الخليفة المتو كل العبابى ورموه عنده بالزندقة » ف أحضره 
من مصر على البريد . فلما دخل سر من رأى » وكانت عاصمة العراق فى ذلك الوقت 
وعظه فب المدوكل ورده مكرما 5 


وقد ولد ذى النون بأخمم ثم رحل إلى الفسطاط طلبا للعلم » فلما' تصوف أذ 
بهم على وجهه فى القرى . ويذكر”'' على مبارك السبب فى تصوفه فيقول « سثل ذو البون 
عن سبب تصوفه فقّال 2 حرجت من مصر إلى يعض القرى فلمت فى الطريق ىق عن 
الصحارى ففتحت عينى فإذا أنا بقنبرة عمياء مقطت من وكرها على الأرض فانشقت 
الأرض فخرج منها سكرجتان أحداهما ذهب والأخرى فضة وف إحداهما سمسم وق 
الأخرى ماء فجعلت تأكل من هذا وتشرب من تلك . فقلت حسبى قد تبت ولزمت الباب 
إلى أن قبلنى ». 

وكان رحمه الله بحث على البر والإحسان افر امقد رزوف )ا شاو ف انمه لكات 
« أن محمد بن اساعيل المعروف بامم ( صاحب الدار ) بنى دارا حسنة قاتقن بناءما 
فلما فرغ منها جلس على باببا فدخل عليه ذو التون فقال له أَها المغرور واللاهى عن دار 
البقاء والسرور كيف لا تعمر دارا فى دار الأمان » دارا لا يضيق فيها المكان ولا ينتزع 
منها السكان ولا يزعجها حوادث الزمان » ويجتمع هذه الدار حدود أربع الحد الأول ينتهى 
إلى منازل الراجين والحد الثاق ينتهى إلى منازل الخائفين المحزونين والحد الثالث ينتهى 
إلى منازل المحبين والحد الرابع إلى منازل الصابرين » وترجمه كتاها هذا ما اشترى العبد 
المحزون من الرب العفو اشترى منه هذه الدار بالتنقل من ذى المعصية إلى عز الطاعة 
فما على المشترى فيا اشترى هن درك سوى نض العهود والغفلة عن المعيود وشهد على ذلك 
التبيان . وما نطق به بحكم القرآن قال الملك الديان « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لم الجنة » فلما سمع محمد بن اسماعيل هذا الكلام أثر ذلك فى قلبه وباع هذه 


الدار وتصدق بثمنها على الفقراء والمحتاجين طلبا للدار الى وصفها ذو( النون . 


)١(‏ الحطط التوفيقية ج 4 ص 9ه 
(؟) مفه الأحباب ص 88 . 
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وهكنا كانت حياة ذى النون كلها وعظ وإرشاد فى كل مكان فيه أو جهة يسبح 
إليها فمن أقواله المأثُورة : إنما دخل الفساد على الناس من ستة أمور . الأول من ضعف 

8 50 لك 7 3 5 * 
النية لعمل الآخحرة والثانى ان أبدانهم صارت رهينه لشهوامهم والثالث غليهم طول الأمل مع 
م 1 00 . . 4 4 
قرب الأجل والرابع آثروا رضا المخلوى على رضى الخالى والخامس إتبا عهم هواهم ونبذهم 
سلة نبيهم وراء ظهورهم والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفتوا أكثر مناقبهم». 


وأعتقد أنه لابد لنا ونحن نيحث فى حياة منصوف ينتمى إلى الجيل الأول من الصوفية 
من المسلمين فى مصر ( كنى النون ) أن نقف قليلا عند نشأة التصوف الإسلاى ونعتبر 
ذلك طريقا إلى ذى النون المصرى . لقد اختلف الكتاب والمؤرخون فى نشأة التصوف 
الإسلالى ومعنى التصوف . أما عن كلمة التصوف فالبعض يرى أنها اشتقت من كلمة 
( سوفيا ) اليونانية بمعنى الحكمة »والبعض الآخر يقول أنما مشتقة ( من صوفة) اسم شخص 
كان يعكف على ذكر الله وعبادته عند البيت الحرام وثالث يرى أنها مشتقة من صوفان 
ععنى أنها تبين ما بمتاز به الصوفى من زهد ف المأكل ٠‏ ورابع يرى أنها من الصفاء وخامس 
بقول أنها نسبة إلى أهل الصفة وهم الفقراء الذين كانوا يصطفون فى مسجد الرسول عقب 
كل صلاة . على أن ابن وازن القشيرى قد أجمل تلك الآراء كلها فى قوله : إن المسلمين 
بعد رصول الله صل الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم فى عصره بتسمية علم سوى صحبة رسول 
اله إذ لا فضيلة فوقها فقيل لم الصحابة ؛ ولا أدرك أهل العصر الثانى سمى من صحب 
الصحابة التابعين ورأوا فى ذلك أشرف سمة ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثم اختلف 
الناس وتباينت المراتب » فقيل لخواص 0 عناية بأمر الدين الزهاد والعباد 
فلما ظهرت البدع وحصل التداعى » أنقرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله 
الحافظون قلوهم عن طوارق : الغفلة باسم التصوف واشتهر هذا الاسم لؤلاء الأكابر قبل 
المائتين من الهجرة ٠‏ . 


أما عن أما كن عبادة الزهاد والعبّاد الذين عرفوا بالصوفية فيحدثنا المقريزى7"عن أول 


8١١5 الحطط ج وه ص‎ )١( 


بار 


دار أقيمت لم فى الإسلام فيقول « وأول من أتخذ بيتا للعباد والزهاد زيد بن صوحان بن 
صبرة وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البصرة تفرغوا للعبادة وليس هم .تجارات ولاغلات 
فبنى لم دورا وأسكنهم فيها وجعل لم ما يقوم معصالحهم من مطعم ومشرب وملبس وغيره 
وكان ذلك فى عهد الخايفة عمْان بن عفان . أما عن أول دار للصوفية بنيت فى مصر وهى 
الى عرفت بامم الخانقاه فيقول المقريزى « أن صلاح الدين الأيولى أمر يتحويل دار سعيد 
التعداء ‏ أحد الأستاذين المحتكين خداع قصر الخليقة المختصر بالله القاطمى إلى خائقاة 
لفقراء الصوفية الواردين من اليلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة 014 ه وولى عليهم شيحًا 
ووقف عليهم بستانا بالحبانية بجوار بر كة الفيل وغيرها من الأوقاف خارج القاهرة . 
وتوجد بقايا هذه الخانقاة الآن بحى الجمالية أمام خانقاة بيبرمن جاشنكير ٠‏ . 


نعود إلى شيخنا ذى النون فنقول أن المتأمل فيا أثر عنه من أقوال منثورة وقصائد منظومة. 
يلاحظ أنه يصطنع لفظى الخب والمحبة إصطناعا صريحا سواء فى التعبير عن إقبال الله 
على العبد أو إقبال العبد على الله وأنه باستعمال لفظة الحب بنوع خاص إثما يشارك رابعة 
العدوية الى عاصرته والى تعد أول من استعمل هذه اللفظة إستعمالا صريحا فها كانت 
تناجى به رجا . هذا وقد تواتر ىق كتب التراجم والرواة إن ذا النون ورابعة العدوية قد 
إلتقيا ودار بينهما الحديث التالى : ٠‏ قال سعيد بن عءان » كنت مع ذى النون فى تبة بنى 
إسراثيل وإذ بشخص قد أقبل فقلت يا أستاذ » شخص قد أن فقال لى : أنظر من هو » 
فإنه لا يضع قدمه فى هذا المكان إلا صديق . فنظرت فإذا هى إمرأة فقلت إنما إمرأة فقال : 
ديف ورب الكنية 1 يعدن إلنها وبل عليها :يفاك جا للرسل ونيعاسة العاء + فقان * 
أنا أخوك ذو النون ولست من أهل التهم ٠‏ فقالت مرحبا حياك الله بالسلامة » فقال لها ما 
حملك على الدخول فى هذا الموضع . فقالت : آية من كتاب الله عز وجل ٠‏ قوله تعالى 
: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها . فقال.لها صِنى لى المحبة ؛ فقالت : سبحان الله 
أنت عارف ما وتتكم يكنا المرفة ووسالق غنيا هقان ها لاقل عق الجواتب: فاتقدت 
تقول : 

امكلكة شين جينن «المتصرفة ٠.‏ .عاد كتف اع نياك 
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فأما الذى هو حب الطوى فشغل بذ كرك عمان سواك 


فللا الحمد فق ذا وذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 


العدوية ٠‏ فإننا لا نستطيع أن ننكر ما بين مذهبيهما فى الحب الإلمى من أوجه الشبه » كما 
أن أثر رابعة العدوية على ذى النون كان من القوة والوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل . 


وقد توق رحمه الله بالجيزة غربى النيل » ويقول السيوطى أنه حمل فى قارب مخافة أن 
ينقطع الجسر لكثرة إزدحام الناس . وجاء فى كتاب الروضة فى حوادث سنة خمس وأربعين 
ومائتين أن أبا الفيض ذا النون ابن ابراهم المصرى توق فى هذه السنة ودقن بالقرافة 
الكبرى . وقبره من القبور السبعة الى تزورها الناس بالقرافة يوم السبت قبل طلوع الشمس 
لقضاء الحوائج « ويضيف الشعرانى'"وكذا السيوطى وابن خلكان على ذلك » ورأى الناس 
طيورا خضراً ترفرف على جنازته حتى وصلت إلى قبره رضى الله عنه » » قلما دفن غابت » 


فاحترم أهل مصر بعد ذلك قبره . 
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. "0 ء وفيات الأعيان جا عن‎ ١١6 ء عسن امحاضرة ص‎ ٠١٠ الطيقات الكبرى ص‎ )١( 


يذرنا 


وصف الضربح 


يعتبر ضريح ذى النون من الأضرحة الغريبة فى مصر » إذ أن تصمم المبنى عبارة عن 
مسجد مستطيل الشكل به ثلاثة أورقة موازية لحائط القبلة . وتتكون الأورقة هن صقين 
من الدعائم » الحجرية المثمنة الشكل تعلوها عقود مديبة حجرية كذلك والسقف من 
الخشب . وف الرواق الأول من جهة القبلة يوجد على ممين المحراب قبران القريب من 
المحراب قبر ذى النون وعليه شاهد قبر حجرى حفر عليه بالخط الكو البسيط بالحفر 
الغائر اسم ذى النون وتاريخ وفاته سئة 548 ه . والمقبرة الثانية يقال أنها لمحمد بن !حنفية 
وعليها شاهد من الرخام مكتوب سنة 1137 م . وعلى يسار المحراب فى نفس حائط القبلة 
توجد حجرة مستطيلة صغيرة جدا ويمكن إعتبارها حنية مستطيلة يقال أن ما قبر السيدة . 
رابعة العدوية . ومن الثابت أن قبرى الإمام. محمد بن الحنفية والسيدة رابعة العدوية ليسا 
بحصر » ولعل القبرين الموجودين بمصر من قبيل أضرحة الرؤيا وهى كثيرة بحصر. كذلك 
يوجد فى الروق الأول على يسار المحراب قبران آخران الأول للشيخ حميد خادم ضريح 
ذى النون المتوق سنة544 ه كما وي فى الشاهد الحجرى الموضوع على القبر والثانى 
للشيخ محفوظ محمد الريحاوى إمام وخطيب مسجد ذى النون بالجيزة والمتوق سنة ١8٠١‏ ه 
كما جاء فى الشاهد الرخاى على القبر . 


والمدخل الرئيسى للضريح يوجد فى الجهة الجنوبية » وهو عبارة عن باب يعلوه عقد 
ذو ثلاث فصوص وفوق عتب الباب توجد لوحة تذ كارية نقش عليه اسم المنشئ وهو 


1 


الأشر عنيان مي عالبك العلظاتة” الظاعر مشر :وقد ,تقلت ده اللرجة إل تحت الفيق 


الإسلامى ومكانها ظاهر حتى الآن . 


والضريح فى مكان مهجور خرب ويحالة سيئة للغاية . ومكانه بجوار مسجد سيدى 
عقبة بن عامر بجبانة الإمام الليث . وإفى أناشد وزارة الأوقاف أن تعيد بناء ضريح أول 


صوق فى مصر الإسلامية بل ومن أبرز متصوف الرعيل الأول فى العالم الإسلاى كله . 


امنا 


كان طولون مملوكا تركيا من منغوليا يقال أنه كان ضمن الجزية الى أرسلها حاكم 
بخارى إلى بلاط الخليفة العباسى فى سنة من السئين » واسم ( طولون ) مشتق من كلمة تركية 
معناها ( البدر الكامل ) . 


وأغلب الظن أن طولون وصل إلى بلاط الخلافة فى نحو سئة 7٠١‏ ه وأنه تقدم بمواهيه 
وصفاته العسكرية إلى رباسة حرس الخليفة . 


ولد لطولون اينه أحمد فى رمضان سنة 6ه ( سبتمبر 88م م) فى مدينة يغداد على 


أرجح الأقوال وليس ععديئة سمارا الى لم تكن قد شيدت بعد . 


توق طولون سئة >1٠‏ ه وتزوجت زوحتدمن :( ينا الأستر 4 احن زعماء الجند الترك » 
ومن المعروف أنها تزوجت لثالث مرة ءن ( باكباك ) الذى خلف بغا فى وظيقة الأمين 

بالبلاط العباسى . 
يفا 


ولى أحمد بن طولون وأخاه موسى الكثير من عناية الجند الأتراك بعد وفاة أبيهما 
كما حصلا على التعلم العسكرى الذى يؤهلهما للعمل فى جند الخليفة . يضاف إلى ذلك 
أن (أحمد ) درس الفقة والدين منفردا بذلك عن أمثاله من الجند الترك الذين كانوا 
لايعنون بتلك الدراسة . 


نزوج أحمد بن طولون (خاتون ابنة عمة يارجوج ) وولد له منها اينة البكر (العياس) 
ولم تفن هذه الحياة عزم ابن طولون عن طلب العلم » فطلب من الوزير عبد الله بن يحبى بن 
خاقان أن يُعين فى طرسوس ليتصل عن فيها من العلماء والفقهاء ؛ على أن مقتل الخليفة 
الخليفة المتوكل وبيعة المستعين هى الى عجلت بعودته إلى سامرا ليكون على «قربة 
من الأحداث » وحدث عند عودته من طرسوس إلى سماراً أن تصدى للاعراب الذين أغاروا 
قرب مديئة الرها على قافلة راجعه من بلاد الروم محمله بامتعة للخليفة المستعين . ولم ير 
أحمد بن طولون كبقية أفراد القافلة الاعتصام بقلعة الرها بل نازّل الاعراب المذكورين 
وبدد شملهم . فنقل رئيس القافلة الخبر للخليفة المستعين فما كان من الخليفة إلا أن كافاً 
أحمد بن طولون وقرّبه إليه ثم توالت على أحمد بن طولون صلات الخليفة وعطاياه ومنها 


جارية اسمها مياس ولدت له ( أيا الجيش خمارويه ) . 


كانت عفقة ادبن تطولوة طنبةبالمتعين يدلئل أن الأحين اععاره لتضحته لواش 
ثم إلى «كة عند اعتزاله الحكم : وقد أحسن أحمد بن طولون معاملة المستعين فى واسط » 
ولكن غلمان المتوكل خافوا من المستعين » فطلبوا من ابن طولون أن يقتله ٠‏ فامتنعم وكتب 
إلى الأتراك بأنه لايقتل خليفة له فى رقبته بيعه » ويقال بأن الذى قام بتلك المهمة سعيد 
الحاجب بعد أن أوعز إليه الجند فتسلم المستعين وقئله وقام ابن طولون بدفن جثته ثم عاد 
إلى سامرا ٠‏ وروى أن أحمد بن طولون كان يقول بعد أن تولى حكيى مصر : « كانت غاية 
ماوعدنا به على قتل المستعين ولاية واسط . فتركت فلك لكر وجل ار الله ولاية مصر 
والشام وسعة الأحوال معها » . 


وجد ابن طولون عند عودته إلى سامرا أن اللسلطان والنفوذ قد صار إلى يد الجند الثترك 


اهل 


التين تسيو المعتز على عرش الخلافة وكان أقوى الجند مركزا وشأنا (باكباك) الذى أقطع 


مصر سنة 784 ه( 868 م ) وهو زوج والدة أحمد ابن طولون . 


كانت عادة القواد الذين يقطعون الأقالم أن لايغادروا عاصمة البلاد ليكونوا على مقربة 
35 ظُ 5 1 
من مجريات الحوادث ححى لايؤخذوا على غرة وليكونوا فى مامن من دسائس خصومهم » 
هذا بالإضافة إلى أن وجوده, بالعاصمة يجعلهم بين اشياعهم من الجند مصدر قوتهم وعزوتهم 
وعصبيتهم » لكل ذلك فقد اختار (باكباك) أحمد بن طولون ليكون نائيا عنه فى مصر . 
قدم أحمد بن طولون إلى وادى النيل قى رمضان سنة 84؟ ه ( منتصف سبتمبر 
سنة 458 م ) واستقدم معه بعض الجند للدفاع عنه ضد أى ثورة يقوم مما الشعب ولاحباط 
ماقد يقوم به بعض المواطنين من دسائس . 
كان ابن المدير عامل" على الخراج عندما دخل ابن طولون مصر © وكان ابن المدبر 
يحيط نفسه عظاهر العظمة والامه الأمر الذى لفت نظر ابن طولون وما زاد فى شكوكه 
استخدام ابن المدبر لحرس خاص مكون من مائة غلام اءقازوا بجمالم وقوة أبدائهم وحسن 
هندامهم . وقد قدم ابن المدبر فى هذا الهيلمان للقاء أحمد ابن طولون حاملا معه هدية عبارة 
“ل الرلكة التتى موا اسم بين طراوك الذمر التي دعا إلى الككاية لرااما اللعلينة مسار 
من أحمد بن طولون لاعتقاده أن من يرفض هدية كمثل الى قدمها إليه ليس من الحكمة 
أن يوكل إليه أمر إقلم ناء عن الحكومة المركزية . ثم بعث أحمد بن طولون بعد ذلك 
إلى ابن المدبر يخبره بأنه لاتمانع فى قبول الحراس المحيطين به لأنهم الزم له ٠‏ فاضطر 
ابن المدبر إلى التنازل عن هذا الحرس . ويفقد هذا الحرس ذهب قسط وافر من سلطان 
ابن المدبر واه ومظهره . كما بدأ النضال بينه وبين أحمد بن طولون بواسطة عمالمما 
وجواسيسهما فى مامرا يشتد ويقوى وقد انتهى هذا النضال بفوز أحمد بن طولون . 
« 2 
بدأ سلطان ابن طولون ونموذه قَّ الارتفاع والزيادة حيث خضع لامره ولاة الاقالم 
فى مصر بعد أن كانوا لايعبأون بالولاة معتمدين فى ذلك إما لكوتهم كانوا يعينوت من قبل 


1 


صاحب الاقطاع مباشرة وإما لما كانوا يأنسونه من القوة فى أنفسهم بحيث يبيح لم ذلك 


مخائفة أوامر الموالى . 


وفك يلت ساتائن رونا الجيد الأتراك فق .اما لأن يكون امد بن :طولوة ايها 
قويا وساعد على ذلك أن أقطعت مصر إلى (يارجو خ) بعد أن قتل الخليفة المهتدى ياكباك » 
وعمل يارجوخ على تثبيت صهره أحمد بن طولون فى النيابة عنه تمصر وأطلق يده وسلطاته 
عليها ء كما واتت أحمد بن طولون الفرصة عندما كتب إليه الخليفة المعتمد يطلب هته 
الدأهب لحرب ابن الشيخ » الذى شق عصا الطاعة على الخليفة وأراد الاستقلال بولاية 
فنسطين والأردن بالإضافة إلى أطماعه فى خم مصر أيضا إليه . وقد أطلق الخليفة يد أحمد 
بن طولون فى أموال مصر ليتخذ منها العدة . استخلق أحمد بن طولون أخاة موسى على مصر 
وسافر على رأس جنده إلى أن وصل حدود فلسطين ٠‏ وهناك كاتب أحمد بن طولون ابن الشيخ 
مرتين يدعوه فيه للخضوخ للخليفة ورد المال الذىّ اغتصبه عند مرور حامليه بأرضه 
قادما من مصر إلى العراق ٠‏ ولما لم يتلق ابن طولون ردا مرضيا استعد لمهاجمته غير أنه تلق 
أمرا من الخليفة بالعودة بجيشه إلى مصر إذ أناط الخليفة ماجور للقيام ذه المهمة . ومهما 
يكن عن ثىء فقد رجع أحمد بن طولون بجيشه كاملا فصار عدته وعتاده فى توطيد سلطانه 


وسلطان ابنه خمارويه من بعده , 


استطاع أحمد بن طولون بعد حمس سنوات من مجيثه إلى مصر عام 554 ه نائبا 
للوالى ٠‏ أن يهم لنفسه إدارة الخراج فق البلاد بعد أن عزل ابن المدير عنها ١‏ وأن يكون 
أميرا على «صر كلها عا فى ذلك الاسكندرية وبرقة وأن يكون جيشا قويا » على أن تلك المدة 
م تكن كلها صفاء فقد قامت فى وجه ابن طولون بعض صعاب كاخلية نشيت فى مصر 
العليا نجح فى اخمادها , 


7 بنا أن م.حمد بن طولون اصطحب عددا من الجند حين قدومه إل مصر » ولكن دورة 
ابن الشيخ والى الشام هى الى مكنته عساعدة الخليفة وموافقته من انشاء جيش كدير . 


01 3 
وأصبح لمصر لأول مرة جيش عظم مستقل عن الخلافة » وقد عنى أحمد بن طولون بالأسدول 


ليان 


عنايته بالجيش » وظهرت حاجة ابن طولون الماسة إلى الأسطول عندما امتددتدولتهق الشام 
واضطر إلى حماية شواطئه ومواجهة اهجوم البيزنطى ثم المحافظة على طرق الاتصال البحرى 
بين سواحل مصر والشام . ولم يكن صعبا على ابن طولون الاهيّام بالناحية البحرية ٠‏ فقد 
كان لسكان مصر ولاسيا الأقباط منذ فجر الإسلام فيها الفضل فى بناء السفن وتشييد دور 
الصناعات فى وادى النيل وف افريقية وف الشام . 


اشتهر أحمد بن طولون بالتقوىوالصلاح وقد ذكر كثيرهن المؤرخين أن أحدد بن 
طولون كان رجلا ذكيا بعيد النظر صادق الفراسة وأيدوا ذلك ببعض النوادر التى تدل على حبه 
لرعيته وتفقده لأحوالما من ذلك ما ذكره ابن الداية”الذى ارخ للعهد الطولونى من أن أحمد 
ابن طولون كان يعس بالليل أو يتنكر ويطوف فى أنحاء القطائع والفسطاط . 
أما أعظم صفات أحمد بن طولون أثرا فى حياته السياسية فكرمه الحاتمى الذى استطاع 
بواسطته أن يكسب رجالا ما كانوا يترددون فى الانضام إلى خصومه . ونذكر فى هذه المناسبة 
أن الخليفة المعتمد كان لايجد دائما مايحتاج إليه من مال » وقد ذكر المؤرخ ابن" الأثير 
أن المعحتمد كان فى خلافته محكوما عليه : قد تحكم عليه أخوه أبو أحمد الموفق ضبق 
عليه حتى أنه احتاج فى بعض الأوقات إلى ثلمائة دينار فلم يجدها فى ذلك الوقت فقال : 
أليس من العجائب أن مثلى ‏ يرى ماقل ممتنعا عليه 
وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا ‏ وما من ذاك شى' فى يديه 
' 14 
إليه تحمل الاموال طلراا وعم بعض مايجبى إليه 
عمل أحمد بن طولون على الافادة من هذا الموقئ» فأّرسل إلى الخليفة الأموال وافدايا 
سرا حبى نال الحظوة لديه والمكانة المرموقة . 
ولم يكن أحمد بن طولون كرما مع الخليفة ورجاله فقط بل كان يحب الاحسان والعطاء 
لذاتهما » فقد ذكر ابن سعيد أن أحمد بن طولون أرسل إل المعتمد وتصدق فى أريع سنوات 
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مبلغ مليونين ومائتى ألف دينار » وأنه كان يتصدق شهريا بألنى دينار » وكان يوزع الأطعمة 
على الفقراء ويقم المآدب الكبيرة للفقراء فى الأعياد الدينية والوطنية . 


وءن صفات أحمد بن طولون الى حببته إلى النفوس مااءناز به من جميل الشعور وتقدير 
الخصوم . من ذلك قصته مع الجاسوس الذى كشفه فى الفسطاط هن عيون الموفق وأتباعه » 
وقد طلب منه ابن طولون أن يعمل لحسابه ويترك الموفق ورجاله فرفض الجاسوس قائلا يانه 
اتصل جم قبل أن يتعرف بابن طولون وأنه لايستطيع أن يكون عليهم بعد أن كان لم وأنه 
لن يعئرف بشى' ولو أنزل به ابن طولون أشد وأقسبى أنواع العذاب . وقد أعجب ابن طولون 
يطلوك هذا الحاشوس ٠‏ وخيرةثين الأقامة: ممق كه ندوق. أن يعمل ده أو أن تعرد' إلى 
العراق ففضل العودة ذاكرا لابن طولون فضله وكرم خلقه . 


المؤرخخون على أن ابن طولون كان رجلا متازا وقد أفادت مصر من حكم الأسرة الطولونية 
تناد 'فنها الراك راهني الحكية افيه سماو عط الترتطتون وردعان رفاك المداي) 


النفيسة واطلاق الأسرى المسلمين . 


وأصبحت أموال عصر فى زمن الأسرة الطولونية تنفق فيها بدلا من أن تحمل إلى الخلافة 
أو ينهبها الولاة وأصحاب الاقطاع » وبدأ المصريون يشتركون فى جيش بلادهم وشعر 
المصريون لأول مرة بعد قرون طويلة بأن بلدهم أصبحت هم وتعلقت قلوهم بأحمد بن طولون 
كما تحلق هو هم وكان أن المصريون وفجيعتهم على وفاة أحمد بن طولون عظيمة لتعلق 
المصريين بالدولة الطولونية لأنهم كانوا يعتبرونها دولتهم .وقد تجلت تلك الحسرة عندما 
زالت الدولة على يد قائد العياسيين محمد بن سليان » وقد ظهرت آثار تاك اللوعة من الحنينة 
المؤرخين المصرين الذين استهجنوا الفظائع الى ارتكيها القائد المذكور وسجلها رثاء الشعراء 
المصريين للدولة الطولوية . وقد بيت ذكرى تلك الدولة المجيدة يتناقلها ويتحدث ا 
المؤرحون والأدباء ويتناقلونما جيلا يعد جيل . 
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وصف البحصامع 


لما ضاقت الفسطاط بساكئيها أسس أحمد بن طولون هديئة القطابئع سنة 95 ه 
وأقام فى وسطها مسجدا جامعا تمت عمارته سنة 518 ه ويعد من أكبر مساجد العالم الإسلاى » 
إذ تبلغ مساحته مع الزيادة؛ أى الفضاء الذى يحيط به من جميع الجهات فيا عدا جهة القبلة: 
مستة أفدنة ونصفا من الأفدنة وتعتبر «ديتة القطائع أول مدينة ماوكية أنشئت فى وادى 
النيل فى العهد الإسلهى : إذ كانت قبل ذلك ولاية تابعة للدولة الأموية فى دمشق » ثم للدولة 
العباسية فى بغداد وسمارا . أما فى عهد ابن طولون فقد أصبحت مقر حاكم مسقل استقلالا 
ناما لايريطه بالخليفة العبابى غير التبعية الدينية . 


وقد اتن انع 'علولون عقب ناس للاتمة الجديدة بقتخط يط مديحة ارا الى فقا فنا 
قبل مجيته إلى مصر . فقد كانت مقسمة إلى خطط أو قطائع نضم كل قطيعة منها جماعة 
من السكان0 ع تربط بينهم رابطة الجنس أو العمل ٠‏ ومن ثم أصبح اسم القطائع علما 
على مديئة ابن طولون . ويقول ابن تغرى بردى فى معنى القطائع : والقطائع كانت معتى 
الأطباق التى للماليك السلطانية الآن ( أى فى القرن 4 ه ) وكانت كل قطيعة لطائفة تسمى 
ا ء فكانت قطيعة تسمى قطيعة السودان » وقطيعة الروم » وقطيعة الفراشين ونحو ذلك . 
ثم يضيف فى وصف القطائع فيقول : وكانث كل قطيعة لسكن جماعة ممن ذكرنا وهى 
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منزلة الحارات ( أى الأحياء الآن ) . وقد كان هذا الاسم بطلق فى سيارا على كل أحياء المدينة 
فيا عدا قصور الخلفاء" 


وقد جاء فى سيرة” ابن طولون عن السبب فى بناء ابن الطولون لجامعه . أنه كان يصلى 
الجمعة فى المجد القديم الملاصق لنشرطة فلما ضاق عليه بنى الجامع الجديد فيا أفاء الله 


عليه من المال الذدى وجده فوق الجبل فى الموضع المعروف بتشور فرعوك ‏ 


وقد تعددت الروايات والقصص الى قيلت عن المال أو الكنز الذى عثر عليه 
ابسن طولون . ومكنه من إقامة مثل هذا الجامع الكبير وباق دنشاته العظيمة كانتقصر 
والبمارستان . وق اعتقادى أن قصة المال هذه إنما هى هن قبيل الأساطير التى عيل جمهور 
مؤرخى العصور الوسطى الى تكرارها فى «ثل هذه المجالات بقصد التنويه إلى أن مثل هذه 
النفقة البالغة لايستطيع الخنيغة أو السلطان تدبيرها إلا إذا أمده الله سبحانه وتعالى برزق 


١ ١ 3 2 3 '‏ 
غيبى غير معلوم . وذلك لايكون إلا فى الكنوز المخاة . 


ويقول المقريزى'" ببى اس عد لون جامعة فى موضع يعرف بجبل يشكر”؟ ٠‏ بين مصر 
وقبة الحواء 7 ؛ ويضيط ابن عبد لماع, نيقرل . رودو مكان مشهور باجابة الدعاء » وقيل 
أن موسى عليه السلام ذاجى ربه عليه بكدمات ٠‏ وابدداً أبو العباس فى بناء الجامع بعد بناء 
القطائع فى سنة ثلاث وستين وماتتين" . وينسب المقريزى بناء الجامع إلى مهندس 
نصرانى اعيّادا على القصة التالية : « ٠‏ فلما أراد بناء الجامع قدر له ثلعائة عمود ٠‏ فقيل له 
ما نجدها أو تنفذ إلى الكنائس ف الأرياف والضياع الخراب » فتحمل ذلك . قأنكر ذلك » 
فبلغ ذلك النصرانى الذى تولى له بناء العين ( عين ماء ) وكان قد غضب عليه وضربه ورماه 


(1) النجوم الزاهرة جم ص ١١‏ 

(؟) سيرة ابن طولوث 

(؟) الخطط والآثار ج + ص 5١‏ 

(4) ويشكر المنسرب إليه هذا المبل هو ابن جزيلة من قبيلة نجم ( التجوم الزاهرة ب ؟ ص ١5‏ ) . 
( ه ) التجوم الزاهرة ب ؟ ص م . 

(1) جاء فى النجوم الزاهرة ( سنة تمع وين ومائتين  )‏ 
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فى المطبق ( السجن) فكتب إليه يقول أنا أبنيه لك كما تحب وتختار بلا عمد إلا عمودى 
القيلة فاعشره وآمر أن تقر له الجلود فأحضرت ( لكى يرسم عليها تخطيط المسجد ) 
فأحضرت وصوره له فأعجبه واستحسنه وأطلقه وخلم عليه . وأطلق له للنفقة على (الجامع) 
مائة ألف دينار . فوضع التصرانى يده فى البناء فى الموضع الذى هو فيه وهو جبل يشكر » 
فكان ينشر منه ويعمل منه الجير ويبتى إلى أن فرغ من جميعه وبيّضه وخلقه وعلق فيه 
القناديل بالسلاسل الحسان الطوال » وفردى فيه الحصصر العيدالى وحمل إليه صناديق المصاحف 
ونقل إليه القراء والفقهاء وصلى فيه بكار بن قتيبة القاضى » . 


ويقهم من القصة الى رواها المقريزى ٠»‏ والى اعتمد فيها على كاتب سيرة ابن 
طولون7 » أن السبب فى نسبة بناء الجامع إلى بناء.نصارى هو عدم استغمال الأعمدة 
الرحماية التى كانت تؤخذ عادة من الكنائس » واستخدم الدعائم المبنية من الاجر . ومع أننى 
لاأعارض فى أن يكون بناء الجامع نصارى » فقد اشتهرت مصر » منذ أمد بعيد يبراعة 
أبنائها فى فن المعمار » وليس أدل على ذلك من الآثار المعمارية.النى ماتزال باقية هن العصر 
الفرعون فالبطلمى فالرومانى فالقبطى حتى الآن» بل لقد اشترك أقباط مصر وق أوائل العصر 
الإسلاى فى بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك . أقول أنتى لا أستبعد فى أن يكون المهندس نصرانى » إلا أننى 
لاأميل إلى الأخذ بالرواية التى أعتمد عليها المقريزى فى ائبات ذلك ٠‏ للأسباب الآنية : 

أولا - قال القضاعى : وقيل أن أحمد بن طولون قال أريد أن أينى بناء أن احترقت 
مصر ب » وإن غرقت بى ء فقيل له يبنى بالجير والرماد والآجر الأحمر القوى النار إلىالسقف 


فيول : و ويئاه على بناء جامع سامرا وكذلك المثارة » . 


فى أنه قد تأثر بكل مافيها من عمائر تأثرا كبيرا وخاصة ممسجدها الجامع الذى يشبه 
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فى تفاصيله المعمارية إلى حد كبير . وقد يِبى جامع ممارا من الآجر ولم تتخذ فيه أساطين 
أو أعمدة رخامية بل أن عقوده تقوم كلها على دعائم من الآجر . وقد استخدم ابن طولون 
فى بناء مسجدة نفس المواد الى استخدمت ق بناء جامع ممارا . ومن هنا نرى أن عدم اتخاذ 
ابن عاولون أساطين الرخام فى بناء مسجد ٠‏ لايرق دليلا على أن مهندسه نصرانيا. 


وجاء ف النجوم الزاهرة© نقلا عن أحمد الكاتب : أنفق عليه مائة ألف دينار 
وعشرين ألف دينار ٠‏ وقال له الصناع : على أى مثال نعمل المنارة ؟ وما كان يعبث قط 
قى مجاسه » فأخذ درجا من الكاغد (ورق مشمع) وجعل يعبث به فخرج بعضه وبق بعضه 
فى يده » فعجب الحاضرون فقال : اصنعوا المنارة على هذا المثال فصنعوها ومعنى هذا أن منارة 
جامع ابن طولون صنعت على شكل حلزونى , على أن هذا الشكل لم يكن من اخشراع أو ابتداع 
ابن طولون »: ولكثه أراد أن تكون مئذنة جامعة شبيهة ممثذنة جامع ممارا » الى تعرف يامم 
الملوية . والواقع أن منارة مسجد ممارا أخذت أصوما من أبراج معابد الزرادشتين المعروفة 


. ) باسم ( الزيجورات‎ ١ 


ولا تم بناء الجامع رأى أحمد بن طولون فى منامه كأن الله تعالى قد تجلى للقصور التى 
حول الجامع ولم يتجل للجامع كشال ارين فقالوا + ييحت ماحوله ويد قاننا وتكلطدء 
فقال : من أين لكم هذا ؟ قالوا : من قوله تعالى : فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا . وقوله 
صلى الله عليه وسلم « إذا تجلى الله لشى' خضع له » . 


هذا الجامع أمر حاشيته بسماع ما يقول الناس فيه من الأقوال والعيوب » فقال رجل : محرابه 
صغير وقال آخر : مافيه عمود » وقال آخر : ليست له ميضأة » فبلغه ذلك فجمع الناس . 
وقال : أما المجراب فإنى ريت الننى صل الله عليه وسلم وقد خطه لى فى-مناى » وأصبحت 
فرأيت النمل قد طاقت بذلك المكان الذى خطه لى رسول اله صلى الله عليه وسلم . وأما العمد 


)١(‏ النجوم الزاهرة ب + ص م 
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فإ بنيت هذا الجامع من مال حلال وهو الكئز : وما كنت لاشويه بغيره ء وهذه العمد 
ما أن تكون فى مسجد أو كنيسة فنزهته عنها . وأما الميضأة فانى نظرت فوجدت مايكون 


ها من النجاسات فطهرته عنها » وهأنا ابنيها خلفه وأمر ببنائها . 


فأخذت الجامع دون ماحوله من العمران . فلما أصبح قص رؤياه فقيل له ٠‏ أبشر بقبول 
الجامع المبارك لأن النار كانت فى الزمن الماضى ٠»‏ إذ قيل الله قربانا نزلت نار من السماء 
أحذته » ودليله قصة قابيل وهابيل . 


وكان العمران ملاصقاً للجامع : حتّى قيل27 : أن مسطبة كانت خلف الجامع وكانت 
ذراعا فى ذراع لاغير » فكانت أجرتها فى كل يوم اثنى عشر درهما » فى بكرة النهار يقعد 
فيها شخص يبيع الغزل ويشتريه بأربعة دراهم ومن الظهر إلى العصر لخباز بأربعة دراهم » 
ومن العصر إلى المغرب لشخص يبيع فيها الحمص والفول بأربعة دراه . وهنا يضيف 
ابن تغرى بردى : قلت هذا مما يدل على أن الجامع المذكور كان فى وسط العمران . 


وقد توالت يد الإصلاح والتعمير على جامع ابن طولون فيذكر المسبحى » أن الخليفة 
الجاكم بأمر الله أنزل إلى جمع ابن طولون ممامائة مصحف وأربعة عشر مصحفا . وى سنة 
5 ه احترقت الفوارة (النافورة) الى كانت بالجامع فلم يبق منها شى' » ويصفها المقريزى 
فيقول : وكانت فى وسط صحنه قبة مشبكة من جميع جواتبها وهى مذهبة وتقوم على عشر 
عمد رخخام فى الوسط وستة عشر عمود رخام فى جوانبها مفروشة كلها 'بالرخام وتحث القبة 
قصعة رنخام فسحتها أربع أذرع فى وسطها فوارة تفور بالماء وق وسطها قبة مزوقة » فاحترق 
جميع ذلك فى ساعة واحدة . وفى سئة 8مم ه أمر العزيز بالله بن المعز لدين الله ببناء الفوارة 
عوضا عن اللى احترقت فعمل ذلك على يد راشد الحنى وتولى عمارتما ابن الرومية واين البئاء. 
وى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى صار ماحول الجامع خرابا وتوالت الأيام على ذلك 
وتشعث الجامع وخرب أكثره ويذكر المقريزى ماوصل إليه حال الجامع من خراب فيقول : 
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روفاك اغيزا يتزل اليه المخارية باباعرها ( جمانها) ومتاعها عتدما تمر بمصر أيام الحج » 
حتى هيا الله عز وجل لعمارته السلطان لاجين . أما عن سبب اهام لاجين ببذا الجامع فيقول 
المقريزى : ٠‏ كان من وافق الأمير بيدرا على قتل الأشرف خليل بن المنصور قلاوون » الأمير 
حسام الدين لاجين المنصورى » فلما قتل بيدرا فى محاربه ماليك الأشرف خليل له » فر 
لاجين من المعركة فاختى بالجامع الطولونى وصار يتردد ممفرده من غير أحد معه فى الجامع 
وهو حين كذ خخراب لاساكن فيه وأعطى الله عهدا أن سلمه الله من هذه المحئة ومكنه من الأأرض 
أن يجدد عمارة هذا الجامع » ويجعل له مايقوم به » . فلما استولى لاجين على دست المملكة 
سنة 5845 ه جعل إلى الأمير علم الدين سنجر شراء الأوقاف على الجامع الطولونى وصرف 
إليه كل ما تحتاج إليه فى العمارة وأكد عليه فى أن لايسخر فيه عاملا ولاصانعا وأن لايقم 
مستحثا للصناع ولايشترى لعمارته شيئا مما يحتاج إليه من سائرالأصناف إلا بالقيمة التامة . 
وأن يكون ماينفق على ذلك من ماله وأشهد عليه بوكالته فابتاع منية أندونه من أراضى 
الجيزة واشترى أيضا ساحة بجوار جامع ابن طولون مما كان فى القديم عامرا ثم خرب وحكرها 
وَعمر الجامع وأزال كل مافيه من تخريب وبلطه وبيضه ورتب فيه دروسا لالقاء الفقه على 
المذاهب الأربعة ودرسا فق تفسير القرآن الكريم ودرسا للحديث النبوى ودرسا للطب . 
وقرر للخطيب معلوما وجعل له اماما راتبا » ومؤذنين وفراشين وقومه . وعمل بجواره مكتبا 
لاقراء أيتام المسلمين كتاب الله عز وجل »؛ فبلغت النفقة على عمارة الجامع وثمن مستغلاته 


عشرين ألف ديئار . 


وى سنة ٠71/‏ ه جدد الأمير يلبغا العمرى الخاصكى درسا بجامع ابن طولون فيه سبعة 
مدرسين للحنفية وقرر لكل فقيه من الطلبة فى الشهر أربعين درهما وأردب قمح » فانتقل 
جماعة من الشافعية إلى الحنفية . ومندذ تجديد السلطان لاجين للجامع أصبح يلى نظارته 
قاضى القضاة » ويقول المفريزى » أن أولمن ولى نظره بعدالتجديد قاضى القضاة بدر الدين 


يدن 


وى عهد الناصر محمد بن قلاوون ولى نظارته القاضى كريم الدين الكبير وأنشاً 
فيه منارتين على طرف جداره الشرقبناهما بالطوب. وفسنة 747 هأنشاً بالجامع عبيد بن 
محمد عبد المادى البازدار رواقا بجوار المنارة وجدد ميضأة بجاتب الميضاة القدعة 
وفى القرن الثانى عشر"؟ » كان الجامع مهملا فأنشى' فيه مصنع لعمل الأحزمة الصوفية » 
وفى سنة 175 ه تحول إلى ملجاً للعجزة والطاعنين فى السن تحت اشراف كلوت بك 
فلحق به ضرر كبير . 
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يتكون الجامع من شكل مربع تقريبا يبلغ طول ضلعه هر؟5١‏ ا در51١‏ مترا » ويتوسطه 
صحن مكشوف مربع أيضا يبلغ طول ضلعه در؟؟ < ٠6ر١4‏ مترا » ويحيط بالجامع 
من الخارج من جميع الجهات عدا جهة القبلة أروقة غير مسقوفة تعرف بالزيادة وقد وجدت 
هذه الزيادة بجامع سمارا وجامع سوسة . ويحتوى المسجد على (؟4) بابا منها 7١‏ باباً بالمسجد 
الأصلى يقابلها مثلها فى الزيادات . 


ويعتبر جامع ابن طولوت من الجوامع المعلقة إذ يصعد إلى أبوابه الداخلية بدرجات ٠‏ 
دائرية . ويحيط بالصحن رواقان فى كل من جهاته الثلاث الشمالية والجنوبية والغربية . 
ونتكون الاروقة من دعائم مبنية من الآجر وى أركان كل دعامة بنيت أعمدة متصلة نقشت 
تيجانها بأشكال نبانية محورة بأُسلوب (الارابيسك ) . وتحمل الدعائم عقوداً غطيت بطبقة 
جصية غنية بزخارفها الجميلة المتنوعة . ويتكون زواق القبلة من خمسة أرواقة » ويعلو 
العقود افريز زخرفى من الجص يعلوه أزار خشى يحيط بأروقة الجامع جميثها مكتوب 
فيه بالخط الكوف البسيط البارز سورتا البقرة وآل عمران . ويحيط بجدران المسجد الأربعة 
من أعلى مائة وتسعة وعشرون شباكا من الجص المفرع بأشكال هندسية ونباتية محورة غاية 
فى الدقة والابداع . 
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ويوجد بايوان القبلة خمسة محاريب غير مجوفة عدا المحراب الرئيسى 'الذى يتوسط 
جدار القبلة فهو مجوف » على أن ظاهره تعدد المحاريب وجدت من قبل ف المسجد الأموى 
بدمشق ء ويرى حسن عبد الوهاب27 أن الحكمة من تعدد المحاريب هو تعدد المذاهب وذلك 
اعادا على ما أثبته ابن كثير”" من أن الصاحب تنى الدين بن مراحل ناظر الجامع الأموى 
عمل فيل محرابين للحنفية والحنابلة سنة 754 ه. وى اعتقادى أن المحاريب الى تضاف 
إلى المسجد بعد عمليات الترمم والتجديد » إنما تقوم مقام اللوحة التذكارية الى يشبت عليها 
تلك العمليات فى عصرنا الحاضر » ودليلى على ذلك أثنا نجد فى جامع ابن طولون محرابين 
نن عمنن الدولة الفاظقية وس :طيعة لذخي © ولكدينا رهما عقن تعديدات أحريك 
للجامع فى ذلك العهد . 


والمحراب الرئيسى مجوف وهو من عمل السلطان لاجين» وقد زخرف بفصوص من 
الفسيفاء الذهبية والزجاجية المتعددة الألوان وكتب لبا بالخط النسخى « لاإله إلا الله 
محمد رسول الله » أم طاقية المحراب فقد صنعت من الخشب المزخرف بنقوش زيتية». 
والمحاريب الغير مجوفة فيوجد منها اثنان بالدعامتين القائمتين عنتصف البائكة الثانية 
مما يل الصحن » الأمن منهما عليه كتابات كوفية منها : بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء 
هذا المحراب خليفة فى مولانا وسيدنا الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه. الطاهرين وأبنائه الائمة المنتظرين السيد الأجل الأفضل سيف الامام جلال 
الإسلام شرف الأنام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين ؛ ويرجع هذا المحراب إلى سنة 4417 ه . 

أما المحراب الأيسر فهو تقليد للأمن وعمله المنصور لاجين سنة 797 ه وكتب عليه 


بالخط الكوق المزهر مانصه : « يسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذا المحراب المبارك 
مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين سلطان الإسلام والمسلمين » . 


وف البائكة الرابعة وعلى جانى دكه المبلغ يوجد محرابان آخرات من الجص الأعن منها 
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طولونى ومكتوب عليه ٠‏ لاإله إلا الله محمد رسول الله » والآخر فاطمى مكتوب به ١‏ لاإله 
إلا الله محمد رسول الله ويوجد على يسار المحراب الكبير محراب جصى جميل حافل 
بالزخارف الجصية والكتابات النسخية ويرجع إلى القرن السابع الهجرى ٠‏ وئص الكتابة 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء » إلى آخر الآية » وكتب حول عقده « فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين » . 


ويعتير جامع ابن طولون أقدم مسجد فى العالم يحتوى على لوحة تذكارية من البازلت 
الاسود حضر عليها بالخط الكوق البارز تاريخ انشائه ونص اللوحة كما يلى() 


َم لله الرحمن الرحم الملك الحق المبين الله لاإله إلا هو الحى القيوم لاتأخذه سنة 
ولانوم نمق ارات وما فى ارط من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين أيدهم 
وما خلفهم ولايحيطون بثبى' من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولايؤده 
حفظهما وهو العلى العظم . . محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سهاهم على وجوههم من أثر السجود ذلك 
مثلهم ف التوراة والانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ قاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار . وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظها » 
كدم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون الله ولو آمن 
أهل الكتاب لكان خيرا لم . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخحر وأقام الصلاة 
وآ الزكوة ولم يخش إلا الله فعسبى أولئك أن يكونوا من المهتدين . 


أمر الأمير أبو العباس أحمد بن طولون مولى أمير المؤمنين أدام الله له العز والكرامة 

5 01 
.والنعمة التامة فى الآخرة والأولى » يبناء هذا المسجد المبارك الميمون من نخالص ما أفاء الله عليه 
وطيبة لجماعة المسلمين ابتغاء رضوان الله والدار الآخرة . وإيثارا لما فيه تسنية الدين . 
وألفة المؤمنين ورغبة فى عمارة بيت الله وأداء فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره » إذ يقول 


الله تقدس وتعالى فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بالغدو والآصال رجال 
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لاتلههم تجارة ولابيع عن ذكر الله ء وأقام الصلاة وإيتاء الزكوة يخافون يوما تعقلب فيه 
القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن يما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء منفضله 
يغير حساب . فى شهر رمضان سنة خمس وستين ومائتين سبحان ريك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وارحم 
محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كأقضل ماصليت وترحمت وباركت 
على ابراهم وعلى آل ابراهم وأنعم أنك حميد مجيد , . 


وق وشظ القكق :توجداقنة كبيرة دس كالكاقبة أقيست فيه فقت اتحرقت القوارة 
الأولى التى أنشاها أحمد بن طولون سنة 519 ه فأنشأً بدلا منها العزيز بالله » وقيل أمه 
تغريد » سنة 886 ه قبة ثانية » ثم هدمت الثانية وحلت محلها القبة القائمة اليوم وهى 
التى أنشأها المنصور لاجين سنة 5 ه. وتقوم القبة على مربع يرتكز على أربعة عقود » 
وى أركان المربع توجد سبع صفوف من المقرنصات يعلوها رقبة تأ فوقها القبة . ويحيط 
برقبة القبة شريط من الكتابة بالخط الثلث المملوكى ٠‏ يا أمها الذين آمنوا إذا قمثم إلىالصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برموسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كتم جنبا 
فاطهروا ؛ وإن كنم مرخى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم عنه » مايريد الله ليجعل عليكم 


من حرج » ولككن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . 


وتقع المكذنة فى الزيادة الغربية » وتعتبر الوحيدة فى مصر ذات السلم الخارجى ؛ وهى 
مكونة من أربع طبقات الأولى مربعة والثانية مستديرة والثالئة على شكل مقمن أما الرابعة 
فتعلوها طاقية تكون معها شكل مبخره . وقد اختلف علماء الآثار فى تاريخ هذه المكذنة » 
فالبعض أرجح الطابق الأول والثانى إلى أحمد بن طولون والطبقة الثالئة والرابعة منْ تجديد 
السلطان لاجين ؛ والبعض الآخر يرجع المكذنة كلها إلى عهد السلطان لاجين . ولكنى أرجّح 
الرأى الأول القائل بنسبة طابقين الأول والثانى إلى ابن طولون والطابقين العلويين إلى لاجين 


سنة 5155ه. 


ويقع السبيل والكتاب الذى أنشى* فى القرن السابع الهجرى ف الزيادة الجنوبية للجامع . 


اللي 


هو القاضى بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله بن بشر بن ألى بكره بن الحارث بن 
مخلدة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هن أهل البصرة ٠‏ أرسله الخليفة العباسى 
المدو كل على الله ليتولى القضاء فى مصر سنة 745 ه » ويحدثنا القضاعى7عن السبب ف اختيار 
انو كل له فيقول : إن الخليفة المدو كل إستشار قوما فيمن يكون قاضيا على مصر فأجمعوا 
على أن يولوا بكار بن قتيبة ل ما هو عليه من الزهد والورع والعفة 
والصلاح ؛ فأرسل إليه نجابا وكان مقها بأرض البصرة . فلما وصل رسول الخليفة البصرة 
سأل عن مكانه فأرشدوه إليه » فلما جاء إلى منزله وسأل نه »قبل لد آنه مشئ إلى الفرن 
فجلس قليلا » وإذا بيكار قد أقبل وعلى رأسه طبق الخيز فلما رآه النجاب ملتحفا برداء 
قصير أستحقره . فلما دنا منه سلم عليه وقال له : أنا رسول الخليفة جئتك بتولية القضاة 
على مصر وهذا كتاب الخليفة » فرد عليه بكار قائلا : ياأخخى لا أقدر على الوقورف » 
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فسأله الرسول عن السبب » فرد عليه قائلا : لأن الرداء الذى على لوالدق ٠»‏ وقد أستاذنتها 
أن أمضى به إلى الفرن وأعود ولم أستاذنها فى الوقوف معك . ثم تر كه ودشل إلى المنزل » 
وعاد فدفع إليه رغيفين » وقال له أمض فى حفظ الله تعالى . فتعجب الرجل من ذلك ولم 
يمكنه رد الرغيفين ورجع بعد أن قلده القضاء.فلماعاد إللالخليفة أخبره بكل ما رأى 
وكل ما حدث وكيف أعطاه الرغيفين . فقال له الخليفة وما الذى صئعت جما » قال فرطت 
فى أحدهما وجثت بالآخر » فقال الخليفة أثتنى به » فلما جاء به إليه أعطاه مائة دينار » 
وقال لو جعت بالآخر لأعطيتك مائة أخرى . ثم أخذ الخليفة الرغيف وصنفه أ كاله 
وأدوية وادخره ويستطرد القضاعى فى ذكر باقى القصة فيقول : فلم يكن إلا مدة 
يسيرة وأراد الخليفة أن يرسل النجاب فى رسالة فقيل أنه أرمد وقد أشرف على العمى 
فاستحضره . فلما حضر بين يديه أخرج له كحلا ؛ وقال له بامم الله واجعل منه فى عينيك 
ففعل ذلك فش بإذن الله تعالى ومضى فى رسالة الخليفة » فلما عاد قال : يا أمير المؤُمنين 
أريد أن أصنع ذلك الكحل فإلى وجدت فيه شفاء عظيا . فقال الخليفة عرفت ما صنعت 
بالرغيف الذى جقت به من عند بكار » قال وما الذى صنعت به يا أمير المؤمنين قال 
جعلناه أكحالا فى أدويتنا فنجد به ما وجدت من الشفاء والبركة . فندم النجاب على 


ما قرط فيه من أمر الرغيف». 


وكان القاضى يكار من الفقهاء المحدثين والقراء ٠‏ ويعد من أبناء الطبقة الرابعة 
فى رواية الحديث . و كان يحكم مذهب أنى حنيفة رضى اللهعنه » وكات إذا فرغ من الحكم 
حلا بنفسه وعرض عليها جميع ما حكم به ؛ ويبكى ويقول : ٠‏ يا بكار قدم إليك رجلان 
فى كذا وكذا وحكمت بكذا وكذا فما جوابك غدا إذا وقفت بين يدى الله تعالى » . 
ويقول ابن زولاق حدثبى بعضشيوخ مصر قال ؛ مررت على منزل القاضى بكار فى الليل 
فوجدته يصلى ثم فرغ من صلاته فبكى وقرأ ( كلا أنها لفلى نزاعة للشوى ) . وكان القاضى 
كا رصية انه هرلفا الضويي الجكابه ناته فى أن كان تجن يننا الأمر فى ,يسفن 
الأحيان إلى حد التزمت فى قبول شهادة الشهود . 


فمن ذلك ما حكاه ابن أخيه إذ قال : قدم على عمى رجل من أهل البصرة فأكرمه 


نفل 


وأنق دراك .ناا 2ق ع :فى اله :.وبهل الرعل إن عاك تميلة ونا بين 
أيام فى شهادة عند القاضى بكار ومعه شاهد آخخر من أهل مصر ٠‏ فقبل شهادة الرجل 
الذى كان معه ؛ ولم يقبل شهادة الآخر , فقلت له . يا عم هذا الرجل أثنيت عليه خيرا 
فلم لم تقبله ؟ فقال يا ابن أخى ما رددت شهادته إلا لأمر فقال وما هو قال : كنا على 
الافلة وفك تان إوشها أرن فيه عل فأخدات اسان تن وسظ الأرر دري الستل 
حتّى دخل وسط الأرز ء فقال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ فقلت أتبزاً بكتاب الله فأمسكت 
عن كلامه هدة . فما قدرت على قبول شهادته وأنا أذ كر ذلك منه . وكثيرا ها كان 
يقف القاضى بكار مع المتقاضين موقف الواعظ المرشد فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر 
الطحاوى ٠»‏ إذ قال سمعت الكوقى يقول . حضرت يوما عند بكار بن قتيبة فدخل إليه 
رجلان يختصمان , أحدهما أبو الآخر فنظر إليهما وأنشد : 


تعاطيا ثوب العقوق كلاكما ‏ أب غير بر وأبنه غير واصل 


وقد شارك القاضى بكار فى الأحداث السياسية التى وقعت فى مصر فى عهده » إذ لم 
يقبل أن يوافق أحمد بن طولون فى خلع الموفق أخى الخليفة العباسى المعتمد من ولاية العهد 
وذلك ردا على الخطاب الذى أرسله الأخير إلى أحمد بن طولون ٠‏ يخبره بعزله عن ولاية 
مصر وكانت النتيجة الطبيعية لعدم إجابة القاضى بكار إلى طلب ابن طولون فى خلع الموفق 
أن حكم عليه بالسجن مدى الحياه . 


ويحدثنا ابن الداية الذى أرخ لسيرة ابن طولون ٠‏ فيقول : بعث الموفق إلى الأقالم 
يطلب امال بأمر من الخليفة » فحمل إليه المال من كل إقلم وبلدة إلا أحمد بن طولون 
فإنه لم يرسل شيئا . فكاتبه الموفق » فلم يجبه بشىْ وعصى أهر الموفق ٠‏ وكان ابن طولون 
بمصر فجمع العساكر وركب ف مائة ألف وعشرين ألفا وتحرج إلى دهشق وملك أ كثر الثام 
وأحضر قضاة الأمصار وأمره, أن يخلعوا الموفق وأن يسجلوا على أنفسهم أن الموفق خارجى » 
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فأجابوه كلهم إلا بكارا فإنه قال لا يغبت عندى ذلك ٠‏ فأعاده إلى مصر » ويستمر ابن 
الدازة فىكسرة تقاعيل ميدكا بين ابى “طولون: والموقق عو يال إلى ما حدلت رالتئية 
إلى بكار نتيجة لعدم إستجابته لرغبة ابن طولون فى خلع الموفق ٠‏ فيقول : « لا رجع ابن 
طولون واستقر فى قصره بعث إلى بكار فجاء إليه ؛ وكان عند بكار يتم يكفله فلما أحضره 
أوقفه فى. مجلس الشرطة وأقام اليتبم معه فقال له اليتيم » أنت أ كلت مالى وأسمعه كلاما 
قبيحا فقال بكار . اللهم إن كان كاذبا فاسلبه عقله » فرئى من ليلته يرجم الناس بالحجارة 
فى الطرقات » ثم سجن القاضى بكارا فوقف أهل الحديث إلى ابن طولون وقالوا على من 
نقراً وقد سجنت بكارا ؟ فقال » أذهبوا إلى السجن وأقرعوا عليه » فكان الناس يأتون 
السجن ويقرعون على يكار الحديث © . 


ويصف لنا ابن الزيات ما كان يفعله القاضى بكار فى سجنه فيقول : وكان بكار 
يغتسل فى وقت الجمعة ويتوضاً ويأق إلى باب السجن فيقول له السجان ما أمرت بخروجك » 
فيقول بكار اللهم فاشهد . ثم يعود إلى مكانه . ولم يزل القاضى بكار فى السجن حى 
احنضر ابن طولون ٠‏ فقال لإبنه خماروية إذهب إلى القاضى بكار . فقل له : أنى يسلم 
عليك ويسألك أن تدعوا له فخرج من عنده حتى أنى القاضى بكار فوجده يصلى فلما سلم 
من صلاته قال له أن أنى يسم عليك وأنه يسألك الدعاء فقال له « قل له أنه عليل أشرف 
على قبره ٠‏ وأنا شيخ فان أشرفت على حفرنى » والمجتمع بينى وبيئه بين يدى الله تعالى » 
فعاد خماروية فوجد والده قد اشتد به المرض ثم مات . ومات بكار بعده ممدة يسيرة . 
ويقول جماعة من علماء وفقهاء عصر ابن طولون منهم ابن أخى العطايا وابن الجباس 
ومجد الدين التاسخ أنهم جميعا رأوا فى منامهم رؤيا مؤداها » أن ابن طولون رئى فى حال 
سعيدة » فقيل له ما فعل اللدبك فقال شفع فى القاضى بكار . 


وقد عرف عن بكار الزهد والتقشف فى مأكله وملبسه حتى أنه لم يكن فى حاجة إلى 
راتبه الذى يتقاضاه فكان يوزعه عن آخخره ولا يحتفظ لنفسه إلا بالنذر اليسير الذى يكى 
)١(‏ “رتيب الزيارة عس 0ه . 
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سد رمقهء أما المبالغ الطائلة والجوائز السخية التى كان يرسلها له أحمد بن طولون » فقد 
احتفظ ما سالمة غير منقوصة فقد كان اين طولون يبعث إليه فى كل سنة ألف دينار » 
فلما جرى بيتهما ما جرى قال أحمد بن طولون » وأين جوائزى الى كنت أرسلها إليك ؟ 
قال : قى المكان الذى كان يضعها رسولك فيه فابعثه يأخذها من مكالها ثم قراً القاضى 
بكار « إن الذين يشترون بعهد الله وإمانهم ثمنا قليلا » » قال جاء الرسول فوجدها ستة عشر 
كيسا » ما نقص منها شئْ فأعطاها الرسول قائلا ٠‏ هذه جوائز القاضى بكار الى كان 


1 
ياخذها من ابن طولون . 


1 


وصف الصربيح 


توق القاضى يكار سئة ٠/ا؟‏ ه ودفن فى الحومة ء الى دفن فيها جده بشر ابن أبى 
بكرة بن الحارث ابن مخلدة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وي كد هذه الرواية » 
الكندى إذ يقول : مات بشر بن ألى بكرة بمصر وقبره عند قبر ولده بكار » وى هذا يقول 
أبو جعفر الطحاوى : سمعت أبا العلى الكوق يقول ٠‏ كان القاضى بكار يقول لى » إنطلق 


٠ .- 0‏ 5 ماسم . 5 3 
معى حبى أزور قبر جدى فياق إلى مكان قبره فيزوره ويقول هذا من التابعين . 


أما عن مكان ضريحه فيحدده ابن الزيات”'فيقول هو المشهد المقابل للسور بعد خروجك 
من باب القرافة ما يلى المجرى الكائنة بالسور . ويقول الشيخ شرف الدين بن الجياس 
هو مشهد استجد ولكن دقنه قديم . ويقع مشهد القاضى بكار بالقرب من جامم سيدى 
عقبة بن عامر الجهى بقرافة الإمام الليث ء وهو ضريح متهدم وبحالة سيثة: حبى كادت 


جدراته أن تتلاشى وتزول . 
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مشهد طياطيا 
بقرافة الإمام الشافتى 


كيو سر 
0 
مهار 
1 
2 
عط | 


ينسب هذا المشهد إلى ابراهم طباطيا بن امماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن 
المننى بن الحسن السبط بن على بن ألى طالب رضى الله عنه . ويقول ابن لكان" أنه 
لا خلاف على صحة هذا النسب عند علماء النسي ء إلا أنه يضيف فيقول : إلا أن طباطبا 
لم مت بمصر ولا يعرف له ها وقاة . ويقول ابن الزيات9؟2 أن طباطبا سمى هذا الاسم لرته 
كانت فى لسانه » قال أبو بكر الخطيب لا قدم بغداد فى خلافة هارون الرشيد » سمع 
به فبعث إليه فظن أن أحدا قد وشى به فدخل على الرشيد » فقام الرشيد وأجلسه إلى جانبه 
وقال له ما جاء بك يا أيا إسحق ٠‏ فقال ظلمنى صاحب الطبا يعنى صاحب القبا فكان 
يقلب القاف طاء . وللسيد إبراهم طباطبا من الأولاد لصلبه القاسم الرسى » والرم.ى هذه 
نسبة إلى الرس وهى قرية هن قرى المدينة سكن بها فنسب إليها . 
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ويذ كر ابن خلكان أن القاسم الربى جاء إلى عصر فى أوائل القرن الثالث المجرى 
وما دخلها جلس بالجامع العتيق واجتمع عليه الناس لسماع الحديث وجمعوا له المال فأ 
أن يقبله فازداد أهل مصر فيه محبة . وكانت له دعؤة مجابة . وقد وصف العبيدلى النسابة 
الشيخ القاسم الربى فقال : أنه كان أبيض اللون مقرون الحاجبين كثير الخشوع لا يتكلم 
إلا بالقرآن والحديث ٠‏ وكان القاسم أكثر أهل زمانه علما وحديئا » وقيل إنه عاد إلى 
الحجاز ومات بالرمى سنة عشرين ومائتين ٠‏ كما قيل أنه مدفون فى مصر ؛ ومن أحاديثه 
الى يرويها عن جده الإمام على بن أنى طالب قال : ٠‏ حدثئى أنى عن جدى عن أبيه عن 
الحسن المثتى عن أبيه الحسن السبط عن على بن أنى طالب رضى الله عله ٠‏ أنه قال من 
أراد البقاء ولا بقاء قليتحف الرداء الا الغداء » وى رواية ولا يكاثر الغداء وليقل 
من مجاهعة النساء ؛ وخير نسائكم الطيبة الرائحة » . 


ومن أولاد ابراهم طباطبا المدفونين ذا المشهد كما يقول ابن الزيات على بن الحسن 
ابن طباطبا الذى كانت له كانه ومقام كبير عند أمراء مصرء وقيل أنه بلغ ماله بعد 
موته ثلاثة قناطير من الذهب وسبعة قناطير من الفضة ومائة غبد ومائة أمة وكان قد أوصى 
بنصف ماله صدقه » وتوف رضى الله عنه فى سنة خمس وخمسين ومائتين وببذا المشهد أيضا 
قبر الإمام أحمد بن على بن الحسن بن طباطبا » كان جليل القدر وله مكانة مرموقة » ويعد 
منشعراء عصره وقيل أنه تصدق بال أبيه كله حتى كان لا يجد ما ينفق فكان يأكل فى اليوم 
والليلة مرة واحدة فلما بلغ ذلك ابن طولون منحه قرية هن قرى مصر . وكانت كلمته 
مجابة عند ابن طولون فكان يشفع عنده وعمشى فى قضاء حوائج الناس فيقضيها » 
9" لم ير فيمن نزل مصر ءن الأشراف أ كثر شفقة ورأفة وسعيا فى 
قضاء حوائج الناس من أحمد بن على بن الحسن بن طباطيا . ويذ كر ولده عبد الله عن 
أبيه الرواية التالية : قال : شفع ألى عند صاحب مصر شفاعة فى قوم كان قد طلب «نهم 
مالا الهم » قلما كان الليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن 


ذلك يقول ابن زولاق 


)60 ابن زولاق ص ؤه١.‏ 
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ودفن فى هذا المشهد كذلك الإمام عبد الله ب بن طباطبا الذى ترجم له ابن(" النحوى 

فقال كان عبد اللهشريفا عفيفا فصيحا جميلا وكان له رباع وضياع ونعمه دائرة متسعة » 
وكان كثير الافتقار للفقراء والأرامل والمنقطعين » . ويروى ابن زولاق عن عبد الله الرواية 
التالية قال عبد الله : رأيت فى المنام كن طاقة فى السماء فصعدت إليها ومشيت فرأيت 
سريرا عليه إمرأة ف فعلمت أنها السيدة خديجة فسلمت عليها فقالت من تكون » فقلت عبد الله 
ابن أخمد بن طباطبا » فصاحت يافاطمة قد جاءك من أولادك ولد فخرجت من بيت على 
يسار السيدة خديجة فقمت إليها فقالت مرحبا بالولد الصالح ثم أقبل إثنان أعلم أنبما 
الحسن والحسين فقبلت يد الواحد فال عمك وأشار بيده إلى الحسن ثم خرج رجل عليه 
سكينه ووقار فقال أحدهما جدك على بن أنى طالب ثم رأيت رجلا أقبل جليلا جميلا 
فانكببت على رجليه أقبلهما فمنعنى وقال لا تفعل هذا يا أحمد . مرحبا بالولد الصالح » 
وجلسوا يتحدثون فما أنسيت طيبٍ حديثهم إلى الآن . فقال لى رسول الله صى لله عليه وسلم » 
قم فأعذ ببدى وأنزلى ٠‏ ن الطاق ويدى فى يده وهو يقول لى بلغت الأرض فأقول لا إلى 
أن بلغ إام رجلى الأرض فلما وصلت رجل الأرض انتبهت كالمصروع لا أعقل شيثا فجاء 
أمل بالعبرية وعلفرا عل التعاويذ فبلغ الحديث إلى ألى عبد الله الزيدى » فجاءنى وسألى 
عن قصبى فحدثته فتّال ليتتى كنت معكر . 


ويحدثنا ابن النحوى عن العلاقة .الوثيقة الى كانت تربط عبد الله بن طباطبا بكافور 
الأخشيد فيقول : كان عبدالله يرسل إلى كافور فى كل يوم رغيفين وجامتين من الحلوى 
فقال بعض المقربين لكافور أن هذا ينزل من قدرك فقال له : ياشريف لا ترسل إِكّ شيئا 
بعد هذا اليوم فتر كه » فلم يكد بحص بضعة أيام حتى أحس كافور بالضعف والخور 
يعئريه وأخذت صحته تزداد سؤا يوما بعد يوم فأرسل كافور إلى عبد الله يطلب إليه إرسال 
ما كان يرسل من قبل » فرد عليه عبد الله قائلا : إنى ما كنت أرسل إليك إستحقارا بك » 
وإنما لى والدة صالحة تعجن بيدها وتقرأ عليه القرآن » قال صدقت » فكان كافور لا يا كل 
بعد ذلك إلا منه ». 


١١‏ ) ابن النحوى : الرد على أولى الرفض والمكر فيمن كى يأفى بكر صن 1ه 
ل 


ويذ كر العبيدلى النسابة عند حديثه عن المشاهد الى يستجاب عندها الدعاء فيقول 
فى سنة نيف وأربعمائة نام رجل فرأى النبى صل اللهعليه وملم فى النوم فقال له يا رسول 
لله إنى مشتاق إلى زيارتك وليس لى ما يوصللى إليك فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : زد 
عبد الله أحمد بن طباطبا تكن كمن زارنى ؛ . وقد توق عبد الله بن أحمد بمصر سنة ثمان 


وأربعين وثلهائة . 


ولم يقتصر المشهد على الرجال فحسب ٠‏ بل دفن به كذلك بعض أفراد عائلة طباطبا 
من النساء ء قيذ كر ابن الزيات” « وببذا المشهد عند باب القبة السيدة خديجة إيئة محمد 
اين اسماعيل بن ابراهم بن طباطيا » وكانت خديجة هذه زاهدة عابدة كثيرة الزهد صلى 
عليها عبد الله السَابق ذكره وهو بعلها . وكان يقول عنها : كانت تسابقتى إلى الصلاة 
بالليل وما رأيتها ضحكت قط » وتوفيت سنة عشرين وثلائة . وقد ذكر ا الجباس 9 
عن لسانها القصة التالية : قالت : جكت مع بعلى عبد الله إلى دار له على جانب النيل وكان 
فيها أثاث وقماش فوجدت رجلا فتح الباب وضم جميع ما كان فى البيت وجعله على رأسه 
وكنث فى الدار فأردت أن أتكلم فأشار إلى زوجى بالسكوت فجعل يزاحمنا فى السلالم 
وزوجى يل عنه الحائط حتّى لا تصيبه » فلما نزل قلت له هذا متاعنا فلم تدعه يأخذه 
وينصرف ققال : وما يدريك أن يكون ذلك سببا لتوبته » فلم جمض وقت طويل حتى جاء 
زوجى رجل ومعه عبيد وحثم فقال له : ياسيدى أريد أن أخلو بك » فقال له هل تذ كر 
الرجل الذى كنت تلى عنه الحائط بيدك » قال نع » قال يا سيدى أنا هو ولقد بورك 
دق ااففا سق" أن ميم تاخراة دوسي الات #درهه نت ليك مله الألف درهم 
وعبدين وجاريتين فتبسم وقال له منذ رأيتك دعرت لك بالبر كة » فوالله لا أقبل منك 


شيئا شم تضيف السيدة خديجة فتقول ه ثم جاء إِلَّ بعلى فأُخبرنى بقصة الرجل ؛ . 


وى هذا المشهد عند الحائط الغرلى قبر أنى الحسن على بن الحسن بن طياطبا المعروف 
بامم صاحب الحورية » ويفصّل لنا ابن الزيات السبب فى هذه التسمية فيقول : كان أبو 


"1١ ترتيب الزيارة ص‎ )١( 
. (؟) اين الحباس : فضائل الأشراف ص هلا‎ 
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الحسن فى أول عمره ينام الليل فنام ليلة فرأى الجنة وما فيها من. الحور فأعجبته حوراء 
فقال لحا لمن أنت ؟ قالت لمن يعطى ثمى فقال لحا : وما ثمنك ؟ تالت له مائة ختمة فقرأها » 
ولا فرغ منها رآها فى المثام فقال لها قد فعلت ما أمرتنى به » فقالت له ٠:‏ ياشريف أنت 
أيلة غد عندنا ٠‏ فأصبح الشريف وجهز نفسه ودعا الئاس لجنازته وأعلمهم موته فمات 


من يومه ذلك . 


وبالمشهد أيضا قبر أنى محمد الحسن بن على بن طباطبا المتوق سنة أربع وخخمسين . 
وثلاتة وهذا المشهد أيضا يس بن الحسن وليس بالمشهد من عليه عمود غيره كما يوجد 
قبر سلبان بن على بن عبد الله المبتلى المتوى سئة ست وسبعين وسّائة وهو من خدام المشهد . 
ومن داخل قبة المشهد يوجد قبر الشريف طباطبا الأصغر وهو أخخو عبدالله بن أحمد المدوف 
سنة أربع وثلاثين وثلعائة . كما يوجد فى المشهد جميع كبير من أهل العلم والصلاح والتقوى 


#2 


يلجل 


وصف المشهد 


يوجد مشهد طباطبا على بعد ( 50٠‏ متر ) إلى الغرب من مسجد الإمام الشافعى وعللى 
بعد ( 570 مترا ) من شهال عين الصيرة . والمشهد عبارة عن مستطيل غير منتظي ييبلغ طوله 
٠م‏ ا 7٠‏ عرضا » وق لبايته الجنوبية يوجد قبتان » وى الجزء الشهالى الشرق من سور 
المشهد يوجد المدخل » وإلى يساره يوجد مبى حديث عبارة عن حجرة مربعة يغطيها قبة ء 
ومبذه الحجرة يوجد بثر يغذى المشهد بالمياه . ويتصل بجدار جر البثر مبى مستطيل 
مقسم إلى ست حجراتصغيرة بعضها مربع والآخر مستطيل . وقد اختلفت تغطية هذه الغرف 
باختلاف أحجامها فالغرف المربعة مغطاة بالاقباء المنقاطعة والقباب »أما الحجرات المستطيلة 
فمغطاه بالاقباء . ومبذه الغرف الست يوجد مقابر عائلة طباطيا . وتتصل ممكان الصلاة بباب 
فى الجهة الغربية . 


أما مكان الصلاة فيتكون من مريع يبلغ طوله مثر تقريبا مببى من الآجر وفى الجدار 
الشرق يوجد المحراب . ويقسم المربع إلى ثلاثة أروقة صفان من الدعائم المتعامدة بأركانها 
أربعة عمد ملتصقة . ويغطى كل المسجد تسع قباب بكل رواق ثلاث منها . ويشبه هذا 
المشهد فى تصميمه مشهد السبعة وسبعين ولى بأسوان وكذا مئذنة بلال بالقرب من 
السد العالى . ش 


ويرجح الأستاذ كزويل أن هذا المشهد قد بتى فى ( سنة 4م ه ‏ 44# م ) وهو 
تاريخ وفاة الشريف طباطبا الأأصغر . 


.27 7.6 1 101 أمنع8 6ه عتنتاءة ا تطوعمق ستاقدكة3 عط : المجوعمن 


يندا 


شكل رقم (5 ) [عادة بناء مشبد ابن طبا طبا 


أتم وق 1 سين مديئة القاهرة بعد عام من فتح الفاطميين لمصر » وكان أول أعماله 
يناء الجامع الازهر » وقد ورد فى المقريزى7"إن القائد جوهرا بدا عمارته فى يوم السبت 
لست بقين من جمادى الاولى سئة 84" ه ولما أتم تشييده بعد عاذين فتح للصلاة فى شهر 
رمضان سنة ”5١‏ ه ( يونيه ‏ بوليه سنة 1/ا9 ) م ويعد الأزهر أول عمل فى معمارى 


اقامه الفاطميون ولا يرال قائما حبى اليوم 


ويقع ١‏ زهر فى الجنوب الشرق من قاهرة المعز لدين الله الفاطمى على مقربة من القصر 
الكبير 14 الذى كان موجودا حينذاك بين حى الديلم وحى التره قَّ الجئنوب: 2 وقد ورد 


فى المقريزى نص النقش الذى كتبه جوهر بدائرة القبة وان كان قد اندثر الآن . 


)١(‏ المطط ب 4 ص 6و 
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وق هذا الجامع أمر جوهر بقطع الخطبة لبى العباس وحرم ليس السواد شغار العياسيين 
وأمر بلبس البياض وغير الأذان إلى حى على ير العمل كما أمر أن يقال فى الخطبة » 
اللهم صل على محمد المصطى » وعلى على المرتضى وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسين 
سبطى الرسول » الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصل على الأئمة الطاهرين 
آباء أمير المؤّمنين المعز لدين الله » . انقطعت بذلك دعوة ينى العباس من مصر والحجاز واليمن 
والشام » وظلت الدعوة لبى عبيد فى هذه الاقطار حبى سلنة 858 ه. 


ومعرفة التخطيط الأصلى هذا الجامع تعد من الأمور الصعية التى لا بمكن الاهتداء اليها » 
فقد زاد كثير من خلفاء الفاطميين ق ينيانه » واعيد تجديد أجزاء كثيرة منه خخلال 
القرون الماضية كما اضيفت اليه زيادات عدة . وإذا كان الجامع لا يزال يحتفظ ببقية 
من النقوش والكتابات الكوفية والعقود المنتكسرة البى تعد من مميزات العمارة الفاطمية 
فإن جل أجزائه الحالية من عصور متأخرة . 


بى الأزهر يشغل المكانة الرفيعة فى العالم الاسلامى . فقد كان منار العلم وموثل المتعلمين 
حتى جاءت الدولة الأيوبية فبداً نجمه فى الأفول » فقد عمل الأيوبيون على محارية الشيعة 
ونشر المذهب الستى » ومن ثم أبطلت الخطبة من الجامع الأزهر واكتنى ياقامتها بجامع 
الحاكم عملا بالماهب الشافعى ٠‏ وظل الحال على ذلك هدة ققرن من الزمان حبى العصر 
المملوكى . 


كان الجامع الازهر وقت انشائه يتوسط العاصمة الفاطمية على النحو الذى كان متيعا 
فى انشاء القواعد الاسلامية الأولى . أنشئ الجامع الأزهر ليكون مسجدا رسميا للدولة الفاطمية 
فى حاضرنها الجديدة ومنبرا لدعوا الدينية ورمرًا لسيادما الروحية . 


أناافكرة الدراسة بالأرس ققد كانت ده درفن عل فكزة الدهزة الملعية وغل 
الحدث العارض شيئا فشيئا على صفته الأولى حتى أسبغ عليه ثوبه الجامعى الخالد . ففى 
' سنة 58 ه ‏ 4108 م لى أواخر عهد المعز لدين الله » جلس قاضى القضاة أبو الحان على 
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ابن التعمان بالجاع الأرهر قرا مكهيز أبيه ىق فقنه الكليعة بجع ع ا 
والكبراء © وآننك كنت آمياء الحاضرين فكانت هله أول حلقة للدرس بالجامعم الأزهر . 


ويعتبر الوزير يعقوب بن كلس أول من فكر فى اتتخاذ الجامع الأزهر معهدا للدرسة 
المنظمة المستقرة ققد استأذن اين كلس الخليفة العزيز بالله سئة 8لا ه - 448 م فى أن 
يعين بالأزهر جماعة من الفقهاء للقراءة والدرس يعقدون مجالسهم بالازهر ى كل جمعة 
بعد الصلاة حبى العصر وكان عددههم سبعة وثلاثين فقيها . . ورئيسهم ومنظم حلقتهم 
العقبة أبو يعقوب » قاضى الخندق » ورتب لم أرزاقا وجرايات شهرية حسنة ؛ وأنشاً لم 
دارا للسكنى يجوار الأزهر » وخلع عليهم فى يوم القطر وحملهم على بغلات تشريفا لم 


وعلى ذلك فإننا نستطيع القول بان الأزهر اكتسب صفته العلمية الحقيقية 
كمعهد للدراسة المنظمة وانه بدأ حياته الجامعية الحافلة منذ أوائل العصر الفاطمى . 
وما كادت حلقات الدراسة تندظظم فى الأزهر حتى ظهر منافس شديد الوطأة ؛ الا وهى دار 
الحكة الى انشأها الخليفة الحاكم » على أن كلا من المعهدين كانت له رسالة خاصة ء 
فبيمًا كان الأزهر مركرا للثقافة الدينية المحضة » إذ بدار الحككة تقوم يجائب مهمتها فى 
نشر المذهب الشيعى . بتدريس علوم اللغة والطب والرياضة والمنطق والفلسفة وما إليها . 


وإلى جائب المكانة العلمية الى كان يتمتع ا الأزهر كانت له فوق ذلك أهمية رسمية 
خاصة ففيه كان جلوس قاضى القضاة فى أيام معينة وفيه كان مركز المحتسب العام وفيه 
كان يعقد كثير من المجالس الخلافية والقضائية . 


على أن قطع خطبة الجمعة من الجامع الازهر فى العصر الايونى لم يبطل صفته الجامعية 
فقد لبث محتفظا بصفته كمعهد للدرس والقراءة » ومع انه لم يكن يحظى فى ذلك العصر 
بكثير من هيثته العلمية القدممة فنراه مقصد علماء بارزين مثل عبد اللطيف البغدادى 
الذى وفد على مصر سنة 4ىه هه ء أيام الملك العزيز ولد السلطان صلاح الدين » وتولى 
التدريس بالأوهر بضعة أعوام حتّى وفاه الملك العزيزق سنة 90ه ه . 


يننا 


وفى عهد الدولة الايوبية بدىُ بإنشاء المدارس فى مصر » واقتدى السلطان صلاح الدين 
فى ذلك عا فعله الملك العادل نور الدين زنكى فى الشام . من إقامة المدارس فق دمشق وحلب . 
وكانت أول مدرسة أقيمت بمصر على هذا النحو . المدرسة الناصرية الى أنشأها السلطان 
صلاح الدين سنة 5ه ه بجوار المجد الجامع ( جامع عمرو ) لتدريس الفقه الشافعى 
وفى نفس العام أنشاً السلطان على مقرية منها » مدرسة لتدريس الفقه المالكى عرفت بالمدرسة 
القمحية نظرا لما كان يغدق على طلاها من قمح تغله ضيعتها بالفيوم : وهى المدرسة الى 
تولى التدريس فيها فيا بعد الموْر خ الفيلسوف ابن خلدون ثم توالى انشاء المدارس فى مصر 
والقاهرة على أيدى السلاطين والاهراء والكبراء وكثر عددها فى القرنين السابع والثامن كثرة 
ظاهرة . وكان إنشاؤهاف أول الأمريجرىف الغالبعلىقاعدة التخصص » فبعضها ينشأً للشافعية 
والبعض الآخر للحنفية أو المالكية أو الحنبلية ويتشأ البعض لتدريس الفقه أو الحديث. 
أو علوم»الق رآن وقليل منها ينشاً على قاعدة التعميم كالمدرسة الصالحية الى أنشأها الملك 
الصالح نجم الدين سئة 54١‏ ه . ورتب فيها دروسا للطلاب من المذاهب الاربعة . 


وقد كان لقيام هذه المدارس وكثرتبها خلال القرنين السابع والثامن ٠‏ أثر كبير فى سيرة 
الدراسة بالجامع الأزهر » فقد نافسته منافسة شديدة واجتذبت اليها الطلاب من كل صوب ء 
كما اجعذبت اليها اعلام الاساتذة » وكانت تمتاز على الأزهر بجددها ووفرة أوقافها واستكثارها 
برعاية السلاطين والكبراء من منشئيها ومن اليهم . ومن ثم كان الأزهر فى هذه المدة أالطويلة 
عر بقترة ركود : بيد أنه كان يضم من الطلاب دائما العدد الجم نظرا لانساع مجال الدراسة 
فيه وتنوعها » إذ كان مفتوحا للطلاب من كل مذهب ؛ وتدرس به سائر العلوم الدينية 
واللغوية » وهو ما لم يكن مسورا فى مدارس أنشعت على قاعدة التخصص . ومن جهة اخرى 
فقد كان الأزهر مقصد الطلاب الغرباء من كل صوب وكان يقطن فى أروقته عدد كبير 
منهم 

وقد بلغت الحركة العلمية والأدبية فى مصر الإسلامية ذروتها من التقدم والأزدهار 
فى أواخر القرن الثامن الحجرى وأوائل القرن التاسع » وحفل القرن التاسع بالأخص بعدد 
كبير من الاساتذة البارزين ى سائر العلوم والفئون وساهم الأزهر إلى جانب المدارس الأخعرى 


ل 


بتصيبه فى إعداد عناصر هذه الحركة وف تخريج العدد الجم من أبنائها » على أنه يوجد 
مع ذلك فى أنباء العصر ما يدل على أن الأزهر كان فى خلال هذه الحقبة يحتفظ بمكانته 
الخاصة يعاونه فى ذلك اتساع حلقاته وأروقته ؛ وتنوع دراساته وهيبته القديمة » وما يلاقيه 
الطلاب من أسباب التيسير ف الدراسة واحيانا فى الإقامة » وقد غدا الأزهر منذ أواخر 
القرن السابع » أى منذ عفت معاهد بغداد وقرطبة كعبة الاساتذة والطلاب من سائر انحاء 
العالم الإسلائى العامة 


ردك القوة التايخ اللجرى كرا الأرهر فى مصر وف العالم الإسلاى نوعا من الزعامة 
الفكرية والثقافية وق أنباء هذا' القرن ما بدل على أن الأرهر كان يتمتع فى ظل دولة 
التاليك برعاتة مخاضة “وكاك: الأكاين من غلناقة ‏ يتمفون -بالحاة: والفوة + ويعفلون 
وظائف القضاء العليا ويستاثرون عراكز التوجيه والارشاد » وكان هذا النفوذ يصل 
كيان ]1 "شقاني حاب النولة- القنناء بن أعيانا فى تصان' الفركن ' والسلطان.. 


ورعا كانت هذه الفترة فى الواقع هى عصر الأزهر الذهى من حيث الإنتاج العلمى 
الممتاز ومن حيث تبوؤه مركز الزعامة والنفوة . 


وق أواخر القرن الناسع أخذت الحركة الأدبية فى مصر الإسلامية فى الإضمحلال »؛ 
وذلك تبعا لإضمحلال الدولة المصرية والمجتمع المصرى » وكانت دولة المماليك قد شاخت 
وأخذت تسير نحو الإنبيار بخطى سريءة وتصدع بناء المجتمع المصرى وأخذ فى الأنحلال 
والتفكك واضطربت أحوال المعاهد والمدارس المصرية وتضاءلت مواردها . وقد كثيرا 
مما كانت تتمتع عا رعانة انسدق والامزاة 6 امات الأرعورنا أمنات؟ المتاهة الأخرى 
من الذبول والركود . ولم بمض على ذلك غير قليل حتّى وقعت المأّساة المروعة فإنهارت الدولة 
الدولة المصرية » وفقدت مصر استقلاطا التالد وسقطت صريعة الغزو العماق سنة 975١‏ ه 


(لاامام) 
وكان الفتح العئانى لمصر أقس ضربة أصابت المدنية الإسلامية منذ قفى التثار على 


كح 


وكانت مصر مستودع هذا التراث الباذخ ولاسها بعد أن سقطت قواعد الأندنس المسلمة فى يد 
اسيانيا النصرانية ٠‏ وعفت معاهدها وحضارتا الشهيرة وسقطت غرناطة آخر معاقلها قبل 
الفتح العمانى لمصر بنحو ربع قرن فقط . وكانت المدنية الإسلامية تعألق بعلومها وفنونها 
فى ظل دولة المماليك مدة ثلاثة قرون ؛ فجاء الفتح التركى بولايته ليطئ هذا السراج المنير 
مدى ثلاثة فرون أخرى . وأصاب الأزهر ما أصاب الحركة الفكرية كلها من الانحلال 
والتدهور » واختى من حلقاته كثير من العلوم البى كانت زاهرة به من قبل . وكذلك 
العلوم الرياضية لم تكن تدرس به فى أواخر القرن الثانى عشر الهجرى وقد لاحظ ذلك الوزير 
أحمد باشا والى مصر سنة 1١71١‏ ه ( 1,48 م ) وأبلغه للشيخ عبد الله الشبراوى شيخ الجامع 
الأزهر يومئذ فى نحديث أورده الجبرقى أدلى فيه نما آلت إليه أحوال الدراسة بالأزهر 
خلال العصر التركى من التأخر والركود . 


عل أن الجامع الأزهر كان يقوم عندئك باعظم واسمى ههمة اتيح له أن يقوم مااع 
فقد استطاع خلال المحنة الشاملة أن يستبى شيمًا من مكانته وان يؤثر عاضيه التالد وهيبته 
القدمة فى نفوس الغزاة أنفسهم . فنجد الفاتح التركى يتبرك بالصلاة فيه غير مرة ء 
ونجد الغزاة يبتعدون عن كل ما يضر به » ويحلونه «كانة خاصة ويحاولون استغلال نفوذ 
علمائه كلما حدث اضراب أو ثورة داخمٍة . وفى خلال ذلك يغدو الأزهر ملاذا أخيرا لعلوم 
الدين والفقه واللغة . ويغدو . بنوء خاص . معقلا حصينا للغة العربية ويحتفظ فى أروقته 
بكثير من قوها وحيويتها . ويدراً عنها عادية التدهور النهائى ٠‏ وعكنها من مغالبة لغة 
الفاتحين ومقاوءتها . وردها عن التغلغل فى المجتمع المصرى . 


وهكذا استطا ع الأزهر فى تلك الاحقاب المظلمة أن يسدى إلى اللغة العربية أجل الخدمات 
وإذا كانت مصر قد ظلت خلال العصر التركى ملاذا لطلاب العلوم الإسلامية واللغة العربية 
من سائر انحاء العالم العرنى والعالم الإسلاى فاكبر الفضل فى ذلك عائد إلى الأزهر إذ 
استطاعت مصر لحسن الطالع بفضل أزهرها أن تحمى هذا التراث نحو ثلاثة قرون حتى 
انقغى العصر التركى ممحنة وظلماته » وقيض لحا أن تبدأً منذ أوائل القرن التاسم عشر 


17 


حياة جديدة ممازجها النور والأمل . ورما كانت هذه المهمة السامية التى ألى القدر زمامها 
إلى الجامع الأزهر » فى تلك الأوقات العصيبة فى حياة الأمة المصرية والعالم الإسلاي بأسره أء 
هى أعظم ما أدى الأزهر من رسالته . وأعظٍ ما وفق لاسدائه لعلوم الدين واللغة خلال 
تارمنة" الطويل الحافل , 


ع عد 


أما عن نظام الدراسة بالأزهر فقد بدأ نظام الدرس به على نفس النمط الذى كان 
«تبعا فى مصر وباق العواصم الإسلامية يومئذ ؛ ونعى به نظام الحلقات الدراسية ومجالس 
الدروس الخاصة » وقد اشبتهر نظام. الحلقات الدراسية تمصر منذ القرن الثانى للهجرة » 
وكانت الفسطاط و٠سجدها‏ الجامع منذ القرن الأول مركزا للدراسة الممتازة وكانت هذه 


الدراسة فى البداية دينية فقهية 


فكان الاسئاذ يجلس لبقرأ درسه فى حلقة من تلاميذه والمستمعين إليه » وتنظ الحلقات 
فى الزمان والمكان طبقًا للمواد الى تدرس » ويجلس استاذ المادة من فقه أوحديث أو تفسير 
أو نحو أو بيان أو منطق أو غيرها فى المكان المخصص لذلك من اروقة الجامع أو اببائه ع 
وامامه الطلمة والمستمعون يصغون إليه ويناقشونه فيا بعن لم . وقد استقر هذا النظام بالأزهر 
واستمر طوال العصور وغدا خلال العصور الوسطى أيام الازهر الزاهرة توعا من المحاضرة 
الجامعية الممتازة . وكان لهذه الطريقة على بساطتها كثير من مزايا الدراسة الجامعية لإنها 
كانت تجمع يين الاساتذة والطلاب فى جو من البساطة وعدم الكلفة وتفسح لم كبير مجال 
للمناقشة والمحاجة . 


وكان أول درس الى بالجامع ( سنة 58م ه ‏ هلاة م )وف ( 4لا ه-446و م) 
طلب الوزير يعقوب بن كلس من الخليفة العزيز بالله'أن تعد مرتبات للفقهاء » وتعد دار 
لسكتاهم يجاني الجامع » فإذا كان ايوم الجمعة حضروا إل الجامع وبحضروا حلقات 


دروسهم بعد الصلاة وكان عددم 0" فقيها 


فن 


اما المصادر المالية الى كان يعتمد عليها الأزهر فى” حياته كمسجد وكمعهد للدرس 
فهى الاحباس العامة والخاصة ء. وكانت الاحباس فى ظل الدولة الفاطمية تحت اشراف 


5 + 
حبّى غدا أخصب مورد للجامع الأزهر . 


على أنه كانت 'للازهر فى' العصر الفاطمى غير الاحباس موارد اخرى لا تقل عنها 
أهمية ٠‏ بل لعلها كانت فيا يتعلق بطلبة العلم أحصب واجدى فى النفقة عليهم وتيسير سبيل 
العيش لم . وتلك هى الاعطية والصدقات العامة والخاصة وكانت هذه الاعطية والصدقات 
مالية ونوعية معا . اما المالية فكانت تشمل نصيب الازهر من مال النجوى وهو جعل اختيارى 
قدرى ثلائة دراهم توفي إل داعى الدعاة من شاء من 5 لمجالس الحكمّة . وكان 
يحصل نه مال كثير ينفق منه على الدعاة ويؤدى بعضه إلى الجامع الأزهر ليفرق على فقراء 
الطلاب ٠»‏ وتشمل ايضا كل ما يجود به الكرماء من المال لهذا الغرض . أما الصدقات 
الترفة عع صر تهن ها كات أوتر الأمر بو الكتر ام يورعوت من الأطيمة والطلر 
على الطلبة والمساكين بالازهر وغيره من الماجد » الجامعة فى موامم معينة . 


على أن بعض نظام الاعطية الذى كان مستعملا فى العصر الفاطمى لا يزال يتبع فى 
الازهر حبى العصر الاخير يغدقها الازهر على اساتذته وطلابه فى شكل كميات من الخبز 
يومية أو شهرية تعرف ( بالجراية ) والتى استبدل ا اليوم أعطية مالية ماثئلة . 


, 
وانقغرك الاقطزة :العامة والخاضة تو عل مز الفسور وتوالت” أوقاف: النالاظيق 
والامراء . والكبراء على الجامع الازهر ء وكانت هذه الاوقات ترتب أما بصفة عامة أو 
نخصص لأساتذة المذاهب أو الأروقة المختافة وطليتها أو للانفاق على تدريس مادة معينة 
ولاسيا علوم القرآن والحديث . وما زالت هذه الاوقاف فى نمو مطرد حتّى اجتمع بالأزهر 
منها نصيب وافر يعاونه اليوم معاونة قيمة على اداء مهمته الدينية والثقافية . 


وكان شيخ الجامع يشرف على هذه الأوقاف ونظارتها » وف العهود الاخيرة تولت » 
وزارة الاوقاف . وكانت اتسوى فيا قبل ديوان الاوقاف ع النظارة على هذه الاوقاف . 


فلن 


ويرجع إنشاء ديوان -الاوقاف إلى غهد الخليفة الآموى هشام بن عبد الملك سنة 1١١8‏ ه 
أى قبل إنشاء الازهر باكثر من «ائتين واربعين عاما . فقد تولى قضاء مصر توبة بن ثمر 
فى زمن هشام بن عبد الملك » وكانت أوقاف الملممين فى أيدى اهلها أو فى أيدى اوضبائهم 
فقال توبة : ها أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين » فأرى أن أضع يدى 
عليها حفظا لما من الالتواء والتوارث » وكان ذلك عام 118 ه . ومن ثم صار للاحباس 
فى مصر ديوان خاص. وتعتبر ٠‏ وقفية » الخليفة الفاطمى الحاكم بامر الله أول ميزانية ثابتة 
للازهر ٠‏ فقد أؤقف الحاكم عام 4٠0‏ ه على الجامع الأزهر وجامع المقس والجامع الحاكمى 
ودار العلم وقفية مشتركة تقسم على ستين سهما للازهر فيها » على حد تعبير الوقفية » 
الخمس والثمن ونصف السدس ونصف التسم . 

وقد أورد المقريزى فى خططه تفاصيل هذه الوقفية . وقد رأيت أن أنشرها لأنها تعطينا 
معلومات صحيحة واضحة » يندر ان نجدها مجتمعه فى مرجع من المراجع التاريخية عن 
الحياة الاجماعية فى مصر فى ذلك العصر . وفها يلى بيانما : 
دينار 

5 للخطيب 

0 لحن مم١‏ ذراع حصر مضفورة لفرش هذا الجامع ى كل سنة عند الحاجة ولثمن 

. ذراع حصر عبدانية تكون عدة له عند الحاجة‎ ٠ 

7 الماينقطع من حصره . 

07 نحن ثلاثة قناطير دجاج وفرخها . 

0 ثمن عود هندى للبخور فى شهر رمضان وايام الجمع مع تمن الكافور والمسلك وأجرة 

الصائع . 

0 من نصض قنطار شمع . 

لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر ومن الخيط وأجرة الخياطة . 

. ثمحن مشاقة لسراج القناديل‎ 001١ 


ردنا 


ديار 


0 


ديس اال 


-- 


١ 
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ثمن فحم للبخور عن قنطار واحد . 

من ملح للقناديل . 

من سلب ليف واربعة احبل وسث دلاء . 
تمن حرق لمسح القناديل . 

تمن ٠١‏ قفاف للخدمة » ٠١‏ ارطال قنب لتعليق القناديل ونمن 7٠١‏ مكنسة لكنس 
هذا الجامع 

ثمن أزيار فخار مع أجرة حمل الماء . 

تمن زيت وقود هذا الجامع ‏ راتب السنة ١٠٠٠١‏ رطل مع أجرة الحمل . 

لاو اف اللي ا ال وهم ثلاثة » واربعة قومه و ١٠١‏ موّذنا منها لكل امام 
ديناران وثلكا دينار وثمن دينار فى كل شهر من شهور السنة والمؤذنون والقومة 
لكل رجل منهم ديناران ق كل شهر 

للمشرف على الجامع فى كل سنة 

لكنس المصنع"" بهذا الجامع ونقل ها يخرج منه من الطين الوسخ . 

لمومة ما يحتاج إليه هذا الجامم 

من +180 حمل تبن جارية لعلف رأس بر للمصنع الذى لهذا الجامع . 

لمخزن يوضع فيه التبن بالقاهرة 

تمن فدانين قرط لرأسى البقر المذكورين فى السنة 

لأجرة متولى العلف واجرة السقا والحبال والقواد وما يجرى مجرى ذلك . 

لأجرة قم الميضاة . . أن عملت ذا الجامع 1 

لمؤونة الناس والسلاسل والتنائير والقباب قوق سطح الجامع . 


وكان الازهر منذ بدأت الدراسة فيه مفتوح الباب لكل مسلم » يقصده الطلاب 


من مشارق 


الأرض ومغار.ها » وكان يضم بين طلبته دائما إلى جاني الطلاب المصريين عددا 


00 المصنع هنا بمعى اليثر و الساقية 


مذ 


كبيرا من ابناء الأمم الإسلامية » يتلقون العلم . وتجرى عليهم الارزاق وتقيم كل جماعة 
منهم فى مكان خاص ما . وهذا هو نظام الاروقة الشهير الذى بدا بالازهر منذ العصر 
الفاطمى » والذى استمر قائما حتى العصر الاخير » وما زالت بقية منه بالجامع الازهر 
إلى اليوم ٠‏ ومعظم سكان الاروقة الباقية اليوم من الطلبة الغرباء . ويذكر المقريزى أن عدد 
الطلبة الغرباء الذى كانوا يلازمون الإقامة بالازهر فى الاروقة الخاصة مهم فى عصره أى فى 
القرن التاسع المجرى - الخامس عشر الميلادى - بلغ سبعمائة وخمسين ما بين عجم وزيالعة 
ومن أهل ريف مصر وعغاربة . وهو رقم كبير يدل على ضخامة العدد الذى كان يضمة 
الازهر يصفة عامة من طلاب مصر وطلاب الامم الإسلامية المختلفة فى تلك العصور . 


وكان النظام التعليمى للأزهر فى العصور الوسطى يتلخص فما يلى : 


١‏ كان هناك أستاذ أكبر للمادة يشرف على من دونه . وهؤلاء كانوا يحرصون 
على ملازمة أستاذهم حتى الممات . وكل أمنيتهم أن يصلوا إلى مثل مرتبته العلمية » 
بالحيوقة. ورللة. ) يحرف عن كم قوق الال سيعت اريت عن زمامومو الأدروة 
أن أصل ف الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين البلقينى وف الحديث إلى رتبة الحافظ 


ابن حجر .١‏ 


؟ - كان الطالب يصح أن يجاز فى مادة ويرجاأ فى أخرى » فهو فى مادة أستاذ معلم 


وق ار طالب تحت الاجازة . 


 *‏ كانت الشهادات تعطى دن الأساتذة وتسمى أجازة . وكان الطالب إذا آنس 
من نفسه القوة فى العلم والقدرة على التدريس والافتاء طلب من شيخه أن يجيزه » وننقل 
هذا اطبونة جار نت عدم الأجازات اق كيت لال فى القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر 
الميلادى ) « استخير الله تعالى فى الايراد والاصدار واعتصم به من آفى التقصير والاكثار » 
واستغفر الله فها فرط فى الجهر والاسرار » وأقول : إِنى ذكرت فلانا زينة الله بالتقوى وحرصه 
فى السر والنجوى . فى قتون من العلوم الشرعية العقلية . فالفيته يرجع إلى معقول صحيح 
ومنقول صريح واطلاع على المشكلات ؛ واضطلاع بحل المعضلات » لاسها فى فقّه المذعب 


يكنا 


فإنه أصبح فيه. كالعلم المذهب » وقام بعلم العربية والتفسير وصار فيها الفاضل التحرير » 
وقد أجبته إلى ماالتبسه وإن كان غنيا مما حصل واقتبس فليدرس مذهب الامام الشافعى 
رضى الله عنه لطالبيه . وليجب المستفى بقلمه وفيه ثقة بفضله الباهر وورعه الوافر » 
وفطرته الوقادة والمعيته النقادة والله تعالى ينفعنا واياه بما علمناه ويرفعتا بذلك لديه فما 
اللقصود سواه ؛ . ْ 


0 
؛ - كان للطالب منتهى الحرية فى اغثيار المادة والأستاذ وله الحرية أيضا فى الغياب 
والحضور . 


ه ‏ كان لكل كتاب قارى“ غالبا » وكان الأستاذ قبل أن يلتى درسه يتوجه إلى الله 
يستلهمه العون مفتتحا درسه بامم الله الرحمن الرحم ثم يحمد الله ويصلى على نبيه » 
ويرشد إلى المصادر التى رجع إليها فى درسه ويسند كل رأى أو اعتراض أو جواب لقائله . 
وكان تلقين الطالب المعلومات يأ أما عن طريق الرواية أو عن طريق الدراية . وكانت 
هناك صلة روحية قوية بين الأستاذ والطالب . 


والطلبة بالأزهر الآن ينقسمون كما كان الحال تماما منذ العصور الوسطى إلى قسمين 
قسم داخى وآخر خارجى وينقسم القسم الداخلى بدوره إلى عدة أقسام اقليمية ومازال كثير 
من هذه الأقسام هى الاروقة والحارات محتفظا باسمه حتى اليوم : والحارات هى الأماكن 
الى يحفظ فيها الطلبة أمتعتهم كما كان المفروض أن يناموا ا وإن كان الذى يحدث 
غالبا أن ينام الطلبة فى القناء أو فى الاروقة حيث توجد المكتيات . أما لفظ الرواق فمعناه 
المعمارى هو المكان المحصور بين صفين من البوائك ». وى هذه الاروقة تلتى الدروس وتقام 
الزتكور وتدار المناقشات والمناظرات . وقد. كان عدد الاروقة والحارات فى التمرن الماضى ١١‏ 
رواقا »و ١6‏ حارة والأمهاء الى تطلق على هذه الاروقة تنقسم إلى ثلاثئة أقسام تبعا للجنس 
أو المذهي أو الإقلبم » تذكر منها : ( ١‏ ) رواق الصعايدة ومعظمهم على المذهب المالكى 
(؟ ) الحرمين ( أىمكة والمديئة ) (*) الدكرئة ( نسبة إلى أهالى سار ودارفور وكردفان ) 
(4) الشوام (8) الجاوة ( أندوئيسيا 0 لملابو ) (5) السلوانية ( تضم أبناء افغانستان 
هونا 


وخراسان ) (9) المغاربة (8) السنارية ( أنشأه محمد على ) (4) الأتراك (010 البرنية 
)١١1(‏ الجبرتية ( أبناء الصومال ) )١9(‏ اليمنية (1#) الأكراد (14) الحنود )١9(‏ البغدادية 
)١15(‏ البحيرية ( نسبة إلى مديرية البحيرة )١17(‏ الفيومية )١8(‏ اقبغاوية )١4(‏ الشناوانية 
( جدوب الدلتا ) (70) الحنفية (1؟) الفشنية(؟؟ !)ابن معمر ( تضم طلية من جميع الأجناس ) 
(9؟) البرابرة (4؟) دكارنة صليح ( لأهل بحيرة تشاد ) (6؟) الشرقاوية (55؟) الحنبلية . 

وكان عدد طلبة الأزهر ف عام ١41815 .» ١1945 1١945‏ طالبا وقد بلغ عددهم حسب 
التعداد الأخير لعام نحو الأربعين ألفا موزعين كالآق : 


طلبة القسمين الابتدائى والثانوى 4م طالبا 
طلبة معهد البعوث الإسلامية ضفن طالبا 
طلبة المعاهد الحرة ؟5ه4) طلبا 
طلبة كلية الشريعة مو طلبا 
طلبة كلية أصول الدين 0161٠‏ طالبا 
طلبة كلية اللغة العربية لضن من الطلاب 
طلبة معهد القراءات وما طاليا 
نن كن 


أماعن مواد الدراسة والكتب فقّد كانت علوم الدين واللغة دائما فى المقدمة وكان للعلوم 
الديئية بنوع خاص أوفر نصيب فعلوم القرآن والحديث والكلام والأصول والفقه على 
مختلف المذاهب ء وكذلك علوم اللغة من النحو والصرف والبلاغة ثم الأدب والتاريخ 
هذه كلها كانت زاهرة “خلال العضور الوسطى.. 


وقد كانت الصبغة المذهبية تغلب على الدراسة بالأزهر ولاسيا فى عهد الدولة الفاطمية 
فتقد كان لعلوم الشيعة وفقه آل البيت من حلقاته الدينية المقام الأول . وى أواخر القرن 


يذل 


١ 
فيها العلوم العقلية أو العلوم المانية . إلى جانب العلوم الدينية بصورة منتظمة » فنرى مثلا‎ 
. بي نأساتذةالأزهر فى هذه الفترة العلامة عبد اللطيف البغدادى يدرس الطب والفلسفةوالمنطق‎ 


بيد آنه لارفين أن ضف الأرهر النعية امك ونا والقك تلن عل كل صفة أخرى». 
وأن علوم الدين كانت ومازالت خلال العصور تحتل المقام الأول . على أن هذه الخاصة 
لم ينفرد با الأزهر وحده » فقد كانت الحركة الفكرية فى العصور الوسطى ترتبط فى جميع 
الأمم بالدين أشد ارتباط . فقد كانت الأديرة مراكز الدراسة فى أوروبا والاحبار هم تقادة 
الفكر . ولما تقدمت الحركة الفكرية وتسربت النظريات الفلسفية إلى تعالم الكنيسة أخذت 
سيطرة الدين على حركة التعلم تضعف شيئا فشيمًا . 

لاني اكد عقتو كك "لقني الأرق الك الريك قشني (بالار هر ع ان 
الشيعة وهو المذهب الرسمى للدولة وشدد فى ذلك بادئ' ذى بدء حتّى أنه فى سنة ١4م"‏ هم 
قبض على رجل وجد عنده كتاب «الموطاً» للإمام مالك وجلد هن أجل احرازه . 


وكذلك كان يدرس بالأزهر كدر من الكتب الفقهية الى كانت تدرس بدار الحكمة 
و#صنفات أعلام الأماتذة الذين انتهت إليهم الرياسة فى بعض العلوم أ 'لذين تولوا 


التدريس بالأزهر . 


وكان للجامع الأزهر خزانة كتب كبيرة ذات أهمية خاصة » فإن ابن ميسر يقول لنا 
قَْ ا سئة !١ه‏ ه أنه قد أسند إلى داعى الدعاة منصب الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة 
الكتب » واسناد الاشراف على خزانة الكتب إلى داعى الدعاة . وهو أكبر رئيس دينى بعد 
قاضى القضاة . دليل على قيمتها وأهميتها . 

وقد تولى التدريس بالأزهر عدة عن الأسائذة الأعلام الذين تولوا الدراسة بالأزهر 
فى العصر الفاطمى وكان فى «قدمة أولعك الأسائذة بنو النعمان قضاة مصر ؛ فكان القاضى 
أبو الى انق التحيان' أرله عن هرمن بالأرس #واق :قوق تضيلفه فق فق" آل البييت ديا 
شاعرا توق سنة 4لا" ه . ودرس بالأزهر أيضًا أخوه القاضى محمد بن النعمان المتوى 


بين 


سنة 4مط هد ثم ولده الحسين ابن النعمان قاضى الحاكم بأمر الله . ومن المرجح أن فقيه 

مصر ومؤرخخها الكبير الحسن بن زولاق المتوق سنة 9م" ه كان من الذين تولوا التدريس 
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بالآزهر يومئذ فقد كان صديق المعر لدين الله ومؤرخ سيئرته » ثم صديق ولده العزيز 


من بعده ومن المعقول أن يقع الاختيار عليه للتدريسى بالمعهد الفاطمى الجديد . 


وهناك من أعلام التفكير والأدب فى هذا العصر من كانت لم بلا ريب صلة علمية 
بالأزهر فتلقول دراستهم أو تولوا التدريس فيه » فمنهم المسبحى الكاتب والمؤرخ الشهير 
وهو الأمير المختار عبد. الملك محمد بن عبد الله بن أحمد الحدانى . ولد عمصر 5ه وتوق 
سئة ١57ه‏ وكان من أقطاب الأمراء والعلماء » وتولى الوزارة للحاكم يمر الله ونال حظوة 
لديه وأخذ بقسط وافر فى مختاف علوم عصره . ومن المعقول أن يكون المسبحى وهو من أولياء 
النؤلة اناي و أقملات فلا تمه أانةه الميد الفاطميية دان السكدة والا دف .رسي 
المسبحى بتدوين التاريخ وألف فيه عدة كتب منها تاريخه الكبير المسمى « أخبار «صر » 
وهو أثر ضخم يتناول تاريخ مضر وما ا من الآثار والعجائب كما كتب المسبحى كتبا 
أخرى فى التاريخ والأدب والملك . 


وكذلك درس بالأزهر أبو عبد الله القضاعى الفقّيه والمحدث والمؤرخ وله مصنفات 
عدة فى الحديث والفقّه والتاريخ منها « الشهاب ) . و«سند الصحاب » وهما فى الحديث 
وكتاب « مناقب الإمام الشافعى » و « أنباء الأنبياء » و « عيونٌ المعارف ٠»‏ وهما مختصران 
فى التاريخ وكتاب ١‏ المختار فى ذكر الخطط والآثار » وهو تاريخ مصر والقاهرة حتى عصره . 

كذلك درس الحو النحوى اللغوى وقد ألف كتبا كثيرة فى النحو والأدب . ومنهم 
ابن بايشاد النحوى الشهير ومنهم أبو عبد الله محمد بن بركات النحوى تلميذ القضاعى » 
وكان أيضا من أئمة اللغة والنحو » ومنهم العلامة المقرئ' الشهير أَبو القاسم الرعببنى الشاطبى 
الضرير الذى برع فى علوم القرآن واشتهر بالأخص بالتضلع فى عل القراءات . 

ومنهم الفقيه العلامة الحسن بن الخطير الفارسى . كان من أقطاب الفقه الحنق 
والتفسير وكان أيضا عارفا بالرياضة والطب وعلوم اللغة والتاريخ . 
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ولعل من المفيد أن ننقل هنا مقتطفات من تصدير السيوطى فقد يعطينا فكرة واضحة 
عن طرق البحث والدرس ف القرن التاسع المجرئ أى الخامس عشر المبلادى . 

كان موضوع الدرس تفسير قوله تعالى : 

( أنا فتحنا لك فتحا مبينا ؛ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر » ويثم نعمته 


عليك وهديك صراطا مستقها » وينصرك الله نصرا عزيزا ) . 


فقال : الكلام على هذه الآية من جهات . الأولى سيب اللزول ومكانه وزمئه . الثانية 
علم اللغة الثالئة علم الاعراب . الرابعة علم المعائى . الخامسة علم التفسير . أقول قدمت أولا 
الكلام على النزول وما يتعلق به . ومناسبة تقدعه ظاهرة وثنيت باللغة . وقدمتها على الإعراب 
لأنها تبين المعنى والإعراب فرعه ويتوقف على معرفته . وثلشت بالإعراب وقدمته على المعانى 
الذى در مر الاعراب ثم تلاه المعانى . ولما التهيت من الأدوات ذكرت المقصود بالذات 
من الآبة وهو التفسير وبيان المراد . 


وقد تناول كلا من هذه الموضوعات فى بيان واف مدع, بالأدلة النقلية والعقلية » من 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وشواهد أدبية ومراجع لذوية » فاعطانا هذا التصدير رخم 
صغر حجمه فكرة واضحة عن الطرق الى كانت تعتمد. عليها المدارس الإسلامية » وتطور 
الدراسات الإسلامية وأساليبها » فقد بدأ السيوطى درسه بذكر المراجع البى طالعها فقال 
( طالعت على هذا التصدير » الكشاف . وتفسير الامام الرازى » وتفسير الامام ابن العرنى » 
والبحر لأى حيات وأسياب النزول للواحدى . وتفسير السجاوئدى وينبوع الحياة لابن 
ظفر » وصحاح الجوهرى . 1 


وللأزهر مكتبة فيها كتب قيمة مابين «.خطوط ومطبوع وكانت قبل ذلك خزانة كتتب 
وقد كلست المكتبة سنة 178410 ه  ١44‏ م وكان ها عند انشاها ٠٠لا/ا‏ مجلد . 
وفى أوائل هذا القرن كان عدد مجلداتها 47ر5" منها #طاور١٠‏ من المخطوطات وكان قى 
الاروقة مكتبات لطلاها » فيها ٠٠٠ر‏ »6 مجلد ضمت إلى مكتبة الأزهر فبلغ عدة 
مافيها 55ر55 مجلدا . 
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لبث الأزهر أيام الدولة الفاطمية فضلا عن صبغته الجامعية الى استقرت وتوطدت 
على ثمر الأيام » وفضلا عن إقامة الجمع والصلوات الرسمية فيه » مركزا لكثير من المظاهر 
6 


فمن ذلك أنه كان مركز المحتسب وكان منصب المحتسب من أهم المناصب الدينية 
فى الدولة الفاطمية وهو الثالث عندسم بعد قاضى القضاة وداعى الدعاة وعمله يتناول الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر على قاعدة الحسبة وله نواب فى جميع أنحاء القطر ويجلس 
بالجامع الأزهر وجامع مصر (جامع عمرو) يوما بعد يوم . وكانت مجالس القضاة تعتقد 
قبل قيام الجامع الأزهر بجامع عمرو والجامع الطولونى . 


ومن ذلك أنه كان مركز الاحتفال الرسمى بالمولد النبى الكريم فى اليوم الثانى عشر 
من شهر ربيع الأول يركب القاضى بعد العصر و عه الشهود إلى الجأمع الأزهر ومعهم أرباب 
تفرقة صوانى الحلوى الى أعدت بالقصر لتفرق على أرباب الرسوم ٠.‏ كقاضى القضاة 
وداعى الدعاة وقراء الحضرة والخطباء وغيرهم ؛ فيجلدون فى الجامع مقدار الختمة الكريمة 
شم يعودون فى موكبهم إلى القصر . وينتظرون تحت المنظرة الى يجلس فيها الخليفة ثم 
نعع وخنى قات المقازة: وزيع ل يتكوا :ونح اللطلية؟ .اف شرح ازاحد تمن الاين 
المحنكين يده ويشير بكمه بأن الخليفة يرد عليه السلام » ويقراً القراء ويخطب الخطباء 
بترتيب معلوم » فإذا انتهى الحفل أخرج الأستاذ يده مشيرا برد السلام كما تقدم ثم تغلق 
الطاقثان وينصرف الناس . 


وكان الاحتفال المحزن بيوم عاشوراء » أو متم عاشوراء يقام بالجامع الأزهر قبل انشاء 
المشهد الحسيبى فى سنة 14هه », وكان هذا الحفل من أغرب المظاهر المذهبية الى رتبتها 
الدولة الفاطمية لاحياء ذكرى الحسين » فنى العاشر من محرم يحتجب الخليفة عن الناس » 
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وفى الضحى يركب قاضى القضناة والشهود » وقد ارتدوا ثياب الحداد , إلى الجامع الأزهر 
أر الفهد اللصيى نا بعد فى حفل من الأمراء والأعيان ؤقراء الحضرة والعلماء ثم يأ 
الوزير فيتيواً صدر المجلس ويجلس إلى جانب قاضى القضاة وداعى الدعاة والقراء يتلون 
القرآن ثم ينشد أشعارا فى رثاء الحسن والحسين وآل البيت . ويضج الحضور بالبكاء 
والعويل . ثم ينصرف الوزير إلى داره ويستدعى القوم إلى القصر وقد فرشت أروقته بالحصر 
بدل البسط » فيجدون صاحب الباب فى انتظاره, فيجلس القاضى والداعى إلى جانيه والناس 
على اختدلاف مراتبهم ويقرأً القراء وينشد المنشدون على النبحو السابق . ثم بمد فى القاعة 
سماط الحزن عند الظهر » وليس فيه سوى العدس والألبان والأجبان الساذجة'وأعسال النحل 
والخبز الأسود . ويدخخل من شاء لتناول الطعام ٠‏ قإذا انتهى القوم انصرفوا إلى دورهم ء 
ويعم الحزن والنواح القاهرة فى ذلك اليوم وتعطل الأسواق ويعكف الناس حتى. العصر 
ثم تفتح الأسواق وتسترد العاصمة شيئا من نشاطها ومظهرها العادى .. 


وفى ليالى الوقود الأربع وهى ليلة أول رجب نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه ‏ كان 
الخليفة يقصد ف المساء منظرة الجامع الأزهر » وكانت بجواره من الجهة القبلية وتشرف 
عليه . ويجلس الخليفة فى هذه المنظرة وسعه حرمه وذلك لمشاهدة الزيئات المضيئة والاحتفالات 
الفخمة الى كانت تام فى تلك الليالى الشهيرة » وإليك كيف يصف ننا المسيحى بعض 
هذه الليالى : قال ى حوادث شهر رجب سنة "8٠‏ ه ١‏ وفيه يخرج التناس فى لياليه علىرسمهم 
فى ليالى الجمع وليلة النصف إلى جامع القاهرة » يعنى جامع الأزهر « عوضا عن القرافة 
وزيد فيه الوقيد على حافات الجامع وحول صحنه الثنائير والقناديل والشمع على الرسم 
كل سنة . والأطعمة والحلوى والبخور فى مجامر الذهب والفضة وطيف با وحضر 
القاضى بن النعمان ليلة النصئ بامقصورة ومعه شهوده ووجوه البلد . وقدمث. إليه سلال 
الحلوى والطعام وجلس بين يديه القراء وغيرهم والمنشدون الناحة وأقام إلى نصف الليل 


وانصرف إلى داره بعد أن قدم إلى من معه أمعمة من عنده ؤيخرهم 
وقال فى حوادث شعبان فى نفس اللنة «١‏ وق ليلة ال لنصف من شعبان كان للناس جمع 
عظم بجامع القاهرة من الفقهاء والقراء والمدشدين وحضر الآاضى محمد بن النعمان في جميع 
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شُهوده ووجوه البلد وأوقدت التنائير والمصابيح على سطح الجادم ودور صحله وو ضع الشمع 
على المقعصسورة وق مسجالس العلماء وحمل إليهم العزيز بالله الأطعمة والحلوى والبخور فكان 


جمعا عظيما ) . 


وهكذا كانت ليالى الوقود من المناسبات العامة الى يتبواً فيها الجامع الأزهر مكاذة 
خاصهة فيخر ج الناس إليه من كل فج © وببدو فيها الم جد كانه عله من دور وتضماء 
فى جوانبه وعلى حافاته المشاعل والوقدات الساطعة ويعقد صحئه مجلس حافل هن القضاة والعلماء 5 

كذلك كات الجامع مركرًا لمجالس الحكمة الفاطمية وكان يحضرها الخليفة فى معظم 
الأأحيان ؛ وكان يقوم بالقاء الدروس كبراء الدولة كالوزراء وغيرههم من العلماء وكان يعهد 
9 الاشراف على ننظم هذه الدعوة وبثها إلى داعى الدعاة كما وضع لهذه المجالس نظم 
ورسوم خاصة ٠‏ وكان النساء يحضرن هذه المجالس قى الأزهر أيضا وكانت الدعوة تنظم 
طبقا لمستوى الطبقات العلمية . 

0 06 0 

وقااسر: حدر باللشعظة .أن انو الأرق؟ ترسك الكياة السافقة ون الرطله الارل 
هن حياته لم يكن عظها ذلك أن الدولة الفاطمية كانت تحرص عل سلطانها السياسبى أشد 
الحرص وتغرق فى “النمسك بعصبيتها ولاتفسح كبير مجال لنقوذ العلماء ورجال الدين» 
ولم تكن عنايتها بنشر دعوتها الدينية إلا توطيدا لدعوتها السياسية . أما فى عصر سلاطين' 
المماليك فقد لعب الأزهر دورا لايستهان به فى توجيه السياسة المصرية فقد كان السلاطين 
يلنجئون إليه تغبيتا لسلطاجم أو تأييدا للم على أعدائهم أو رغية فى إصدار فتوى فى صالحهم . 

ومن المواقط الخالدة للأزهر فى العصر الحديث ذلك الدور الذى قام به ابان الحملة 
الفرنسية فقد تزعم رجاله الحركة الوطنية الى أدت فى النهاية إلى طرد الحملة الفرنسية 
بح الأرافتى المدرية 

وكان رجال الأزهر يعتبرون تمثلى الأمة فى معنى من المعانى : وكان منهم أعضاء الديوان 
الذى ألقه الفرنسيون لحكم مدينة القاهرة وكان لم نفوذ واضح فى سير الحوادث فى 
ذاك الحين . 
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كان الاشراف على شئون الجامع الأزهر يجرى على نفس النمط الذى اتبع من قبل 
فى الاشراف على شئون المساجد الجامعة » وكان هذا الاشراف يرجع غالبا إلى ولى الأمر سواء 
مباشرة أو بطريق غير مباشر. أما فها يتعلق بإصلاحه وعمارته والانفاق عليه فأمره يرجع 
إلى الخلفاء أو من يختارونه لذلك من الأمراء والوزراء . وما تعلق بشكون الصلاة فيرجع 
إلى الخطيب وإلى عدد من الائمة والقومة والمؤذنين . وكان الخطيب ف الواقع هو الرئيس 
الدينى وهو الذى يتولى الخطابة فى الصلوات الجامعة والحفلات الدينية الرسمية بين يدى 
الخليفة أو نائبه . ويدير شئون المسجد الدينية بوجه عام . 

وأخذت وظيفة « خطيب الجامع الأزهر » تنمو فى الأهمية على مر الزمن تبعا لأهمية 
الأزهر نفسه » فنراها فى أواخر الدولة الفاطمية تسئد إلى رجال من أصحاب المناصب الدينية 
الرفيعة مثل داعى الدعاة » أما إدارة المسجد الداخلية من فرش وتنظيف وتجميل فترجع 
إلى المشرف ومعاونيه من العمال والخدم . 

واستمر هذا النظام فى الاشراف وإدارة الأزهر متبعا فق جوهره إلى العصر المملوكى » 
فقد كان يلى الخظابة فى الأزهر أكابر القضاة والعلماء » كما يشغل منصب الإمام أيضا 
بعض العلماء وصاحبه بلى الخطيب ف الأهمية ويعاونه فى القيام بشثون العبادات وثمة 
منصب هام آخر هو منصب الواعظ ويليه أيضا جماعة من أكابر العلماء ٠.‏ 

أما نظام مشيخة الجامع فإننا هو نظام حديث يرجع على الأكثر إلى أوائل العصر الث ركى . 

ومازال هذا النظام » نظام المشيخة قائما بالجامع الأزهر إلى يومنا » حيث يقوم شيخ 

5 

الأزهر على رياسته الدينية والادارية . 

ويمت نظام المشيخة إلى التغيرات التى أحدثما العمانيون فى الوظائف الدينية الكبرى 
وقد كان لشيخ الجامع الأزهر وعلمائه نفوذ خاص يستعينه ولاة الأمر كلما اقنضت الظروف 
والحوادث » وقد بلغ هذا النفوذ فيا بعد مبلغ الرياسة والزعامة فى أواخر القرن الثالث عشر 

الملا 


المجرى ( أواخر القرن التاسع عشر الميلادى ) ولاسما وقت مقدم الحملة الفرنسية حيث 
كان لشيوخ الأزهر رأى بارز فى معظم الحوادث والشئون الداخلية . 

وإذا كنا لم توفق إى«السون عل" أنياء الحقياء التين دراو سيط الأرس قبل أواتل 
القرن الحادى عشر الحجرى لنقص الوقائع والمراجع ٠‏ وذلك لأن العصر القركى هو أكثر 
العصور فى تاريخ مصر الإسلامية غموضا واضطرابا وأقلها وثائق ومراجع فإنا نورد فها يلى 
قائمة بأسهاء شيوخ الجامع الأزهر من القرن الثانى عشر المجرى مرتبة ترتيبا رمنيا مع ذكر 


نبذة صغيرة عمن ترجم له منهم : 


شيوخالآزشر 


١‏ - الشيخ محمد عبد الله الخرشى المالكى توق سنة ١١١١ه‏ . نسبة إلى بلادة يقال 
لما أبو خراش من البحيرة . وكان كريم النفس ورعا زاهدا . وله شرح على متن خطيل . 
500-56 ابراهم بن محمد البرماوى الشاقعى وبتى فيها إلى أن توق سنة 5١١١ه‏ . 
الشيخ محمد النشرتى المالكى : توق سلة 1١5٠‏ ه. 
4 - الشيخ عبد الباق القلينى . مالكى : توق سلة ١١17‏ ه. 


ه - الشيخ محمد شنن . مالكى : نوق سنة ١١8‏ ه وكان الشيخ شنن هذا أغى 


و 


ا 


أهل زمانه بين أقرائه . 


١‏ - الشيخ إبراهم موسى الفيوبى . مالكى : توق سنة ١١9‏ ه وله شرح على العزية 
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7 - الشيخ عبد الله الشبراوى : شافعى . توق سنة 1117/١‏ هجرية وكان محدثا عالما 
فى أصول الأدب والاحثرام » وصار لأهل العلي فى مدته رفعة ومقام ومهابة عند الخاص 
والعام . ولم يزل يدرس وبل ويفيد . حتى صار إماما عظها وكان مقبول الشفاعة . وهاداه 
الأمراء وَعمّر دارا عظيمة على بركة الأزبكية بالقرب من الرويعى ومن آثاره ( شرح الصدر 
فى غزوة بدر ) و ( مفاتح الألطاف فى مدائح الأشراف ) . 

4 - الشيخ محمد ين سالم الحفنى الخلواق : شافعى توق سنة ١48١١ه‏ كان عابدا 
ومن مؤلفاته حاشية على شرح العضد للسعد . 


م 5 1 2 
4 الشيخ عبد الرؤوف السجيى : نسبة إلى سجين قرية من غمديرية الغربية توق 
سنة ؟81م١ا1١اه.‏ 


٠6‏ - الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهورى : نسية إلى دمنهور توق سنة 1١917‏ همه 


ومن مؤلفاته شرح الجوهر المكنون . 
ل الشيخ أحمد العروسى شافعى : توق سلة 8١؟١‏ ه. 
١‏ - الشيخ عبد الله الشرقاوى شافعى : توق سنة ١11‏ ه . 


وكان عهده من أكثر العهود اضرابا وفيه كانت الحملة الفرنسية » ويعتبر من أعظم 
الشيو خ الذين تولوا هذا المنصب وهو من الطويلة © قرية صغيرة جهة العرين من مديريّة 
الشرقية وبعده انقسم الشيوخ . فبعضهم اختار الشيخ المهدى الكبير وكان شيخا بالاسم » 


1 
لآنه لم يصدق على مشيخته وسرعان ماخلفه . 


٠١١‏ الشيخ محمد الشنوانى » من شذنوان قرية بالمنوفية كان شافعى المذهب ٠‏ وكان 
درسه بالجامع المعروف بالفاكهانى بجوار سكناه بحوش قدم » وكان مهذب النفس مع 
التواضع والانكسار والبشاشة لكل أحد من الناس . وكان يشمر ثيابه ويخدم نفسه ويكنس 
الجامع ويسررج القناديل . ولما اختاروه لمشيخة الأزهر هرب إلى مصر العتيقة فأحضروه 
قهرا عنه وقلدوه المشيخة . ولم يترك ملازمة الجامع الفاكهانى كعادته . وأقبلت عليه الدنيا 
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فلم يحفل ا وكان يتعلل بالمرض أشهرا ثم انقطع فى داره إلى أن توفى رحمه الله » وصلى 
. 04 8 0 

عليه ق الجامع الأزهر فى مشهد رهيب ودفن بتربة المجاورين وكان يجيد حفظ القرآن 

ويقرأ ع فقهاء (الجوقة) فى الليالى . وله حاشية مشهورة على :شرح الشيخ عبد السلام 

على الجوهرية . 


5 الشيخ محمد العروسى توق سنة 1١15148‏ ه, 


5 1 3 
ه١1‏ الشيخ أحمد دن على الدمهوجى توق سئة 1١755‏ هم نسية إل دمهوج قرية 
قرب ينها . 


الشيخ حسن بن محمد العطار : توق سنة 6 هش 


كان أبوه فقيرا عطارا له المام بالعلم وكان يستخدم ابنه هذا فى صغار شئون الدكان 
ويعلمه البيع والشراء فاختلف إلى لايم الأرهن فيه عن أبنة سن زا القر ان ونون 
فى التحصيل على كبار المشايخ كالشيخ الصبان والشيخ الأمير . ولما دخل الفرنسيون مصر 
فر إلى الصعيد كجماعة من العلماء » ولما رجع اتصل مهم فكان يستفيد منهم ويفيده اللغة 
العربية وكان يقول « إن بلادنا لابد أن تتخير أحوالها ويتجدد بها من اا لقن 
فيه وتفيد ما وضلك :زليه تللق الأمه دن الغارف والشلوجاوكدرة هع وتشسزييرها وتقريننها 
لطرق الاستفادة ثم ارتحل إلى الشام وكان يقول الشعر بدون اههام به كما هو عادة كثير 
من العلماء . وله رسائل فى الطب ٠‏ والتشريح » والرمل ٠‏ والزابرجة وكان يرسم بيده 
المزاول النهارية والليلية . 


 3١/‏ الشيخ حسن القويسبى : نسبة إلى قويسنا توفى سنة ١504‏ ه كان مع انكفاف 


# 
بصره مهيبا جدا عند الأمراء وغيرهم . 


- الشيخ أحمد الصائم السفطى - نسبة إلى سفط العرفاء قرية جهة الفشن عديرية 
المنيا توق سنة «51؟١‏ ه, 


/ا14 


6 الشيخ إبراهي الباجورى من الباجور ‏ مديرية المنوفية : توق سنة ١١1//‏ ه 
كان قويا فى علمه ضعيفا فى إدارته وكان المرحوم عباس باشا الأول يزوره فى درسه . وبعد 
مونه بى الأزهر مدة بلا شيخ وكان يشرف عليه مجلس مؤلف من أربعة وكلاء تحت رياسة 
الشيخ مصطق العروسى ٠‏ وهم : الشيخ .العدوى المالكبى والشيخ الحلبى الحنى والشيخ 
خليفة القاشنى ٠‏ والشيخ مصطى الصاوى الشافعيان وكان هذا المجلس قد ألف لباشرة 
أمور الأزهر يعد أن ضعف الشيخ الباجورى وكثرت حوادث الأزهر ولما كانت سئة 
65 ه تقلد المشيخة 

٠‏ الشيخ مصطق العروسى : كأبيه وجده إلى عام ١549‏ ه ولقد أبطل الشيخ 
العروسى كثيراً من البدع كالشحاذه بالق رآن وعزم على إدخال الامتحانات بالأزهر ففجأه 
العرل عن المنصب فنفذها خلفه . 

١‏ - الشيخ محمد العبامى المهدى الحتتى : وهذا أول انتقال للمشيخة للحنفية فسار فيها 
سيرا حسنا ودان له الخاص والعام من أهل الأزهر وقلت على يده الشرور وكثرت ى 
عهده المرتبات . وكان الخديوى اسماعيل يؤيده تأييدا قويا » وتقهقر وقتا ما أمام الشيخ 
الامبانى فى فتنة سنة 9484؟١ه‏ ولككن سرعان ماعاد إلى «نصبه وظل فيه إلى " من ربيع 
الأول سنة ١04‏ ه فخلفه . 

5 - الشيخ محمد الامبالىن كان خصما قويا لكل تجديد , وى عام ١١‏ ه ترنت 


هم بنضيةهة 5 ملف ٠.‏ 

المهدى العباسى المفتى عام 1716 ه وأقبل أول عام /111 ه وخلفه ابن عمه . 
4 - الشيخ عبد الرحمن النواوى الحنى : فى عام ١11‏ ه وتوق بعد شهر من توليته . 
6 الشيخ سلم البشرى ا مالكى : وظل فيها إلى أن استقال منها فى سنة 17١‏ ه . 


- الشيخ السيد على الببلاوى : المالكى ولى المشيخة بعد استقالة الشيخ سلم البشرى 
فى سلة ١9٠١‏ ه وظل فيها إلى أن استقال منها فى أول عام 0م١1‏ م فكلقه . 
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الشيخ عبد الرحمن الشربينى : واستقال سنة ١1517‏ ه فعاد إلى المشيخة . 

8 - الشيخ حسونة النواوى : للمرة الثانية واستقال فى السنة نفسها فتولاها ثانية . 
- الشيخ سلم البشرى : ولماتوق فى سنة ه"#"١‏ ه تولاها . 

. الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى : إلى سنة 145 ه ثم خلفه‎ - ٠ 

. وخلفه‎ ١48 الشيخ محمد مصطى المراغى : إلى أن استقال فى سئة‎ "١ 


”م - الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى : وظل ا إلى أن استقال منها فى عام 104 م 


فعاد إليها . 
عم الشيخ محمد مصطى المراغى : للمرة الثانية وظل فيها إلى .أن توف فى عام م 
حلا 1 فخلفه , 


4 2 الشيخ مصطى عبد الرازق : وظل فيها حبى توق سنة 19419 م وخلفه . 
ع 

وم _- الشيخ محم مامون الشتاوى : 83 سئة 14م وظل فيها حى توق سنة 16م 
وخلفه 

55 - الشيخ عبد المجيد سللم : فى سدة 146٠‏ م وأعبى منها فى سنة ١981‏ م وخلفه . 

لا الشيخ. إبراهم حمروش فق سنة 149١‏ م وأعنى منها فى سنة 1361 م وخلفه 
للمرة الثانية . 

8 - عبد المجيد سلم فى سئة 1181 م واستقال منها فى السنة نفسها وخلفه . 

- الشيخ محمد الخضر حسين : فى سنة 1487 م واستمر فيها إلى أن استقال منها 
فى سنة ١4614‏ م وخلفه . 

- الشيخ عبد الرحمن تاج : فى سنة ١984‏ إلى سنة ١968‏ م وخلفه . 

1968 الشيخ محمد شلتوت : ف سنة‎ - 4١ 

7 - الشيخ حسن مأءون فى سنة 1908 م إلى سنة ٠191م‏ 


4 الشيخ محمد الفحام فى سنة ١919١‏ وحتى الآن 
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ونلاحظ أن الحنايلة لم :يتعين الخد منهم شيخا للأزهر فى تاريخه . وذلك راجع إلمقلتهم 
وأن النزاع قام على أشده غير مرة بسببها . 


هذا وقد أشرنا إلى بعض الإصلاحات التى تمت فى عهود بعض هؤلاء الشيوخ فى الفصل 
الاتى : 

للا قدم المصلح الإسلاى الكبير السيد جمال الدين الأفغانى إلى مصر سنة 181١‏ م 
وأخذ يعقد حلقاته المشهورة ٠‏ ويشرح فيها علوم الكلام والفقه والفلسفة والمنطق وغيرها 
بطريقة عصرية مبتكرة إلتف حوله عدة من ذوابغ الطلاب والشيوخ الأزهريين . فكانت هذه 
الحلقات حدثا فكريا . وكانت عاملا فى تغذية الروح الجديد الذنى سرى إلى الحر كة 
الفكرية الإسلامية . وفى هذه الفترة بالذات ظهرت الآثار الأولى لهذا التطور فى الأزهر 
وأضنانتة الأرفر قسط من الإصلاح وفنكر اول قافون نظا للازهر” سنة 1144 ه - 1415م 
فى عهد الشيخ محمد المهدى العبابى وقد نظي هذا القانون طريقة الحصول على الشهادة 
العالمية » ونضٌ على أن ممنح الناجح عن الدرجة الأرق. كبنوة التعريت العلمنة > وكات هذا 
القانون ول خطوة عملية فى تنظم الحياة الدراسية بالجامع الأزهر . 

وى نجاية القرن التاسع عشر بدأت الحكومة فى إصلاح الدراسة بالأزهر قبعد أن 
عقت ”البزاعة بتسورة اع الملوم النيتية ضيفت [لبها مرا أعرى معنقى فائرن عادر 
فى سنة 114 ه 1895 م حى تتمشى مع راكب الحضارة وتساير الزمن ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية ء فقد عمل على أن تقوم الدراسة 
بالأزهر على دعائم ثابعة وذلك بأن تخصص الحكومة مرتبات ثابتة للمدرسين كما عمل 
على إنشاء كثير من المعاهد الدينية التابعة للأّزهر يعواص المديريات . 


ع 
وفى عام 155 ه 1408 م صدر قانون آخر نقل إلى الأزهر جميع المواد الى كانتت 
3-1 ع 0 
مقرره' ف المدارس الإبتدائية والثانوية وبعض المدارس العليا ما عدا اللغات الاجنبية . 


1 


- 0 0 5 الا 
وقد ظل الأزهر لا يدرس هذه اللغات حبى أدخلها الشيخ محمود شلتوت عام 
(.٠مم1‏ ه- 140 م ) كمادة من المواد الأساسية فى الدراسة . 


وقد توالت قوانين الإصلاح فى الأزهر » فصدر القانون رف ٠١‏ لسنة ١41١‏ فى عهد 
المشيخة الثانية للشيخ سلم البشرى » فانتقل به الأزهر إلى مرحلة أخرى من التنظم » إذ 
نص فيه على اختصاص شيخ الجامع الأزهر » وأنشئ للجامع مجلس تحت رياسة شيخه 
يسمى ( مجلس الأزهر الأعلى ) ووضع فيه نظام ليئة كبار العلماء وجعل لكل مذهب من 
المذاهب الأربعة شيخ ولكل معهد من المعاهد مجلس إدارة . 


وعندما أنشقت كلية دار العلوم وكذلك الجامعة المصرية ء كان على الأزهر أن يخطو 

خطوة جديدة حتى يستطيع أن يقف أمام هذه المعاهد المنشأة قصدر القانون رقم 44 لسنة 
: 1 

فق عهد الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ينظم الدراسة بالازهر نظاما جديدا . فقسمت 
الدراسة به: إلى ثلاث مراحل : المرحلة الابتدائية ومدتها أربع سنوات والمرحلة الثانوية 
ومدتها خمس سئوات والمرحلة الثالثة ومدتا أربع سنوات وتنقسم إلى ثلاث كليات 
كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية : ثم بعد ذلك سئتان التخصص 
وللحصول على شهادة العالمية . 


ونل هذا القانون الطللاب من المساحد إل المبالى النظامية . واستبدل بنظام الحلقات نظام 
المحاضرات وأصبح يطلق عليها اسم ٠‏ الجامعة الأزهرية » . 


وق سنة ١9"5‏ مم عهد الشيخ محمد ٠صطى‏ المراغى صدر قانون اختصر مناهج 
بعض العلوم الحديثة وجميع المواد المنجانسة بأقسام التخصص بعضها إلى بعض . 


وفى عام ( ١8٠‏ ه ‏ 19560 م ) نقل الشيخ محمود شلتوت معهد القراءات 
للدراسة داخل الأزهر » مع إعداد برنامج درابى خاص فى موضوعات إسلامية تعيد للأزهر 
طابعا بمتاز به وهو تمكين الناس من طلب العلم . غير مقيدين بزمن ولا منهج ولا امتحان . 
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وهكذا يظل الأزهر مصدر إشعاع علمى » 00 داخل المسجد أو فى مبانى الكليات 
والمعاهد أو وق مدينة البعوث الإسلامية . 


وسنائوة “لز كي السقتارة واشكمالا: لزئتالة: الأره ' اتشعت مديية الأرهز الجابعية 
قريبا منه . وقد بنيت طبقا لأحدث ما وصل إليه فن المعمار فى بناء المدن الجامعية وفيها 
مساكن الطلبة المشتملة على كل وسائل الراحة وزودت بالمكتبات وقاعات المحاضرات والعرض 
الى تتسع لآلاف الطلبة . وقد أصبحت هذه المدينة بحق رمزا لعظمة الأزهر ورسالته الى 
يضطلع ما فى أتحاء العالم الإسلانى . 


وفى سنة 19451 م صدر قانون جديد بتنظم الأزهر وهو القانون رقم ٠١‏ لسنة 1١451‏ 
ولقد صدرت عدة قوانين بتنظم الأزهر ولكن لم يكن من بينها قانون كهذا القانون تناول 
الأزهر من جذوره إلى قمته بالتنظم والتغيير فى أسسه ونظمه وخططه فتئاول جمعيئات 
المحافظة على القرآن الكريم وعهد بالإشراف عليها إلى الأزهر وجعل من طلبتها الخلية 
الأولى لفقذية الأزهر ومعاهده العلمية كما تناول كليات الطب والزراعة والهندسة إلى 
جانب كليات الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية والعربية وبذلك جمع بين 
علوم الدنيا والدين وفتمح الكون على مصصراعيه أمام طانن الأزعر . 


وبذا التنظم الجديد ان يكون خريجو الأزهر بعد اليوم رجال دين فحسب « يتخذون 
منه حرفة ومهنة ويعيشون:باسمه ورسمه » بل سيكونون رجال دنيا ودين لم من ثقافتهم 
وخبرتهم و كفايتهم ما ببى' لم فرص العمل فى كل ميدان هن ميادين العلم والعمل وق كل 
مجال من مجالات الإنتاج فى المجتمع الذى يعيشون فيه بل فى العالم الإسلانى يحققون 
مطالية وباي وا ها عاقة.: 


وفى الحق أن هذا القانون يعد بعثا جديدا من شأنه أن يجدد أمجادا لنا سلفت يوم 
كان من علماء الإسلام الأولين علماء قف الطب وف العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية وغيرها 
كما كان منهم أصحاب فن ومهنة يعيشون للدين ويشاركون فى الحياة ويتفاعلون معها . 
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ومن حسنات هذا القانون أنه قرر إنشاء مجمع للبحوث الإسلامية » يشترك فيه علماء 
المسلمين من كل البلاد الإسلامية فهو جماعة إسلامية عالية تقوم عناقشة البحوث الإسلامية 


قُّ مختلفٌ بلاد المسلمين وتجديد ثقافة الاإسلام والدعوة إليه والذود عله , 


وقد قال عنه فضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه أن هذا التنظم 
الجديد للأزهر الذى يحقق مبادئ الإسلام فى الإنسانية الفاضلة . والذى يفتح لأبناء 
الأزهر أبواب العمل فى جميع نواحى الحياة ويحقق آمال المسلمين فى بقاع الأرض ف 


معهدهم العتيق ليعتير الحد الفاصل بين أزهر ال معز لدين الل وبين أزهر جمال عيد الناصر 5 


يا كنا 
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إذا كان جامع عمرو بن العاص أول جامع أسس بالفسطاط فالجامع الأزهر أول جامع 
أ بالقاهرة » ولكل منهما زعامته ورسالته ٠‏ والجامع الأزهر الذى نراه اليوم 6 هو 
الجامع الفاطمى وحده الذى وضع أساسه جوهر الصقلى سنة "5١‏ ه ( 49/05 م ). يل هو 
شرعة عن الأكار فيكت إلداى- أرسة كته حافس إلها ل "صيدهاة. 


كان مسطح الجامع عندما بناه جوهر الصقلى يقرب من نصف مسطحه الحالى ثم ما لبث 
أن أضيفت إليه بنايات أخرى ف أزمنة متعددة » حيّى وصل إلى الحالة الىهو عليها الآن. 
وأول ما يقابل. الد اخل' إليه من الناحية البحرية ( المواجهة يدان الأزهر الأن ) يابان 
متجاوران يعرفان ببالى المزيئين أنشأهما الأمير عبد الرحمن كتخدا بسنة +199 م ( 1001 م 
وهما يؤديان إلى مجاز محصور بين مدرستيين أحداهما اليسرى ( الشرقية ) وتعرف بامم 
؛ المدرسة الاقبغاوية نسبة إلى منشئها الأمير ( أقبغا عبد الواحد ) سنة 0/4٠‏ ه ( 1"#8 م ) 
وتشغلها الآن مكتبة الأزهر . ومبهذه اللدرسة محراب زينت حنيته » أى محرابه » وكوشة 
العقد الفسيفساء المذهبة والمتعددة الألوان » ويعد محراب هذه المدرسة من أبدع محاريب 
القاهرة . والمدرسة الثانية هى ١‏ المدرسة الطيبرسية ٠‏ نسبة إلى منشثها الأمير ( طيبرس العلا ) 
سنة 04/اه ( 1804 م ) وقد جعلت الآن كملحق للمكتية وها محراب مزخرف بالفسيفساء 
الرخامية والأعمدة الخزفية ذات اللون الرجوازى النادر بطريقة تعتبر آية فى الدقة 
والابداع . وقد أصلح واجهة هذه المدرسة الأمير عبد الرحمن كتخدا . إلا أنه احتفظ 
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بشبا بيركها المكونة من شكال هندسية صنعت من التحاس المصبوب الذى لم يستخدم إلا فى 
بضعة آثار أخرى . 

وينتهى المجاز من الناحية القبلية بباب تجاوره مثذنة وكلاهما (الباب والمثذنة ) من إنشاء 
السلطان قايتباى سنة #لالمه (4154١م)‏ وفيها بلغت صناعة الزخرف فلالحجر غاية الإبداع. 
ومن المرجح أن يكون هذا الباب قد حل محل الباب الأصلى للجامع حين إنشائه ومنه نصل 
إلى صحن مكشوف مستطيل الشكل تحيط به الأروقة من ثلاث جهات خمسة منها فى الرواق 
الشرق : وثلاثة ىكل من الرواق القبلى والبحرىء أما الرواق الغربىء فخلو منهاء وواجهات 
الأروقة الأربعة محمولة على عقود ذات زوايا منكسرة وفى وسط الرواق الشرق 
مجاز يتجه عاموديا على المحراب القديم . ويعلو مقدمة هذا المجاز من عند الصحن ٠‏ قبة 
محمولة على أعمدة وأ كتاف . وعقود هذا المجاز تعتبر أقدم عقود فى هذا الرواق . وعقود 
المجاز وسقفه مرتفع عن باق الرواق ٠‏ وقد حليت عقوده وواجهاتها بنقوش نباتية جميلة 
رحانات كرقة مرهرة ويأعل الجتار الأمسل الجامم: ترجه شابيك «الندية كهانذات 
عقود مستديرة » وهى جصية ومفرغة بأشكال هندسية يتخللها زجاج متعدد الألوان . 
ويحيط ببذه النوافذ إفريزمنالخط الكوف المزخرف بايات منالقرآن الكريم . ومازالت بقايا 
هذه الشبابيك تحدد الجامع القديم من جهاته الثلاث الشرقية والجنوبية والشمالية. وكان 
طرفا الرواق الأول ينتهى بقبتين غير موجودتين الآن . ولكنا استنتجنا وجودهما من 


بل من عدة أمور . 
أولا - من تصمبم جامع الحاكم . 
ثانيا ‏ مما جاء فى المفريزى خاصا ببذه القباب . 
ثالغا- مما جاء فى حجة وقف الحاكيعلى المسجدونصه : « ما قدرلصيانة القباب فو قالسطح؛ . 
أما الجزء المرتفع الكائن خلف هذا الإيوان حبى الجداز القبلى الحالى فهو من إنشاء 
عبد الرحمن كتخدا أيضا » وهو صاحب المدفنالكائن غرنى هذا الجزء داخل باب الصعايدة. 


. ) تعرف هذه المقود ى الانجليزية باسم ( طع [عم1‎ )١( 
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كذلك توجد ف الجهة الجنوبية الشرقية للجامع المدرسة الجوهرية الى أنشأها جوهر القنقبابئى 
سنة 845 ه ( 144٠‏ م ) ثم زاوية العميان المنشأة سئة ١١488‏ ه ( 1070 م ) وفى النهاية 


نجد مدفنا صغيرا. 


ويعلو واجهة الجامع الأزهر مثذنة عالية تقع فى اليسار من مثذنة قايتباى تكاد تكون 
فريدة بين مآذن مصر ء فبدنها العلوى مكون من ستة عشر ضلعا بيبا أضلاع باق 
المآذن لا تتجاور الانية ٠‏ كما أن هذه المثذنة كسيت من الخارج ببلاطات من القيشائى 
الجميل » وتنتهى المثذنة برأسين بدل رأس واحد . ول يسبقها إلى ذلك سوى منارة مدرسة 
السلطان أى النصر جانبلاط الى أنشأها تجاه باب النصر حوال سنة 08؟ ه( 1600 م) 
ثم منارتين اخريين بناهما الأمير قانى باى السينى أمير اخور سنة 9408 ه ( 1608 م ) 
أما منارة الأزهر ذات الرأسين فقد بناها السلطان الغورى آخر سلاطين دولة المماليك 
الجراكسة سنة ١؟٠هة‏ ه( ١61١4‏ م). 

ومن الأساطير الى يروما المقريزى عن الأزهر » أنه كان به طلسم فلا يسكنه عصفور 
ولا بمام وكذا سائر الطيور » وهو صور ثلاثة طيور منقوشة كل صورة على رأس عمود 
فكان منها صورتان فى مقدمة الجامع بالرواق الخامس والصورة الثالثة على أحد العمودين 


اللذيق عل نسار سدة اللوذنيق . 


أما الإصلاحات التى أدخلت على الجامع الأزهر فى العصور المختلفة ففما يلى بيانما : 


إصلاجات العصرالفاطعى 


وعلى الرعم من الأعمال الشاذة الى كان يقوم ا الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله 

ُْ 0 
ابن العزيز بالله » فانه عبى عناية خاصة بالمساجد والجوامع فقد جدد الأزهر وأوقف عليه 
وعلى الجامع الحاكمى وغيرهما عدة أوقاف » كما جعل للجامع الأزهر تشورين وسبعة 


/ا5ا. 


وعشرين قنديلا من فضة وشرط أن تعلق فى شهر رمضان وتعاد إلى مكان جرت العادة أن 
تحفظ به. وقد بى من عمارة الحاكم بأمر الله للأزهر » حتى الآن » باب ذو مصراعين من 
شب قرو تركى ع مكون من حشوات مزخرفة بزخارف نباتية وهندسية محفورة حفرا 
عميقا حتى أنها تبدو وكأها مفرغة . ويبلخ ارتفاع الباب ٠«ارم‏ متر ء ويعلو الباب 
حشوات عليها شريط من الكتابة بالخط الكو الزهر ونصه : « مولانا أمير المؤُمنين الإمام 
الها كم بأمر الله صلوات الله عليه وعلى آبائه. الطاهرين وأبنائه » وهو محفوظ الآن تحف 
الفن الإسلاى بالقاهرة . 


ومن الخلفاء الذين قاموا بعمارات كبيرة فى الجامع الأزهر الخليفة الآمر بأحكام الله 
فقد أمر أن يعمل محراب له فعمل له محراب من خشب قرو تر كى » أما الحشوات فمن 
خشب النبق » وقد زخرف بنقوش نباتية وهندسية غاية فى الدقة والإبداع» وعلى جانتبى 
تجويف المحراب عمودان رشيقان . ويعلو المحراب لوح مكتوب فيه يالخط االكوفى ما نصه: 
١‏ يسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 3 
الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا . مما أمر يعمل هذا المحراب المبارك ( فى الأصل 
لميراك ) برسم الجامع الأزهر الشريف بالمعزية القاهرة . مولانا وسيدنا المنصور ابن على 
الإمام الآمر باحكام الله أمير الموُمنين صلوات الله وعل آبائه الطاهرين وأبنائه الأأكرمين 
ابن الامام المستعلى بالله أمير المومنين ابن الإمام للستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليهم 
أجمعين وعلى آبائهم الطاهرين بنى الحداة الراشدين وسلم تسلها إلى يوم الدين ى شهور 
سئة انسع عشرة وخمسمائة الحمد لله وحده'» . والمحراب محفوظ بمتحف الفن الإسلانى : 


وآرل عمارة غيرت من معالم الجامع الأصللى حدئت فى عهد الحليفة الحافظ لدين 
الله » فقد بتى الجامع على حالته حبى تراءى للحافظ أن يزيد فى مساحة الأروقة وذلك فى سنة 
4 ه( 1144 م ) فلم يجد متسعا سوى الصحن » فأضاف إليه رواقا يحيط من جهاته 
الأريع وأقام على رأس المجاز قبة » وهى الى ما تزال.قائمة حتّى الآن » وقد حفلت جوانبها 
وقبتها بالنقوش الجصية البارزة الجميلة وكذا بالكتابات الكوفية» وكلها آيات قرآنية 
من أول صورة يس » وآية الكرمى وغيرها . ويحيط بالمقرنصات الى ترتكز عليها رقبة 


اكوا 


القبة » شريط من الكتابة الكوفية ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم إن ربكم الله الذى بلق السموات 
والأرض » إلى قوله تعالى : ادعو ربكم تضرعا وخفية ؛ . 

كذلك أنشاً الآ: مر بأحكام الله مقصورة جميلة تجاور الباب الغرنى عرفت ياسم مقصورة 
فاطمة . وتروئ الأساطير عن سبب هذه التسمية أن السيدة فاطمة الزهراءرضى الله عنها 
رويت با فى المنام . 

وكان آخخر خطفاء الدولة القاطمية هو العاضد الذى توق سنة 556هه ( ١١9/0‏ م ). 
وبموته انتهت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مائتى سنة وثمان سنين وخمسة أشهر . 


الازهرق العصالايوي 


لقد أفل نجم الجامع فى العصر الأيوتى » ققد حارب صنلاح الدين منذ اللحظة الأولى 
الى ا ا ل ال ل 
مؤازرة المذهب الستى » فأبطل الخطبة من الجامع الأزهر عملا بالمذهب الشافعى وهو امتشاع 
خطبتين للجمعة ف بلد واحد »ء ] كتفاء بإقامتها بجامع الحاكم ٠‏ وظل الأزهر مهملا مذة 
مائة عام تقريبا » إلى أن أعيدت إليه الخطبة فى أيام السلطان الظاهر بيبرس إالبندقدارى 
هذا لم يعن بالجامع من الناحية المعمارية ولم تتناوله يد الإصلاح والتعمير فى هذا العصر . 
واستمرت الحال على ذلك حبى كانت سنة 558 داعي جذهالأسرعز الدية: إيدش العل 
الأجزاء الى كانت قد تصدعت ف الجامع وكان الدافع المباشر هذه العمارة » هو أن الأمير 
عز الدين كان مجاورا بالسكى للجامع ٠‏ إذ كانت داره مكان المدرسة الإقبغاوية 
الآن » فراعي حرمة هذا الجوار » وانتزع الأرض الى كانت قد اغتصبت من ساحة الأزهر » 
كما - له كثيرا من التبرعات والأموال كذلك أطلق له السلطان مبلغا كبيرآ من إلال . ثم 
شرع الأمير عز الدين فى ثجديده » قعمر الواهى من أركانه وجدرانه وبيضه وأصلح سقوفه 
وبلطه وفرشه وكساه . حبى عاد للجامع بعض رونقه ودبت فيه الحياة وعاد حرما بعد أن 


مل 


كاد البلى أن يأ عليه . كذلك استحدث فيه الأمير عز الذين مقصورة كما أنشأً به 
الأمن مرايلة الها رتنا تفصو برهتي" قروا عساعة عم الفقياء القزاءة الققه عل 
المذهب الشافعى ومحدثا بشرح الأحاديث النبوية ووقف على ذلك الأوقاف الدرارة ورتب 
به سبج العامة القران ومدرسا: وأقيمت فيه الجمعةا يومفلا وعقيرها الأمراد والكيراء وكات 
يوما مشهودا وبعد الفراغ من أداء فريضة الجمعة قام الأمين إل داره ممه الأمراه :و الفقناء 
وعلية القوم ؛ فقدم لم ما لذ وطاب من أصناف الطعام . ثم أخذ من العلماء مخطوطا بجواز 
5 

الجمعة فيه ؛ وقد وجد الناس فى ذلك تيسيرا للم ورفقا بهم لقرب الجامع الأزهر من الحارات 
والمساكن البّى يقيمون فيها . إذ أنه يتوسط مدينة القاهرة وكانت الخطبة قد انقطعت 
من الأزهر فى أيام صلاح الدين الأيونى . كما قلناء وأقرت فى الجامع الحا كي. وكان متولى 
وظيفته قاضى القضاة فى ذلك الوقت صدر الدين عبد الملك اين درياس » فعمل عقتفى 
مذهبه وهو امتناع إقامة حطبتين للجمعة فى بلد واحد كما هو المذهب الشافعى . ولم يزل 
الجامع الأزهر هكذا معطلا من إقامة الجمعة نحو مائة عام » فلما استولى الملك الظاهر بيبرس 
على الملك ٠‏ أعيدت فيه الخطبة » وكان أن تحدث ف إعادتها مع قاضى القضاة » ابن بنت 
الأعز فأف وأصر على رأيه فعزله وولى مكانه قاضيا حنفيا فأذن فى إعادتها . 


الازفر 
ف العصرالملوى 


تقد عنى ملوك وأمراء العصر المملوكى بالجامع الأزهر فاعادو! إليه الخطبة وإقامة صلاة 


0 


الجمعة ٠‏ شم اهتموا بعمارته وتجديدهة 00 


والزيادات نلخصها فها يل : 


نهم أنشأوا به كثيرا من الإضافات 


من الأعمال الى قام بها الظاهر بيبرس والتى لا تزال آثارها باقية حتى اليوم منبر لم 
يبى منه إلا لوحته التذكارية المحفوظة متحف الجزائر ونصها : 


٠٠ 


« بسم اله الرحمن الرحم مما أمر يعمل هذا المنبر المبارك لجامع الأزهر مولانا السلطان 
الملك الظاهر المجاهد المرايط المؤيد المنصور وركن الدنيا والدين ألى الفقح بيبرس الصالح 
5 0 5 24 ع 
قسم أمير الممنين بالديار المصرية أعر الله أنصاره » بتاريخ الثالث عشر من ربيع الأول 


سنة خمس وستين وسمائة من الطجرة النبوية 5 


كذلكِ لا تزال الزخارف الجصية الدقيقة الى أجراها الظاهر بيبرس » والتى تعلو 
المحراب القديمء باقية حتى اليوم» وكذا الكسوة الخشبية الى كانت تخطى طاقيته بزخارفها . 


وق عام 2-5 ه ( 1١00‏ م) حدث بمصر زلزال شديد سقطت بسببه أجزاء كثيرة 
من الجامع الأزهر وكذا من جامع الحاكم وجامع عمرو وغيرها من المساجد ممصر فتما .م 
أمراء الدولة عمارة الجوامع » فتولى الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عمارة جامع 
الحاكمء وتولى الأمير سيف الدين بكتمر الج وكندار عمارة جامع الصالح طلائع وقول الأمير 
سلار عمارة الجامع الأزهر فجددوا مبانيها وأعادوا ما تهدم منها . 


وفى سنة 9إلا ه ( 019 م ) بنيت المدرسة الطيبرسية الى أنشأها الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازندار نقيب الجيوش بالديار المصرية فى دولة الناصر محمد بن قلاوون . 
ويحكى عنه » أنه لما فرغ من بناء هذه المدرسة أحضروا إليه كشفا يبين مقدار ما أنفقه 
فى بنائها من مال : فطلب طسنا به ماء وغسل أوراق الحساب كلها من.غير أن يقف على 
شئْ منها وقال : « شئُ خرجنا منا لله لا نحاسب عليه ٠‏ وقد أُوقف عليها أوقافا جليلة » . 


وقد وضفك هلاه الدرسة اق الخظط المقريزية بأنا مق الدازتن"اللنظة بالجامع الأرهر 
وهى غربية مما يلى الجهة البحرية . أنشاها الأمير علاء الدين طييرس وجعلها مسجدا لله 
تعاللى زيادة فى الجامع الأزهر وقرر بها درسا للقفهاء الشافعية ونشأ بجوارها ميضأة وحوض 
ماء سبيل ترده الدواب ردان و رغانها وفدتدث: ونه حي جاءت فى أبدع زى 
وأمبج ترتيب وانتهت عمارتها سنة ١8‏ ه » وكان لها بسط تفرش ف يوم الجمعة وكان لها 
إمام راتب » وكان فيها خزانة كتب وخزن كثيرة . وما توفى سنة ١9‏ هجرية دفن 
بالطيبرسية ٠‏ . 


"1 


وق سنة /51١١ا‏ ه( بأه١؟‏ )0 حجددها اللأمير عيد الرحمن كخدا © بعد أن هيبت 
كل الأوقاف التى أوقفت عليها . كما جددت برة ثانية سنة ١9١‏ ه ( 1441م) 


وفى سنة 114 ه انخذت ملحقا لمكتبة الأزهر . بعد أن نقلت طلبتها إلى الرواق العبامى . 


وى منة 1/6 ه ( 14( م ) جددث عمارة الأزهر على يد القاضى نجم الدين محمد بن 
حسين بن على الاسعودى محتسب القاهرة » وى سنة 74٠‏ ه أتشئت المدرسة الأقبغاوية 
وهى التّى تشغلها الآن جزء من مكتبة الجامع الأزهر: كما سلف القولء وقد بنى هذه المدرسة 
الأمر علاء الدين أقبغا مقدم المماليك فى عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون . 


ويصف المقريزى(027 هذه المدرسة فى خططه فقال:« إن المدرسة الإقبغاويةبجوار الأزهر على 
منة الداخل إليه من بابه الكبير الغرنى (باب المزينين الآن) تجاه المدرسة الطيبرسية. وكان 
موضعها دار الأمير الكبير إيدمر الحلى نائب اللسلطنة فى أيام الملك الظاهر . كما أنشاً 
الأمبر أقبغا ميضأة للجامع الأزهر وجعل بجوارها قبلة ومنارة » ويقول المقريزى أيضا أنها : 
مدرسة مظلمة ليس عليها من بجة المساجد ولا أنس بيوت العبادة شئ البتة » ويفسر 
سبب ذلك فيقول : إن اقبغا عبد الواح. أقرض ورثة إيدمر الحلى مالا ٠‏ وأمهل حتى 
تصرفوا فيه ثم ألجأم فى الطلب إلى أن أعطوه دراهم فهدمها. ( أئ دار الأمير إيذغر 
الحلى ) وبنى موضعها هذه المدرسة فبناها بأنواع من الخصب وأخذ قطعة منسور الجامع 
حبى ساوى ما المدرسة الطيبرسية ويضيف ابن تغرى(؟ بردى فيقول : وحشر لعملها 
الصناع من البنائين والنجارين وجميع أنواع الفعلة بأن يعمل كل منهم فيها يوما فى 
كل أسبوع بذير أجرةء وجعل عليهم مملو كا من مماليكه . وهنا يعلق المقريزي9) فيقول 
وام ير الناس أظلم مله © ولا أَعتى منه 3 ولا أقسى قليا منه ء فلى العمال منه مشقات 
لا توصف . وحمل إليها ( المدرسة ) سائر ها تحتاج إليه من خشب وحجر ودهان ورخام 
من غير أن يدفع ثمنا البتة وأتم بناءها سنة ٠4/ه‏ ورتب لها الخدمة فكان لها.إمام راتب » 

)١(‏ الخحطط ب هم صن 9ع 

)١(‏ النجوم الزاهرة ج ه ص م7 

(؟) اللطط ب 4؛ عى عا 


رحين 


وموّذن ٠‏ وفراشون وقومة ومباشرون . وكان للمدرسة ثلاثة أبواب أحدها يصل للصحن من 
رواق الفيومية » والثانى لزقاق الميضة والثالث للباب الرئيسى ( باب المزينين الآن ) . 


أما الآن فيوجد للمدرسة بابان أحدهما يفتح على القبة . وللقبة باب للدركة أى الردهة 
الى أمام باب المزينين» وهو مستعمل الآن. والثانى للدركة وهو مغلق الآن. وى سنة 14١ه‏ 
(1895 م ) اتخدت هذه المدرسة مكتبة للجامع الأزهر » ونقلت طلبتها إلى الرواق العبامى . 


والباق من المدرسة القدعة الآن . هو مدخلها ووجهة القبة ومحرايها ومحراب المدرسة 
والمنارة . وقد أ كملت إدارة حفظ الاثار العربية سئة ه44١‏ قمة المثذنة . وتدل الأجزاء 
الباقية من المدرسة على هما كانت تحفل به من النقوش والزخارف البديعة الدقيقة 
الصنع . وعلى مبلغ ما صرف عليها من أموال » فقد حفلت محاريبها بالرخام الملون الدقيق 
الصنع والفسيفاء المذهبة والمتعددة الألوان وقد كتب على باب المدرسة تاريخ البدء فى بنائها 


نما نصه 


٠‏ بسم الله الرحمن الرحم » إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أمر بإنشاء 
هذه المدرسة المباركة المقر الأشرف العالى السيتى أقبغا الأوحدى أستادار العالية الملكى 


أما تاريخ الإنتهاء منها فوجد مكتوبا بداخل القبة وعلى المئذئة وهو سئة 4٠‏ هم 
وعمدم) 


وىاسلة ١5لا‏ ه ( ١8891‏ م ) جددت عمارة الأزهر عندما سكن الأمير الطوائبى سعد 
الدين بغير االعمدار. التاضرى “ق. دان الأمير فخر النين أبان ‏ الزاشرى الضالتس التجمى 
بخط الابارين بجوار الأزهر » وفد أوحى إليه قربه من الأزهر أن يترك فيه أثرا صالحا 
وكان يتولى الإشراف عليه ( أى الجامع الأزهر ) فاستاذن اللطان الملك الناصر حسن 
ابن محمد بن قلاوون فى عمارته ٠»‏ فآذن له فى ذلك فبداً الطواشى عمله بإزالة المقاصير 
.العديدة التى استجدت بالجامع ء كما أخرج الخزائن والصناديق الى وضعت به حى 


اس 


ضاق المكان مها وزحمت رحاب الجامع فنزع كل ذلك وتتبع جدران المسجد وسقوفه 
بالإصلاح حتى عاد إليها رونقها وبدت وكأنها جديدة . كما طلى الجامع بالدهان وبلطه 
ومنع الناس من المرور فيه ورتب فيه مصحفا وجعل له قارثا وأنشاً على باب الجامع القبل 
حانوتا لسبيل الماء العذب فى كل يوم . وجعل فوق الحانوت مكتبا لتعلم الأيتام قراءة 
كتاب الله العزيز كما رئب لفقراء المجاورين طعاما يطبخ كل يوم . 


كذلك قرر فيه درسا للفقهاء من الحنفية يجلس مدرسهم لإلقاء الفقه ق المحراب 
الكبير ووقف على ذلك أوقافا جليلة . 


ولا انتهت دولة المماليك البحرية. وجاءت بعدها دولة المماليك الجراكسة عمل ملوكها » 
كذلك ٠‏ منذ البداية على الاهيّام بالجامع الأزهر والعناية بعمارته والأخذ بيد الدارسين 
به والمشرفين عليه » مما أدى إلى زيادة إزدهاره وذيوع صيته وعلو شأنه فى أنحاء العالم 
الإسلاى فى ذلك الوقت . 


وكان أول من تولى سلطنة دولة المماليك الجرا كسة هو الملك الظاهر أبو سعيد برقوق » 
وكان ذلك سنة 7/84 ه ( 158١‏ م ) وفى هذه السنة تولى الأمير الطواشى مادر مقدم المماليك » 
وكانت وظيفة هامة » السلطانية » نظارة الجامع الأزهر » فنفذ مرسوم السلطان برقوق » 
الذى ينص بأن من مات من مجاورى الجامع الأزهر عن غير وارث شرعى وترك موجودا 
( ثروة ) فإن أملا كه تؤول إلى زملائه من مجاورى الأزهر . وقد نقش نص هذا المرسوم 
على لوحة منالرخام وضعه عند الباب الغرنى الكبير . وقد عثر الأستاذ حسن عبد الوهاب 


على هذا اللوح الرحاى . وهو موجود الأن بالجامع الأزهر ٠‏ ونصه 


ا لله الرحمن الرحم رسم بالأمر الشريف السلطانى الملكى الظاهر أبو سعيد برقوق 

عز نصره أن يكون موجود من يتوق إلى الله تعالى من الفقراء المجاورين وأرباب وظائفه 
مه 

ولم يكن له وارث شرعى يكون لصالح جامع الأزهر مقتضى العلامة الشريفة بتاريخ 


سابع شهر ربيع الأول سنة إثنين وتسعين وسبع مائة ٠‏ . 


٠6 تاريخ الماجد عمى‎ )1١( 


لضن 


وفى سنة 6٠١‏ ه هدمت معذنة الأزهر القدعة لأنها كانت قصيرة ولا تتناسب مع ضخامة 
الجامع واتساعه2 وأقام السلطان الظاهر برقوق. مثذنة أخرى طويلة . وقد بلغت جملة 
ما أنفقه السلطان فى بنائها عشرة آلاف درهم نقره أى فضة نقيةوكان يوم تمام بنائها 
فى شهر ربيع الآخر من السنة نفسها . فاحتفل بذلك اليوم إحتفالا مشهودا فعلقت القناديل 
بالمكذنة » وأوقدت حتى شملها الضوءٌ من أعلاها إلى أسفلها واجتمع القراء والوعاظ بالجامع 
وتلوا خصمة شريفة ودعوا للسلطان . ولم تزل هذه المثذنة قائمة حبى شوال سنة 4١18‏ ه 
ثم هدمت لظهور ميل ما وأقيمت مئذنة أخرى من الحجر . 


وقد بنيت المكذنة الجديدة على الباب البحرى ( الرئيسى ) بعد أن هدم الباب القديم 
وأعيد بناؤه من الحجر وأقيمت المثذئة فوق عقده . وقد قام بعمارة مثذنة الجامع الأزهر 
وكذا الياب الأمير تاج الدين الشوبكى وإلى القاهرة ومحتسبها . على أن هذه المثذنة 
الجديدة لم تلبث غير قليل حبى مالت وكادت تسقط فهدمت سنة لام ه ( 1١1458‏ م) 
وأعند يحرفا ركان #لنف "قا حيه التتظاة الأدرت رسيا 1 وق كلف اليه اودع ذلك 
فى عمل صهريج للمياه فى وسط الجامع . وعندما حفر للأساس وجد هناك آثار فسقية قديمة 
كما وجدت بقايا رفات للموتى . 


وقد عمل بأعلى الصهريج قبة على رقبة مرتفعة . وكان الماء يسيل ءن تلك القبة 
أشبه ما يكون بالنافورات الى نراها حديثا . وقد غرس بصحن الجامع أربع شجرات ولكنها 
م تفلح وماتت . ويقول القريزى إن رابكل للجام ,عيضأ وخ إنعائه عم عدلك منيا: 
فى المكان الذى أقيمت عليه المدرسة الإقيغاوية فها بعد . ويضيف المقريزى: وأما هذه الميضأة 
الى بالجامع الآن ( أى فى القرن الخامس عشر الميلادى » التاسع الهجرى ) فإن الأمير بدرالدين 


جنكل بن البابا هو الذى بناها » . 


ومن الحوادث الحامة الى وقعت لأهل الأزهر ولطليته المجاورين ‏ فى عهد السلطان 
0 عٍِ 2 5 0 - 
الناصر فرج بن برقوق » أنه لما تولى الأمير سودوب حاجب الحجاب نظارة الأزهر سنة 


4 همء وكان عدد طلبته يزمئذ 76٠‏ رجلا من عجم وزيالعة ومغاربة وأهل ريف مصر ء 
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وكان الأزهر يومثذ عامرا 'بتلاوة القرآن ٠‏ وتدريس العلوم الدينية كالفقه والحديث 
والتفسير والنحو وغيرها من العلوم المانية كالطب والرياضة والجبر والفلسفة » هذا إلى 
خانت مجالض الوعطظة والإرشاد شق اسان الأرهر مفضية. آهل العلم وطلابه كما كان 
يقصده أرباب الأموال للتبرك وكانوا يصلون أهله وعمدونهم بالمال من الذهب والفضة إعانة 
للمجاورين فيه والمنقطعين إلىعبادة اللمتعالى وحدث أن أمر الأمير سودوب ٠‏ بإخراج المجاورين 
من الجامع ومنعهم من المبيت به » وأن يحملوا معهم ما كان لم من صناديق وخزائن وكراسى 
العضق وعد كن قرا الخارريج حل ديه + نقد عدت فق اليل الزن تر لامر 
طردهم فيها أن جاءهم بعد العشاء وهجم عليهم ومعه من الغلمان والأعوان وغوغاء العامة 
وغيره, ممن يريد النهب فضربهم وهب فراشهم وعمائمهم وسلبت نقودهم - فتشتت شملهم 
وتفرقواى القرى والأرباف وأصبحوا فى ذل الحاجة بعد أن كاتوا أعراء. مضونين وق 
رغد من العيش . وبذلك فقد الأزهر كثيرا من طلابه » وامتنع كثير من العلماء والفقهاء 
من الوفود إليه . على أن هذه الحال لم تدم طويلا لأن الله عاجل الأمير شودوب بالإنتقام ؛ 
إذ قبض عليه السلطان وسجته عقابا له على ما اقترف فى حق الأزهر وأهله هن ظلم وطغيان . 

وفى سنة 44م ه ( 1540 م ) أنشاً الأمير جوهر القنقبائى خازندار الملك الأشرف 
برسباى ‏ مدرسة فى الطرف البحرى لجدار الجامع الشرق عند باب السر للجامع الأزهر . 
وعلى الرغم من صغر هذه المدرسة فى مساحتها إلا ألما اشتملت على كل تفاصيل المدارس فهى 
تحئوى على أربعة إيوانات يتوسطها صحن أرضيته من الرخام الملون » وكذا أرضية الإيوانات. 
وتمتاز المدرسة الجوهرية بتّائل أجزائها تماتلا ثاما ء كما تمناز بأ نوافذها العليا مغطاة 
بجص مفرغ خلفه زجاج ملون . يضى على المكان جوا شاعريا خلابا عندما تسطع الشمس 
فى النهار أو عندما يض القمر فى الليل . أما أبواب هذه المدرسة ودواليبها الحائطية فقد عنى 
بنجارتها عناية قائقة فقد حفرت فى أخشاها زخارف نباتية وهئدسية وأشرطة كتابية 
كما طعمت بالعاج والصدف والأينوس فجاءت تحفة فنية رائعة . 

وفى الطرف القبلى الغرنى للمدرسة الجوهرية توجد غرفة مربعة صغيرة فرشت أرضيتها 
بالرخام الملون » ويعلو الغرفة قبة نقش عليها من الخارج زخارف نباتية جميلة وتعتبر 


حك 


القبة أصغر قبة فى مصر بعد قبة المدرسة القاصدية . وفى وسط هذه القبة يوجد قبر منشى 


على أن أم العمارات الى اجريت فى دولة المماليك الجراكسة تلك البى قام مها السلطان 
قايتباى سنة 08ج م (1514م) فقد هدم الباب الغرنى الكبير للجامع وهو الباب القديم الذى 
اقيمت عليه المثذتة » وببى بابا آخر ( هو الموجود حاليا ) واقام على ينه مثذنة جميلة 
ورشيقة . وى سنة ١681م‏ ه ( ١405‏ م ) زار السلطان قايتباى الجامع الأزهر وامر بتجديد 
الاجزاء والنحوائط المتداعية فيه وترميمه واصلاحه 2 كما أمر مهددم الخاوات البى كانت 


بسطح الجامع وتجديد دورات الياه 


32 3 ٠. 
وق سنة 466 اه استاذك الخواجا مصطقى بن محمود بن رسام الروى السلطان قايتباى‎ 
فى اجراء بعض الاصلاحات بالجامع الازهر . فاذن له فكان من الاصلاحات البى قام بها‎ 
رسم 3 عمل مقصورة خشييه تحيط بالايوانات الغلاث الى تشرف على الصحن . وقد انيت‎ 

هذه الاصلاحات فق لوحة تذكارية مكتوب فيها : 

«أآمر بتجديد هذا الجامع سيدنا ومولانا السلطان الملك الاشرف قايتباى على يد 'لخواجا 
مصطق بن الخواجا محمود بن الحواجا رسام غفر الله للم بتاريخ شهر رجب عام احدى 
وتسعمائة » وقد صرف الخواجا رسم على هذه العمارة من ماله الخاص وبلغ مقدار ها صرفه 

وق سنة 9401 ه ( 14845 م ) انشاً الملك الاشرف قايتباى ميضاة بالجامع الازهر وفسقية 

ع 

وقد استبدلت الفسقية سنة ١19/‏ ه ( 1849 م ) كما انشأ سبيلا ومكتبا على باب الجامع 
وقد ازيل المكتب فها بعد . كذلك انخاً قايتباى رواق الشوام » ورواق الاتراك وجدد رواق 
المغاربية 

وفى سنة 404 ه (1994١م‏ ) رتب السلطان الملك قائصوة الاشرف الخزيرة” بالجامع 


الزيرة : عبارة عن عصيدة بلحم 


الازهر فى شهر رمضان ولما جاء الملك قنصوة الغورى ضاعف فى مقدار ما يقدم للازهر 
م انواع الطعام » فقرر صرف ميا سعائة وسبعين دينارا على مطبيخه » كما قرر صرف 


ومن الاعمال الجلية الى قام ما السلطان الغورى سنة 4١8‏ ه ( ١8١١‏ م) بناء مثذنة 
جديدة للجامع الازهر : وهى مثذنة ضخمة », وقد جاء وصفها فى ابن اياس وأقام الغورى 
منارة ضخمة ذات الرأس المزدوجة » وهى عالية امتازت بتلبيس القاشانى ببدن دورتما 
الثانية » كما امتازت بوجود سلمين فيا بين دروتيها الاولى والثانية لا يرى الصاعد فى 
احداهما الآخر » وهى احدى النككت فى العمارة الإسلامية » . 


الأهرفى العصرالعثماق 


وفى سنة 947 ه ( 1819 م ) ذكر ابن اياس أن السلطان سلم بعد أن ثم له فتح مصر 
دخل الجامع الازهر يوم الجمعة وتصدق هناك بمبلغ كبير من المال » كما زار الازهر السلطان 
عبد العزيز . وعلى الرغم ما أصاب الازهر فى العصر العيّائى من التأخر والتدهور فى الناحية 
الثقافية » إلا أنهم لم هملوه من الناحية المعمارية فقد عنوا يصيانته وتجديده كما اهتموا 
باهله وبالدارسين فيه . فقّد قام الشريف محمد باشا سنة ٠١٠١4‏ ه ( ١048‏ م ) وهو من 
الباشوات الذين تولوا على مصر من قبل آل عهان » بعمارة الجامع وجدد ما تخرب منه » 
كما رتب به مقدارا من العدس يطبخ كل يوم للفقراء فتسامع ذوو الحاجة بذلك فأتوا 
إليه ن كل فج عميق . 


وى سنة ٠١14‏ ه ( 1508 م)عمر حسن باشا الدفتردار أحد الباشوات الذين تولوا 
وكان حسن باشا » حسن السيرة رضى الخلق » فاتفق أهل مصر على محبته . 


ليكلا 


كذلك جدد سقف الجامع وكان ةد آل إلىالسقوط ٠‏ اسماعيل بك بنايواظ بكالذىتولى 
الإمارة والصنجقية سنة ١١914‏ ه . ومن آثاره كذلك انشاء مسجد سيدى الدسوق وسيدى 
على المليجى : 


5 . 3 
وق سنة ١١48‏ ه ( هخالا١‏ ) بى الآمير عهان كتخدا زاوية للعميان خار ج الازهر 
َه« 
ولكنها هدمت فما بعد 0 كما عمر رواق الاتراك ورواق السلمانية ) الافغانيين ) وزاد قَّ 


رواق الشوام » ويقول محب الدين الخطيب وكذا الجيرتق انه رتب للازهر مقررات خيرية ‏ 


وفى سنة ١17‏ ه ( ١1/414‏ م )اهدى الوزير احمد باشا كور والى مصر الجامع مزولتين 


لا تزاللان موجودتين به احداهما موضوعة 5 الوجهة الغربية للصحن ومكتوب عليها : 


مزولة همتّقّنة نظيرها لا يوجد 
زأسها. خادمهنا” ,تعدا الززيز الايد 


تاريخها اتقنها 2 وزير مصر احمد 


سنة 1١517‏ هم 


على أن اكبر عمارة أجريت للجامع الازهر فى العصر الئاق كانت الى قام ما الأمير 
عبد الرحمن كتخدا سنة ١١51‏ ه ( *#هلا١‏ م ) ققد زاد فى مساحة الازهر زيادة كبيرة 
وذلك باضافة الاروقة خلف المحراب . وقد اشتملت هذه الاررقة على خمسين عمودا من 
الرخام وترتكز على هذه الاعمدة خمسون بائكة عقودة » و كلها منحوته من الحجر »ء اما سقف 
هذه الاروقة فمن الخشب الجيد . وقد جددت هذه الاروقة سنة ١.5‏ ه( ١888‏ م). 
كما ببى بهذا الجزء محرابا من الرخام الدقيق الصنع وفوقه قبه » واقام به منبرا خحشبيا 
وعلى يسار المنبر ( الآن ) لوحة رخامية ثمانية الشكل مكتوب فيها بالخط الكوق المربع : 
الله . محمد وامياء العشرة المبشرين بالجئة وقد كانت هذه اللوحة موجودة فى الاصل فى 
مدفن عبد الرحمن كتخدا الموجود بالأزهر . ثم نملت إلى جوار المحراب . ويجانب هذا 
المحراب يوجد محراب آخخر صغير عرف بمحراب الدردير » وبالقرب منه محراب انشأنه 
ادارة حفظ الآثار العربية لتركيب الكسوة الخشبية الى كانت تغطى لحرا القديم . 


4 


وف النهاية القبلية لهذا الايوان » انشأ عبد الرحمن كتخدا بابا عظها جهة حارة كتامة 
المعروف بالدودارى وهو مشهور اليوم بامم باب الصعايدة » وبنى أعلى هذا الباب حجرة مقامة 
على اعمدة رخامية معقودة » وجعل هذه الحجرة مكتبا لتعلم الاطفال لأيتام القرآن الكريم 5 
وبداخل باب الصعايدة توجد رحبة كبيرة وصهريج عظم وسقاية لشراب الناس . وبذه 
الرحبة عمل عبد الرحمن كتخدا مدفنا له . وجعل عليه قبة ٠‏ ومذا المدفن كانت توجد 
اللوحة الرخامية الى تحتوى على أسماء العشرة المبشرين بالجنة والتى نقلت كما قلنا إلى 
أروقة المسجد » كذلك نقش على الجانب الشرق من المدفن : ان عليا كرم الله وجهه كان 
إذا وصف النبى صل الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان 
ربعة من القوم » وم يكن بالجعد القطط ٠‏ إلى أن قال ما بين كثفيه خاتم النبوة وهو خخاتم 
النبيين صلى الله عليه وسلم اجود الناس صدرا ٠‏ إلى أن قال واكراهم عشيرة لم أر قباله 
ولا بعده مثله : كما نقش على الجدار القبلى للمدفن بيتان من الشعر : 


بروض نعم فاز كهفض مكرم وحاز بفضل الخير جنات رضوان 


هنيئا له فالحورفى الخد أرت2 لد فاق فى الفردوس عبد الرحمن 


كذلك نقش على جدران المدفن كتابات اخرى ٠‏ ويقال انه لما ببى المكتب والمدفن 
جعل من المكتب قناة توصل غسيل الواح الأطفال إلى قبره » وقد سدت تلك القناة 


عندما جدد المكتب والباب 


لم ءّ 
الرواق مرافق ومنافع ومطبخا » وخزائن للكتب ومخادخ » كما انشا بجوار باب الصعايدة 
مكذنة ؛ وانشاً بابا آخر فى الطرف الثالى الشرق من جدار القبلة جهة مطبخ الجامع وهو 
المشهور باسم باب الشربة » واقام بجواره كذلك مئذنة 

ومن اعماله الامة كذلك بالجامع الازهر تجديد واجهة المدرسة الطيبرسية وقد أبتى 
مها نوافذها النحاسية وكذا بلاطة مستديرة من القاشانى بها ( الملك لله وحده ) . 
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وأنشاً الباب الكبير المعروف ( الآن ) بباب المزينين الذى يقول عنه الجبرقى : وببذا 
الباب ضمت المدرستان الطيبرسية والاقبغاوية إلى الازهر ‏ واقام على ينه مئذنة ويى فوق 
الباب مكتبا ( كما قعل ى باب الصعايدة ) وبنداخل الباب على مين الداخل انشاً ميضأة 
وعمل لا ساقية » وقد جاءت امبانى البى انشأها فى الواجهة الغربية للجامع » وهى الباب 
وما بناضلة عن لزي" الطمومتف والايغارية دن الحم الباق بع حيك الكل والفشانة 
وقد ارخ بعضهم ذلك مهذه الابيات 
تبارك الله ياب الازهر انفتحا ‏ وعاد أحسن مما كان وانصلحا 
تفرعينا إذا شاهدت هجته20 باخلاص بان له للعلم والصلحا 
وادخل على أدب تلق الحداة به قد قرروا حكما يزانهبا رجحا 


تالنات 34 دا الأ كران أركمة ٠‏ بجنا لحيو كات الا اتتعنا 


والباب محلى بكتابات ونقوؤْش وزحارف قوامها بلاطات من القاشانى نقشت عليها 
رسوم على شكل شجرة السرو الى ترمز إلى الحياة الخالدة عند الاتراك » وغير ذلك من 
الرسوم الدقيقة والجميلة . وثما يسترعى النظر براعة الخطاط فى كتابة : 

+ الصلاة عماد الدين عجلوا بالصلاة قبل الفوت » . 

وفى سنة 1895 م هدم الكتاب والمثذنة ؤفككت مبالى الياب واعيد بناؤّه . وكان ذلك 
عندما اريد توسيع الشار ع وعند بناء الرواق العباسى 

كذلك جدد عبد الرحمن كتخدا للمكاويين والتكروريين وزاد قى مرتبات الازهر 
وق تمبزه . ورتب لمطيخه وخاصة فى شهور رمضان خمسة أرادب من الارز الابيض يوميا 
وقنطار سمن ورأضن جاموس كما رتب له الزيت والوقود للمطبخ وزاد فى طعام المجاورين 
وامر أن يطبخ لم الهريسة يو الاثنين والخميس من كل أسبوع . 

وم تكن اعمال كتخذا فى عمارة الازهر واصلاح امره هى كل ما قام به من الاعمال 
الانشائية الخيرية بل ان له ماثر اخرى كثيرة » فقد جدد مشهد سيدنا الحسين وهو 
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المشهد الذى بنى فى العصر الفاطمى ( ولم يبق منه الآن إلا الباب المعروف بالباب الاخضر ) 
واتشا يه صهريجا كما زاد فى مرثياته وقد اثبت عبد الرحمن كتخدا تاريخ عمارته غلى 


مسجل للحسين اصل المعالى لا يضاهيه ق البقاع علاء 


0000 ,"د 5 
فيه فضل الرحمن للعيد ثادى زر وأرخ الحنا والرضساء 


كنا تووحهانها للنعارنة وانقا مكتنيا وسيلة عتددنانة . اواتشا نيقنا لسك ارس 
وكذا السبيل والمكتب اللذين فى شارح بين القصرين ( شارع المعز بالصاغة الآن ) كذلك 
انشا مجدا ومنارة وصهريجا ومكتبا تجاه باب الفتوح وبتى جامعا وصهريجا ومكتبا 
وحوضا عند باب البرقية المعروف الآن بباب الغريب . وجدد المشهد الزينبى ومشهد السيدة 
نفيسة ومشهد السيدة سكينة ء الذى هدم سنة 1١19‏ ه وجدده مرة احرى » وجامع الرباط 
تجاه عابدين . وجامع الى السعود الجارحى . وجامع الكردى بالحسنية وجامع المطهر بالسكة 
الجديدة . كذلك اهم بالمنشآت العمرانية فجدد البوارستان المنصورى وغيره من المكاتب 
والأعله وعراس والقناطل أواازحة. بو المسحور نا حلي بار سان لعي اليا 
والعمائر ى مصر والشام . ولماتوق سئة ١١4٠‏ ه دفن ف مدفنه الذى اعده [أمفسه بالازهر » 


ويقول محب الدين الخطيب فق كتابه الازهر إنه فى سنة ١٠١‏ ه( 18٠68‏ م ) انشئ 
بالازهر رواق السنارية بناء على طلب محمد وداعه السنارى . وقد ينى الرواق مكان ربع 


. ضم إلى الازهر وجعل اسفله حاتوتين وقفا عليه 


وفى سنة ١5070‏ ه ( 1804 م ) انشئ رواق لاهل بلد الشيخ ابراهم |الباجورى شيخ 
الازهر . مكان بيوت مملوكة لاصحابما اشتريت واقم مكانما الرواق المذكور والذى يعرف 
باسم رواق الحنفية 


ننض 


وى سنة 45؟١‏ ه ( 185٠‏ م ) جدد باب الصعايدة الذى اقامه عبد الرحمن كتخدا 
والمكتب الذى فوقه » ثم نقش على وجهته من الخار ج بالخط الثلث المملوكى المذهب اربعة 
أبيات من الشعر نصها 
باليمن أقبل باب سعد الازهر ١‏ وسمت محاسنه باعجب منظر 
وغدا مجازا للحقيقة بالهدى١‏ موصول مورده جميل المصدر 
باب شريف للنجاح مجرب انشاءه نادى يشير الاعصر 


فى دولة اسماعيل داور عصرنا من يسر كمال باب الازهر 


وق سنة ١7١5‏ ه ( 1888 م ) اقيمت عمارة كبيرة بالازهر » إذ جدد الإيوان الذى 
بناه عبد الرحمن كتخدا خلف الايوان الشرق القديم . كما رمم جزء كبير من الايوان 
الشرق القديم . وكذا رواق الصعايدة ورواق الحرمين ٠‏ والعقود الم تحيط بصحن الجامع 
جددت زخارفها مع الابماء على طرازها الاصلى القديم . وى سئنة ١894٠‏ م جددت عمود 
واكتاف الايوان الغربى كما جددت الكتابات الكوفية الى تحيط بعقوده وكذا الزخارف 


الجصية به » وعمرت القبة الفاطمية البى تعلو مقدم المجاز . 


وفى سنة ١16‏ ه ( 1818 م ) جددت الواجهة الغربية للجامع ما فيها الباب الغرنى 


الكبير ( باب المزيئين ) وانشئ الرواق العباسى 


لذ 


أروق ةالأزهروجاراته 


يبلغ " عدد أروقة الأزهر الى لا تزال باقية حى الآن 8 رواقا و 15 حارة سنتكام عن 
كل منها بايجاز 


الرواق العباسى : 


وهو أحدث الاروقة وأكبرها . بنى فى عهد الخديو عباس حلمى الثانى ومن هنا انخذ 
اسمه . وكان شيخ الجامع الازهر فى ذلك الوقت الشيخ حسونة النواوى وقد احتفل بافتتاحه 
فى 5” شوال منة ه6١١‏ ه . وكان بناء هذا الرواق على الطراز العمانى الجميل من حيث 
تخطيطه ونقوشه واوضاع نوافذه وابوابه وقد انفقت عليه وزارة الاوقاف ستة آلاف 
وتمانين جنيها مصررد . ويقع الرواق العباسى فى الجهة الغربية للجامع فى حذاء الباب الغربى 
الكبير . فهو لذلك يطل على الشارعح ويشتمل الرواق على ثلاث طبقات » الطيقة الاولى 
وهى فسيحة وقد اعدت لكى يجتمع فيها مجلس إذارة الازهر وما محراب جميل غشى 
بالرخام الملون الجميل » كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية بالرخام الملون الجميل. 
كما نقشت عليه رسوم نباتية وهندسية وببذه الطبقة مكان للمكتبة وكانت الحفلات 
الرسمية تقام فى هذه الطبقة وينتهى سقّفها بقية تنتهى بانتهاء سقف الجامع » اما الطبقة 
الثانية فمقسمة إلى عدة اقسام وقد روعى فيها الناحية الصحية مراعاة تامة . وهى تشتمل 
على قاعة للميقاتية بجوار السلم وقاعة اخرى للجندى المكلف بحراسة الازهر » وبعد ىذلك 
نجد رواقا متعدد الحجرات أعد لطلاب اليمن وحجرة خاصة بطبيب وصيدلى الازهر ع 


لضا 


وكان أول طبيب للازهر هو الدكتور عباس حلمى . كذلك نجد ا رواقا آخر لطلبة 

الفيومية » وآخخر لطلبة الطيبرسية ( الذين نقلوا من المدرسة الطيبرسية بعد أن اتخذت 
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المدرسة مكتبة للجامع الازهر ) ورواقا رابعا للبحاروة » وخامسا لأهل الاسكتدرية » كما نجدٍ 

هذه الطبقة دفترخادة الجامع الازهر. والطبقة الثالئة اعد فيها مكان لفبى الديار المصرية . 

وأمين الافتاء وكتبة الفتاوى كما تحتوى على رواق مكون من اربع غرف لطلية الاكراد 

ولطلبة الاقبغاوية ( بعد أن نقلموا من المدرسة الاقبغاوية بعد اتخاذها ملحقا لمكتبة الازهر 


الموجودة ف المدرسة الطيبوسية) .كذلك يوجد رواق آخرللدكارنة وآخرللهنود وآ خرللبغداديين. 


رواق الطيبوسية . 
ع كش 
جاء فى الخطط المتدريزية أن هذه المدرسة من المدارس الملحقة بالازهر أنشأها الأمير 
علاء الدين طيبرسى ( وقد سبق الكلام عليها ) وجعلها مسجدا لله تعالى . وقرر ها درسا للفقهاء 
الشافعية » وانشأً بجوارها ميضأة وسبيل ماء وحوضا ترد إليه الدواب ؛ وكان لها بسط 
. تمر شس يوم الجمعة وكان لا امام رائب وكان فيها خزاية كتب 0 


رواق الاقبفاوية . 
وهى المدرسة الاقبغاوية . وقد سبق "الكلام عليها . وقد اتخذت ملحقا لمكتبة الأزهر 
'ولذلك نقل طلاما إلى الرواق العباسى . كما ذكرنا ذلك . 
رواق الأكراد . 
ويقع على يمين الداخل هن باب المزينين بجوار رواق اليمينية . وكان بالطابق الثانى 
للرواق مساكن للطلبة » ازيلت وتقل الطبه إلى الرواق العياسى . 
رواق الهنود . 


كان يقع إلى بمين الداخل من باب المزينين كذلك » وكان يتكون من مسكن بالدور 
الارضى واربعة مساكن بالدور العلوى وقد ازيلت جميعها ونقّلت طلبته إلى الرواق العباسى . 


يننا 


رواق البفداديين . 

وكان يوجد بالدور الثانى برواق المنود وكان يشتمل على مسكئين ومطبخ ودورة مياه 
وقد نقل طلابه إلى الرواق العباسى . 

رواق البرنيه . 


يوجد هذا الرواق فى الرحبة المسقوفة خارج باب الاثتراك بين رواق الاتراك ورواق 


اليمنية » وهو يشغل الدور الارضى الذى كان يشغله طلبة الاتراك . 


كان بجوار رواق البرنيه :له باب على الرحبة المسقوفة خار ج باب الاثراك : وقد 
ازيل » وسكنت طلبته الرواق العباسى . 


ويمع داخل رواق البرنيه وهو أوسع منه وقد هدم وحدد . 'والجبرت اسم لمدونة بالحرشة . 


رواق الآتراك : 

انشأه السلطان قايتباى وجدده الامير كتخدا وانثأ به زيادات وكان يحتوى على 
ستة عشر عمودا من الرخام » واثبى عشر مسكنا بالطابق العلوى . وكان له خزانة كتب 
عظيمة جامعة . وكان له مطبخ وبكر وحنفية داخلية . وقد أوقف على هذا الرواق اوقاف 


كثيرة يستحقها كل مجاور من وافد من الدوله العماثيه 


رواق السنارية : 


ويقع على يسار الداخل من باب المغاربة قبل رواق الاتراك وكان يحتوى على مساكن 
ف الطابق العلوى . 


للف 


رواق المفارية : 

ويقع على بمين الداخل من باب اللمغاربة . وكان له بابان ؛ باب فى صحن الجامع وياب 
فى ردهة باب المغاربة » وكان يشتمل على خدس عشرة بائكة ترتكز عقودها على أعمدة رخامية» 
وكان يحتوى على مساكن فى الدور العلرى . وعلى كتبخانة وكان له مطبخ ويثر وحنفية 
داخلية ه وكان للرواق بواب وجاب وكاتب مثل رواق الاتراك » وله أوقاف كثيرة يستحقها 
كل مجاور مغرنى 


رواق السليمانية : 

يقع بين باب الشوام ورواق جاوه » وكان به خمسة مسا كن وخزانة كتب كبيرة 
رواق جاوة : 

كان بين رواق السلهانية ورواق الشوام وبه خزانة كتب 


رواق الشوام 5 


يقع على بين الداخل من ياب الشوام ٠‏ انشأه السلطان قايتباى وزاد فيه الامير عنْان 
كتذدا ثم دده الامير عيكد الرحمن كتكدا حى صار اكبر من رواق الصعايدة 1 وكان 
بالطابيق العلوى نحو ثلاثين غرفة لمجاروى الشوام ٠‏ وبه خزانة كتب كبيرة وحنفية وبثر . 
وقد أوقف عليه كل ن الاميرين السابقين أوقافا كثيرة 

رواق الصعايدة . 

وهو من أشهر اروقة الأزهر ويقع على مين الداخل هن باب الصعايدة ويتكون من 
إيوان متسع بوسطه عمود من الرخام . ويه مكتية كبيرة وله مطبخ وحنقية داخلية ويوجد 
تحت الرواق صهريج كبير يشرب منه أهل الأزهر . وهذا الرواق شيخ خاص وقد استقرت 
«شيخه هذا الرواق عدة قرون فى المشايخ العدوية وهذا الرواق أوقاف كثيرة وقد سيق أن 


01 
ذكرن ن عبد الرحمن كتخدا هو الذى انشأ هذا الرواق . 


ملف 


رواق الحرمين . 
ويقع إلى بمين المنبر القريب عن باب الصعايدة ويشتمل على قاعة بالدور الأرضى وثلاث 


حجرات بالدور العلوى . ويكن هذا الرواق أهل مكة والمديتة والطائف وعيرها من بلاد 
الحجار : وقد انشآه عبد الرحمن كتخدا 


رواق البرابرة . 


وهو عبارة عن مخزنٍ ودواليب يحفظ فيها الطلبة أشياءهم وكتبهم . ويقع على شمال 
الداخل من باب الشربة 


رواق دكارنة سليح . 
وهو يشبه رواق البرابرة إذ انه مجرد مخزن به دواليب لحفظ أشياء الطلبة وكتيهم 


ويقع بجوار رواق الشراقوة وقد ذدّلت طلبته إلى الرواق العباسى 


رواق الشراقوة : 

يقع فى النهاية البحرية. من الإيوان القديم وقد أنشأه الوالى ابراهم بك سنة ١718‏ م 
تلبية لرغبة شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوى . ويقال إن الشيخ الشرقاوى وسّط امرأة عمياء 
فقيهه تحضر عنده فى درسه . فى مقاباة الست عديلة هائم ابئة ابراهم بك . وزوجة ابراهم 
بك الوالى رجاء أن نكم زوجها فى أمر انشاء رواق خاص بطائفة ابناء الشرقية . فأجاب 
ابراهم بك هذا الرجاء وانشاً رواق الشراقوة وكان المجارون الشراقوة يسكئون ممدرسة 
الطيبرسية ورواق معمر فلما تشاجروا مع أهل الطيبرسية منعهم شيخها من الدخول : فكان 
ذلك من الأسباب المباشرة فى إنشاء رواقهم 


رواق الجوهرية : 


وهو المدرسة الملحقّة بالازهر » وسبق الكلام عليها » وهى تقع تجاه زاوية العميان 
وهى مدرسة صغيرة من حيث المساحة » وليس مما عمد بل تشتمل على ايوائين متقابلين 


ليلض 


وبيتهما فسحة صغيرة مفروسة بالرخام الملون محكم الصتع » وى الايوان الشرق يوجد 
محراب نقش على عقده شريط من الخط لشلث المملوكى الجميل » : بسم الله الرحفن الرحيم 
فى بيوت إذن الله ان ترقع ويذكر فيها اسمه © وبالدور العلوى توجد خلوتان ٠‏ وبالمدرسة 
كثير من الدواليب الحائطية وهذه الدواليب من خشب الساح المزخرف بطريقة الحشوات 
المجمعه قد حفر داخل الحشوات زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع ثم طعمت 
بالصدف والعاج والابنوس فجاءت تحفا. فنية رائعة . وهذه الدواليب الحائطية الى كثر 
استعمالا فى يوت هصر طوال العصور الوسطى قد اصبحت الآن من احدث ما وصل إليه 
1 

فن المعمار فى توفير مساحة المكان وفى تقليل قطع الآثاث البى تشغل حيزا من فراغ الغرف 
وكان يشغل ويشغل المدرسة الجوهرية إلى غهد قريب معلمو الخطوط العربية وكذا يدرس 
نا" عفن العلفاء :* ون أنعا هته الدرية دوس الفنقناى "الجر كدي الطؤافي لخي 
الخازندار الزمام بالباب السلطانى . وقد بناها عند باب السر للجامع الازهر وفمح لما شباكا 
فى جدار الجامع وقد افتاه بذلك جماعة من العلماء ولكن الشيخ العيبى امتنع عن الافتاء 
ولمامات منشكها دفن ا سنة 8484 هم 

رواق زاوية اللعميان 

ويتمع خارج المدرسة الجوهرية ويفصل بينهما حارة كما يصا وبينهما ثمر منالحجر عمثى 
عليه المتوضئون من ميضيكها . وتحتوىالزاوية على اربعة أعمدة من الرخام وها قبلة ومبيضأة 
وثلائة عشر مرحاضا وبالدور العلوى توجد ثلاث غرف لا يسكئها غير العميان . وهذه 
الزاوية شيخ يشترط فيه ان يكون ضريرا . ولطلبة الزاوية وشيخها مرتبات ثابتة تصرف 
خمء ومنشئ هذه الزاوية هو الامير عيّان كتخدا . صاحب السبيل والمسجد بجهة الازبكية . 


رواق الحنابلة 


ويقع بجوار زاوية العميان وقد انشأه عبان كتخدا منشئ زاوية العميان » ويحتوى 
الرواق على ثلاثة مساكن بالدور العلوى + عحددهة الامير رائب ياشا سئة ١1‏ ه وأجرى 
على أهله مرتبات كبيرة 


لض 


رواق معمر 

اخحذ هذا الرواق اسمه من ابن معمر © ويمع اأرواق عن مين الداخل إلى دورة مياه 
1 ع 
الأزهر العمومية . وهو رواق مشهور لكثرة من بأوى إليه إذ أنه لا يخص طائفة بعينها 
على خلاف غيره من الاروقة 

رواق الفشنية 


كان يقع بين رواق الحنفية ودورة مياه الازهر وقد ازيل ولم يبق منه سوى خزن 


ودواليب لحفظ اشياء المجاورين 


رواق الحنفية 

يقع بين رواق الفشنية والشنوانية » وكان هذا الرواق باب فى صحن الجامع يدخل منه 
إلى سرداب طويل ضيق ٠؛‏ وقذ أن هذا السرداب من رواق الفشنية بعد أن عوض أهله 
عقف رقد أزنل؟ الفبرفات لها 11 عدر كن الأروفة: العار ره الخ تنيعت معد يفاره 
لعفظ أمعفة المجاووين... انشاً هذا الرواق الأمير براتن بأعاافدة 3904 مع :وكان موضعه 
بيوتا مملوكة لاصحاما ٠‏ اشتربت وهدمت » وبى مكائها رواق لأهل بلد الشيخ الباجورى 
شيخ الجامع الازهر فى ذلك الوقت . وقد أكمل بناء الرواق راتب باشا من ماله الخاص 
وجعله رواقا للحنفية. وهو رواق متسع يحتوى على أربعة أعمدة من الرخام وبه كثير من 
الدواليب الحائطية لحفظ أمتعة مجاوريه . وبالطابق العلوى توجد ثلاث عشرة غرفة للمتازين 
من مجاوريه وبه خزانة كتب جامعة عين ها قب ( أمين ). وكان للرواق باب ينفذ إلى الميضأة 
العامة فلما انشئ للرواق حنفية للوضوء سد ذلك الباب . وقد أوقض راتب باشا على هذا 
الرواق أوقافا عظيمة وجعل النظر عليه لمفتى الديار المصرية من المذهب الحنفى. ولما تولى 
الافتاء الامام الشيخ محمد عبده سئة لا؟١ ١7‏ ه ٠‏ زاد فى مرتبات أمله ‏ ورفع من مستواهم 
الثقافى . فشكل اجنة لامتحان من يريد الإنتقال من درجة إلى اخرى أعلى منها 


ضف 


رواق الشنوانية 

ويتقع فى الركن الشرق من صحن الجامع بجوار رواق الفيومية وهو الآن مجرد مخزن 
ودواليب لخزرن أمتعة مجاوريه . 

رواق الفيومية 

وهويقع كذنك فى الركن الشرق من صحخن الجامع بجوار زاوية البحاروة » ولم يبق منه 
سوى مخزن لأشياء المجاورين ونقلت طلبته إلى الرواق العياسى 

رواق البحاروة 


وهو خاص بمجاورى أهل البحيرة » لا يشاركهم فيه غيرهم وللرواق شيخ ونقيب وقد 
خصص لجاورى الرواق وشيخه ونقييه مرتبات ثابتة . وقد 0 الرواق الآن ولم يبق 


حارات الأزهروميضائه 


ويبلغ عدد حارات الازهر ثلدث عشرة حارة هى : حارة البيجومية ( حارة العفيقى 4 
حارة الزراقئة ٠‏ حارة البشاشة » حارة السلوانية » حارة الجيزاوية » حارة الدكة والمثبر » 
جارة لتك ين بار قفا ريزهن عجار الزتهارع تحارنة لزاططة ب سعار 3 لسر قلف موازاة لاسر 


وكان لكل حارة شيخ وذقيبٍ وخزان ومجاورون : وكان لكل من هؤلاء مرتبات ثابتة 
كالاروقة 
1 
وكان بالازهر ستة حمامات ما مغاطس . وثلاث ميضات » الاولى الميضاة الكبيرة 
ء 
وقد أبدلت فسقيتها بحنفيات : والثانية ميضأة الطيبرسية . وقد اندرست معالمها والثالثة 
ميضأة زاوية العميان : كذلك كان يوجد بالازهر ستة صهاريج للمياه أربعة فى صحه 


ضرف 


الجامم والخامس فى رواق الصعايدة وهو صهريج كبير يشغل المساحة أسفل الرواق والدركاه 
6 سل جح 
وجرعا من الإيوان . وقد انشأها عبد الرحمن كتخدا . 


أما الصهريج السادس فكان تجاه ياب المغاربة . على يسار الداخل إلى درب الاتراك » 


وكان عدد مراحيض الأزهر اربعة وثلاثين مرحاضا . 


وكان من تقاليد الأزهر ان يجدد فرشه من الحصر كل سنة مرة ومنذ أوائل القرن 
الءشرين صار يجدد فرشه كل ستة أشهر . وكان أول من استن هذه السنة الحسنة هو 


الشيخ النواوى شيخ ايجامع الأزهر » فقد فرش المسجد بحصر جيد من السهار . 
عوه 
محاربب الازهر 


ويوجد بالأزهر ثلائة عشر محرايا وذلك بالإضافة إلى المحاريب الموجودة بالمدارس 
الملحقة بالجامع . ومن هذه المحاريب اثنان فى إيوان القبلة الجديد الدى أضافه عبد الرحمن 
كتخدا ٠‏ الكبير منهما يصلى فيه امام الجامع الصلوات الخمس وهو مالكى المذهب وأمام 
المحراب توجد ستة أعمدة ترتكز عليها قبة تغطى المحراب . والمحراب الثانى وهو صغير 
ويوجد إلى شهال المنبر وبه كثير من النقوش والزخارف . ويعرف بقبلة الشيخ الددرير . 
وف إيوان القبلة القديم يوجد محراب واحد وهو المحراب الأصلى القديم » وعنده ينتهى 
المجاز الذى يبد من صحن الجامع ويقسم أروقة إيوان القبلة إلى قسمين متساويين ويكون 
عموديا على القبلة : كما ناز بعلو شقفه على سقف الأروقة الجانبية ويعرف بالمحراب 
القديم . ويقوم بالصلاة فيه إمام آخخر للجامع وهو شاقعى المذهب . ؤكان يوجد إلى عهد 
قريب عن مين هذا المحراب صندوق موضوع على رف يقال إن به قطعة من خشب سفينة 
نوح وقطعة من جلد بقرة بنى اسرائيل . ويروى أهل الأزهر عن هذه المخلفات كثيرا من 
القصص والأساطير . وكان يوجد ببذا الإيوان القديم كذلك قبلة بالقرب من باب الشوام 
كانت تعرف بقبلة الشيخ الباجورى شيخ الجامع الأزهر وذلك لأنه كان يكثر الصلاة عندها. 


يفن 


وبالقرب من رواق الشراقوة قبلة صغيرة من الخشب تعرف بقبلة الخطيب الشربينى 
ويحيط ما كتابة بالخط النسخى تبين الها ترجع إلى سنة 5710 ه . وكان يوجد بصحن 
الجامع أربعة مخازين ضقيرة . أحدها يل رواق معمر وقد نقش عليه اسم مجدده . ه جدد هذا 
المحراب السعيد على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الخواجة مضطق بن الخواجة محمود بن 
جلى عر الله واللمعلضة: ويكتنف باب المجاز بايوان القبلة محرابان نقش على أحدهما 
بالخط الكوق ١‏ لا إله الا الله محمد رسول الله » وبالقرب من الباب الثانى لايوان القبلة 
يوجد محراب مكتوب عليه ١‏ أمر بتجديد هذا المحراب السعيد سيدنا ومولانا الامام الاعظم 
والملك الاكرم السلطان املك الاشرف ابو النصر قايتباى » . وكان فى رواق الاثراك محراب 
صغير مغشى كله ببلاطات القاشانى . وقد أزيل القاشانى الآن 


يتكون صحن الجامع من مستطيل نحيط به البوائك من جهاته الاربع وكانت أرضي. 
مفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى المنحوت . وتحت هذا الحجر توجد اربعة صهاريج 
كبيرة للماء العذب . ولهذه الصهاريج فوهات من الرخام ناتئة عن سطح الأرض ما يقرب 
من متر » مما يضبى على الصحن منظرا جميلا . وكان المجاورون يجلسون فى الصحن فى قصل 
الشتاء للمطالعة والسمتع بحرارة الشمس ويبيتون فيه فى فصل الصيف للاستمتاع باذواء العليل 

وكان بالازهر ست مآذن ؛ منها مكذنة خخارج باب المزينين وعلى بمين الداخل إلى الجامع 
وهى من انشاء عبد الرحمن كتخدا » وكان يتوصل اليها من باب الميضأة الصغيرة القريبة 
من المدرسة الطيبرصية وقد ازيلت وكذا البضأة وبى مكانهما الرواق العبامى وإدارة الأزهر . 

وهناك ثلاث مإذن تطل على صحن الجامع . أحداها مكذنة المدرسة الاقيغاوية وهى 
أولتكدنة تلق ى تضرع احير النضرت بعنا اللدرسة التصورية وكانت الم اذن قبل 
ذلك تبنئ من الآجر ء وقد أنشأً هذه المثذنة الأمير علاء الذين الدين اقبغا عند بنائه 


يفف 


المدرسة . والمدرسة الثانية تقع على مين الداخل وهى البى انشأها السلطان الاشرف قايتباى » 
والثالئة تلى مئذنة قايتباى وقد أنشأها السلطان الغورى وهى أعلى منارات الأزهر وأعظمها : 
ويصعد إلى المثذنتين الأخيرتين من باب صغير فى صحن الجامع يصل إلى سطح الرواق 
الغرنى ولكل من المتذنتين باب خاص . 


وفى الضلع الشرق للجامع توجد مثذنتان أحداهما عند الطرف الجنولى الشرق ويتوصل 
إليها من رواق الصعايدة » والثانية عند الطرف الشمالى الشرق يتوصل إليها من باب الشوريةء 
وهما من انشاء عبد الرحمن كتخدا 


ومن التقاليد المرعية بالجامع الأزهر أن يكون المواذن ضريرا » محافظة على عورات 
أهل المساكن المجاورة للأزهر » وكان لكل مثذنة خلوة ينتظر فيها الموّذْن حيّى يحين موعد 
الآذان » وكان المؤذن لا يؤدى الأذان إلا بعد التبين الميقانى الذى كان يستدل عليه من 
سبع مزاول موجودة بالجامع الأزهر ٠‏ اريع منها بالصحن لمعرفة وقت الظهيرة وثلاث جهة 
رواق معمر لمعرفة وقت العصر . وقد اندثرت هله المزاول ولم يبق منها غير مزاولة على عي 
الداخل من باب المزيذين واخرى مهملة على السطح . وهما من عمل احمد باشا كور متولى 


3 
مصر سئنة ١١5١‏ هوود تقدن عليها هذه الابيات 


مزولة مزمشئنة نظيرها لا يوجد 
راسمها حاسبها ا هذا الوزير الأمجد 
تاريخها اتقنها ورير مصر أحمد 


أرق 


ابوت الازهمر 


للجامع الأزهر تسعة أبواب » أهمها الباب الرئيسى المعروف بباب المزيئين وهو يتكون 
من بابين لكل منهما مصرعان » والسبب فى تسميته مذا الاسم هو أن المزينين كانوا يجلسون 
فى :الس امتقو يي المازية الطبيرشية والأمحافية اوالدى رفسل مق الات الكارس والانك 
الأصلى القديم . ويحلقون رؤوس المجاورين . وقد انشأ عبد الرحمن كتخدا باب المزيلين » 
وقد نقش عليه بماء الذهب تاريخ انشائه فى هذه الأبيات : 


إن للعلم أزهسرا يتسائى 2 كسياء ها طاولتها سماء 
حيث وفاه ذا البناء ولولا ‏ سنة الله ماتسائى البناء 
رب ان الحهدى هداك وآيا تك نور نهدى به من تشاء 
مذ تناهى أرخت بابعلوم 2 وفخار به يجاب الدعاء 

حال 


بامم ل/ا ١٠١5 ١١‏ الاكال م 


4 .- . 1 
أما الباب الأصلى للجامع وهو المواجه للداخل ممايلى الصحن فقد جدده السلطان الأشرف 


قايتباى » وقد نقش عليه امم منشكه وتاريخ انشائه . 


بسم الله الرحمن الرحم . امر يانشاء هذا الباب والمئذئة الشريف مولانا السلطان الأشرف 


يفا 


قايتباى بتاريخ شهر رجب ثلاثة منه سنة 884 ه وفوق هذه الكتابة نقش ٠‏ لا اله الا الله 
محمد رسول الله نصر من الله وفتح قريب » بخط ثلث مملوكى جميل وفوق هذا النص نجد 
نصا آخر « وانما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » . 


والباب الثانى هو الباب العباسى وهو كذلك فى الواجهة الغربية للجامع وقد أقامته 
وزارة الأوقاف عندما انشأت الرواق العباسى وهو باب ضخم شاهق الإرتفاع نقش على 
واجهته الحجرية من الخار ج هذه الأبيات الى تبين تاريخ انشائه : 
2 
للازهر المعمور باب مواهب ١‏ ظهر الفتوح به لكل الناس 
فأق العود يقول فى تاريخه ١‏ يشر خديونا بياب عباس 


كما نقش عليه مماء الذهب كثير من الآيات القرآنية والجمل الدعائية . 


والباب الثالث هو باب اللمغاربة » وهو تجاه درب الاتراك ويتوصل منه إلى صحن 
الجامع بعد المرور بين رواق المغارية ورواق السنارية والاتراك . ويعرف الياب الرايع باسم 
باب الشوام » وهو ى الضلغ الجنونى للجامع : فى مواجهة وكالة قايتباى ويتوصل منه إلى 
ايوان القبلة القديم . وياب الصعايدة وهو فى الضلع الجنونى للجامع كذلك يطل على حارة 
الباطلية ٠‏ ويتكون من بابين على غرار باب المزينين وذلك لأن منشثهما هو عبد الرحمن 
كتخدا ومنه يتوصل إلى إيوان القبلة الجديد الذى انشأه كتخدا . والباب السادس يعرف 
يأسم باب الحرمين وهو يسلك من رواق الحرمين وهو مغلق دائما وانشأه كتخدا . اما باب 
الشوربة فأنه يقع فى الطرف الثهالى الشرق لحائط القبلة وهو يوصل إلى إيوان القبلة الجديد 
وقد عرف بهذا الاسم لقربه من مطبخ الشوربة الذى كان يطبخ فيه الأرز فى شهر رمضان 
ويوزع على فقراء الجامع 

وباب الجوهرية وهو باب صغير يقع فى الضع الشمالى للجامع وهو يوصل إلى ايوان 
القبلة الجديد بعد المرور بالمدرسة الجوهرية » ويطل على شارع الشنوانى امام مسجد العدوى 
ميدان سيدنا الحسين الآن وقد انشأه جوهر القنقبائى . أما الياب التاسع ويعرف بياب 
الميضأة وهو يوصل إلى ميضأة الجامع 

هف 


ينسب جامع الحاكم إلى الخليفة الفاطمى الثالث الحاكم بأمر الله ء لأنه هو الذى أتم 
بناه أما منشئه الأول فهو العزيز بالله والد الحاكم . والعزيز بالله هو ابن المعز لدين الله » 
ولد بالمغرب وأمضى ا عهد الصبا والشباب المبكر : ثم شارك أباه فى تحمل مسثوليات 
الدولة وأعبائها 


وكان شغل العزيز لدين الله الشاغل فى ذلك الحين هو النجاح فيا يحققه أسلافه 
وأجداده . وهو فتح مصر هيدا للد النفوذ الفاطمى إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام حبى 
حبى تحل الدولة القاطمية مكان الدولة العباسية الى دب فيها الضعف والاضمحلال . 


تتبع العزيز بالله أمر فتح مصر منذ مولده وساهم فيه حتى كتب له النجاح فخراج 
العزبز بالله مع أبيه الخليفة المعز إلى الله مصر الى استقر فيها مع أبيه بحيث لم بمض عامان على 
قدومة اليها حتى تولى فيها الخلافة الفاطمية وأصبحت الدولة الفاطمية فى عهده امبراطورية كبرى. 


ليلق 


رحب المصربون بقدوم المعز وولى عهده العزيز » فد كان تغيير الحكي فى مصر عاملا 
على تحسين احو الم الداخلية » إذ أن المصريين قد وصلوا تحت حكر الدولة العباسية إلى درجة 
كبيرة من البؤس والعناء » لذا أبدى المصريون رضاءهم لقيام الدولة القاطمية فى مصر ء 
ورضصوا بالعهد الذى قطعه لم جوهر الصقلى الذى أمنهم فيه على أرواحهم وأمواهم ووقايتهم 
من غارات القرامطة الذين طالما تعدوا على حجاج مصر 


وبعد أن انتهى جوهر الصقلى من فتح مصر . بدا فى انشاء حاضرة جديدة للخلافة 
الفاطميه تحل مكان الفسطاط والعسكر والقطائع . فوضع أساس العاصمة الجديدة فى ليلة 
١7‏ شعبان سنة مه” ه وسماها ( الملصورية ) تخليدا لذاكرى المتصور والد المعز ء وظلت 


تحتفظ هذا الاسم حتى قدء المعز بعد أربع سنوات فسمى عاصمته القاهرة9 . 


توف المعز لدين الله فى شهر ربيع الثانى سنة 8 بعد أن حكم اربعا وعشرين سنة منها 
سنتان قى مصر وبعد أن عهد لابنه العزيز بالله بالخلافة من بعده . 


تولى العزيز بالله الخلافة فى شهر ربيع الثانى سنة 858 ه » وهو فى الثانية والعشرين 
من عمره وهو خليفة شاب ف دولة فتية . ولذا أصبح عهده العصر الذهى للدولة الفاطمية . 

يجمع المؤرخون غلى امتداح العزيز بالله ء فى اخلاقه وعقله » وسياسته وتسامحه ويعتبرونه 
آخر الخلفاء الفاطميه الأقوياء العظماء . فقد أصبحت الدولة الفاطمية فى عهد العزيز 
الكزائلوينة قل والسقرت الأخران الداخلية » فلم تقم ثورات داخلية وأصبحت الدولة 


الفاطمية مو ضع احترام وهيية من سبع دول العالم 5 


يجمع المؤرخون على أن عصر الخليفة العزيز بالله كان أكثر العصور التاريخية فى مصر 
تسامحا فقد أطلق الحرية فى المسائل الديئية والسياسية » إذ اعتمد على كثير من أهل الذمة 
واتخذ اطباءه منهم . 


وإلى جانب سياسة التسامح الدينى الى انتهجها العزيز بالله » نرى تسامحا عنصريا » 


١؟4 اين خلكان : وففيات الأعيان جا على‎ )١( 


اطق 


فلم يفرق العزيز فى العاملة بين العناصر المختلفة الى كانت تقيم فى مصر وى سائر أقالم 
الدولة الفاطمية » بل عمل على حفظ التوازن بيتها وجنبها الصراع العنصرى أو الطبق حتى 
تعيش هذه العناصر كلها فى مجتمع واحد مهاسك . 


فكان جيش العزيز باللّه يتألف من جنود من عناصر مختافة منهم العرب وقبائل المغرب 
من البربر . ومن الصقالية » ومن الاتراك والديلم . ولم يكن العزيز بالله بقاهر على أن مبمل 
المغاربة » الى قامت الدولة الدولة الفاطمية ف المغرب عل كواهلهم بالإضافة إلى أنهم يعتنقون 
المذهب الفاطمى الذى قامت على أساسه الدولة . ومن القبائل المغربية المذكورة قبيلتا كتامة 
وزويله كما امد العزيز على الاتراك إذ عهد إلى برجوان بتربية وتثقيف ابنه وولى عهده 
الحاكم بأمر الله » وولى بعضهم المداصب الإدارية . 


عنى العزيز بالله بتحقيق رفاهية الشعب المصرى فقام باصلاحات كثيرة وعنى بالناحية 
الإدارية عناية فائقة وحرص على دعوة المصريين إلى الولائم التى كان يقيمها فى قصوره 
فى جميع المناسبات الدينية والقومية » كما اهم بالاعياد التى اعتاد المصريون احياءها وخاصة 
الاحتفال بوفاء النيل الذى كان من أبر الاحتفالات الفاطمية . وحرص العزيز بالله على 
تنفيذ ما تعهد يه جوهر الصقلى للمصريين عند فتحه مصر , وأمر الخليفة بأن يسكن المغاربة 
بأطراف القاهرة ماهم عن مضايقة المصريين 


ظهرت المذاهب الاسلامية السنية ععصر وبرغم من أن مذهب الإمام أنى حنيفة هو 
أقدم المذاهب إلا أن مذهب مالك هو الذى دخل مضر أولا وانتشر ما » وظل الحال كذلك 
إلى أن قدم مصر الامام أبو عبيد الله محمد بن ادريس الشافعى سئة 148 ه واعلن مذهبه 
الجديد ما وجعله يلائم الحياة المصرية فانضوى تحت لوائه الكثير من المصريين ونبغ من 
المصريين كثير فى فقه المالكية والشافعية 

كان المذهب الشيعى هو الاساس الذى قامت غليه الدولة الفاطمية 2 ولذا عمل الخلفاء 
الفاطميون على نشر مذهبهم بين المصريين »ولما كانت المذاهب الدينية لا تفرض بالفوة 
او بحد السيف بل بالإقناع والترغيب » فقد عمل الخلفاء الفاطميون على تشجيع المصريين 
خرف 


واغرائهم على اعتئاق المذهب7) الشيعى. وذلك بتقليد الشيعيين منهم المناصب الكبرى 
وخاصة القضاء » كما جعل الخليفة العزيز بالله مراكز كثيره لنشر الدعوة الشيعية منها 
الجامع الأزهر وجامع أحمد بن طولون وجامع عمرو بن العاص . وكانت رياسة هؤلاء الدعاة 
لرجل يسمى ( داعى الدعاة ) يعاونه أثنا عشر نقيبا ونواب فى سائر المدن المصرية وأصبح 
القضاة يصدرون احكامهم وفق المذهب الشيعى . 


أجمع المؤرخون الأقدمون والمحدثون على امتداح الخليفة العزيز بالله ٠‏ فلم يعرف عنه 
إلى شئون دولته والاهيام برعاياه وجمع حوله طائفة من العلماء والفقهاء والشعراء وقد وصف 
المؤرخ ابن الأثير الخليفة العزيز بالله فقال إنه كان أسمر اللون طويلا » أصهب الشعر » 
أزرق العينين كبيرهما , عريض المنكبين ‏ عارفا بالخيل والجواهر ”© 


سار الفاطميون على نمج الخلفاء الأمويين والعباسيين فى تولية ابنائهم العهد فكان الخليفة 
الفاطمى إذا ادرك قرب وقاته عهد بالخلافة إلى أحد أبنائه . ثم تتجدد هذه البيعة بعد 


وفائه . 


وكان الفاطميون ينظرون إلى المخليفة الفاطمى باعتباره إماما يرث أباه عن طريق 
التعيين بالنص ٠‏ وأنه لابد أن يعين الخليفة أو الإمام ولى عهده قبل وفاته حتى لا يخلو 
العالم من إمام . وقد سن هذا النظام الخليفة الفاطمى القائم ففرض على كل من الخلفاء 
الفاطميين أن يعين من يخلفه قيل أن يدفن سلفه بيده » وأن يشهد هذا التعيين أخلص 
الناس إليه وذلك وفقا لتعالم المذهب الإسماعيل . فقد قال الخليفة الفاطمى المنصور لإبنه 
المعز حين عهد إليه : ٠‏ والله ما أنا آثرتك عا آثرتك به , بل الله آثرك واختصك وأعطاك 
واجثياله9) ٠‏ . 


)١(‏ المقريزى : خطط ب ؟ ص 5م؟ 
20 ابن الأثير : الكامل ب و ص ١م‏ 
( ؟) المان ؛ المجالس والمايرات ب 1 ص ١١١5‏ 


قرف 


اقتنى الخليفة العزيز بالله السياسة الى رسمها خلفاء الفاطميين فى تعيين خلفائهم 
فعندما اشتد عليه المرض وكان ذلك فى مدينة بلبيس وكان قد خرج على رأس الجيش 
الفاطمى لقتال القرامطه استدعى إليه القاضى محمد بن النعمان المغربى : وأبا محمد الحسن 
ابن عمار زعم كتامة واستشارهما فى تولية ابنة المنصور أن على الذى أصبح لقبه بعد توليه 
الخلاقة ( الحاكم بأمر الله) وكانت وفاة الخليفة العزيز بالله فى الثامن والعشرين من شهر 
رمضان سنة 754 ه وكان لنب وفاته وقع شديد بالقاهرة فقد ودعته قبيل خروجه على 
رأس الجيش الفاطمى لقتال البيزنطيين فى احتفال رائع كائما هو الوداع الأخير . ثم ها هى 
تستقبل الحاكم بأمر الله الخليفة الجديد الذى دعل القاهرة وبين يديه البنود والرايات 
وعلى رأسه المظلة » وبين يديه جثة أبيه الذى دفن باحدى حجرات27 القصر الشرق الكبير 
مع أبيه المعز . 


يعتبر الحاكم من الشخصيات التى حار المؤرخون فى تقديرها والحكم عليها وذلك لتصرفاته 
المتناقضة وأوامره المتعارضه . وقد اتهمه المؤرخون بالجئون أو الشذوذ ونى بعضهم عنه ذلك. 

والواقع انه مصاب ينوع من جنون العظمة » من ذلك تأييده لمن نادوا بالوهيته وان 
كان لا يؤّمن تماماً يفكرة الثألية » ولكنه يعتبرها وسيلة لاحترام رعيته له. وقد دافع ابن 
خلدون عن الحاكم فبو! عنه اتهام المؤرخين له بالكفر فقال ( وأما ما يرمى به من الكفر 
وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح ولا يقوله ذو عقل ولو صدر من الحاكم 
بعض ذلك لقتل لوقته ) ١‏ 


تمتعت مصر فى عهد الحاكم بزخاء اقتصادى أدى إلى ترف ورفاهية وبالتالى إلى 
الدعه والتراخى ونوع هن الفوضى الاجتاعية » الأمر الذى رأى الحاكم عه أن نقضئ 
على هذه الفوضى ويقر الآداب العامة ومكارم الأخلاق . من ذلك ما رآه من أنيضع 
حدا لشرب الخمر فمنع استيراد الزبيب أو بيعه كما أمر كل فرد بالا يشترى أ كثر 
من أربعة أرطال عنب فى كل مرة . كما أمر باتلاف اشجار الكروم . 

)0010 كانت تعرف باسم تربه الزعفر ان . 

(؟) ابن خلدون : المبر ج 4 عن ٠.0‏ 


ينف 


أمر الحاكم ألا يصطاد الصيادون سمكا بغير قشر حرصا على الثروة السمكية فى البلاه . 
كما منع ذبح البقر الا فى عيد الاضحى مدفوعا فى ذلك بالرغبة فى تنبمية الثروة الحيوانية . 
كما تلجاً الحكومات الحديثة إلى نفس هذه الاجراءات حفاظا على الثروة الخيوانية 
والسمكية('! 


لم يكن الحاكم شريرا أو شاذا فى كل أطواره إد نرى أنه مال إلى التقشف والزهد فحياته 
العامة والخاصة ومنع الناس من ذكر عبارة ( سيدنا ومولانا ) فى المكاتيات الوارده إليه وحتم 
عليهم أن يلقبوه مير المرنين . كما أمر بالا يقيل أحد له الأرض ولا يقبل يده » كما منع 
ضرب الطبول والأبواق حول القصر الفاطمى »ونبى عن إقامة الزيئات فى طريقه إلى المصلى 
الذى أقامه بجبل المقطم . وصار يخرج للصلاة فى أبسظ المظاهر . 


أولى الحاكم اهّامه بالقضاء وتطهيره من الرشوة كما طارد العابثين بالأمن . هذا 
بالاضافة إلى أن الحاكم كان زاهدا فى اموال الدولة رغم ما تكدس له منها من أمول 
وتحط”© 

وقد اختلف الموؤرخون فى مقل الحاكم بأمر الله » فذكر بعضهم أن أخته ست الملك 
هى الى أوعزت بقتله . وقد تصدى المقريزى للرد على مؤيدى هذا الرأى فقال : 
« فلما كان للياتين بقيتا من شوال سنة عشر وأربعمائة فقد الحاكم وقيل ان أخته قتلته 
وليس بصحيح وكان عمره ستا وثلائين سنة وببعة أشهر وكانت مدة خلافته خمسا وعشرين 
سنة وشهرا ؛ وكان جوادا سفاكا للدماء قتل عددا لا يحصى » وكانت سيرته من أعجب 
السير وخطب له على منابر مصر والشام وافريقية والحجاز . وكان يشتغل بعلوم الأوائل . 
وينظر فى النجوم وعمل رصدا واتخذ بيتا فى المقطع ينقطع فيه الناس لذلك » ويقال إنه 
كان يعتريه جفاف ف دماغه ء فلذلك كثر تناقضه وما أحسن ما قاله فيه بعضهم : كانت 
أفعاله لا تعلل » واحلام وساوسه لا تؤول ٠‏ . 


(8) ال سرون + سر ميد افولة اتانيه مل و 
(+) اللطط :بغ ص 4" 


نهف 


ويقول المسبحى" فى مقثل الحاكم « فى محرم سنة خمس عشرة وأربعمائة قبض على 
رجل من بنى حسين ثار بالصعيد الأعلى ‏ فأقر بأنه قتل الحاكم بِأَمر الله فى جملة أربعة 
أنفس تفرقوا فى البلاد » وأظهر قطعة من جلدة رأسه وقطعة من الفوطة الى كانت عليه 
فقيل ل قتلته ؟ فقال غيرة لله وللاسلام . فقيل كيف قتلته ؟ فأخرج سكنتا ضرب به 
فؤاده فقتل نفسه ء وقال هكذا قتلته ٠‏ فقطع رأسه وأنفذ به الحضرة مع ما وجد معه 
٠‏ ويعلق المقريزى على رواية المسبحى فيقول : وهذا هو الصحيح فى خبر قتل الحاكم لا ماتحكيه 


المشارقة فى كتبهم من أن أخته قتلته 


)0 المسبحى : تاريخ مصر 
املف 


جامع الحاكم 


يصف المقريزى7» جام العجاام فيقول : هذا الجامع حارج باب الفتوح أحد أبواث 
تماهرة وأول من أسسه أمير المومنين العزيز بالله نزار بن المعز لذين الله معد » وخطب فيه 
وصلى بالناس الجمعة » ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله . فلم وسع أمين الحيوقن* يدر 
الجمالى القاهرة وجعل أبواما حيث هى اليوم ؛ صار جامع الحاكم داخل القاهرة . وكان 
يعرف أولا بجامع الخطبة » ويعرف اليوم بجامع الحاكم ويقال له الجامع الأنور» . 


: 2 5 7 8 قله و عاتم وإكزعه ًَ 
وقد جاء فى_تاريخ مصبر للمسبحى 17 , وى شهر رمضان سنة انين وثلمائة خط أساس 
الفمهاء والذين يتحلقون ق جامع القاهرة (.أى جامع الازهر ) وخطب فيه العزيز بالله #. 


ويقول فى حوادث سنة #8١‏ ه «١‏ ولاربع خلون من شهر رمضان صلى العزيز بالله 
فى جامعة صلاة الجمعة وخطب ٠‏ وكان فى مسيرة بين يديه اكثر من ثلاثة آلاف . وعلبه 
طيلسان وبيده القضيب ( عصا ) وى رجله الحذاء وركب لصلاة الجمعة ق رمضان سنة 
ثلاث وثمانين وثليائة إلى جامعه .ومعه ابنه منصور ( هو الحاكم بأمر الله ) فجعلت المظلة 


* ع - 
على منصور وسار العزيز بغير مظلة » . وقال فى حوادث سنة 8#" ه : وأمر الحاكم بامر الله 


(1) الخطط ج؛ صا هه 
(7) المسبحى تاريخ مصر ص ١٠57‏ 


يوقا 


أن يتم بناء الجامع الذى كان الوزير يعقوب بن كلس بدأ فى بنيانه عند باب الفتوح ء 
فقدر للنفقة عليه أربعون ألف دينار فابتدأ فى العمل فيه . وى سنة 40١‏ ه زيد فى منارة 
جامع باب الفتوح عن نا أركان طول "كل ركن مائة ذراع وى سنة 40# هاء أمر 
الحاكم بأمر الله بعمل تقدير ما يحتاج إليه جامع ياب الفتوح من الحصر والقناديل 
والسلاسل فكان مقاس ما فرش من الحصر . ستة وثلاثين ألف ذراع بلغت نفقتها خمسة 
آلاف دينار ٠‏ ويضيف المبحى فيقول : وقد تم بناء الجامع الجديد بباب الفتوح وعلق 
على سائر أبوابه ستور”© ديبقية عملت له وعلق فيه تنانير ( ثريات) فضة عدتبا أربع وكثير 
من قناديل فضة . وفرش جميعه بالحصر الى له ؛ ونصب فيه المنبر » وتكامل فرشه وتعليقه » 
وأذن فى ليلة الجمعة سادس شهر رمضان سنة 40# ه لمن بات بالجامع الأزهر أن عضوا 
اليه فمضوا » وصار الناس طول ليلهم عمشون من كل جامع من الجامعين إلى الآخر بغير 
مانع هم ولا اعتراض من أحد من عسس القصر ولا أصحاب الطوف إلى الصبح . وصلى 
فيه الحاكم بأمر الله بالناس صلاة الجمعة . وهى أول صلاة أقيمت فيه يعد قراغه 
وفى سنة 404 ه حبس عليه الحاكم عدة قياسر وأملاك للصرف والأنفاق عليه 


وقد سجل على باب الجامع وكذا منبره . اسمه وتاريخ البدء فى اتمامه فقد ذكر ابن 
عبد الظاهر : وعلى باب الجامع الحاكمى مكتوب بانه أمر بعمله أبو منصور فى سنة وم م 
وعللى منبره مكتوب انه أمر يعمل هذا المنبر للجامع الحاكمى فى سنة 60 ه » . 


وقد توالت يد التجديد والتعمير على هذا الجامع »ع فى عهد الخليفة المستتنصر عتدما. 
جدد سور القاهرة الشالى وأدخل جامع الحاكم داغخل الأسوار جددت بعض أجزاء المثذنة 
الثمالية الغربية وقد سجل ذلك عليها ٠‏ إذ كتب .عليها ان ذلك ببى سئة ثلاثين وأربعمائة 
فى زمن المستنصر بالله ووزارة أمير الجيوش . وقد تصدعت بعض جدران المسجد أثر الزلزال 
الذى حدث منة 7١7‏ ه فأمر برم ما تهدم منه الامير ركن الدين بيبرس الجاشتكير 
وأعاد ما سقط من البدنات وأقام سقوف الجامع وبيضه حبى عاد جديدا وجعل له عدة 


. نسبة إلى مديئة دييق بالمازلة الى .اشهرنت بصاعة المنسوجات الكتانية الفاخرة‎ )1١( 


أهرف 


على مذاهب الأئمة الأربعة وقرر درسا للحديث النبوى وجعل لكل درس مدرسا وعددا امير 


من الطلبة . 


وقد جدد الجامع وبلط جميعه قلق أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون اميق 

إلى أوقافه قطعة أرض من ناحية طنتدا ( طنطا ) قدرها خحمسيائة وسثون فدانا . وبقول 

المقريزى المتوق سنة 848 ه « والجامع الآن متهدم وما من زمن الا ويسقط من سقوفه شئ 
0 ع 1 

فلا يعاد . فكانت ميضاته صغيرة فانشا شخص هن الباعة يعرف باين كرسون المراحلى 

الفسقيه الى فى الميضأة الجديدة سئة 78٠‏ ه وبيض مكذنتيه واستجدت المئذنة التى بأعلى 


الباب المجاور لل حمغير سدة لاآام م 


ويقول على مبارك() وق سنة ١١5+‏ ه جدد به نقيب الاشراف السيد عمر مكرم 
أربع.بوائك من مرخره فجعلت مسجدا به منبر وخطبة ومطهره وأخلية . وله قى الروزنامجة 
بعض احكار وباق الجامم خرت ‏ ويفيك عل ميارك فقول © :ويجوار يجامم الخاكي من 
الجهة الغربية مدفن بناه افاعم لنفسه وم يدفن بيه » وعرف فها بعد ممدفن الساعى ء 


وهو بناء متدسع تعاوه قبة ومبخرة مرتفعة . وفيه شواهد على أسماء الموق المدفونين هناك . 


أما الشخطيط الأسابى لجامع الحاكم فيتكون من صحن مكشوف تحيط به من جهاته 
الاربع أروقة مسقوفة : ويتكون ايوان القبلة من خمسة صفوف من العقود المحمولة على 
دعائم مستطيلة اركانها مستديرة على هيئة أعمدة ملتصقة . ويشتمل كل من الرواق البحرى 
والقبلى على ثلائة صفوف من الدعائم » أما الرواق الغربى فيشمل على صفين من الدعائم 


فقط . ويتوسط رواق القبلة مجاز مرتفع ينهى بقبة امام المحراب » وق طرق جدار القبلة 


( ؟) اللطط التوفيقية ب ه ص ١م‏ 


58 


أقيه ت قبتان » جددت رقبة الجتوبية منهما ولم يبق من الاخرى سوى ركن واحد من أركانها 
ولكن مصلحة الآثار اعادتها إلى حالتها الأولى . أما المحراب الأصلى فلم يبق منه غير تجويفة 


ققد نقلت"إدارة لجنة حفظ الآثار العربية الكسوة الرخامية الى كسى ا عع مكرم يد 
المجراب إلى متحف الفن الاسلاتى 1 


ومناز جامع الحاكم بأن المدخل الرئيسى للجامع يبرز عن سمت واجهته الغربية » وهذه 
.الظاهرة ليس ها ثيل الا فى جامع المهدية بتونس الذى يرجع إلى أوائل القرن الرابع الحجرى » 
ثم وجدت بعد ذلك ف جامع الظاهر بيبرس البندقدارى . وتنتهى الواجهة الغربية ببرجين 
يتكون كل منهما من مكعبين يعلو أحدهما الاخر : المكعب الأول يرجع إلى وقت انشاء 
الجامع والمكعب الثانى من عمل بيبرس الجاشنكير 2 ويوجد فى البرج الممالى مثذنة. 
اسطوانية الشكل اما فى .اابرج الجنونى فتوجد مئذئة أخرى تبداً مربعة ثم تنتهى ثمن . 
ون تقش عل يدن" التذتفين رضنا كانباتية وعنداسية غاية فى الدقة والابداع » كما حليت 
بأشرطة كتابية بالخط الكوف المزهر 


ا ند ين 


فا 


مود 
أوالسيع بشانت 


ملس 98 ٠ ١‏ 
بالقرافة لكر ينوب النسطاطل 


يقول المقريزى(2 هذه القباب باخر القرافة الكبرى مما يلى هدينة مصر ( أى مصر 
القدمة ) وجاء فى كتاب المُغربي) 'ء أن القباب السبع مشهورة بظاهر الفسطاط وهى عبارة 
عن مشاهد على سبعة من بنى المغرنى قتاهم الخليفة الحا كم بعد فرار الوزير ألى القاسم الحسين 


بن على بن المغرلى وق ذلك يقول أبو الاسم المغربى : 


إذا شعت أن ترنو إلى أاطف2" با كيا فدونك فانظر نحو أرض المقعلم 
تجد من رجال المغرنى عصابة هضمخة الأجسام من حلل الدم 


فكم تر كوا محراب أى «مءضطضل2 وكيم تركوا من صورة لم تختم 


(1) اللطط بع ص ومع 
(؟) ابن سعيد : المعرب ف حل المغرب ص 8 
( * ) الطف البعقة الى قتل فيها الأمام الحسين بكر بلاء 


من 


ويئو المغرنى أصلهم من البصرة صاروا إلى بغداد وكان أحد أفرادها وهو أبو الحسن 
على بن محمد قد تقلد منصب ديوان المغرب فق الدولة العباسية ببغداد » فنسب به إلى 
المغرب. كما تقلد ولده الحسين الذى ولد ببفداد أعمالا كثيرة فى الدولة العباسية ‏ ومنها 
تدبير أمر الدولة فى بغداد » وكان أخو زوجته أبو على هارون بن عبد العزيز الوارجى 
من أصحاب ألى بكر محمد بن رائق ؛ فلما لحق ابن رائق مالحقه بالموصل » صار الجسين 
بن على الغرنى إلى الشام حيث التتى بأمير مصر محمد بن طغج الأخشيد فأقام عنده ثم حمله 
هو وجميع أفراد أسرته ممن كانوا ببغداد إلى مصر . ولكن ابن المغربى لم يلبث طويلا ى 
مصر فقّد خخرج منها إلى حلب ولحق به سائر أهله ونزلوا. عند سيف الدولة الحمداق ويقوا 
عنده مدة حياته . ثم شجر بين ابن المغرنى وبين ابن سيف الدولة شجار ففارقه وصار إلى 
( بكجور ) بالرقة فحسن له مكاتبة العزيز بالله نزار.الخليفة الفاطمى عمصر والتحيز إليه » 
فلما ورّدت على العزيز بالله مكاتبة ( بكجور ).قبله واستدعاه وخرج من الرقة يريد دمشق 
فوافاه عبد العزيز بولاية دمشق وخلفه فتسلمها وخرج لمحارية ابن حمدان بحلب ممشورة 
ابن المغربى فلم يتم له الأمر ء فقال لابن المغرف : غررتنى فيا أشرت به عل وتنكر له 
قفر ابن المغربى إلى الرقة ومنها إلى الكوفة وهناك كاتب الخليفة الفاطمى العزيز بالله يشتاذنه 
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قَ القدوم » فاذن له وقدم إلى مصر فى جمادى الاولى سنة إحدى ونمائين وثلماثة . 


وقد أكرم العزيز بالله وفادة ألى الحمن على بن الحسين بن المغرنى » ورتب له فى كل 
سنة ستة آلاف ديئار ٠‏ وصار من شيوخ الدولة » وقد استطاح بفضل الأموال الكثيرة 
البى كانت تغدق عليه شراء كثير من الأراضى والأملاك » لعل من أهمها المنطقة :التى تقع 
جنوب القاهرة من الجهة الشرقية فى الطريق إلى المعادى والى تعرف باسم البساتين ٠»‏ والى 


عرفت بعد أن اشتراها ابن المغربى باسم ( بساتين الوزير) . 


ويحدثنا المقريزى عن هذه البساتين : فيقول : هذه البساتين فى الجهة القبلية من 

بر كة الحبش وهى قرية فيها عدة مساكن وبساتين كثيرة وما جامع تقام فيه الجمعة » 

وعرفت البساتين باسم الوزير أى الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
بن على بن المغرلى . 

لقف 


وكان لأن انين اين المذرق: هنا ولك أسمه بر القاسم ذو همة وفطنة وذكاء شديد 
0 
إلى الحد الذى أزعج والده ء فقال لمؤدب ولده ء وهو على بن منصور المعروف بان الحسن 


دوخله القادح . سرا : ٠‏ أنا أخاف همة إبنى أنى القامم أن تؤدى بنا إلى موارد الملاك » 


أفإن كانت الأنفاس مما تحفظ وتكتب فا كتيها واحفظها وطالعى بها » . ولم بمض وقت 
طويل حتى صدق حدس أن الحسن المغرنى » فقد حدث فى يوم من الأيام أن قال أبو القاسم 
مؤدبه هذا إلى متى ترضى بالخمول الذى تحن فيه » فقال له وأى خمول هذا » تأخذون من 
مولانا فى كل سنة ستة آلاف ديئار وأبوكم من شيو خ الدولة » فرد أبو القاسم قائلا : أريد 
أن تصير إلى أبوابنا الكتائب والموا كب والمقانب , ولاأرخى بأن يجرى علينا كالولدان 
والنسوان . فقص المؤدب ابن دوخلة القادح ء ما قاله أبو القاسم على والده » فقال أبوه ع 
ما أخوفنى أن يخضب أبو القاسم هذه من هذه وقبض على لحيته وهامته . وعلم ذلك أبو 
القاسم فصارت بينه وبين موديه وحشة وكان ذلك فى خلافة الخام بأمر اله منصور بن 
العزيز بالله » . ويكمل المقريزى القصة فيقول : وتحدث القائد أبو عبد الله الحسين بن 
جوهر ء وكان الحاكم قد أكثر من قتل روّساء دولته وصار يبعث إلى القائد كلما قتل 
رئيسا برأسه ويقول هذا عدوى ». وعدوك » فقبض على أى الحسن على ين الحسين المغرنى 
والد الوزير أنى القامم الحسين وعلى أخيه أنى عبد الله محمد بن الحسين وعلى محسن ومحمد 
أخوى الوزين الم كور “لعقاث خلوت: هن -ذئ القعدة سئة أريعيانة وفر الوزير آبو القاسم 


الحسين بن المغرنى من مصر فى زى حمال ولحق بحسان بن الجراح . 


ذف 


وصف الصربح 


إلى الجنوب من الفسطاط ( مصر القدعة ) يوجد أربعة أضرحة ققدت جميعها القباب 
المقامة عليها وكذلك بعض أجزاء من جدرانا . وتقع الأضرحة الأربعة على محور واحد 
وكلها متشابة من حيث التصمم المعمارى ٠‏ إذ يتكون كل منها من مربع طول ضلعه حوالى 
( ورة ) أمتار من الخاررج و(ه'ر ) أمتار من الداخل وكل منها يحدوى على محراب 
إلا واحد منها يحتوى على محرابين . ويحتوى كل ضريح على ثلاث طوابق » الأسفل 
مربع الشكل وى وسط كل ضلع فتحة معقودة . وممثل الطابق الثانى مرحلة الإنتقال من 
المريع إلى المثمن ويتكون من أربعة مقرنصات كبيرة فى الأركان الأربعة وبينها أربع نواقذ 
معقودة . أما الطابق الثالث فهو مثمن الشكل ويكون الرقبة الى تقوم فوقها القبة وفى كل 
ضلع من أضلاع المشمن يوجد فتحة صغيرة ؛ أَما القبة فللأسن قد سقطت فى جميع الأضرحة . 
ونلاحظ أن الطابقين العلويين كل منهما داخل فى الطابق الذى أسفله وذلك من الخارج » 
أما فى الداعل فلا نلاحظ ذلك . 

وقد بُبى الدور الأول من الأضرحة بالحجر المنحوت » أما الطابقان الثانى والثالث فمن 
الآجر وقد غطيت المبانى بطبقة سميكة من الجص زال معظمها من الخارج وبقيت أجزاء 
كثيرة منه فى الداخل . ويحيط بكل ضريح فناء منفصل مربع الشكل كذلكء ولكل مدخله ى 
الضلع الشمالى منه . 

وقد قامت لجنة حفظ الآثار الإسلامية بالكشف. عن ضريحين من الأضرحة الثلاثة 
الباقية وبذلك يكون الموجود حاليا ستة أضرحة أما الضريح السابع فقد إندثر تماما . 

يننا 


مدينة دمياط من ثغور مصر القديمة على الشاطئ الشرق لفرع النيل المعروف بفرع دمياط 
وقد خضعت للحكم الإسلاى منذ فتح العرب مصر ؛ فقد ورد ى كتاب فتوح البلدان 
للبلاذرى : لا فتح عمرو بن العاص الفسطاط وجه عمير بن وهب الجمحى إلى تنيس 
ودمياط وتونة ودميرة وشطا ودقهله ٠‏ فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حك 
النسطاط . ومنذ أن دخخل العرب مصر ء أخذت بعض القبائل العربية تنزح إليها لإستيطاها 
وكان بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاص » وجاء البعض الآخر بعد ذلك وكانت لم 
إقطاعيات فى جميع الولابات والأعمال . فانتقلت بطون من قريش » ومنهم قوم من نصر 
بن معاوية من هوازن » ومئذ سئة 547 م بدأت دمياط تتعرف على العرب المهاجرين إليها 
من شبه الجزيرة العربية وإلى المرابطين من رجال الجيش الفاتح » كما بدأت إقامة 
المساجد جا ء ولا يزال يوجد بدمياط اليوم مسجد قديم ب يسمي جاع فاتح يقال أنه يرجع 
إلى عهد عمرو بن العاص ؛ جدد عدة مرات فاندثرت معاله الأئرية الأصلية . 
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على أنه من الواضح أن العرب لم يجدوا فى دمياط وتنيس وشائر جزر بحيرة المنزلة 
ما يرغبهم فى الهجرة إليها ى مع كثيرة » ولعل ذلك راجع إلى اشتغال أهلها بالملاحة 
والصتاعة وهى حرف تر كها العرب لأربامها #تدراعل السانتداالق استنوها لأنقسهم » ون 
ترك الحرف والصناعة والإدارة فى أيدى أهلها وأن يتولوا هم الإشراف والحرب . ولذلك 
فقد ظلت أكثرية أهل دمياط حتى القرن العاشر الميلادى من القبط . 


وما تولت الدولة الفاطمية كان أول ما وجهت إليه. عنايتها بعد استقرار الأمور هو وضع 
نظام جديد للضرائب » وتحصيل ما تأخر منها ء فقد جمع من دمياط وتنيس والأشمونين 
فى يوم واحد أكثر من مائتين وعشرين ألف دبنار ء وذلك أمر لم تعهده مصر من قبل . 
وقد أدت حالة الهدوء والاستقرار التى نعمت بها البلاد فى العصر الفاطمى إلى إزدهار الصناعة 
والتجارة ولاسها فى المدن العريقة كدمياط ومدن بحيرة المنزلة الى اشتهرت منذ أقدم 
العصور بصناعة المنسوجات الجميلة » والتى أفرد لا كل من تكلم عن مصر من موّرخى 
العصور الوسطى صفحات طوال يعدد فيها أنواع منسوجات دمياط وخاماتها وطرزها وأمانها 
وما إلى ذلك . فيقول المقدسى : أما الشيلب الشطوية ( شطا قرية بين دمياط وتنيس ) فلا 
مكن أن ينسج منها أى شئ إلا بعد ما يحت عليها بحتم السلطان ولا تباع إلا على يد مماسرة 
قد عقدت عليهم » وصاحب السلطان يثبت ما يباع فى جريدته » ثم تحمل إلى من يطوبا » 
ثم إلى من يشدها بالقشر ثم إلى من يشدها بالسنط وإلى من يحزمها وكل واحد منهم له 
رمم يأخذه وكل واحد يكتب على السفط علامته » ثم تفتش المرا كب عند إقلاعها . 


ولم تقتصر نبضة دمياط وكورها فى العصر الفاطمى على الناحية الفنية والصناعية 
فحسب بل شملت كذلك الناحية الثقافية » فقد كانت مساجدها حافلة بطلاب العلوم 
الدينية وبالزوار من الفقهاء والشعراء والكتاب ؛ الذين سجل بعضهم مشاهداتمهم كنا فعل 
المقدسى فى كتابه  (‏ حسن التقاسم ) ومن القضاة أبو الفتح العسقلانى الذى تولى القضاء 
فى دمباط فى القرن الخامس الخجرى . ومن أدباء دمياط أشعر شعراء الدولة الفاطمية » 


ابن قادوس الدمياطى والانيا ميخائيل أسقف دمياط وله عدة موّلفات أخلاقية ودينية . 


يان 


ولا استقل صلاح الدين بحكم مصر . وكانت الأنباء قد وصلت باستعداد جديد للفرئج 
لغزو دمياط أمر بتتحصين قلعة تئيس وأسوارها وترمم سور دمياط وتزويد برجها بالمقاتلة » 
تعرضت دمياط لحملة لويس التاسع التى انتهت بالفشل الذريع بالنسبة للصايبين وأسر 
فيها لويس التاسع وأنزلوه فى دار ابن لفمان فى المنصورة . وكان من أثر هذه الحملات 
المستمرة على دمياط الى انتهت بغزوة لويس التاسع أن تخربت المدينة مما دعا إلى إنشاء 
بليدة صغيرة بالقرب منها تسمى بالمنشية وكانت ذات أسواق وحمامات . ومازال بدمياط 
حتى اليوم حى ذا الاسم يعرف بالقرية القديمة . وكانت دمياط ف القرن الثالث عشر 
ملجأ للمهاجرين هن أهل العراق يجتمعون ويترافقون ويخرجون من دمشق إلى مصر . فكان 


أكثرهم ينزل إلى البحر ويجئ من جهة دمياط ويدخلون مصر وهم فى أتعس حال . 


ولا ضعفت دولة المماليك الشراكسة فى القرن الادس عشر . أضحت دمياط منقى 
للمتمردين من المماليك . وأهمل أمرها ووقفت حركة التصدير نتيجة لفرض الضرائب 
الباهظة ولانتشار الظلم وعبث القراصنة . وظلت كذلك حنى دخل العهانيون مصر . واستولوا 
عليها سنة 1619 م . وقد عانت دمياط فى العصر العمانى ما عانته كافة البلاد ولكثها 
كانت منأى نسبيا عن الفتن والصراع بين الميكات الثلاث الحاكمة : وهى الوالى والديوان 
والمماليك . ولا جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر فى القرن الثامن عشر » أدلت دمياط بدلوها 
فى الدفاع عن كيانها والذنود عن إستقلالها . ولكتها اضطرت فى النهاية إلى التسلم . وقد 
تولى الجنرال كليبر أمر الإشراف على تحصين دمياط خشية إستيلاء الإنجليز أو .العهانيين 
عليها . 


وما زالت دمياط تحتفظ بالكثير من آثارها الإسلامية . فهاك مسجد المعينى الذى 
بت إن مجن لز مت للق مقي الزن القار ررق الأطن +40 الجساط: الولف 
والدار والمتوق سنة 8٠‏ ه. وكان معين الدين من كبار التجار فى دمياط » وكان أبوه 
مشرفا على قاعدة تجار دمياط » كما كان ينوب عن قضانها . وقد ببى بدمياط كثيرا 
من العمائر أهمها المسجد والمدرسة المعروفين بأسمه . وجاء فى الخطط التوفيقية أنه كان 


فال 


مولى جوهر العيبى . ومن المساجد المامة بدمياط كذلك مسجد البح رالذى عرف بهذا الاسم لوقوعه 
على فرع دمياط مباشرة » ويدل أسلوب عمارته على أنه بنى فى العصر العمانى . 

زنك آزالك وزازة الأروف مهد البسر قينا وأتفاك كانه جه 'جدينا” يشير 
من من روائع العمارة الإسلامية فى القرن العشرين ‏ ويعد مسجد لمدبولى كذلك 
تق اناعد إحابة أ «نقه جا" ل الكلط الفرفيطيهه” .“قياض ابيرق حرم دري 
المدبولية الى أنشأها قايتباى لسيدى إبراهم المدبولى بعدالمائمائة من الهجرة » ولكن طرازه 
المعمارى يدل على أنه قد أعيد بناوه فى العصر العمّانى فى القرن الثامن عشر . وقد عثر على تاريخ 
على باب المسجد هو سنة ١814‏ م مما يدل على أنه جدد مرة ثانية فى القرن التاسع عشر ؛ . 
وإلى جانب هذه المساجد الأئرية يوجد كذلك مجموعة كبيرة من الزوايا والأضرحة أهمها 
زاوية الرضوانية وضريح جمال الديس شيخه وزاوية البدرى . 

أما مسجد أَبو المعاطى فيعتبر أقدم مساجد دمياط وأكبرها إذ تبلغ مساحته ما يقرب 
من فدان » هذا بالإضافة إلى المحلات ألى أدخلت فيه بعد إنشائه . وقد بنيت جدران 
المسجد الأربعة بحيث تواجه الجهات الأصاية مواجهة تامة دون إحراف » ولذلك جاءت 
قبلته ىق وضع غريب ف الزاوية الجنوبية الشرقية الحادثة من تقابل الضلع الجذونى والضلم 
الشرق هذا المسجد وهذا أمر نادر الحدوث . ويتكون المسجد من ممستطيل يتوسطه صحن 
مكشوف تحيط به الأروقة من ثلاث جهات ٠‏ وتحدوى الجهة الجذوبية وهى إيوان القبلة 
على أربعة أروقة أما الإيوانان الشرق والغربى فيحتوى كل منهما على رواقين أما الإيوان الشهالى 
فلا أروقة به . ومما يجدر ملاحظته أن أعمدة هذه البوائك مختلفة الألوان ومتعددة التيجان 
والأشكال كما أن عقودها غير منتظمة الإتجاه أوالشكلمما يدل على كثرة الإصلاحات والتجديدات 
التىأجريت هذا المسجد . ويوجد بالمسجد بعض الكتابات التذكارية الى تفبت بعض التجديدات» 
آفقد عفر حديئا على كتابة على أحد الأعمدة يدل أسلوب خطها الكو المزهر على أنها ترجع 
إلى العصر الفاطمى فى القرن الخامس الحجرى . كما عثر على إفريز خشبى يحيط بالقاعة 
الى تواجه الباب الغربى ٠‏ كتب عليه تاريخ إحدى العمارات الى تمت سلة ؟لا ٠١‏ ه. 
وبالقرب من الباب الغربى توجد مثذنة المسجد وهى مبنية من الحجر وكذا المسجد كله. 
وكان المسجد يحتوى على مائة وستين عمودا لكن الباق منها الآن ( ١44‏ ) عمودا . 

ذفان 


.الجيزة من المدن القدمة التى أنشئت وقت الفتح العرنى » قال عنها ياقوت فى معجم 
بلدائه » الجيزة بالكسر لغة العرب أى أفضل موضع فيه كله .. والجيزة بليدة فى غربى 
فسطاط مصر وقبالتها على الضفة الغربية لنهر النيل » ولا كورة كبيرة واسعة وهى من 
أفضل كور مصر ء وجاء فى الخطط المقريزية ء الجيزة الناحية والجائب والجيز جانب 
الوادى» وقد يقال أفضل موضع فيه » ثم قال . والجيزة اسم لقرية كبيرة جميلة البنيان على 
النيل من جائبه الغرنى تجاه مدينة الفسطاط ويقول ابن دقماق الجيزة مدينة إسلامية 
بنيت سنة 5١‏ ه ء وأنها تفع خلف العمود ( المقصود هنا العمود الذى يتوسط بثر مقياس 
الروضة ) وكان الطريق إليها من الجزيرة ( أى جزيرة الروضة ) على جسر إلى أن قطعة الخليفة 
الفاطمى . 

ويقول مؤرخو مصر فى العصور الوسطى عن السبب الذى من أجله أنشقت مديئة الجيزة 
إن عمرو بن العاص لا رجع من الاسكندرية بعد فتحها ونزل الفسطاط » جمع طائفة من 
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جيشه بالجيزة خوفا من عدو يغشاهم من تلك الناحية . فلما استقر عمرو فى الفسطاط » أمر 
الذين خلفهم فى الجيزة أن ينضموا إليه فكرهوا ذلك وقالوا هذا مقدم قدمناه فى سبيل 
الله وأقمنا به , ما كنا بالذين نرغب عنه » ونحن به منذ شهرء فكتب عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب يخبره بذلك ٠‏ فرد عليه عمر كيف رضيت أن تفرق بيتك وبين أعوانك 
وأصحابك فتجعل بينك وبينهم بحرا » لا تدرى ما يفاجثهم فلعلك لا تقدر على غيائهم 
فأجمعهم ليك ولا تفرقهم ..فإن أَبوا وأعجبهم مكانهم قابن عليهم حصنا من فىء المسلمين . 
فجمعهم عمرو بن العاص وأخبرهم .ما جاء فى كتاب عمر بن الخطاب . فامتنعوا عن الخروج 
من الجيزة » مادام أمير المؤمتين قدترك لم الخيار . عند ذلك أمر عمرو يبناء الحضن 
عليهم » فكرهوا ذلك وقالوا لا حصن أحصن لنا من سيوفنا . ولكن عمرو أصر على تنفيذ 
أمر عمر بن الخطاب فأقرع عمرو بين قبيلة همدان ويافع » وهما القبيثتان اللنان كرهتا 
بناء الحصن . فوقعت القرعة على يافع فقامت يبناء الحصن سنة 5١‏ ه وفرغت من بنائه 
سنة 7 ه وما تم بناء الحصن أمره, عمرو بالخطط ببا فاخخطت كل قبيلة خطة لها . 


ويقول الممريزى » أن أول مسجد جامع ببى بالجيزة أنشأه محمد بن عبد الله الخازن 
سئة "0٠‏ ه بأمر الأمير على بن الأخشيد وأشرف عليه كافور . وكان الناس قبل ذلك 
يصلون الجمعة فى مسجد همدان . ثم بنيت بعد ذلك عدة جوامع أشهرها الجامع القديم 
المعروف بجامع أمير الجيوش بدار الجمالى فى عهد الخليفة الفاطمى المستتصر باللهفى القرن 
الخامس الهجرى : 


وجاء فى الجبرقى » أن بالجيزة جامعا يعرف بجامع ألى هريرة الذى جدد فى القرن 


الثانى عشر الهجرى '. على أن أبا هريرة هذا ليس هو الصحانى المعروف » ققد ذكر السخاوى 
ق تحفة الألباب 3 أن أبا هريرة الصحانى مات على بعد فراسخ من المدينة وحمل إليها 


ودفن بالبقيع . 
ويقول الرحالة ابن جيبر أنه حدث ف القرن الثامن الحجرى أن منع السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وزيره أن يتعرض إلى شئ مما يتحصل من مال الجيزة » فصار جميعه 
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يجمل إليه وأضاف وبخارج الجيزة موضع يعرف بلي هريرة فيظن من لا علم له أن 
أبا اعزيرة الصحأنى وليس كذلك » ٠‏ بل هو منسوب ل ابن إانقه 

ويصف على مبارك الجيزة ف القرن التاسع عش فيقول » الجيزة مليتة كثيرة الأسواقي 
وإلوكائل. والخإنات وجوانيت جملوة بالتجارة والبضائع. من جميع. الأصناف ., كما يوجد 
كتين من أريات: الشرفم 6 ميرجد يا مجاو اليل والحرو زو التسوانى واللقالس واليعان 
ومعاصر الزيوت. وطواحين يخارية ومعامل. للفخار وأُنوال النسييج الققطن.وغيره ...و 
اتخذت الجيزة إسكنا للأمراء..المماليك وكيان رجاك الدولة منذا العصر العياق . ش 


ومن العلماء الذين ينتسيون إلى الجيزة. بباء دين أو بحسن على بن هبة الله خطيب مضصر 
أمل زمانه. كان كبر الصحبة بالملك ك الصالح : نجم الدينٍ أيوب » ولما سافر إلى الحج. 
أهدى 3 ملك اليمن هدية فحْنق عليه الملك الصالح وفارق صحبته . ومنهم الطب 
على بن رضوان نعل بن سر كان عالم مصر فى أيام تعر بال اليف قاطي 
وكان أول أمره منجما » شم قرأ شين فى الطب وشينا فى النطق وصنف كتبا بلقت تين 
بعد المائة كلها مبتكرة مستديطة 
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وصَف المسّجد 


وما تقدم يعبين.لنا أن مدينة الجيزة. هى ثانية إتنتين أخقطهما العرب بعد فتح مصر : 
الأولى مدينة القسطاط ( مصر القدمة الحالية ) سنة ١؟‏ ه والثانية الجيزة سنة م7 ه . 
ومن الآثار الإسلامية الحامة البى ما تزال باقية حتى اليوم المسجد الموجود ببوصير من أعمال 
الجيزة والمعروف باسم مسجد مومبى أو مسجد التوبة . وقد اختلف الكتاب والمؤرخون فى 
تسميته وذهبوا ف -ذلك مذاهب شبّى خرجت أن كثير من الأحيان عن التاريخ الواقعى 
والقصة المقبولة أو المعقولة إلى حد الخرافة والأسطورة . ومن القصص الى يروما المقريزى 
عنهذا المسجد مايل : الجيزة » يقال أن مسجد التوبةالذى بالجيزة كان فيه تابوت مومسى 
عليه السلام الذى قذفته أمه فى النيل » وبه النخلة الى أرضعت السيدة مريم تحتها طفلها 
اليسوععليه السلام . كما يضيف المقريزى نقلا عنالقضاعى الرواية الثالية : سجن يوسف عليه 
السلام ببوصير من عمل الجيزة » أجمع أهل المعرفة من أهل مصر على صحة هذا المكان. 
وفيه أثر نبين أحدهما سجن يوسف »ء الذى قيل أن يوسف عليه السلام سجن به سبع سنين » 
وكان الوحى ينزل عليه فيه ؛ والنى الآخر موسى عليه السلام وقد بنى على أثره مسجد 


ولا يعنينا فى هذا البحث أن نحقق ما جاء فى هذه القصص ٠»‏ وذلك لإستحالة إثبالها 
ماديا أو أثريا أو تاريخيا » ولكن الذى نستطيع أن نقول به أن هذه المنطقة ظلت طوال 
العصر الإسلاى ينظر إليها كمنطقة مباركة « يرجى أن يستجاب فيها الدعاء » ويقول 


اانا 


القضاعى فى ذلك » أن كافور الأخشيدى سأل أبا بكر بن الحداد عن موضع معروف بإجابة 
الدعاء ليدعو فيه » فأشار عليه بالدعاء على سطح سجن يوسف ثم يضيف » وكان لسجن 
يوسف وقت بمضى إليه الناس يتفرجون عليه . وذكر المسيحى فى حوادث سنة 418 ه 
أن الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله » خرج وعدى فى سائر عساكره إلى الجيزة 
ف أربع عشاريات ( سفن ) وأربع عشرة بغلة من بغال النقل . ومعه خاصته وحرمه إلى 


سجن يوسف عليه السلام . وأقام هناك يومين وليلتين . 


ومما يو كد عناية الفاطميين بهذا المكان ؛ وجود بقايا لمسجد قديم إندثر معظم أجزائه 
ولم يبق مله غير السور الخارجى والمحراب وهما من عمائر الدولة الفاطمية ويع المسجد 
على سفح الجبل الشرق عمركز الصف فهو بذلك يشرف على المناطق المجاورة كما تراه 
السفن العابرة فى عبر النيل . وبجانب المسجد القديم يوجد مسجد مجدد يعرف يامم مسجد 
التوبة عبارة عن بناء مربع فى أركائه مقرنصات كييرة حولت المربع إلى مثمن أقيمت فوقه 
رقبة مثمنة فتحت فى أضلاعها نوافذ لإضاءة المكان . ويعلو الرقبة قبة مدبية . ومن المرجح 
أن تكون القبة كذلك من أعمال العصر الفاطمى إلا أن أعمال الإصلاح والترمم قد غيرت 
الكثير من معالمها الآصلية . 


ونا 


سوهاج مدينة مصرية قدمة فى الصعيد الأوسط ء كانت تابعة لكورة القوصية فى العصر 
الفاطمى ثم أعمال القوصية فى العصر المملو كى » وبعد أن ألغيت ولاية القوصية سنة 
17م أصبحت تابعة لولاية جرجا » وف القرن العشرين أصبحت سوهاج قاعدة مديرية 


جرجا » وق سنة 145٠‏ أصيحت عاصمة سوهاج . 


وجاء فى القاموس7© الجفراق أن سوهاج قرية صغيرة كان أسمها فى العصر الفرعوى 
( بونباى ) كما وردت فى لوحة نذ كارية جنائزية منقولة من سوهاج ٠‏ أما أسمها المدنى فهو 
( باهو ) وأسمها القبطى ( بونباهى ) . ووردت فى معجم البلدان » سوهاى قرية صر من 
قرى أخمم وردت باسم سوهاى فى قوانين الدواوين لابن مماتى . وإن جاءت فى يعض معاجم 
البلدان فحرفة باسم سوماى وقد استمرت باسم سوهاى فى دفائر الروزنامة القدعة وتاريع 
( أى دفاتر تقدير الريع أى ما تغله الأرض ) سنة ١1+81‏ هء ثم حرف إلى سوهاج ‏ 
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انفكا 


فوردت.. به لآول مرة فى قائمة مساحة سنة ١797‏ ه ولا يزال هذا آسمها إلى اليوم » ووردت 
اذم قف كناب السلوك للمقريزى ولعله تصحيف لاسم سوهاى . 


زهاج تشتهر بصيد السمك منذ أقدم العصور ٠‏ الذى كان يعمل منه نوع 
َف باسم الملوحة ٠‏ ويقبل أهل الصعيد عامة وأهل سوهاج خاصة على تناوله » 
بل( :اقش ) عند أهل: الدلتا :.<ويقول الفيروزبادى عن الملوحة أنها تصلح المعدة » 
لوو فقول أن الكمضبض :ما تافع فى إزالة انمتن من الفم . 


وق جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج » توجد نزلة صغيرة يسكنها جماعة من عرب 
بى واصل يقال لم أولاد محروس » وقد عمّر أولاد محروس النزلة وبذوا فيها المساجد 
والفوية: وغرضوة الشكيل والأخساز ؛ وزرعوا قصب السكر وأنواع الخضر الى كانوا 
يبيعونها لسوهاج وأخمم كما كانوا يزرعون أنواعا من الخشخاش الذى يستخرج منه 


الأفيون ؛ وكان مشهورا فى القاهرة باسم الأفيون الأخميمى : 


وعمدينة سوهاج مساجد جامعة وزوايا عامرة ؛ وأ كبر مساجدها الجامع القديم الذى 
يرجم 'إلى. 'العصر الفاطمى .فى القرن الخامس الحجرى ٠‏ إلا أن. التجديدات والإضافات 
التى. عملت له فق القرن التاسع عشر-غيرت معاله الأصيلة كما الحق بالتجامع 'كتات 
فأصبح يشبه مساجد القاهرة فى العصر العئانى . .ومن أشهر مساجد سؤفاج . مسجد الشيخ 
العارف بالله تعالى » وهو مسجد كبير متسع به ضريح للشيخ العارف ويضم كتابا لتعليم 
الأطفال الصغار كما يضم مكتبة تحوى الكثير من المخطوطات والكتب الدينية والدنيوية » 
ومن حسنات الشيخ العارف أنه رتب للأطفال جرايات فى الصباح ؛ وثريدا فى المساء 
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واستمرت ذريته من بعده تؤدى هذه الجرايات للاطفال . 


ويقول الجبرق أنه كان للشيخ العارف رزقه (عزبة) مُرصودة على البر تبلغ ا سيّآنة 
فدان يزرعها ويتفق ا كابر ا 0 ويضيف 
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ومنزله محط لرجال الواقدين والقاصديّن من الأكاير والاصاغر والفقراء والمحتاجين فيقرى 
كلا ما يليق به . 


ولايكتق بذلك بل يرتب لضيوفه المرتبات والاحتياجات » وعند اتصرافهم يزودهم 
وجادهم بالغلال والسمن والعسل والثمر والأغنام . وهذا دأبه وداب أسلافه من قيله 
على الدوام ا 


وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشيخ العارف بالله مدافن للأمراء 
والصناجق ممن تولى حكم عصر من قبل دولة المماليك ومن قبل باشوات الدولة العهانية . 
"كما يوجد قبر'امراذ بك اذا حرص امماليك ند" محمد على عند نؤلية الحكم ثم فر إلى 
ل وال به المقام فى مدينة سوهاج“. وهئالة مرض بالطاعون ودفن بجوار الشيخ 


العأرف 


ينانا 


وصف البحامم 


على أن أقدم مساجد سوهاج الأثرية الى ما تزال تحتفظ بكثير من معالمها الأثرية 
الجامع العتيق : الذى يرجع إلى العصر الفاطمى كما هو ثابت فى لوح تذ كارى من الرخام 
مقاسه ( 504٠١‏ ) سم نقش عليه بالخط الكوف المزهر الجميل الذى يعتير من مميزات 
الخط العرنى فى ذلك العصر ؛ النص الآنى: ٠‏ وعمارته ولى عهد أمير المؤُمنين ابن الإمام الحافظ 
لدينالله أمير الموُمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبئائه الأ كرمين » شيد الله أركان 
الإسلام بعزائمه وأمفى فق أعناق الدعاوى شغار صوارمه ٠‏ وأنفذ فى أقطار البسيطة أحكامه 
وضاعف صلاته وسلامه . إبتغاء ثواب الله ومرضاته » وتكشر البيوت عبادته » وإشعارا 
بنزول النصر على جنده المنصورة وميقاته وذلك فى محرم سنة تسع وعشرين وخمسائة . 


ويتكون المسجد من صحن مربع مكشوف تحيط به الأروقة من جميع الجهات » ويحتوى 
إيوان القبلة على أربعة صفوف من الدعائم المبنية تقسم الإيوان إلى أربعة أروقة ؛ وثقوم 
على الدعائم عقود مدببة يحيط با من وجهيها أفريز مكون من صفين من الآجر الأعين : 
وهذا الإيوان يوجد محراب مجوف زخرفت تواشيحه وكذا طاقيته بطريقة الطوب المنجور أو 
المكحل : وهى عيارة عن إحاطه قالب الآجر بمونة ملونة قد تكون بيضاء أو سوداك . وقد 
انتشرت هذه الطريقة فى زخرفة واجهات العمائر فى الصعيد وكذا سواحل مصر وخاصة 
رشيد والاسكندرية . أما الإيوانات الثلاث الأخرى الى تحيط بصحن الجامع فيتكون 
كل منها من صفين من الدعائم تقسمه إلى رواقين . 
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وقد توالت يد الإصلاح والتجديد على هذا المسجد خلال العصور فتغيرت معام معذنته 
القديمة الفاطمية الطراز وحلت محلها مثئذنة ترجع إلى العصر المملوكى وتتكون من أربع 
طبقات تنتهى على شكل مبخرة . ويعرف المسجد العتيق الآن باسم الجامع الفرشوطى » ولم 
أجد هذه التسمية من تعليل مقبول ٠‏ اللهم ألا أن يكون واحد ممن تولى الإمامة والقراءة 
أو الخدمة فيه من مدينة فرشوط بمحافظة قناء أو أن تكون قد أوقفت عليه أوقاف فى مدينة فرشوط. 
فيه ملكية أصحاب الحرف ف عهده للأملاك التى أوقفها عليهم » ولكى يضمن هذا المرسوم 
الإعلان والدوام أثبته فى المسجد حبى يكسبه هيبة دينية . والحقيقة أن هذه الطريقة فى 
الإعلان والدعاية فى القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر تعتبر حدثا يستحق الالتفات 
والتنويه وخاصة من الجهات القائمة على الأعلام . فقد اختار السلطان الغورى أهم وأقدم مساجد 
المدينة وذلك لكثرة إقبال المصلين عليه » كما أنه خصص مسجدا جامعا للإعلان عن مرسومه 
وهنا يجب أن نذ كر كلمة وجيزة عن الفرق بين المسجد والمسجد الجامع ؛ فالمسجد الجامع 
كل مكان توّدى فيه الصلاة . أما المسجد الجامع فهو المسجد الرسمى للدولة الذى يم 
فيه الخليفة أو من ينوب عنه المسلمين فى صلاة الجمعة . 

أما ما جاء فى هذا المرسوم . خاصا بوقف بعض الممتلكات فى مدينة سوهاج نرعاية 
بعض العمال وأصحاب الحرف وصغار التجار وحمايتهم من العوز والضياع فظاهرة اجيّاعية 
لها قيمتها وقدرها فى ذلك الوقت ». فهى تدل على أن عمال مصر كانوا على أقل تقدير 
منذ القرن العخامس عشر موضوع رعاية وعناية الدولة . وقد كتب المرسوم على لوح من 
الرخام مقاسه ( 8؟١‏ ا سم ) وثبت على قاعدة المئذنة وفها يلى نصه : 

( بسم الله الرحمن | بأمر مولانا المقام الشريف السلطان الملك الأشرف ) 

بسم الله الرحمن الرحم رمم بأمر مو م الشري شرف أبو 

النصر قانصوة الغورى خلد الله ملكه وثبت قواعد دولته » ممنم من يتعرض للبزازين 
( صناع النسيج ) والصناعية الفرازين والإسكافية بناحية سوهاج فى وقف الشهيد الأشرف 
قايعباى رح الله عهده ‏ المنتهى ينظر المقر لاتابك قيمة أتابك العساكر المنصورة أعز الله 
أنصاره . وأن المغرم الذى عليهم مقطوع لوالد الولد | كراما للنبى صلى الله عليه وسلماء 
واستجلابا لدعاء المجابا فى الصحائف الشريفة يسر الله تعالى بتاريخ ....) . 


يفنا 


١‏ لجامع ١‏ لعمرى 
بواحدةسيوة 
بمحافظد مربى مطروح 


عرفت واحة سيوة منذ أقدم العصور باسم جنة الصحراء » ققد قصدها الملوك والغزاة 
الفاتحون طلبا للراحة والاستجمام الجسدى والروحى ويؤيد ذا القول ها تركته من معايد 
وآثار . ويرجع تاريخ إتصال سيوة بالعالم إلى سنة 16٠0‏ م : فقد بلغت شأنا عظها فى 
عهد رمسيس الثالث وظلت خاضعة للحكم المصرى حبتى سنة 08٠‏ .م . وى سنة 8786 ق.م 
حاول قمبيز ملك الفرس غزوها فسير إليها جيشا من جنوده وفرسانه الأقوياء . وكان هدفه 
من إرسال هذا الجيش. تحطم معبد آمون إلا أن الجيش. هلك عن آخره ولم يبق من جذوده 
من يعود إليه ليحكى له المصير الرهيب الذى لقيه الجيش . وى صنة ١‏ ق.م عم الاسكئدر 
المقدونى وجهه شطر سيوة مخترقا الصحراء من ساحل البحر الأبيض المتوسط , ولم يكن 
غرضه من هذه الزيارة التدمير والتخريب كقمبيز » ولكنه كان ييغى التودد إلى المصريين 
عن طريق آمون وكهنته . ولا جاء الرومان إلى مصر استعمروا الواحة كذلك فقد كانت 
تدهم بالحاصلات الجيدة من الزيتون والبلح . 


نان 


ولا ظهرت المسيحية وبدأ عهد الاضطهاد الدينى الذى كان يلقاه المسيحيون على أيدى 
أباطرة الرومات ٠‏ فر كتير من القساوسة والرهبان إلى سيوة واتختوها مليجاً لم وأنشأوا 


فيها الكنائس والأديار واستتبع ذلك دخول كثير من أهلها فى الدين المسيحى . 


وفتح العرب مصر سنة 54١‏ م . إلا أن واحة سيوة ظلت مجهولة حبى سنة ٠ه‏ هم 
فقد حدث فى عهد والى مصر عبد العزيز بن مروان أن أخبره بعض العرب أنهم ضلوا طريقهم 
فى الصحراء ‏ وأنهم عثروا على بلد غنى بالمحصولات والفوا كه . فأرسل عبد العزيز جيشا 
للبحث عنها » ولكن الجيش عاد بعد شهر دون أن يعثر على الواحة المختفية فى الصحراء 
وظلت سيوة مجهولة لا يدركها أحد . حبى سئة ١م‏ ه إذ عثر عليها »*وسى بن نصير بعد 
مسيرة سبعة أيام . وأشرف عليها فرأى مدينة حصينة أبوببها صعبة المرتق حاول أن يغزوها 
ولكن جهوده باءت بالفشل : فحاصرها وظل على حصارها مدة طويلة وم يفلح فى دخوها 
واضطر أخيرا إلى العودة دونها : وفى القرن الثالث الحجرى التاسع المبلادى تمكن العرب من 
دخولها عن طريق بنى هلال وبعض القبائل العربية . ومن ثم بدأ انتشار الإسلام ا ء إلا 
أنها لم تتخضع خضوعا تاما للحكم الإسلاى إلا فى أواخر العصر الفاطمى سنة 1١٠٠١‏ م . 


ومنذ اية العصر القاطمى إنقطعت أخبار سيوة ولم نسمع عنها شيئا يذ كر حتى سنة 
8 م حين اشعد الخلاف بين أهلها وانقسموا فريقين واستنجد فريق منهم بوالى مصر ء 
فأرسل إليها جيشا أخضعها خضوعا تاما وضمت سيوة إلى حكم مصر نبائيا » وفرضت عليها 
الجزية . وظلت سيوة على هذا الحال حتى ظهر الستوسى الكبير ٠‏ فنشر تعاليمه فى أرجاء 
سيوة وأقام فيها كثيرا من الزوايا » وامتد سلطانه بين العرب حتى أقام فى الواجهة محكمة 
معاقبة المذنبين . وق أواخر أيامه قدم القاهرة وعسكر بالقرب من أهرام الجيزة حيث 
استقبل إستقبال الملوك . وجاء فى الخطط التوفيقية أن «سيوة كانت قاعدة الواحات البحرية 
التابعة لمديرية البحيرة . وف سنة 1417 م ضمت لمحافظة الصحراء الغربية وق سنة ١93٠‏ 


أصيحت تتبع محافظة مرسى مطروح . 


فى 


وقد وردت سيوة فى المراجع العربية باسم ( سنتريه ) فيقول المقريزى أن مدينة ( ستتريه) 
من جملة الواحات وهى الآن . أى فى القرن الخامس عشر » بلد صغير يسكنه نحو سيّائة 
رجل من البربر يعرفون بسيوة ولغتهم تعرف بالسيوية وهى تقرب من لغة زناتة . وما 
حدائق نخل وأشجار من زيتون وتين وغير ذلك من كرم كثير . وما الآن ( فى القرن الخامس 
عشر ) نحو عشرين عينا تسبح بماء عذب . ومن طريف ما يقوله المفريزى عن أهلها ه وتعبث 
الجن بأهلها كثيرا وتختطف من انفرد منهم وتسمع الناس لها عزيف الجن » . 


وجاء فى معجم البلدان : ٠‏ سنتريه بلد فى غرنى الفيوم دون فزان السودان وهىآخير أعمال 
مصر وتعد مننواح واح الثالثة » وهىقصبة الواحة ٠‏ وقد نس بإليها بعض أهل العلم . وقال 


البكرى ٠‏ : سنتريه كثيرة الثمار والعيون والحصون وأهلها كلهم بربر لاعرب فيهم ٠‏ . 


وواحة سيوة عبارة عن منخفض عظم فى صحراء ليبيا يحدها شرقا واحة الزيتون وغريا 
ناحية المراعى . والأرض المنزرعة ما تبلغ ريع مساحتها والباق عبارة عن أرض سبخة 
وتلل وفلية ولهراك مالجة د وسالق الراضة هاي عدة نواتعاف صكيرة اعم وانة 
سيوة وتنقسم إلى سيوة شرق وسيوة غرب ء وواحة الأغورئى ٠‏ والمراغى وخميسة وأبو 
الغروف رقوريهت: والزيفوث - ونتيعها داريا .هده .وانياث مغيرة تتلاضفة مد الفزق 
والغرب وتسمى الحطايا . وللوصول إلى سيوة عدة طرق ويسمى العرب هذه الطرق بالمسارب 
التى تسمى عادة بأمياء الآبار الى تقع عليها . على أن أهم المسارب وأحستها هو طريق مطروح 
سيوة وهو الطريق الذى سلكه الأسكندر المقدؤنى 'ء ويحتوى على كثير من الخزانات للمياه 
الى يرجع معظمها إلى العهد الروهانى » والى أعيد حفرها حديثا يعد أن :كان قد طمس 
معكانننا 


وأعال- عزرة وشعها بنطاه وديترة كارا على الفطرة ٠‏ و كان لانقاعهم عن العام 

مدة طويلة تاثير على أخلاقهم ٠‏ ولذلك فإن الكثير من معتقداتهم هى فى الواقع رواسصب 

المامى البعيد ‏ 'الذى يرجم إلى عهد الفراعنة ٠‏ فى سيوة يكثر المنجمون والسحرة من 
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الرجال والنساء » وهم متخصصون فى كتابة الأحجبة والهائم بأنواعها ويعتقدون فيها 
01 

إعتقادا كبيرا ء ويحملها الجميع بلا استثناء » وهم يعتقدون ق تناسخ الأرواح فيؤمنون 

5 الأرواح الشريرة فى الحيوانات كالماعز والبقر والحمير » وإنها إذ قابلت إنسانا 

أخذت ف التضخم حتى تبلغ أبواب السماء 


1 
ولأهل سيوة تقاليد خاصة مهم . منها أن العروس تتوجه بعد عقد القران إلى العين 
تستحم وتليس رداء أبييض وتمكث فى حجرة منفردة بحيث لا تراها العذارى . ويطلقون 

11 
على الارملة اسم ) الغولة ( ويتجنيون رؤيتها مدة أربعين يوما من وفاة زوجها . وعندما يريد 
الرجل السفر ترش والدته أو أقرب الناس إليه لبنا وتدير رغيفا من الخبز حول رأسه 
سبع مرات وكل من تسل عليه من النساء تضع فى يده بيضة ويخر ج معه الرجال بعد ضلاة 
العصر إلى خارج البلد ويدعون له بالسلامة والتوفيق ثم يؤّذن أحدهم الآذان الشرعى ثم 
ينصرفون وعند عودته ينتظر خارج البلد ويرسل رسولا إلى أمله فييخر ج أهله إلى 

مقابلته . 


+ عند عند 


لف 


وصف البحعامم 


ومن الاثار الإسلامية البى ما تزال باقية حتى الآن بسيوة الجامع العمرى العثيق » 
ويقال أنه يرجع إلى العصر الفاطمى . أى أنه قد مضى عليه نحو ألف عام . ويتكون المسجد 
عن مربع يتوسطه صحن مكشوف تحيط به الأورقة من ثلاث جهات . وتقع القبلة فى 
الإيوان الشرق الذى يحتوى على صفين من الدعائم تقسم الإيوان إلى ثلاثة أروقة ويعلو 
الدعائم عقود مدببة » أما السقف فمن جذوع النخيل . وبكل من الإيوان الشمالى والجنونى 
صف واحد من الدعائم ٠‏ أما الجهة الغربية فخالية من الأروقة . والمسجد مبنى كله من 
الطوب اللبن والطمى ( الجالوص ) . وللمسجد ثلاثة أبواب ويقع الرئيسى منها فى الجهة 
الغربية المقابلة لإيوان القبلة » وإلى اليسار من هذا المدخل توجد المئذنة وهى مخروطية 
الشكل وتشبه إلى حد كبير ماذّن مساجد محافظة أسوان وقوص وأسها والجيوئى وكلها ترجع 
إلى العصر الفاطمى . ويطلق أهل سيوة على المكذتة اسم الصومعة وهو نفس الاسم الذى 
يطلقه مسلمو ثمال أفريقية على الماذن . 

ويعتبر المسجد' فق واحة سيوة إلى جاتب وظيفته الدينية مقر الحكم ففيه يجتمع روساء 
القبائل وأعيان الواحة » كما أنه هقر القضاء . والنظام القضائى هناك مستمد هن النظام 
القضائى الذى وضهه المسلمون فى شال أفريقية والأندلس مئذ فتحهم لتلك البلاد . ويقال 


نه 


أن القاذون المعمول به سجل بالخط الكوفى وبئى فى الواحة تتوارثه طبقة معينة من القضاة. 
وكات القاتوت شالق من .سك وثلاثين مادة .ونا أضتحل نفو القضاة نئيسة للأستهماز 
العئانى والإيطالى لصحراء ليبيا بطل تنفيذ القانون القديم وحل محله القضاء بالعرف 
واستمر الحال على ذلك حبّى سنة ١89*‏ م حين شكل مجلس من الأعيان عرف بالمجلس 
الكبير ؛ ومجلس آخر يضم مشايخ الواحة عرف ممجلس المشايخ يعمل تحت إشراف مجلس 
الأعيان . ولما أصبحت سيوة تتبع مديرية البحيرة وضع لها قانون جديد و سنة 1445 تقرر 


تعميم القضاء المصرى فى أنحاء الصحراء . 


"1 


يقول الأدفوى : وقدخرج من أسوان خلائق كثيرة لا يحصون من أهل لعلم والرواية 
والأدب . ويقال أن قاضى قوص ذهب مرة لزيارة أسوان فخرج لاستقباله أربعمائة راكب 
بغلة للقائه . ويضيف : وكان ما ثمانون رسولا من رسل الشرع ء كما أخيرت عن مخطوط 
فيه أمم أربعين شريفا خاصا ومخطوطا آخر فيه سبعون شريفا دون غيرهم . كما حصلت على 
مخطوط به أسماء أربعين من أبناء الصحابة مورخ بعد العشرين وسيّائة . 


وقد انتشر الإسلام بأسوان منذ بدء ظهوره » فقد عثر سا على شاهد قبر يرجع إلى 
سنة 9" ه كما عثر على شواهد قبور 0 » ثم يجى' بعده كلمة 
الأنصارى » ومعنى ذلك أن مدينة أسوان سكنها أقوام أتوا من شبه الجزيرة العربية من القرن 
الأول اللهجرى ممن عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام . 


إزدهرت أسوان فى العصر الإسلاى . إذ ظلت منذ الفتح حتى القرن السادس الحجرى 
لف 


طريقا إلى عيذاب حيث تبحر السفن إلى الحجاز والهند » واشتغل أهلها بالتجارة ونخاصة 
العطارة وسن الفيل والصمغ وريش النعام » كما كانت تمتاز بالتمر » ويقول الممريزى ى 
ذلك : والبلد كثير النخل . خصيب كثير الخير ؛ تودع الثواه فى الأرض فتنبت نخلة 
ويوُ كل من ثمرها بعد سئتين ؛ ويقول القاضى الفاضل » أن متحصل ثغر أسوان فى سنة 
واحدة ثلاثون ألفا أردب من التمر . 


وكانت حدود أسوان متداخلة مع بلاد النوبة » ولذلك كان على من يملك من أهلها 
ضياعا داخلة بأرض النوبة أن يَؤْدى خراجها إلى ملك بلاد النوبة » وقد أبتيعت هذه 
الضياغ من بعض رجال النوبة فى صدر الإسلام فى عهد الدولة الأموية وأوائل العصر 
العبابى . وقد أغار ملك النوبة سنة 844 ه فى العهد الأخشيدى على أسوان فخرج إليه 
محمد ابن عبد الله الخازن بجنوده برا وبحرا وهزمه وأسر وسبى كثيرا من الشنوبيين وسار 
جنوبا حتى وصل ( أبريم ) وفتحها . وكان ثغر أسوان حتى نهاية العصر الفاطمى خخاضعا 
خضوعا تاما للدولة » فقد كان بأسوان دائما قوات من الجيش على أهبة الاستعداد لحمايته 
ضد غارات النوبة والسودان : فلما زالت الدولة الفاطمية أهمل أمر الثغر » مما شجم »للك 
النوبة على الحجوم والاستيلاء علية . 


وقد سكن أسوان واستوطن بها بئو الكنز » وهم بطن من ربيعة بن نزار » وكانوا ينزلون 
اليمامة » وقلموا مصر ى خلافة المنوكل على الله العباسى سنة 76٠‏ ه فى أعداد كبيرة 
ونزلت طائفة منهم بأعالى الصعيد » ويقول عنهم الأدفوى : وكان مها ( أسوان ) بنو الكنز 
أمراء أصائل من ربيعة » أهل فتوه ومكارم ممدحون ممقصودون من البلاد الشاسعة والأما كن 
المخباعدة صنع للم الفاضل أبو الحمن على بن عُرام الأسوانى سيرة وذكر مناقبهم وحالم 
وجمع امقس نمه عن امن تر اعيران » مومن ورد عليهم . وقد أد ركنا منهم ( الأدفوى ) 


فخر الدين لكا وابن أخيه نجم الدين عمر وكانا مشهورين بالمكارم والإحسان . 


م[ . . 


بض 


رضيت بسلطان الحوى متسلطا على مهجتى فى الحكم بالجور لا العدل 
بقبى سهم لا بقلبك صائب-- رميت به من سحر أعينها النجل 


تنام خلى البال تمما يحسه ‏ شبح كحلت عيناه بالسهد لاا 
م خلى جع 


وفى القرن السادس الحجرى وصل بنو الكنز من القوة والثراء فى أسوان درجة كبيرة 
ما جعلهم يعتقدون أنه فى استطاعتهم مناوءة الدولة الأبوبية واسترجاع خلفاء الدولة 
الفاطمية » فقد ورد فى حوادث سنة ١ه‏ ه ى كتاب السلوك للمقريزى : وفيها جمع كنز 
الدولة وإلى أسوان العرب والسودان وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية ٠‏ وأنفق 
ق جموعه أموالا جزيلة ٠‏ وانضم إليه جماعة ممن يبوى هواهم » فقتل عدة من أمراء صلااح 
الدين فخرج فى قرية طود رجل يعرف بعباس بن شادى ء وأخخذ بلاد قوص وانتهب أموالها » 
فجهز صلاح الدين أخاه الملك العادل فى جيش كثيف ومعه الخطير مهذب ابن ماق » 
فلى كنز الدولة بناحية طود » وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة » بعد ما قثل 
أكثر عسكره ء ثم قتل كنز الدولة ‏ وقدم العادل إلى القاهرة . 

ما تقدم يتبين لنا أن بنو الكنز كانوا متشيعين للفواطم » ولذلك فمن المرجح أن 
يكون المسجد الذى يعرف الآن لدى أهل أسؤان باسم ( السبعة وسبعين وليا ) يناه بنو الكنز 
فى العصر الفاطمى بالقرب من قباب وأضرحة موتاه .من الشخصات الورعة: التقية وهم 
كثرة » خاصة وأنهم وفدوا على أسوان منذ سنة 74٠‏ ه . هذا بالإضافة إلى أن التصمم 
المعمارى للمسجد يثبت أنه فاطمى كما سنوضح ذلك فى حيته . 


وعلى أثر إنكسار جيش كنز الدولة » تقدم جيش صلاح الدين إلى أسوان ودخلوا 
بيوت بنى الكنز فوجدوا ما قصائد فى مدحهم منها : ْ 
وينجده إن' نخانه الدهر أو سطا أناس إذا ما انجد الذل اتبموا 
أجاروافما تحت الكواكب خائف وجادوا فما فوق اليسيطة معدم 
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فقال الملك الغادل أخو صلاح الدين » قائد الجيش : وما عند هذا البدوى ( كنز الذولة: 
يجازى به على هذه القصيدة » فوجد أنه أجإزه عليها بألف ديتار . 


ويضيف الأدفوى فيقول : وأخيرت أنه أوقف علية ساقية تساورى ألف دينار وإنها 
وقف عليهم إلى الآن « أى فى القرن الثامن الحجرى ( 14 م ) ؛ . 


ومنذ العصر الأبونى أضبح ملوك وسلاطين مصر ينظرون إلى بنى الكنز نظرة شك وريبة 
ولذا كانوا كثيرا ما يصادرون أملاكهم وأموالم حتى يضنفوهم ويكسرون شو كتهم » فى 
عصر الناصر محمد بن قلاوون » طلب الأمير حسام الدين طرنطاى نائب السلطنة إذاك » 
نجم الدين ' الكنزى ٠»‏ فقال له : والله ما أعطيك حبة » فحبسه بالقلعة مدة ء فرتب نجم 
الدين من معه فى الحبس ٠»‏ لكل محبوس رغيفين وزبدية ى كل يوم » ولم يجد فى المكان 
سقاية فجعل به سقاية نقرا فى الحجر . 


وكان بنو الكنز أهل جود وكرم فقد جاء فى كشف الغمة للمقريرى : لا كان زمن 
الغلاء فى منة أربع وتسعين وسيّائة » قام ( بنو الكنز ) بفقراء أسوان وأعطوا الغلال حتى 
نفذت ثم المار حى فرغت تم ذيحوا الغتم حتى خرج الغلاء ٠‏ وم بأسوان آثار جميلة 
وأوقاف على وجوه البرجزيلة . 


وق سنة /4٠‏ ه إستطاع بنو الكنز أن يستردوا ثغر أسوان من ملك النوبة ولكنهم 
احتفظوا به لأنفسهم فقامت بينهم وبين ولاة أسوان من قبل دولة المهاليك عدة حروب 
حّى كانت «حنة سنة 05 ه عندما انخفض منسوب النيل وحدئث مجاعة ورب إقلم 
الصعيد » وتخلت الدولة عن أسوان ؛ ولم يبق للسلطان فى المدينة وال . واستمر الحال على 
ذلك بضع سنين حتى زحف أهل هوارة على بنى الكنز سنة 616 ه وهزموهم وهدموا سور 
المديئنة وتركوها خرابايبايا . وفى لهاية القرن التاسم الهمجرى استعادت المديئة مكانتها 
السجارية . 


مي 
عب 


وكما كانت أموان مر كز تجاريا » كانت كذلك مركز ١‏ ثقاقيا مهما فى القرنين 
السادس والسابع للهجرة ع ققد كان با ثلاث مدارس لتدريس علوم الشريعة واللغة العربية 


يذه 


أقدمها مدرسة أسوان » وقد درس بها العلامة إمماعيل بن محمد بن حسان الأتصارى » والمدرسة 
السيقية .وقد اقول التلريس أفيها الطلانة حير ين فحيوة الأتضاري الوق مه 56 مان 
والمدرسة النجمية ( نسية إلى الأمير الكنزى نجم الدين عمر ) وقد درس بها علماء أجلاء 
منهم العلامة الحسن بن محمد بن عبد العزيز المفضل المتوق سنة ١5‏ ه » وقد تخرج ق 
هن الماارس هده “كين دن ابا والأدياء. 


وق بكرن حن الطاريت أذ تدك أن مكزة بعاء حورن بادراةتغات: لعي الحلقة 
الحاكم بأمر الله الفاطمى فى أوائل القرن الخامس الحجرى ( ١١‏ م ) » فقد بلغه أن الرياضى 
الكبير والمهندس البصرى الحسن بن اليثم قال : لو كنت فق مصر لعملت فى نيلها عملا 
يصلح به النفع فى كل حالة من زيادة ونقص » فأرسل إليه الحاكم » يدعوه إلى الحضور 
وبرغيه فى ذلك » فلما وصل إلى الشلال وعاين الموقع الذى تخيره » ولامر ما امتنع عن 
تنفيذ فكرته وتظاهر بالجئون . 


لسن 


وصف ال مشضهد 


وقد احتفظت لنا جبانة أسوان بعدد كبير من القبور وشواهدها الى ممتد تاريخها 
من القرن الثانى للهجرة حتى نهاية العصر المملو كى . ومبذه الجبانة توجد أول محاولة لإقامة 
القياب على الأضرحة فى مصر ف العصر الفاطمى» ومن أهم آثار أسوان الإسلامية ( السبعة 
وسبعين وليا ) الذى يقول عنه الأسوانيون أنه ضريح . ولكنه فى الواقع مسجد كما يتضح 
من تخطيطه » فهو يتكون من شكل رباعى تبلغ مساحته ( ١5‏ ) مترا مربعا يقسمه صفان 
من البوائك إلى ثلاثة أروقة » وتنكون كل بائكة من عمودين من الجرنيت 'تعلوها عقود 
تقوم فوقها قباب ضحلة » وهكذا نرى أن المسجد قد غطى يتسع قباب . وللمسجد مدخلان 
فى مواجهة حائط القبلة يؤديان إلى ردهة بعرض المسجد تتقدم الأروقة . 


ويشبه مسجد ( السبعة وسبعين وليا ) مشهد ابن طباطبا بالقاهرة » غير أن الدعائم 
ذات التخطيط المتعامد قد حل محلها أعمدة من الجرانيت فى أسوان » كما أن المحراب ى 
أسوان مستدير من الخارج يخلاف طباطيا فهو مربع وبذلك يمكن إرجاع هذا الأثر إلى 
العصر الفاطمى . 
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إسنا مدينة مصرية قديمة بالصعيد الأعلى » ذكرها جويتية فقال » إن أسمها اللقدس 
( نامتصصنامصطك1 858 ) ومعناها قصر الإلدخنومو وهى ترمز للسياء » وأسمها المدنى( #صتامة ) 
أو #قصامة أو ( هههة ) وهو أسمها فى العصر الرومانى ومنه أذ أسمها القبطى ( لدم8 ) 
أو ( 858 ) أو( عسطظ ) ومنه أسمها العرنى وهو إسنا. أما أسمها الرومائى فهر ( عنامجماهة) 


وكانت فى العصر الفاطمى قاعدة كورة(© وف العصر المملوكى كانت من أعمال 
القوضية + وق النصر العيّاق أصبحت من أعمال ولآئة جرجا . وق مئة ١6+‏ أصبحت 
إسنا قاعدة مأمورية قائمة بذاتها » وكانت هذه المأمورية تضم أحيانا إلى قنا ويتكون منهما 
مديرية واحدة. وق سئة 2014854© فصلت إسنا عن قنا وأصبحت مديرية إسنا » وكانت 

25 5 التجوم الزاهرة ج‎ ) ١( 

زفق التقاموس المغرافى ج 4 ص ١6١‏ 


فنا 


تتكون من أربعة أقسام وهى إسنا وإدفو والكنوز وحلفا . ولا ظهرت أخطار الثورة المهدية 
فى السودان ألغيت مديرية إسنا وأضيفت إلى مديرية قنا وكان ذلك مئة 18484 م . 


كانت إسنا ولا تزال مدينة عظيمة بلغ عدد منازها فى القرن ( ١4‏ ) ثلاثة عشر ألف 
منزل كلها مبنية بالآجر . وكان بها سبعون7© حارة كبيرة . وكان ما ثلعائة وسبعون فدانا 
مغروسة نخيلا وكرما وقصبا : قال الأدفوى”" . إنه كان يتحصل سنويا من إسنا أريعون 
ألف أردب مرا وإئنا عشر ألف أردب زبيبا . وكان ا كثير من المتاجر والحوانيت والحانات 
ترد إليها البضائع من القاهرة والأقالم القبلية وأهمها الأقمشة . كالبرد والأردية المسماه 
الشقق الخاصة بالرجال والنساء . وكان لها كثير هن الحرف كصناعة المنسوجات الصوفية 
السميكة المعروفة ( بالكلم ) وصناعة المقاطف ونحوها ثما يصنع من سعف النخيل ٠»‏ كذلك 
كان يرد إلى إمنا القوافل الاتية من سنار تحمل إليها الحاصلات السودائية كما كانت 


52006 0 | الحما ليف 


ومن الأحداث التاريخية الهامة الى وفعت بأسنا وذكرها ابن تغرى!؛) بردى » خروج 
ابن الصوق العلوى بالصعيد ودخوله إسنا سنة 558 ه فتهبها وقئل أهلها » وكان الوالى على 
مصر فى ذلك الوقت هو أحد ابن طولون ٠‏ فبعث إليه بجيش إلتتى مع ابن الصو فى ناحية 
( هو ) فانبزم جيش ابن طولون ٠‏ فأرسل إليه جيشا آخر فالتقيا بأُخمم وانهزم ابن الصوف 
وفر إلى أسوان ثم إلى مكة . 


ويقم باسنا عدد غير قليل من الأقباط , ولذلك فإننا نجد بها الكثير من الكنائس 
والأديرة ولتل. أعبها كير وكية شرلاة عنها وق اتسيد القيلة »وتعرق الديية متغلة 
النصارى نسبة لاستشهاد كثير منهم با فى العصر الرومانى) كما أن ديرها كان من أشهر 

)١(‏ مممجم اللدان جو ص 4؟؟ 

(؟ ) الطالع السعيد صن ١0١‏ 

( ؟ ) الخطط التوفيقية ب لم ص "٠١‏ 

( ؛ ) التجوم الزاهرة ب ؟ ص ١‏ 

( ه ) أبو صالح الارمينى ص الم 


زفف 


وبالمدينة كثير من المساجد الجامعة أقدمها الجامع العمرى الكبير” الذى يحدوى على 
لوط اتاسيسية منقوش عليها اسم بدر الجمالى سئة 47١‏ ه فى عهد الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى . 


ومن المساجد الحامة هناك : جامع الضوتى نسية إلى الشيخ الضوى المدفون بقبة متصلة 
بالجامع . وكان باسنا كثير من البيوت المعروفة بالأصالة والرياسة والفضل حتى قيل 
إنه كان ها فى وقت واحد سبعون شاعرا ء ونخرج منها عد جمع كبير من أهل العلم 
والأدب . ومن بيوتا العريقة بنو السديد وبنو الخطيب وبنو اشواق ويئو النضر » فقد 
تولى معظ أعضائها مرا كز رئيسية وهم الذين بنو جامع الخطبة منة 47١‏ هء ثم أضافوا 
إليه زيادة سنة 440 ه ء وإن كانت يد الإصلاح والتعمير قد توالت عليه فلم تترك أثرا 
للمبنى القديم . وكان المذهب الشيعى منتشرا باسنا حتى العصر المملو كى . وقد استطاع 
الشيخ مهاء الدين هبة الله القفطى عندما وفد إليها أن يخفف من حدة التشيع . 


000) 


وصف الجحعامع 


وش أم مساجد إسنا الجامع العتيق » ويعرف كذلك بامم الجامع العمرى » وهذه 
التسمية الأخيرة تكاد تطلق على أقدم مسجد فى كل إقلم أو منطقة من مناطق مصر وذلك 
نسبة إلى أن جامع عمرو بن العاص هو أول مسجد أنعى فى مصر الإسلامية . 


يرجع تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى » وقد تهدم المسجد القديم وجدد عدة 
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مرات فتغيرت معالمه الاصلية ولم يبى منه غير المكذنة الى تقع فى الركن القبلى من الواجهة 
الغربية للمسجد . وقد طراً على قاعددها بعض التغير أثناء العمارة الثى أجريت للباب الغرنى 
سنة 48؟١‏ ه . وعلى قاعدة المكذنة مزولة من عمل خليل أفندى إبراهم مهندس الخريطة 
الفلكية سنة ١741‏ ه . وقد ثبت على بمين المحراب لوح من الرخام مقاسه 59 كا 8ه سم 
مكتوب عليه بالخط الكوق ٠‏ يسم الله الرحمن الرحم نا يعمر مساجد الله من من بالله 
واليوم الآتر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين » . 


صلوات الله وبركاته على مولانا وسيدنا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين . أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل أمير الجيش سيف 
الإسلام ناصر أبو النجم بدر المستنصرى أدام الله قدرته » وأعلى كلمته القاضى أبا الحسن 
على بن أحمد بن النضر فأسس فى النصف من ذى الحجة سئة تسع وستين وأربع ماثة 


نمف 


أسنا ‏ منارة جامع اتعهرى أوالعشتيق 


وسقف ف النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين وأربع مائة وفقه الله لمرضاته وأعانه على 
طاعته كما يصرف إههامه إلى عمارته 4.. 


وقد احتوى النص التذ كارى اسم ( ابن النضر ) على اعتبار أنه قام بعملية التعمير 
من قبل بدر الجمالى » ويحدثنا الأدفوى7" عن ببى النضر فيقول « وبنو النضر رؤساء 
أعيان وهم الذين بنو جامع الخطبة باسنا بعد العشرين وأربعمائة « ويضيف على ذلك فيقول 
« وبنى الزيادة الى فيه على بن محمد منهم فى سنة تسع وخمسين وأربعمائة » وكان ذلك 
ناظر الأحباس بالأعمال القوصية » . 


يتبين لنا من هذا النص الأخير أن الذى عمّر هذا الجامع هم بنو النضر سنة 4٠‏ هم 
ثم زادوا فى عمارته سنة 408 ه » وليس بدر الجمالى كما يقول حسن عبد الوهاب”؟ » ولكن 
من المرجح أن يكون قد أعيد بناء بعض أجزاء الجامع كما هو ثابت ف اللوحة الشأسيسية يدر 
الجمالى ذلك على يدى على بن النضر . 


وتعتير مثذنة جامع إسنا من أقذم المْآذن المؤرخة فى مصر الإسلامية » وعلى غرارها أنشئت 
ماذن الوجه القبلى » كما بقيت اللوحة التذ كارية لإنشائها وهى مثبته على يسار المحراب 
مكتوبة بالخط الكوق ونصها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتر وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسبى أوائك أن يكونوا من المهتدين . أمر بإنشاء هذه المثذنة 
الأجل المنتتخب فخر الملك سعد الدولة تاج المعالى ذو العز بن حسام أمير المرُمنين أبو منصور 
سارتكين الجيوئى نصره الله وظفره وأحسن عونه فى شهور سنة أريع وسبعين وأربعمائة » 
إبتغاء مرضاة الله تعالى وثوابه ورجاء الدار الآتحرة والامن عقابه رحمه الله تحالى وحشره 


مع مواليه صلواتث الله عليهم أجمعين ورحم من ترحم عليهم آمين يارب العالمين » . 


١١ الطالع السعيد ص‎ )١( 
55 )ع2 تاريخ المساجد الأثرية ص‎ 


هفنا 


لقد كان للسياسة الى اتبعها خلفاء الدولة الفاطمية فى اعتّادهم على أجناس ممختلفية 
ف تأليف جيشهم أسواً الأثر فى أمن البلاد واستقرارها » فقد أدت هذه السياسة إلى قيام 
التنافس المستمر بين تلك الأجناس » وإذا كان خطر تلك السياسة لم يظهر فى عهدالخلفاء 
الأقوباء » الا أنه ظهر واضحا جليا عندما بدأت البلاد تتعرض للأخطار الخارجية . ومما زاد 
الحالة سواء تلك المجاعة. الى بدأت بانخفاض النيل سنة 467 ه واستمرت سبع سئين » 
ما أدى إلى قلة الاقوات ممصر والقاهرة وغلت الأسعار حتى 'بلغ نُن الرغيف عن الخبز أربعة 
عشر درهما وأردب القمح ثمانين دينارا والبيضة الواحدة ديئارا » وكان ذلكفى عهد الخليفة 
المستنصر بالله حتى عرقت تلك الازمة بامم الشدة المستدصرية . 


إزاء تلك الظروف جميعها اضطر الخليفة المستنصر سنة 435 ه أن يبعث إلى بدر الجمالى 
وإلى عكا يطلب منه القدوم ليتولى تدبير شئون الدولة فى مصر ويصاح ما فسد منها فاشترط 
أن يحضر معه من يختاره من جنوده وعساكره بالشام حتى يستغتى تماما عن طوائف الجند 


١ 


المننافسة اللى تكوّن جيش الخلافة بمصر . ولما قبل الخليفة شرطه بل رحب به » أبحر بدر 
الجمالى من عكا ومعه جند كثير من بنى جلدته من الأرمن وغيرهم ونزل مع جنده يدمياط 
كم وام سرح وضل :إل اقليرت + وساة يمكال المملعين يمرك له ونان يفخن 
القاهرة الا بعد قتل القائد التركى » الذى كان سببا فى إثارة كثير من المتاعب والشغب 
فوافقه الخليفة على طلبه . ش 


وبدر الجمالى الملقب بأمير الجيوش ٠‏ هو أبو النجم بدر الجمالى كان مملوكا أرمينيا 
لجمال الدولة بن عمار ‏ فلذلك عرف بالجمالى ومازال يأخذ بالجدوالحمة والعزم فى كل 
ما يوكل إليه ويباشره وينتقل فى الخدم من درجة إلى أخرى حتى ولى إمارة دمشق من قبل 
المستنصر سنة خمس وخمسين وأربعمائة » ثم تقلد نيابة عكا سنة ستين » فلما كانت 
الشدة ممصر من شده الغلاء وكثرة الفتن » والاحوال بحاضرة الدولة قد فسدثت» كتب اليه 
المستنصر كما سبق القول » يستدعيه ليكون المتولى لتدبير أمر دولته . 


ويصف المقريزى رحلة بدر الجمالى البحرية من مكا إلى مصر بثئ من التفصيل ليبين 
انه كان حسن الحظ دائما حبّى فى مواطن الملاك فيقول : « وركبالبحر من عكا وسار 
مائة مركب بعد أن قيل له ان العادة لم تجر بركوباليحر ف الشتاء لهيجانه » ولخوف 
التلف . فق عليهم وأقلع فتّادى الصحو والسكون مع الريح الطيبة مدة أربعين يوما حتى 
كثر التعجب من ذلك وعد من سعادته فوصل إلى تنيس ودمياط » واقترض المال من 
تجارها ومياسيرها » وقام بأمر ضيافته وما يحتاج اليه من الغلال سليان اللواق كبير أهل 
البحيرة » وسار إلى قليوب فنزل ما وأرسل إلى المستنصر يقول : لا أدخل مصر حتى تقبض 
على ( بلدكوش ) وكان أحد الأمراء الاتراك » فقبض عليه المستنصر واعتقله بخزانة 
البتود » . 


ويسير المقريزى فى سرد قصة مجئى بدر الجمالى إلى مصر حتى ينتهى إلى وصف » كيف 
تمكن بدر من التخلص من الامراء والقواد المشاغبين فى أول ليلة وطثئت فيها أقدامة القاهرة 
فيقول : ٠‏ فتهياً له أن قبض على جميع أمراء الدولة وذلك انه لما قدم لم يكن اعند الامراء 
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علم باستدعائه فما منهم الا من أضافة وقدم إليه فلما انقضت نوبتهم فى ضياقته استدعاهم 
إلى منزله فى دعوة صنعها لم » وبيت مع أصحابه أن القوم إذا أجنهم الليل قانهم لابد 
يحتاجون إلى الخلاء فمن قام منهم يمّتل هناك . ووكل بكل واحدا واحدا من أصحابه» وأنتم 
عليه بجميع ما يتركه ذلك الامير من دار ومال وضياع وغيره ٠‏ . 


ويصف المقريزى مظاهر الحفاوة والكرم الى استقبل بها بدر الامراء بداره بحارة برجوان 
( بحى التجمالية الآن ) حبى يجئ إلى كيفية القضاء عليهم فيقول”" : ٠‏ فصار الامراء إليه 
وظلوا نبارهم عنده وباتوا مطمثنين ء قما طلع ضوء”" النهارحتى استولى أصحابه على جميع 
دور الامراء وصارت روؤوسهم بين بديه فقويت شوكته وعظ, أمره وخلع عليه الخليفة 
المستنصر بالطيلسان المقور وقلده وزارة السيف والقَلم فصارت القضاة والدعاة وسائر المستحدمين 
من تحت يده وزيد فى القابه أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ٠‏ . 

ويصف ابن تغرى بردى حالة الخلافة فى وزارة بدر الجمالى فيقول : وقد تحكم فى مصر 
تحكم الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر » واسنبد بالأمور فضبطها أحسن ضبط وكان شديد 
لميبة وافر الحرمة مخوف السطوة قتل من مصر خلائق لا؛ يحصيها إلا خالقها » الا انه عمّر 
البلاد وأصلحها يعد فسادها وخراما باتلاف المفسدين من أهلها . وكانت له محاسن منها 
أنه أباح الأرض للمزارعين ثلاث سنين حتى ترفهت أحوال الفلاحين واستغنوا فى أيامه . 
وكيوا ججوو تيار الس كد علا دعر احيد مكنا و أنام عق وزيا در كرك 


ولعل من أ آثار بدر الجوالى الى ها تزال باقية بالقاهرة والى تشهد له بالقوة 
والجبروت الابواب الثلاث الباقبة بالسور الثانى الذى أقامه حول القاهرة وهى باب النصر 
وباب الفتوح فى الشمال وباب زويطه فى الجنوب . ويحدثنا المقريزى عن سور القاهرة فيقول 
إعلم أن القاهرة منذ أسست عمل سورها ثلاث مرات : الاولى وضعه القائد جوهر والمرة الثانية 
وضعه مير الجيوش يدر الجمالى فى أيام الخليفة المستنصر » والمرة الثالئة بناه الأمير 
الخصى بباء الدين قرقوش الأسدى فى سلطنة الملك الناصر صلاح الدين يومف بن أبوب » . 
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ويفصل فى وصف السور الثانى فيقول : بناه أمير الجيوش فى سنة ثمانين وأربعمائة 
وزاد فيه الزيادات الى فا بين بانى زويلة وباب زويلة الكبير » وفها بين باب الفتوح 
' الذى عند حارة جاء الدين وباب الفتوح الآن. وزاد عند باب النصر أيضا جميع الرحية الى 


تجاه جامع الحاكم إلى باب النصر الآن . وجعل السور من الطوب اللين وأقام الأبواب من الحجارة ». 

وتوق بدر الجمالى قاسنة سبع وثمانين واربعمائة وكانت مدته بمصر إحدى وعشرين 
سنة وهو أول وزارء السيوف الذين حجروا على الخلفاء بمصر . وقد اختلف المؤرخحون فى 
تحديد مكان قبره فبعضهم قال انه دفن بزاويته بسفح جبل المقطم » ولكن الغالبية العظمى 
ينفون ذلك ويوؤكدون دفنه فى مقبرة خارج باب النصر . 


دان 


تقع زاوية الجيوشى على قمة جبل المقطم فى مواجهة قلعة صلاح الدين وفوق جامع أخيه 
يوسف مباشرة ء وهى مموقعها هذا تشرف على منطقة القرافة الصغرى بالأمام الشافعى والجزء 
المطل على النيل من مصر القديمة والمراعى الخضراء عنقطة البساتين . 


وهى عبارة عن مستطيل يقسمه محور إلى نصفين متائلين تماما » اللهم الا الجانب 
الشالى الشرق حيث اضيف إليه فما بعد بكر . وتبلغ مساحة الزاوية خمسة عشر مترا عرضا 
ق ثمانية عشر مترا طولا » ويقع المدخل الرئيسى فى الواجهة الثمالية الغربية تحت المثذنة 
مباشرة . ويتكون المدخل من باب صغير يعلوه عقد مدبب يوّدى إلى ردهة مقبية فوقها ردهة 
أخرى مغطاة بقبة صغيرة موضوعة على الجدران المربعة مباشرة دون «رنصات . وعلى جانى 
الردهة يوجد حجرتان صغيرتان » اليسرى منهما مغطاة بقبو متقاطع » وما نافذة فى أعلى 
.الجدار الشهالى » وتحتوى هذه الحجرة على ( بيارة ) . أما الحجرة اليمنى فهى مكشوفة 
وما درج يؤدى إلى سطح الزاوية . 


وندخل من الردهة الخارجية عن طريق عقد مدبب إلى صحن الزاوية الذى نبلغ مساحته 
( هرك  )‏ ( دره ) مثر وعلى جانبه غرفتان مستطيلتان يدخل اليهما من فتحتين معقودتين 
بالصحن . وقد اقتطع جزء من الغرفة اليسرى وغطى بقبو مستعرض وفتح له فتحة فى الجدار 
الشمائى ليؤدى إلى ( البيارة ) . 
إذننا 


اج 
ع سرح نوق 


وبالجهة الشرقية للصحن يوجد مدخل ذو ثلاثة عقود مديبة الدوسطءنها متسع والجانيبان 
صغيران » وتعتمد العقود على عمودين متجاورين من الرخام وهى مختلفة الأحجام والتيجان 
وتؤدى هله الواجهة ذات الثلائة عقود إلى ردهة كبيرة مستطيلة مغطاة بثلاثة عقود 
متقاطعة » وتؤدى هذه الردهة الكبيرة بدورها إلى ثلاثة عقود » العقد المنوسط يؤدى 
إلى مربع مغطى بقبة » وى صدره المحراب والمربعان الجانبيان مغطيان بأقباء متقاطعة . 
وبالمربع الأيسر يوجد قبر أحد الشيوخ وان كانت العامة تقول انه قبر سيدى الجيوشى 
على امم منشئى الزاوية . 


ولعل أجمل ما فى هذا المحراب الزخارف الجصية الى تحيط بالمحراب والى تشبه 
زخارف الجامع الأزهر ٠‏ ويتكون المحراب من حنية مستديرة يعلوها عقد مدبب يرتكز 
على عمودين فقدا الآن ويحيط بالمحراب شريط من الكتاية بالخط الكوق المزهر كما يوجد 
شريط من الكتابة من سورة الفاتحة يحيط بالمربع الذى تعلوه القبة » كما نقش على شكل 
دائرة فى سمث القبة الآية ( 4" ) »من سورة يس ه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم ٠‏ وف الوسط نقش اسم محمد وعلى مكررين ثلاث مرات على شكل نجمة ذات 
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وتتكون المثذنة من برج مربع بارتفاع ( 16ر14 ) مترا ويعلو ذلك صفان من الدلايات 
مبنية من الآجر والجص » وفى داخخل هذا المكعب يوجذ مكعب صغير به اربع نوافذ معقودة 
ويعلو هذا رقبة مثمئة بكل وجه منها نافذة معقودة ويعلو ذلك قبة صغيرة . وبذلك يكون 
ارتفاع المكذنة كلها ( ٠١‏ ) مترا » وهى تحضوى على طابقين من الداخل . 


اما تاريخ الزاوية فمنقوش على لوحة من الرخام تعلو عتب المدخخل الرئيسى . وتتكون 


الكتابة من نخمس سطور من الخط » جاء فيها انشاً هذه الزاوية مولى أمير المؤمنين الأمام 
المستنصر بالله أمير الجيوش ف المحرم من سنة ثمانية وسبعين وأربعمائة . 


نا 


الشّخعطلةع:إلدينينجى 


المعروف بأبى الريش ممدينة دمنهور 


ينتهى نسب الشيخ عطيه عز الدين إلى الإمام ادريس بن عبد الله بن الحسن العلوى 
الذى فر إلى بلاد المغرب الأقصى حيث أسس دولة الادراسة . وكان ذلك فى عهد الخليقة 
هارون الرشيد على إثر محاربة العباسيين للعلوبين والانتصار عليهم فى موقعة ( فخ ) الى 
استشهد فيها عدد كبير من العلويين واتباعهم . وقد بقيت أسرة شيخنا فى فرشلة بالمغرب 
الاقصى ى كنف أجدادم الادراسة حتّى أوائل القرن الرابع الهجرى ولا بدأت دولة الادراسة 
يدب فيها الضعف يسبب مناوئة الفواطم لي . رحل جد الشيخ عطيه يحبى بن محمود 
الفرشل إلى مكة المكرمة حيث أنجب ولده عز الدين وكان ذلك سنة ١١‏ ه فى عهد 
الخليقة العبامى المقتدر بالله . وقد بتىعز الدولة. ىمكة ستى بلغ الواحد والسبعين منعمره ثم 
رحل منها إلى المديئة المنورة وكان ذلك فى عهد الوالى الحسن بن طاهر بن مسلم من أحفاد 
الحسين » المعين من قبل الخليفة الفاطمى العزيز بَاللّه فى مصر . وقد كان مجئْ عز الدين 
إلى المدينة بناء على رغبة الحسن بن طاهر الملحة فى الحضور إليه لما سمعه عنه من الورع 


يرك 


والتقوى وسداد الرأى والتفاف بنى الحسن حوله . وقد لعب عز الدين والد شيخنا دورا 
فعالا فى تاريخ المديتة السياسى فى ذلك الوقت كان له أكبر الأثر فى بقائها فى يد الشيعة 
الفواطم » فقد نحدث فى عهده أن حاول الخليقة العباسبى أن يغرى والى مكة والمديئة بالمال 
والخلع الى بعثها اليهما كما وعدهما بالعمل على ابقاء الحكم وراثيا فى ابنائهما من بعدهما 
لكنهما رفضا تلك العروض جميعا قائلين له : إن الخطبة فى مكة والمدينة تقام للخليفة 


0 
الحاكم يبأمر الله دون سواه » . 


وف المدينة المنورة ولد الشيخ عطية أبو اليش سنة 8844 ه حيث أمضى طفولته ومعظم 
شبابه وتلى العلم على أيدى فقائها وعلمائها ولم يتقيد فى دراساته الدينية والفقهية بمذهب 
آبائه واجداده الشيعى بل درس وتفقه فى المذهب اللستى المالكى . وفى مدرسة الإمام مالك 
بالمدينة ظهر أمز شيخنا خاصة وهو العلوى النسب . ولعل السبب فى اختيار الشيخ عطيه 
مذهب مالك فى ذلك الوقت دون غيره من مذاهب السنة الأخرى هو أن الإمام مالك اعتمد 
فى مذهبه على أصليين هما قول الصحان وعمل أهل المدينة وهما الأمران اللذان صبغا 
مذويف الققيية يعفييق الراع إذا قرونت يقذرهها نو مدارين الققة العاضر ةن وقد حلت 
أنا مالك كتاب ( الموطأً ) وفيه أحاديث جمعها من خنمسة وتسعين رجلا كلهم مديئون الا ستة » 
ومما رواه عن الستة قليل . ورغبة فى الاطلاع على آثار مالك غير المباشرة » الى جمع منها 
أسد بن الفرات تلميذ مالك ستة وثلائين ألف مسألة فقهية وحملها إلى العراق » رحل الشيخ 
عطيه إلى بغداد ولكنه لم يسطع البقاء هناك طويلا نظرا لاضطراب الأحوال بسبب الخلاف 
الدائم بين الخلفاء العباسيين وبين يى بويه وخاصة يعد وفاة باء الدولة البوبى فق عهد الخليقة 
القادر بالله العبابى سئة 415 ه فتركها وحضر إلى مصر . 


وكان مجئ الشيخ عطيه إلى مصر فى عهد الخليفة الظاهر الفاطمى الذى اتسم عهده 
باللين والتسامح ازاء السنيين إذ ترك هم مطلق الحرية فى أداء شعائرهم ع كما أهملت بعض 
المظاهر الشيعية » قصار المؤذنون لا يحرصون على ذكر عيارة حى على نخير العمل فى الآذان 
وصارت تعالم مذهب الإمام مالك والإمام الشافعى والإمام احمد بن حنبل تدرس فى عهده 


امن 


فصار الخليفة الظاهر يراعى مذهب الإمام مالك ومن سأله الحكم به اجابه » كما يقول 
القلقشندى7؟ اما مذهب الإمام أبو حنيفة فلم يلق تأييدا من الفاطميين لأنه مذهب العياسيين . 


وى مصر نزلالشيخ عطيه مسجد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط وهناك درس المذهب 
الشافعى وتفقهفيهحى كانيفى ويقضىبه فى الجامعالعمرى. وكانالشيخ عطيه ورعا تقيا دمث 
الاخلاق ولذا كثر تلاميذه ومريدوه . ؤلما سمع به الخيلفة الظاهر استدعاه إلى مجلسه وكان 
بلهزة. عل الأمراءوالوؤراء '+ايل, ثقال؛ إنه كان تعردة عليه ق. طلوتة القن امنذاها له فى 
الجيزة بالقرب من الأهرام . ولما عرف أمره لعرب الشرقية أتوا إليه بالمسجد العمرى 
وطلبوا إليه الحضور إلى الشرقية حيث ينتفع به كثير من القبائل العربية الى تسكن تلك 
الجهة . وقد استجاب لم الشيخ عطيه وذهب إلى الشرقية حيث أقام فترة من الزمن » وما يزال 
يوجد بالقرب من مديئة بلبيس خلوة تعرف باسم خلوة. أبو الريش . وقد عرف الشيخ عطية 
باسم أبو الريش لأنه رحمة الله عليه كانت به حكة لا يستطيع معها أن يلبس أو يفترش 
الصوف لذلك فإنه كان يخشو غطاءه ووسادته بالريش ويحرص دائما أن يحملها على ظهره 
يما رحل ولذا فإن ملابسه كانت دائما تملوءة بزعب الريش فعرف به . 


ولما عرف الخليفة المستنصر الله الفاطمى ب تعفر الشيخ أر بو الريش إلى الشرقية أَرَسل 
استدعائه 0 » فلما حضر الشيخ وعرف الخليفة 
منه انه إنما ذهب إلى الشرقية نزولا على رغبة جميع القبائل العربية هناك » أمره بالبقاء 
فى القاهرة بقصد التبرك والانتفاع منه ولكن الحقيقة أن الخليفة خشى من بقاء أبو الريش 
فى الشرقية أن يتأثر مذهبه الشافعى القبائل العربية هناك . 


وقد ببتى الشيخ أبو الريش معزرا مكرما ممدينة القاهرة حهّى تقلد بدر الجمالى الوزارة 
فى أواخر عهد الخليفة المستنصر » وكان مغاليا فى مذهبه الشيعى ». واظهر روح العداء 
والكراهية ازاء أهل السنة . وأمر بإضافة حى هل غير العمل إلى الآذان » كما أعاد بدر 


)00 القلقشندى صبح الأعثى بج + ص ١46‏ 5 


ونلا 


الجمالغ نقش عبارات تتضمن لعن الصحابة على الجدران واصدر أوامره أن يكون التكبير 
على الميت خمسا طبمًا للمذهب الشيعى ٠»‏ كما جاء فى النجوم الزاهرة . وازاء هذه التصرفات 
العدائية الشديدة اضطر الشيخ أبو الريش أن يرحل سرا إلى الدلتا وكان ذلك سنة 49/8 ه 
وأخذ ينتقل من بلدة إلى أخرى حتى استقر به المقام فى نهاية تلك السنة فى مديئة دمثهور 
واتخذ له خلوة وانقطع فيها للعبادة وبى كذلك حبى توق لا يخرج من خلوته إلا فى 
المناسبات والأعياد » ولما توق سنة 484 ه دفن بتلك الخلوة . 


وقد صحب الشيخ أبو الريش معه فى رحلته إلى دمنهور زوجته الى بنى مها منذ قدومه 
مصر وهى أبنة أحد اشراف اليمن من الزيديين ورزق منها بخمسة أولاد . وبقيت عائلته 
بعد وفاته فى مدينة دمتهور . ولما توق أبنه الأكبر محمد شمس الدين قضيب دفن يجوار 
والده من الجهة الشرقية ودفن ابئه الثالى محمد الشبلى يخجواره من الجهة الجنوبية . ويقول 
على مبارك أن الاحتفال عولد الشيخ أبو الريش بدمنهور يأل فى المرتبة الثانية بعد مولد سيدى 


ابراهم الدسوق . 
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وصف البحامم 


ومما يؤْسف له ان وزارة الأوقاف قذ ازالت الضريح الذى بتى للشيخ آبو الريش فى العصر 
الأيوبى تماماً عندما أقامت المسجد الحديث . ويتكون المسجد الحالى من تخطيط مربع الك كل 
يتوسطه صحن مربع مغطى بسقف يشبه ( الشخشيخة ) ويقوم السقف على أربع دعائم كبيرة 
وبجوارها اعمدة صناعية ويعلو الدعائم وكذا الأعمدة تيجان ذات طراز إسلاى جميل على 
شكل دلايات . وبحيط بالصحن من جهاته الأربع ما يشبه الايوانات فى المدارس الابوبية 
والمملوكية إلا أنها غير مقفلة الجوانب وغير مغطاة باقباء بل يغطيها سقف خشبى مسطح أقل 
ارتفاعا من سقف الصحن » وقد نقش سقف المسجد كله برسوم زيتيه قوامها زخارف هندسية 
ونباتية محورة باسلوب الارابيسك . ويكل ضلع من اضلاع المسجد عدا جدار القبلة نوافذ 
قندلية غشيت بزجاج مءشق متعدد الألوان ويجانب المحراب يوجد منبر خشبى مصنوع 

يقة الحشوات المجمعة . والمدخل الرئيسى للمسجد يوجد بالجهة الشمالية الغربية المواجهة 
لحائط القبلة » ويتكون المدل من ثلاث أبواب معقوده والباب الأوسط منها اكبرها 
ويتقدمها ظلة يصعد إليها بخمس درجات وللمسجد مدخل ثان فى الجهة الشمالية الشرقية . 


أما ضريح الشيخ أبو الريش فيوجد خلف جدار القبلة جنوب المنبر » وهو عبارة عن 
“غرفة مربعة تعلوها قبة على رقبة مرتفعة فتحت ما ثمان نوافدذ للإضاءة وإلى جانب الضريح 
من جهته اليسرى يوجد ضريح أبنه محمد شبل وعلى عين المحراب يوجد ضريح ابنه 
الك مد عدن الدين قشي 


لون 


أبى الفضل الوزبيرى 
بالمحلة الكيرى بمحافظة الغريية 


المحلة من المدن المصرية القديمة أسمها التقبطى ( دقلا ) ولى فتحها العرب سموها محلة 
دقلة . وعرفت بمحلة شرقيون ثم سميت المحلة الكبرى لأنها أكبر البلاد المسماة باسم المحلة 
عحصر . وذكرها المقدسى ياسم المحلة الكيرى وقال أنها مديئة على نهر الاسكندرية ( أى فرع 
رشيد ) بها جامع لطيف وليس بها أسواق كثيرة غير أنها عامرة نزيبة الشط حسنة النهر 
تقابلها صندفا عامرة كذلك وما جامع ٠‏ شبيها مدينة واسط الا أنه ليس بينهما جسر بل 
يعبرون فى المراكب . ووصفها الادريسى قال : المحلة مدينة ذات أسواق عامرة وتجارات 
شاملة . وذكرها ياقوت » المحلة عدة مواضع ممصر منها محلة دقلة وهى أكبرها وأشهرها 
وتقع بين القاهرة ودمياط . ووصفها ابن دقماق وصفا شاملا » قال » وتعرف بمدينة المحلة 
وهى قصبة اقلم الغربية من الديار المصرية . وولايتها تعرف قدما بالوزارة الصغيرة . 
ثم يضيف» وى بلاد مصر نحو المائة قرية تعرف كل منها بالمحلة تتميز بلقب تعرف يه 
به أو بنسية تعرف ها . والمحلة هذه مدينة كبيرة ذات أسواق وبا جامع ومدارس وقياسر 
وبزازين وفنادق » ومنارة ويشقها نهر من النيل » . 

كنا 


ويصف على مبارك فى خططه المحلة الكبرى ف القرن التاسع عشر فيقول » وبا نحو 
حمس وعشرين ساقية بعضها بأرض المزارع وبعضها داخل السكن لبعد مائها عن سطح 
الأرض وقت التحاريق . وفيها أرباب حرف كثيرون من جميع الصنائع وخاصة صناعة 
الحرير ونسجه » ففيها أنوال كثيرة لنسج عصائب الحرير وثياب الكريشة الحريرية 
: والملات . وفيها تجار مشهورون يتجرون فى جميع بضائع القطر ومزارعون » وزمام أطيانها 
نحو أربعة آلاف فدان » . ويضيف على مبارك فيقول : ثم أن هذه المدينة على غاية من 
من حسن الموقع وطيب الواء تورث الطباع سلامة والأذهان جودة فإن للبقاع تأثيرا فى الطباع 
فلذا كانت متبعا لكثير من الافاضل ومنشاً للعلماء الجهابذة الأمائل وإن ولم ينسب إليها 
إلا الجلال المحلى لكفاها فخرا ء الذى ولد سنة ١+لاه‏ واشتغل وبرع فى الفنون فقها وكلاما 
واصولا ونحو ومنطقا وغيرها ؛ 


وتحتفظ المحلة الكبرى لحسن الحظ بالكثير من آثارها الإسلامية بعضها دينى كالمساجد 
وتبلغ نحوا من أربعين مسجدا غير الزوايا الصغيرة وأكثرها عامر تقام فيه الشعائر كالجمعة 
والجماعة ٠»‏ والآخمر مدنى كالوكالات والخانات والقيساريات وما شابه ذلك . ومن 
أقدم آثارها مسجد الغمرى فهو يرجع إلى العصر الفاطمى فى القرن السادس الحجرى ء 
وقد أعيد بناوّه عدة مرات فتغيرت معاله الأصلية » والمسجد الحالى بحالة سيئة » ولم يبق 
من المسجد الأصيل غير لوحته التأسيسية وهى مثبته بجوار المحراب . وقد نقش عليها 

ع 
بالخط الكوف المزهر ء تاريخ الإنشاء وامم المنشبئ » والنص كما يأنى : بسم الله الرحمن الرحم 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى . . . المهتدين . مما أمر بعمله السيد الأجل 
الأفضل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » 
عضد الله به الدين وأمتع بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وأنفذ فى البسيطة 
أوامره وأحكامه على يد عبده ومملوكه القاضى . . أبو الفمح المسلم بن على بن الحسن متولى 
الحكم الشريفق الغربية فى المحرم سنة تمان وخمس مائة . وهناك لوحة رخامية أخرى مثبتهعلى 
- ب 1 

واجهه المسجد نقش عليها بالخط الكوف الجميل آيات من القرآن الكريم وبعض الألقاب 


والأسياء وقد محيت هذه الاسماء عن عمد . 


لضن 


ومن المساجد الحامة بمدينة المحلة كذلك مسجد الطريى الكبير المعروف باسم المدولى الذى 
أنشأه الشيخ أحمد بن على بن يوسف الشهاب أبو العباس المحلى بالمشهور. بالطريتى » كما أنشاً 
مدرسة بجوار المسجد . وقد جاء فى الضوء اللامع للسخاوى أنه توفى فى ربيع الأول سنة ١‏ "م2 
وجاء فى الخطط التوفيقية أن مسجد المثولى أعيد بناء معظم أجزائه ورمم فى القرن التاسع 
عشر وكان ذلك ممعرفة شرق بيك والشيخ محمد الجمل ناظر مدرسته . وتبلغ مساحة المسجد 
نحو فدانين وهو بذلك أكبر مساجد المحلة » بل مساجد المحافظة كلها ويتكون من صحن 
مكشوف تحيط به الأروقة من جهاته الأربع » وتعتمد عقود الأيونات على أعمدة بعضها 
من الجرانيت والبعض الآخر من الرخام مما يدل على أنها أخذت من عمائر قدة بالمنطقة . 
وبالمسجد منبر خشى طعمت بعض حشواته المجمعة بالعاج والصدف كما نقش عليه اسم 
منشثه : أنشاً هذا المنبر الشريف الفقير إلى الله تعالى ابراهيم مراوح فى شهر جمادى الآثخر 
سنة 1١9‏ ه . ويوجد بالمسجد منارة فى الركن الثهالى الشرق منه وتتكون من قاعدة مربعة 
تعلوها طبقة مثمنة الشكل ثم مثمن ثان تعلوه خوذة مخوصة ء وتعد هله المئذنة من أجمل 
الماذن التى ترجع إلى العصر المملوكى . 


ومن العمائر المدنية الحامة فى مدينة المحلة الوكالة البّى أقامها السلطان الغورى سنة ١١١١ه‏ 
وأوقف عليها كثيرا من الأراضى الزراعية الموجودة بمحافظة الغربية . ومن العمائر الأثرية 
الكثيرة الإنتشار بالمحلة الحمامات »؛ إذ يبلغ عدد الباق منها خمسة . ويشتمل الحمام عادة 
على مدخل هربع الشكل تقريبا تتوسطه فسقية مغطاة بسقف محمول على أربعة أعمدة من 
الرخام كما يحيط ا منطقة من الفسيفساء الرخامية . ويحيط بالفسقية أربعة ايوانات 
مفروش أرضيتها بالرخام الملون وبجوانبها مصاطب معدة لاستراحة المستحمين » ومن 
الأجزاء لحامة فى الحمام خلوة المغطس . وأهم الحمامات الباقية فى المحلة حمام جاويش 
وحمام عليش وحمام المتولى وأكبرها وأهمها حمام حسن إبراهم عزب . 


ومن آثار العصر العمانى الهامة فى المحلة مسجد الحاج عبد الله عاصى الذى انشئ 
سنة 115 ه ء وقد زالت الآن معظ معاله ولم يبق غير مثذننه . 


ذف 


وصف الجامع 


ومن أهم وأشهر مساجد المحلة الأثرية المسجد المعروف باسم مسجد أنى الفضل الوزيرى 
الذى أنشأه الشيخ أبو الفضل الوزيرى بسويقة النصارى وكان ذلك فى القرن الثامن الهجرى. 
وقد بتى أبو الفضل مسجده بجانب ضريح قديم لأحد أولياء الله الصالحين وهو أبو عبد الله 
النفيس بن الاسعد فضائل الذى عاش لى العصر الأيونى فى عهد اللك الصالح نجم الدين 
أيوب . وكان الضريح عبارة عن بناء صغير مربع الشكل تعلوه قبة تقوم على مقرنصات 
فى الأركان تشبه إلى حد كبير قباب الدولة الفاطمية فى جبانة أسوان القدمة . وقد اندثرت 
القبة الآن ولم يبق منها غير عمود القبر وهو من الرخام مقاسه 5ر١‏ . "ار مر وقد سجل عليه 
اسم صاحب الضريح وتاريخ وفاته : بسم الله الرحمن الرحم من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا . هذا قبر 
الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو الله أنى عبد الله النفيس ابن الأسعد فضائل » توفى فى شهر 
ربيع الأول سنة خمس وأربعين وستّائة رحمه الله ورحم من ترحم عليه . وعلى الوجه الآخر 
من العمود نقش ما بأ : هذا عمل الحكم على بن ألى العز المرخم رحم الله من دعى له 
بالتوية . وقد حفرت هذه الكتابة على العذود حفرا بارزا بالخط النسحى الجميل . 


أما المسجد الذى أقامه أبو الفضل فقد تغير كثير من معاله عندما رمم فى العصر العانى 
سنة ثمان وسبعين ومائتين وألف على يدى محمود الشعار . على أن وزارة الأوقاف قد أزالت 
المسجد القديم فى النصف الثانى من القرن العشرين عندما وجدت مبانيه قد تصدعت ولم تعد 
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تحتمل الترمم وأقامت مكانه مسجدا جديدا يعد تحفة فنية حوت كل مميزات عمارة المساجد 
فى هصر فى القرن العشرين . وقد زادت مساحة المسجد الجديد كثيرا عن مساحة المسجد 
القديم فقد تنازل أصحاب المنازل المجاورة عنها لكى تضاف إلى مساحة المسجد كما تركوا 
أمامه مساحة كبيرة تفصله عن البانى المجاورة . 


ويتكون المسجد الحالى من تخطيط مربع تقريبا به ست بوائك من الأعمدة قسمت 
امعد إلىاشيفة. أروكة موازية لعافط: القيلة. : ومشيل الأغندة عقرذا مديية: يغلرها متشت 
مسطح من الخشب طلى بنقوش زيته مكونة من زخارف هندسية قوامها الطبق النجمى . 
وى وسط المسجد توجد قبة تقوم على أريعة دعائم وبين كل دعامتين يوجد عمودان » 
ويعلو هذه الدعائم والأعمدة رقبة مربعة تحولت إلى مثمن عن طريق مثلئات كروية فأصبح 
من السهل إقامة القية فوقها . وقد فتح فى رقبة القبة ثمان نوافذ ملشت يزجاج معشق جميل . 
أما باطن القبة فقد طلى بزخارف زيتيه ممائلة لسقف المسجد . وللمسجد مدخلان رئيسيان 
أحدهما فى الجهة الشرقية وآخر فى الجهة الغربية » أما مئذنة المسجد فتوجد فى الركن 
الجئونى الشرق . ويوجد ضريح أ عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل فى الجهة الغربية . 


جد عد 


لض 


عرف جامع الأولياء فى العصر الفاطمى بامم جامع القرافة وكان موضعه عند فتح مصر 


بخطه ( بحى ) المقافرة وهو مسجد بناه عبد الله بن مانع بن مورء عرف مسجد القبة . 


ويحدثنا القضاعى عن هذا الجامع فيقول : كان القراء يحضرون فيه ثم بى عليه 
المسجد الجامع الجديد بنته السيدة المعزية فى سنة ست وستين وثلهائة وهى أم الخليفة الفاطمى 
العزيز بالله نزار ولد المعز لدين الله أم ولد » يقال لها تغريد وتدعى ( درزان ) . قام ببنائه ها 
الحسن بن عيد العزيز الفارسى المحتسب فى شهر رمضان من السئة المذكورة « ويستطرد 
القضاعى فى وصف الجامع فيقول : « وهو على نحو بناء الجامع الأزهر بالقاهرة » وكان 
هذا الجامع بستان لطيف وصهريج ف غربيه . وبابه الذى يدخل منه ذو المصاطب الكبير 
الأوسط » يقع تحت مثذنة الجامع المرتفعة » وهو باب خشى مصفح بالحديد ويؤدى إلى 
مجاز عتد عموديا حتى المحراب . اما إيوان القبلة فله عدة أبواب عدتها أربعة عشرة بابا 


نأعنا 


يتقدم كلا منها سقيفة مقبية تقوم على عمودين من الرخام وهو مكند ج(" مزوق باللازورد 
والزنجفر والزنجار وأنواع الأصباغ . وسقوف الجامع مدهونة ومزوقة بألوان متعددة كذلك 
زخحرقت حناياه وعقوده بالدهانات وأتواع الأصباغ من صنعه البصريين وعلى رأسهم شيخ 
المزوقين الكتاى والنازوك . وكان يوجد أمام الباب السابع قنطرة مزوقة تنتهى عند حافة 


شاذروان ( فسقية ) من الرخام مرج بدرج »2 : 


وقد أطتن :ماعن كنات وتطيقات المسورين اموت رشرء التبزاس وات العلان 
فى اخخبار المزوقين من الناس ) ى وصف النقوش والتزاويق الى زخرفت بها الجامع وكذا 
التصاوير التى نقشت على جدران قصر القرافة » فيقول : وكان اليازورى قد أحضر مجلسه 
المصوران القصير وابن عزيز » فقال ابن عزيز أنا أصوّر صورة إذا رآها الناظر ظن ألا خارجة 
من الحائط » فقال القصير لكن أنا أصورها فإذا نظرها الناظر ظن أنها داخلة فى الحائط » 
فقالوا هذا أعجب فأمرهما أن يصنعا ما وعدا به فصوّرا صورة راقصتين فى تجويف حنيتين 
مدهونتين متقابلتين هذه ترى وكأّنبا داخلة فى الحائط وتلك ترى وكأنها خارجة من الحائط 
فصور القصير راقصة بثياب بيض فى تجويفحنية دهنها أسود كأنها داخلة فتجويفالحنية 
وصور ابن عزيز راقصة بثياب حمر فى صورة صفراء كأنها بارزة من الحنية فأستحسن 
اليازروى ذلك وخلع عليهما ووهبهما كثيرا من الذهب . 


ويضيف المقريزى قى وصف جامع الأولياء فيقول : وكان هذا الجامع من محاسن البناء 
وكان بنو الجوهرى يعظون بهذا الجامع على كرمى فى الثلائة أشهر فتمر هم مجالس مبجلة 
نروق وتشوق ويقوم خادمهم زهر البان وهو شيخ كبير ومعه ٠‏ زنجلة ٠‏ إذا توسط أحدهم 
فى الوعظ يقول : 


وتصدق لا تأمنى أن تسألى فإذا سألت عرفت ذل السائل 
)1١(‏ مكندج : كلمة أعجمية معرية من كندء ومعناها جوف . 


(؟) اللطط ب ؟ ص ١١م‏ 


(؟) التجوم الزاهرة ب 4 ص ١١‏ » المقريزى ب ؟ ص 19؟ 


الف 


شم يدور على الرجال والنساء فيلتى له فى الزنجلة ما يسره الله تعالى فإذا فرغ من الطواف 
وضع الزنجلة أمام الشيخ فإذا فرغ من وعظه فرق على الفقراء ما قمم لم وأخد الشيخ ما قسم 
له وهو الباق ونزل من الكرسى ؛ . ويضيف المقريزى فى وصف حالة الجامع فى عصره فى 
القرن الخامس عشر فيقول : « وكان جماعة من الرؤساء يلزمون النوم نذا الجامع ويجلسون 
به فى ليالى الصيف للسمر ق ضوء القمر فى صحنه » اما فى الشتاء فإنهم ينامون فى داخل 
إيوان القبلة عند المنبر وكانت تقدم لم الأشربة والحلوى وغير ذلك ؛ . 


وق سه ست عغرة وعسيانة آمر الوزير أبو عبد الله محمد بن فاتك المنعوت بالأجل 
المأمون البطائحى وكيله أبا البركات محمد ين عيّان ان يجدد سذا الجامع ويرمه وأن يعمر 
بجائبه طاحونا للسبيل ويبتاع لما الدواب ويتخير هن الصالحين الساكنين بالقرافة من 
يجعله أمينا عليه ويطلق له ما يكفيه مع علف الدواب وجميع امون ويشترط عليه أن يواسى 


الضعفاء ويحمل عنهم كلفة طحن اقواتهم ويؤُدى الأمانة فيها 


ويتحدث ابن تغرى بردى عن حالة جامع الأولياء فى عهده فيقول : ولم يزل هذا الجامع 
على عمارته إلى أن احترق فى السنة الى احترق فيها جامع عمرو بن العاص سنة اربع وستين 
وخمسهائة عند نزول مرى ملك الفرنج على القاهرة وحصارها . ويضيف ابن تغرى بردي 
فيقوك: +1 وكا 'الدئ تولى احراق هذا الجامع ابن سماقة بإشارة الأستاذ مرتمن الخلافة 
جوهر » وهو الذى أمر المذكور بحرق جامع عمرو بمصر ولما سثل عن ذلك قال : ٠‏ لثلا 
يخطب فيه لبى العباس » ولم يبق من هذا الجامع بعد حريقه سوى المحراب الأخضر . 
وكان مؤذن هذا الجامع فى أيام المستنصر بن بقاء المحدث ابن بنت عبد الغنى بن سعيد 
الحاقظ . وقد أدركته لما كانت القراقة الكبرى عامرة بسكنى السودان التكارتة وهو 
مقصود للبركة فلما كانت الحوادث والمحن فى سنة ست وثمانمائة قل الساكن بالقرافة وصار 
هذا الجامع طول الأيام مغلوقا وررما أقيمت فيه الجمعة . 


ا 


ويقول أحَدد رمزى20 : أما اليوم فيعرف جامع الأولياء باسم ( حوش أبى على ) وقد 
زال ولم يبق منه إلا آثار بعض جدرانه . وف الجنوب الشرق لهذا الجامع يوجد مسجد قديم 
يعرف اليوم بحوش خضراء الشريفة آثاره قائمة فى الفضاء الواقع بين جبانة سيدى عقبة 


وأ أهيب بمصلحة الآثار وكذا وزارة الأوقاف وجميع الجهات المعنيه بالآثار الإسلامية 
أن تعيد بناء هذا المسجد ففيه احياء لأقدم مسجد فاطمى ممدينة الفسطاط » خاصة وأنه 
مايزال واضح المعالم. . 


نيد تنا نا 


)00 هامش النجوم الزاهرة ب ه عس ١١7‏ 


يه 


خضوة الشرينية 


يقع هذا المصلى منفردا فى القرافة الكيرى جنوب شرق الفسطاط وعلى بعد ١٠6٠‏ مترا 
من مشهد القباب السبع . وبرغ, أن الميتى بحالة لا بأس ما ويدل على أنه يحوى جدث 
شخصية لها قيمتها الا أن أحدا منالمؤرخين أوكتاب السر أو التراجملم يذكرشيئا ذا قيمة عن 
صاحب هذا المصلى أو الضريح . فقد ورد ذكره فىكتاب الخطط للمقريزى"'ضمنالمصليات 
الى بالقرافة الكبرى فقال : مصلى الشريفة بدرب القرافة بحدرة الجباسين وخطه الصدف ء 


بناه أرومعيد عند الله بن الارسوق الشابى التاجر سنة سبع وسبعين وخمسيالة و . 
ويقول ابن الزيات”" عند الكلام عن أضرحة القرافة ٠‏ وبحارة العواتمة تربى لطيفة على 


شرعة الطريق ا قبر السيدة الشريفة الخضراء ومعها قبر الشيخ على الفانى التكرورى امام 


نلق المقريزى : اللطط ب لاص 4ه 
20 الكوااكب الميارة : عن 8لا١‏ 


لعل 


الجامع ذكره ابن الملقن فى طبقات الأولياء » توفى سنة احدى وسبعين وسيّائة » . كذلك 
ذكر هذا المصلى على مبارك فى خططه عند الحديث عن جامع القرافة المعروف باسم الأولياء » 
فقال : جامع الأولياء بالقرافة الكبرى. كان موضعه يعرف بخطه المعافر وهو مسجد بناه 
عبد الله بن مانع مورع ويعرف مسجد القبة . ثم بنى عليه المسجد الجامع الجديد بنته 
السيدة تغريد زوجة الخليفة الفاطمى المعز لدين الله وأم الخليفة العزيز بالله سنة سبت وستين 
وثليائة ». وبعد أن ينتهى على مبارك7" من وصف جامع الأولياء يقول : ويجواره من الجهة 
الغهالية محل يعرف بالشريفة مبنى من الحجر المتين وبه محراب كبير تكتنفه أربعة 
محاريب صغيرة وليس به سقف وى غربيه بنحو ألف متر محل يعرف باصطيل عنتر 
جعل اليوم جيخانة » . 


» اللطط التوفيقية ب 4 ص م8‎ )١( 


ل 


يتكون المسجد من مستطيل تبلغ مساحته 7١٠‏ مثرا وتقويه دعائم سانده باركانه 
الأربعة يبلغ كل منها ٠4ر١‏ مترا وتبرز عن سمت الجدران الخارجية مقدار ""ر مثرا . 
ويبلغ أرتفاع المصلى 5 أمتار تقريبا . ويقع المدخل الرئيسى للمبنى فى الركنالشالى الغربى 
منه ويبرز عن الواجهة بمقدار هره مترا » ويوّدى إلى ردهة أولى تؤدى إلى ردهة ثانية 
ها بابان أحدهما معقود ويؤدى إلى الصحن والثالى صغير ويؤدى إلى درج يصعد بنا إل 
غرفة صغيرة فى الدور الثانى ‏ أندثر معظمها الآن وربما كانت تعلوها مثذنة الجامع » 


مساحة الصحن «"ارل/ا١1‏ ١ر“""5‏ مثر . 


وبجهة الفعله يوجد ثلائة أيوانات أو غرف المتوسطة منها أكبرها وهو مربع 
الشكل إذ تبلغ مصساحته ٠4ر0‏ عترا مربعا فى صدره محراب كبير وعلى جاتبيه حنيتان 
مربعتان . وهذا الإيوان توجد مقبرة لعلها مقبرةالسيدة خضرةالشريفة ويعلو الإيوانالأوسط 
قبة كبيرة » أما الإيوانان الجانبيان فمستطيلا الشكلوبهما بقايا زخارفجصية ومن المرجح 
ان سقفهما كان من الخشب . وبالإيوان الجنونى منهما توجد مقبرة لعلها مقبرة الشيخ على 
الفا الشكرورى أمام المسجد المنوق سنة احدى وسبعين وسيّائة 


على أننى لا أميل إلى تسمية هذا المسجد باسم مصلى » إذ أن مساحته تبلغ (500) مترا 
مربعا » كما أنه يحتوى على كل مقومات المسجد » فهو يشتمل على ثلاثة محاريب » 


«1 


ومن المرجح بل المؤكد أن جوانب المسجد الثلاثئة كانت تحتوى على بوائك وأروقة للمصلين 
كما أن ننى أرجح أن يكون الدرج المؤدى إلى الدور الثانى هو درج مئدنة المسجد الى سقطت 
واندثرت معلمها بعد أن أذ أهالى البساتين المجاورة أحجارها وأخشامها : 


كما أن ليس من المعقول أو المقبول عقلا ومنطقا أن يعين إماما له قيمته ويترجم له 3 
مثل الشيخ الفانى التكرورى » لمصلى بل المعروف أن الإمامة تكون للمساجد الجامعة أو 


المساحد الهامة , 


أغا ون حيث الأسلويك المعمارى بالنسبة للمبنى القائم الآن » فهو مملوكى الطراز » فمن 
الواضح أنه يشبه إلى حد ما جامع الظاهر بيبرس الذى أنشى' سنة 553 ه وكذا ضريح 
القاضى العز بن عبد السلام الوق سنة 55٠‏ ه . فمسجد حضرة الشريفة وكذا جامع الظاهر 
قد قسم رواقهما المجاور للمحراب إلى ثلاثة أقسام وغطى الأوسط منها بقبة تتقدم المحراب » 
كما أن كلا منهما يحتوى على صحن مكشوف تحيط به الدّروقة من ثلاث جهات . 


والذى أرجحه بالنسبة لشخصية صاحب الضريح الموجود والذى عرف المسجد باسمه 
وهو ( خضره الشمريفه ) أن تكون أحد أفراد آل البيت ممن أتوا إلى مصر قبل مج" الدولة 
الفاطمية » ولما مانت دفنت بخطه المعافر وبنى عليها عبد الله بن مانع قبه وألحق بها مسجدا 
فعرف ممسجد القّبه » كما هو ثابت فى المراجع التاريخية السابق ذكرها . وإلى جوار مسجد 
الآبه أقامت السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز لدين الله جامعها المعروف باسمجامع الأولياء . 
ولما احترقت مدينة الفسطاط فى نبهاية العصر الفاطمى وكذا ماءها من. المساجد والعمائر مئل 
جامع عمرو وجامع الأولياء » احترق مسجد القبة بطبيعة الحال . وكما يقول المقريرى فقيد 
أعيد بناء مسجد القبة فى العصر الأيونى سنة /الاه على يدى أبو محمد عيد الله الدسوق 
3 . وق العصر المملوكى أعيد بناؤه للمرة الثالئة » وذلك اعتّادا على أسلوبه المعمارى 

لقائم الآن » وكذا تاريخ وفاة إمامه الشيخ التكرورى سنة 5191 ه . 
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3 
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و 
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جامع الرماعى 
الكتلعجحهة 


الإمام أحمد الرفاعى هو ابن صالح أحمد محبى الدين بن «لعباس » ولد الرفاعى. يتها 
بجزيرة أم عبيدة قرب واصل بالعراق سنة 517 ه ء إذ تو والده وهو فى بطن أمه فكفله 
خاله الشيخ منصور البطائحى . وينسب الرفاعى إلى جده السابع رفاعة » الذى هاجر 
إلى المغرب هربا من اضطهاد العباسيين للعلويين فى المشرق » فهو بذلك علوى . واستقر 
رفاعه باشببلية حيث تزوج وأنجب عدذا كبيراً من الأولاد . وقد سافر حفيده يحبى 
إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج » وبعد إقامة قصيرةٌ فى مكة رحل بعدها إلى البصرة حيث 
اسبقر به المقام وأنجب ولديه .الحسن الرفاعى وأحمد الرفاعى . وقد تلقى الرفاعى علومه 
الدينية وحفظ القرآن وهو ما يزال حدثا صغيراً ء ويقال أنه بدا يتردد على حلقات 
على يد كيار العلماء وهو ف السابغة من عمره وق مقدمتهم. خاله الشيخ منصور البطائحى 
وعلى الواسطى . كما كان يتردد كثيرا على الإمام الخرنولى ويقم عنده كل عام فترة من٠‏ 
الزمن يتتلمذ على يديه وينهل من علمه وورعه واستمر على هذا حتى توفى ( الخرئونى) . 


اليكل 


على أن تردد الرفاعى على أئمة الصوفية وفقائها لم يشغله عن أن يكسب قوته بعرق 
جبينه فقد زاول الرفاعى كل الحرف حتى لايعتمد على أحد وحتى لا يكون عالة الغير .'فقد 
عمل الرفاعى حطابا كما عمل ى حمل الياه إلى المنازل وخاصة بيوت الأرامل والعجزة 
والمساكين فى قرية أم عبيدة . ولذلك فقد كان يشترط على تلاميذه ومريديه أن يكون لم 
عمل فإن لم يكن فليبحث » فإن عجز ساعده هو على إيجاد عمل أو حرفة له » وكان يقول 
رغى الله عنه : لاينضم إلى صفوفنا عاطل . وف الخامسة والعشرين من عمره توق خاله 
الشيخ منصور البطائحى بعد أن ولاة خلافة طريقته فأخذ يلق دروسه فى المسجد الكبير 
بالبصرة وقد عبر عن طريقه فى أقوال واضحة صريحة فهو يقول : طريق دين بلا بدعة 
وهمة بلا كسل وعمل بلا رياء وقلب بلا شغل ونفس بلا شهوة 


ومئل هذه الكلمات الصريحة الواضحة ومثل حياة الرفاعى البسيطة الى قضاها فىأعمال 
وحرف شاقة تدعونا أن نعرض إلى ماينسب إلى الطائفة الرفاعية من كرامة مسك الثعابين 
واختراق جسد الانسان عواد صلبة مثل السيخ من غير أحداث جرح أو اراقة دماء . ولكننا 
م نعثر فى ترجمة الإمام الرفاعى على ذكر أو على إشازة من قريب أو بعيد أنه أنى بمثل 
هذه الكرامات » غير ماجاء منها من أتياعه كما يقول ابن خلكان : 


١‏ ولأنباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهى حية النزول ف التنائير وهى تتضرم 
بالنار فيطفكونها ٠‏ . ويعلق فريد وجدى على ذلك بقوله : « أما «ايروى عن أتباع الرفاعى 
من أكل النار والجلوس عليها وغير ذلك فيظهر أنه صحيح . وهو حين يدخل الانسان 
فى حالة غير اعتيادية سواء أكانت بالذكر أو بالتنويم المغناطيسى » . على أننا إذا رجعنا 
إلى الدبانات ال حندية القددمة لوجدنا فى الديانة الجينية الى تجعل' الجسد فى خدمة الروح » 
ا فى انسفن ا الرفاعية من أعمال غريبة . فإن معتقدى الديانة الجينية يقوهون 
بأعمال خارقة تشبه السحر . وقد أشار الصوق ابن العربى إلى نوع من الرياضة الجسمانية 
والروحية يؤهل مزاوليها على الاتيان بأعمال خارقة . وفى العصر الحاضر تعرف هذه الرياضة 
الجسمانية ( بالجودو ) . 


م" 


وقد ترك لنا الرفاعى الكثير من الاوراد والكتب فى مختلف العلوم الدينية فى التوحيد 
والتفسير والحديث والتصوف والفقه شل كتاب 0 البهجة وشرح التنييه ق الفقه 
الشافعى ) . وتوف الرفاعى فى قرية أم عبيدة سنة 01/1 ه ودفن فى ضريحه هناك . 


أما رفاعى مصر فهو أحد أحفاده وهو على أبؤ الشباك » وفد والده على مصر ستة 587 ه 
وتزوج حفيده الملك الأفضل أحد أمراء المماليك فى عهد السلطان المنصور سيف الدين 
قلاوون ٠‏ فأنجب منها ولده على . وقد رحل أحمد الصياد حفيد الإمام أحمد الرفاعى عن 
مصر قبل أن يولد ابنه على » فبتى عل فى كنف أمه وأهلها فى مصر واتخذ طريقة جده 
الصوفية وأخذ يدعو لما وجعل من سكن أسرته وعائلته فى سوق السلاح مقرا للطرق الرفاعية 


على أن ه على أنى الشباك » حفيد الرفاعى ؛ لم يكن هو أول من دعا إلى الرفاعية فى مصر 
فقد سبقه إلى ذلك الشيخ أبو الفتح الواسطى الذى وفد إلى مصر من العراق فى أوائل 
القرن السابع المجرى » أى قبل على الشباك بنصف فرن تقريبا » فأقام ممدينة الاسكندرية 
وبداً ينشر الصوفية على الطريقة الراعية . 


لشف 


وصف اللحامع 


أما مسجد الرقاعى الحالى فقد كان يشغل جزءا من أرضه مسجد قديم يرجع إلى العصر 
الفاطمى عرق بامم مسجد الذخيرة قال عنه المقريزى : يقع مسجد الذخيرة تحت قلعة 
الجبل بول الرميلة تجاه مدرسة السلطان حسن بن محمد بن قلاوون . انشأه ذخيرة الملك 
جعفر متولى الشرطة ومتولى الحسبة سنة ست عشرة وخمسيائة » ويضيف المقريزى : وقد 
عرف هذا المسجد أيضا باسم ( لابالله) وذلك لأن ذخيرة الملك جعفر كان يقبض الناس 
من الطريق ويعسفهم فيحافونه ويقولون ( لابالله) فيقيدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة » 
ولم يعمل فيه منذ إنشائه إلا صانع مكره أو فاعل مقيد وكتب عليه هذا البيت المشهور : 


وجاء فى الخطط التوفيقية ٠‏ أنه كان يشغل جزءا آخر من مسجد الرفاعى » زاوية 
كانت تعرف باسم الزاوية البيضاء أو الزاوية الرفاعية » كان با عدة أضرحة منها ضريح 
سيدى على أى الشباك وسيدى يحبى الأنصارى والسيد حسين الشيذونى شيخ سجاده 
الرفاعية سابقا . وكان يرد لزيارة سيدى عل أنى الشباك ( حفيد الامام الرفاعى ) هذا خلق 


كثير من مصر وغيرها وخخصوصا المصابين بالأمراض العصبية المعروفة عند العامة (بالرياح 


وف 


الطبيعية ). وق سنة ست وثمانين ومائتين وألف هجرية أشترت السيدة وشيار والدة 
الكنرو :اناعيل آرض سهد" التعيرة: والأماكن الواقنة: سوا زاوية الرقاف من الجهات 
الأربع فشملت حوش بردق المعروف بحوش الحذادين والحمام الذى كان هناك . ويقول 
على مبارك » ولكته م يعرف باسم السيدة خوشيار بل ببى باسم الرفاعى نسبة إلى زاوية 
الرفاعى » وأمرت أن يعمل ضريح لسيدى عل أنى الشباك الرفاعى وسيدى يح الأنصارى 


ويتكون تخطيط مسجد الرفاعى من مربع تبلغ مساحتة 19/819 مشرا به صفان من الدعائم 
بأركانها الأربعة أعمدة ملتصقة . وتقسم الدعائم المسجد إلى ثلاثة أروقة . أقيم على عقود 
الرواق الأوسط ؛ وفى وسط المسجد رقبة ما نوافدذ تعلوها قبة كبيرة . وى وسط الجدار 
الشرق يوجد محراب كبير يكتنفه من جانبيه عمودان من الرخام أحدهما أبيض والآخر 
أخضر داكن » وحلى باطن المحراب وكذا تواشيحه بفسيفساء من الرخام الدقيق والصدف ء 
ويعلوه شريط من الكتابة بالخط الثلث الجميل « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك 
قبلة ترضاها » وفوق الكتابة ثلاثة صفوف من المقرنصصات المذهبة . وقد كسيت جدران 
المسجد جميعها وكذا الدعائم بالرخام أما الأعمدة فكلها من الرخام المستورد من تركيا 
وإيطاليا وألمانيا وبلجيكاءوالجزء الأكبر منه مقطو ع من محاجر ببى سويف وخاصة الأحضر 
منه . وبالمسجد منير وكرمى للمصتحف مصنوعان من خشب الساج الهندى بطريقة الخرط 
والحشوات المجمعة المطعمة بالعاج والصدف والأبنوس .. 


وللمسجد ثلاثة أبواب رئيسية » منها واحد فى الجهة الشرقية يوُدى إلى ردهة مستعرضة 
يتوسطها إيوان يؤُدى إلى ضريح الشيخ عل أنى الشباك الرفاعى . وعلى الجانب الشمالى من 
الردهة ومن المسجد كله يوجد مقابر ذرية خوشيار . وق الجهة الجنوبية من المسجد يوجد 
البابان الآخران وبينهما ضريح الشيخ يحى الأنصارى . والأبواب الثلاثة معلقة إذ يصعد 
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إليها بمجموعة من الدرجات وبالمسجد مجموعة كبيرة ونادرة من المشكاوات الزجاجية ومن 
الثريات المعدنية المكفتة بالذهب والفضة . وقد استغرق بناء هذا المسجد ثلاثة وأربعين 
عاما » قد بدا انشاؤه سنة ١74‏ ه وانتهى سنة 1874 ه والسبب فق ذلك يرجع إلى وفاة 
التائة سيان ترقت العم لبه ققرةطريلةاى كفت عزة فانيةة وقد تبلفك كانت 
بناء هذا المسجد( 1808٠٠١‏ ) جنيه هذا بالإضافة إلى ثمن السجاد والأبسطة وكذا الثريات 


المعدنية والمشكايات الزجاجية وأجور الأيدى العاملة المصرية . 


مان 


بجامع الأمير زياد 
قر ةالثيخ زياد 
تحافظةالمتيا 


المنيا مدينة مصرية قدعة » أسمها القديم ( مونى ) ومعناه المرضعة ٠‏ وذلك نسية إلى 
الأعتقاد الذى كان يسود تلك المنطقة قدما من أن "أم موسى يعد أن ألقت برضيعها فى الم 
استقر ما المقام فى المنيا حيث عثر عليها فرعون مصر لتتولى ارضاع موسى » ومن هنا عرفت 
المدينة باسم مدينة المرضعة فى اللغة المصرية القدعة . وهناك جمهور آخخر من مؤرخى مصر 
الإسلامية فى العصور الوسطى يقول بِأّن كلمة المنيا اسم عربى » فقد جاء فى الخطط المقريزية 
( منية الخصيب نسبة إلى الخصيب بن عيد الحميد صاحب خراج مصر من قبل الخليفة 
العياسى هارون الرشيد . وجاء فى قوانين الدواوين لأبن ماق » منية بنى خصيب من أعمال 
الأكموتين 6 وهى قرية عامرة:ححوطا تغنات وأوض متطلة العيارات وقصب وأعدان #كيرة 
ومتنزهات ومبان حسان . وقال ياقوت » منية آلى الخصيب مدينة كبيرة على الشاطئ الغرنى 
للنيل فى الصعيد الأدنى بمصر ء وهى ذات مرئى ( مناظر ) جميلة وما مدارس وحمامات 
وأسواق » وأضاف » ويقال أن الخصيب عمرّها أيام ولايته وأنشأها لأبنه وسماها باسمه 
فعرفت به . 


لفن 


وذكر ابن بطوطة فى رحلته » قصة طريفة عن مدينة المنيا رأيت أن أذكرها على ما فيها 
من أحداث تشبه الأساطير : يقال أن بعض غلفاء بنى العباس تغير على أهل مصر فأراد 
أن يوليها أحقر عبيده إذلالا لم وتنكيلا هم ليسير فيهم سيرة سوء » وكان أحقر عبيده 
هو الخصيب إذ كان يتولى تسخين الحمام » فخلع عليه ولاية مصر . فلما استقر خصيب 
ععصر سار فى أهلها أحسن سيرة واشتهر بالكرم فكان أكابر أهل اليلاد وأقارب الخلفاء 
يفدون إلى مصر من أقصى بلاد العالم الإسلاى وأدناها ٠‏ ويقصدونه فيجزل لم العطايا . 
وافتقد الخليفة ( هارون الرشيد ) يوما بعض أقاربه وغاب عنه ثم حضر بعد مدة فسأله عن 
مغيبه فذكر أنه قصد خصيبا بمصر . وذكر له ما أعطاه » وكان مبلغا كبيرا من الدنانير 
وقدرا عظيا من منتجات البلاد وأثى عليه فغضب الخليفة وأمر يسمل عينى خصيب 
واخراجه من مصر إلى بغداد » وأن يطرح فى أسواقها . فلما أتاه الأمر بالقبض عليه » حيل 
بيئه وبين دخول منزله ء وكان معه ياقوته عظيمة فخبأها عنده وخاطها فى قميصه ليلا . 
ثم اقتيد إلى بغداد بعد أن سملت عيناه وطرخ فى السوق ٠‏ فمر عليه بعض الشعراء وهو 
مطروح ٠»‏ فقال ياخصيب ». إى كنت قد قصدتك من بغداد إلى مصر ممتدحا فوافقت 
اتصرافك عنها » وأحببت أن تسمع القصيدة الى نظمتها فيك » فقال كيف لى بساعها 
وأنا على ماتراه » قال الشاعر : انما قصدى سماعك لها » اما العطاء فقد أعطيت الناس وأجزات 


هم جزاك الله خيرا وأنشد 
أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقا فكلاكما بحر 


فلما أنتّى الشاعر على آخر القصيدة » قال له الخصيب ٠‏ افتق هذه الخياطة ففعل» فقال خذ 
هذه الياقوتة فأنى » فأقسم عليه فأخذها وذهب إلى سوق الجوهريين ايبيعها فلما عرضها 
عليهم قالوا له هذه لا تصلح إلا للخليفة » فرفعوا أمرها إليه فأمر بإحضار الشاعر واستفهم 
عن أمر الياقوتة فأخبره بخبرها فتأّسن على ما فعله بخصيب وأمر باحضاره بين يديه وأجزل 
له العطاء وحكمه فيا يريد فرغب أن يعطيه هذه المنية » ففعل فسكنها خخصيب إلى أن توف 
وأورئها عقبه . وكلمة مينة اختصار لكلمة ميناء » إذ أن المديئة تقع على شاطى النيل 
الغربى . 
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وصف الجامع 


ومن أقدم مساجد م.حافظة المنيا وأشهرها مسجد الأمير زياد الموجود بقرية الشيخ زياد 
ركز مغاغه ء وكان اسم قرية الشيخ زياد الأصلى ديروط بلهاسة وكانت تتبع اقلم البهنسا» 
ثم تغير اسمها إلى الشيخ زياد وذلك لوجود ضريح الشيخ زياد بن المغيرة ما . وقد جاء فى 


اللقريزى أن ا جامعا أنشأه زياد بن المغيرة بن عمر العتكى » الذى توف فى المحرم من 


منة ١191ه‏ قدفن لا. 


أما المسجد الموجود حاليا فيرجع تاريخ انشاته على أقل تقدير إلى العصر الفاطمى ع 
كما هو ثابت من الكتابة الموجودة على الأعمدة الرخامية الى عثرت عليها مصلحة الآثار 
فى احدى الحجرات المتخربة بالمسجد » والكتابة مؤرخة سنة !81 ه كما أن اسلوب الخط 
تظهر به بداية الخط النسح الذى ظهر فى أواخر العصر الفاطمى . أى فى القرن السادس 
المجرى . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الأعمدة الرخامية الموجودة الآن 
فى المسجد المجدد فاطمية الطراز وتشبه تلك الى عثر عليها فى الحجرة المتخربة سواء أكان 
من ناحية المادة الخام أم من ناحية طراز زخرفة تيجان الأعمدة . 


ومن الثابت أن السلطان الملك الأشرف أبو النصر قايتباى قد أعاد بناء هذا المسجد 
كما هو مدون على اللوحة المثبتة بداخل الضريح المدفون به زياد بن المغيرة بن عمرو العتكى 


رضن 


جدران الضريح إلا أن القبة المقامة عليه ما تزالٍ حافظة لأصلها . وقد تهدم معظ ويتكون 
الضريح من حجرة مربعة الشكل تقريبا مها دخول من الجهة الجنوبية الشرقية حيث يوجد . 
المحراب وهى بذلك تشبه شكل الإيوان إلا أنها قليلة العمق . ويعلو جدران المربع سبعة صفوف 
من المقرنصات الجميلة حولت فى النهاية المريع إلى مثمن أقيمت فوقه القبة المدببة . أما من 
الخار ج فإن الجزء المحصور بين المربع والقبة فيبدو على شكل ثلاث درجات تتجه إلى الداخل 


وهى مرحاة تحويل المربع إلى مثمن يسهل إقامة القبة المستديرة فوقه . 


ينض 


أنشاً هذا الجامع الخليقة الآمر بأحكام الله ابن المستعلى بالل أبى القاسم أحمد بن المستنصر 
وان ل نارين الاي باق جل + بن الحاكم بأمر 00 المعز 
لدين الله ولد فى أول7© سئة تسعين وأربعمائة » واستخلف وله خمس سئين وبق ى 
المللك تسعا وعشرين سنة وتسعة أشهر 

ويصف لنا المقريزى الميئة الى بويع ما الآمر بالخلافة فيقول : ٠‏ وأحضره الأفضل 
ابن أمير الجيوش وبايع له وتصبه مكان أبيه ونعته بالآمر بأحكام الله وركب الأفضل 
فرسا وجعل فى السرج شيا وأركبه عليه لينمو شخص الآمر وصار ظهره فى حجر الأفضل » 
فلم يزل تحت حجره حتى قتل الأفضل ليلة عيد الفطر» . 


ويقول الحافظ الذهبى : وكان مدبر سلطانه الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش ء 


١٠١ التجوم الزاهرة جه ص‎ )١( 


الف 
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ولى الآمر وهو صبى فلما كبر قتل الأفضل وأقام فى الوزارة الم امون أبا عبد الله محمد بن 
مختار بن فاتك البطائحى ٠‏ فظلم وأساء السيرة إلى أن قبض عليه الآمر سنة تسع عشرة 

وخمسمائة وصادره ثم قتله فى سنة ائنتين وعشرين وصلبه وقتل معه خمبة من اخحوته . 


وى أيام الآمر أخذ الفرنج عكا سنة سبع وتسعين وأربعمائة ٠‏ وأخذوا طرابلس فى 
سنة النتين وخمسهائة فقتلوا وسبوا » وجاعءتها نجدة المصريين بعد فوات المصلحة » وأختوا 
عرقة وبانياس . ثم قصد الملك بردويل الافرنجى هصر ليأخذها ودخل الفرما وأحرق جامعها 
ومساجدها . فاهلكه الله قبل أن يصل إلى العريش ٠.‏ فشق اماد بطنه وصيروه ورموا 
حشوته ( أمعاءه ) هناك فهى ترجم إلى اليوم بالسبخة ودفدوه بقمامة ٠‏ . 


وأكاقة الكثر <رينة كلباينة الأدنة والعط النيه حمه الفط تسعد الققان و التق وان 
11 
للامر نظم ونظر فى الادب ٠‏ ومما تسب إليه من الشعر قوله : 


أصبحت لا أرجو ولا أتقق 2 الا الى وله الفلضل 


جدى نببى وامابى أنى 2 ومذهبى التوحيد والعدل 


وقد نسب هذا الشعر لغيره من الفاطميين مثل الخليفة المستنصر وقد انفرد الآمر بحفظ 
القرآن دون جميع خلفاء مصر من الفاطميين . 
ويقول المقريزى" : وهو الذى جدد رسوم الدولة وأعاد إليها بجتها. بعد ما كان 


الأفضل أبطل ذلك ونقل الدواوين والاسمطة من القصر بالقاهرة إلى دار الملك محصر 
( أى بالفسطاط ) . 
كما قيل إن الآمر كان فيه هرج" عند طلوعه المنبر فى خطبته فى الجمع والأعياد 
فاستحيا المأمون بن البطائحى أن يشافهه مما يقع له من الموج وأراد أن يفهمها له من غير 
مشافهة فال له : يا مولانا » قد مضى من الشهر أيام وبعد غد جمعة الراحة فإن حسن فى الرأى 
)١(‏ الخطط ب 5 ص ١9؟‏ 


( <) التجوم الزاهرة جه ص ١76‏ 
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أن يخرج مولانا بحاشيته خاصة من ياب تربة الزعفران إلى القصر النافعى”" فما فيه سوى. 
عجائز وألزام » ويجلس مولانا على القبة التى على المحراب قبالة الخطيب ليشاهد نأئيه 
كيف يخطب ٠‏ فإنه رجل شريف فصيح اللسان حافظ القرآن . فأّجابه الخليفة الآمر إلى 
ذلك فلما حضر الجامع وجلس فق القبة وفتح الروشن وقام الخطيب فخطب »٠‏ وبيها هو فى 
الخطبة الثانية وإذا بالحوى قد فتح الطاق فرفع الخطيب رأسه فوقع وجهه فى وجه الخليفة 
فعرفه فارتج عليه وارتاع ولم يدر ما يقول حى فتح الله عليه فقال : معاشر المسلمين نفعكم 
الله واياى بما سمعتم ؛ وعن الضلال عصمكم ٠‏ قال الله تعالى فى كتابه العزيز ( ولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما ) ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان . . إلى آخر الآية ) 
وصلى بالناس فلما انفض المجلس تك الآمر مع وزيره المذكور بما وقع للخطيب » انفتح 
الكلام للوزير وتكل2 فيا كان بصدده فرجع الآمر عن الخطابة واستناب وزيره » فصار الوزير 
يخطب بجامع القاهرة وجامع ابن طولون وجامع مصر ( أى جامع عمرو) . 


ويقول ابن ألى منصور”" إن ابتداء خطبة الوزير اللأمون كانت فى شهر رمضان سنة 6ه 
وترك الآمر الخطابة مع ما كان له فى ذلك من الرغية الزائدة » حتى أنه كان قد اقترح أشياء 
3 ى فى نخروجه إلى الجامع زيادة على ما كانت تفعله أباؤه . غير أنه كان يخطب فى الأعياد 
بعد ما استناب وزيره المأمون بن البطائحى فى خطبة الجمعة . فكان الآمر إذا حرج فى خطية 
العيد خرج إلى المصلى ويخرجون قبله على العادة بالفرش والآلات وعلق بالمحاريب الشروب 
المذهبة وفرش فيه ثلاث سجادات متراكبة » وبأعلاها السجادة اللطيفة الى كانت عندهم 
معظمة » وهى قطعة من حصير » ذكر أنها كانت من حصير لجعفر الصادق » وكانت مما أخخذه 
الحاكم بأمر الله عند فتح دار جعفر الصادق . ثم تغلق الأراب الثلاثة الى بجنب القبة 
الى فى صدرها المحراب » ثم تغلق الستور بالمحراب وجانيٌ لير » ويفرش درجة » وينصب 
اللواءان ويعلقان عليه » ويقف متولى ذلك والقاضى تحت المنبر ويطلق البخور » ويتقدم 

(1) القصر التافعى بالقصر الفاطمى البكبير الشرق» موقه الان قبل سيدنا الحسين حتى شارع السكة الحديدة وما يقابل 
ذلك من الميانى الواقعة بين السكة الحديدة وسكة ات الحليل . وكان يسكن هذا القصر عجائز القصر الكبير وأقارب الأشراف 


( انمجوم الزاهرة ج 4 صن 48  )‏ 
(؟) تاريخ اين الى المنصور ص ١/5‏ 


لمش 


الوزير بألا يفتح الباب أن » وهو الباب الذى يدخل الخليفة منه ويقف عليه » ويقعد 
0 

الداعى فى الدهليز ويقرأ المقرئون بين يديه ويدخل الأمراء والأشراف والشهود والشيوخ 

ولا يدل غيره, إلا بضبان من الداعى فإذا استحقت الضلاة أقبل الخليفة فى زيه . 


ويتحدث ابن خلكان7) عن صفات الآمر فيقول : وكان الآمر مئ الرأى جائر السيرة 
مستهترا متظاهرا باللهو واللعب » ويضيف الذهبى'" على ذلك فيقول : ٠‏ كان رافضيا كابائه 
فاسقا ظالما جبارا متظاهرا بالمنكر واللهو ذ!ا كير وجبروت . ويفصل لنا المقريزى مظاهر 
حب الآمر للهو فيقص علينا القصة الآتية عند حديثه عن الهود ج(" الذى يناه الآمر بجزيرة 
الروضة فيقول : « إن الخليفة الآمر كان قد ابتلى بعش الجوارى العربيات وصارت له عيون 
فى البوادىءقبلغه أن بالصعيد جارية من اكمل العرب وأظرف نسائهم شاعرة جميلة ٠‏ فيقال 
أنه ( أى الآأمر ) تزى يزى بداة العرب وصار يجول فى الاحياء إلى أن انتهى إلى حيها 
وبات هناك فى ضائقة وتحيل حتى عاينها فما ملك صبره ورجع إلى مقر ملكه وسرير خلاقته 
ناسل إن أهلياة يكظبيا اناحائرة إل للك وجوه نشد قلا تارك إلى التصور هيت 
عليها مفارقة ما اعتادت عليه وأحيت أن تسرح طرفها فى الفضاء ولا تقبض نفسها تحت 
حيطان المدينة فبى ها اليناء المشهور فى جزيرة الروضة المعروف بالهودج وكان على شاطى 
النيل فى شكل غريب » . 

ويضيف المقريزى فى قصة البدوية فيقول : وقد أكثر الناس فى حديث البدوية ( عالية ) 
وأبن مياح من بنى عمها الذى بقيت متعلقه الخاطر به » حتى صارت رواياتهم فى هذا الشأن 
كأاحاديث أبطال الف ليلة وليلة وما أشبه ذلك . 

ولم يزل الآمر يتردد إلى الودج بالروضة للنزهة فيه إلى أن ركب من القصر بالقاهرة 
يريد الهودج فى يوم الثلاثاء رابع ذى القعدة سنة أربع وعشرين وخمسمائة » فلما كان برأس 
الجسر وثب عليه قوم من النزارية وضربوه بالسكاكين حتى مات . 

)١(‏ وفات الأعيان ( طبع بولاق سنة 1118ه) 

(؟) تاريخ الاملام الحافظ أبو عبد الله شس الدين الذههى ( كان سنا متمصبا ضد الشيعة وخاصة الشيعة الاسماعيلية ) . 

(0) الخطط ساعن اما 


ينض 


ويحدثنا العلامة أبو المظفر عن السبب فى قتل النزارية للآمر فيقول : كان الآمر 
مطلوبا من جماعة من أعوان عمه نزار”" المقتول بيد أبيه بعد واقعة الاسكندرية فاتصل 
بالآمر أن جماعة من النزارية حضروا إلى القاهرة ويريدون قتله » فاحترز الآمر على نقسه 
وتحيل فى قبضهم » فلم يدر له ذلك لما أراده الله وفشا أمر النزارية وكانوا عشرة ء فخافوا 
أن يقع عليهم الآمر فيقتلهم قبل قتله » فاجتمعوا فى بيت وقال بعضهم لبعض ؛ قد فشا 
أمرنا ولا نأمن أن يظفر بنا فيقتلنا » ومن المصلحة والرأى أن نقتل واحدا منا ونلى برأسه 
بين القصرين فإن عرفوه فلا مقام لنا عندهم » وإن لم يعرفوه تم لنا ما نريد لأن القوم فى 
فهة اروية: دن راكد سور ضايع مك ال اجرف فاته بون 1 قاخاترا اراس قفرمو 
فى الليل بين القصرين . فلما وجد الرأس اجتمع عليه الناس وأبصروه » فلم يقل أحد منهم 
أنا أعرفه . فحمل إلى الوالى فاحضر الوالى عرفاء الأسواق وأرباب المعايش فلم يعرف » فأحضر 
أيضا أصحاب الرباع والحارات فلم يعرف ٠‏ ففرح التسعة بذلك ووثقوا بالمقام فى القاهرة 
لقضاء مرادهم واتفق للخليقة الآمر أن مضى إلى الهود ج بجزيرة الروضة لزيارة زوجته 
البدوية ( العالية ) فعلم الازارية النسعة بر كويه فجاءوا إلى الجزيرة » ووجدوا قبالة الطالع 
من الجسر فرناً فدخلوا فيه قبل مجئ الخليفة الآمر ؛ ودقعوا إلى الفران دراهم وافرة ليعمل. 
هم مها فطيراً بسمن وعسل ففرح الفران بها وعمل لم الفطير فيا هم يأكلون إذ طلع الخليفة 
الآمر من آخر الجسر ولقد تقلل عنه الركايبة ومن يصونه لحر ج الجواز على الجسر لضيقه» 


١ (‏ ) مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لشمس الدين لأف المظفر سبط الحوزى ص ٠١8‏ 

(؟) كان الحليفة المستنصر تد اجلس بعده ابنه أبا المنصور نزارا اكبر أوأده وجمل اليه ولاية المهد » فلما مر 
اللمستنصر اراد أغذ البيعة له فتقاعد وزيره الأفضل شاهنشاء حيّا مات المستنصر ؛ وكان ذلك كراهة من الأفضل فى نزار » 
وسببه أن نزار رأى الأفضل ى يوم راكبا وقد دحل من أحد أبواب القصر ع فصاح به نزار ء اتزل يا أرمى يانيجس ء 
فسقدها عليه الأفضل » فاجع الأفضل بعد موث المستنصر بالأمراء والمواص وخوفهم من نزار واشار علهم بولاية أخيه 
الصغير اب القاسم ونمته بالمستمل بالله فرضو! بذلك اما نزار فقد فر إلى الاسكندرية فتوجه الأفضل إك الاسكندرية وهزم نزار 
واحضرهء إلى القاهرة حيث قتله المستعلى وبى عليه حائطا ( فى النجوم الزاهرة ب هص ١44‏ ) , 


يفن 


فلما قابلوه وثبوا عليه وثبة رجل واحد وضربوه بالسكاكين حتى أن واحدا منهم ركب وراءه 


وضربه عدة ضربات وأدركهم الناس فقئل التسعة . 


ويقول ابن تغرى7" بردى : وحمل الآمر فى عشارى إلى قصر اللوّلؤة » وقيل : إن بعض 
منجميه كان عرفه أنه موت مقتولا بالسكاكين فكان الآمر كثيرا ما يلهج بقوله الآمر 


مسكين المقتول بالسكين . 


ليسي ببسي سيت 


١4ه التنجوم الزاهرة سه صن‎ )١( 


احمضا 


وصف المحامح 


يقول ابن ظهيرة” الجامع الأقمر بمرجوش على بمين السائر إلى باب الفتوح » وكان 
مكانه برية تعرف ببثر العظام وهى الآن خلف جدار قبلة الجامع . أما ابن عبد الظاهر9» 
فيقول : كان مكان جامع الأقمر علافون والحوض مكان المنظرة » فتحدث الخليفة الآمر 
مع الوزير المأمون بن البطائحى فى انشائه جامعا فلم يترك قدام القصر دكانا وبى تحث الجامع 
المذكور فى أيامه دكاكين ومخازن من جهة ياب الفتوح ٠‏ وكمل الجامع المذذكور فى أيامه 
وذلك فى سنة تسع عشرة وخمسمائة وقد كتب عليه اسم الآمر والمأمون . ويقول المقريزى : 
إن الآمر اشترى له حمام شمول ودار النحاس عصر وحبسهما على سدنته ووقود مصابيحه 
ومن يتولى أمره ٠‏ ومازال اسم المأمون والآمر على لوح فوق المحراب ولم تكن فيه خطبة 
لكنه يعرف بالجامع الأقمر . 


ويذكر المقريزى التجديدات الى أجريت للجامع الأقمر فى عهد السلطان الظاهر برقوق 
على يدى وزيره يلبغا السالمى فيقول : فلما كان شهر رجب سنة تسع وتسعين وسبعمائة 
حدده الأمير الوزير المشير الاستادار يلبغا بن عبد اله السالمى أحد مماليك الظاهرية فأنشاً 
بظاهر بابه البحرى حوانيت يعلوها طباق وجدد فى صحن بركة. لطيفة يصل إليها الماء 


01 
من ساقية وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يتوضا من بزابيز من النحاس . كما نصب 


١ (‏ ) الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة ( تحقيق مصطق السمًا وكامل المهندس » مطبعة دار الكتب سن 1958م) 
(؟) الخطط ب ؟ ص ٠و؟‏ 


شف 


ٍْ 13 


لا 


فيه منبرا فكانت أول جمعة جمعت فيه رابع شهر رمضان من السنة المذكورة » وخطب فيه 
شهاب الدين أحمد بن موسى الحلبى أحد نواب القضاة الحنفية . كذلك بنى على ممنه 


المحراب البحرى مثذنة وبيض الجامع كله ودهن صدره بلازورد وذهب ؛ . 


ا الطريف أن المقريزى ل اينشحسن 7 يعشن تللق التجليدات الى أدخلها يلبغا السالمى 
على جامع الأقمر » ولذلك نجده يذهب إليه ويبلغه انتقاده وقد سجل هذا النقد ورد يلبغا 
عليه فى كتابه الخطط . فقال : فقلت له قد أعجبنى ما صنعت ذا الجامع ماخلا تجديد 
الاعدات يعي > اندع لإبالس مر حجان إرها مسااهرب الططورن هنا 
الجامع وبركة الماء تضيق الصحن » وقد أنشأت ميضأة بجوار بابه الذى من جهة الركن 
المخلق » . فرد عليه يلبغا قائلا : أما عن الخطبة وإقامة المنير فما أنا بالذى أحدثه فقد 
قال ابن الطوير فى كتابه ( نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين ) عند ذكر جلوس الخليفة 
فى المواليد السئة : ويّقدم خطيب الجامع الأزهر فيخطب كذلك يحضر خطيب الجامع 
الأقمر فيخطب كذلك » فهذا أمر قد كان فى الدولة الفاطمية » وأما البركة غفيها عون 
على الصلاة لقرما من المصلين » . 


كذلك وضع يلبغا فوق المحراب لوحا مكتوبا فيه اسم الخليفة الآمر ( أى اسم .«نشئ 
المسجد ) وذكر فيه تجديده لهذا الجامع ورسم فيه نعوته وألقابه وجدد أيضا حوض هذا 
الجامع الذى تشرب منه الدواب وهو فى ظهر الجامع تجاه الركن المخلق . ويضيف المقريزى 
فيقول : ومذا الجامع درس من قديم الزمان ( لعله يريد أن يقول من العصر الفاطمى ) 
ولم تزل مثذنته الى جددها السالكى والبركة إلى سئة خمس عشرة وثمانئماثئة قولى نظر الجامع 
بعض الفقهاء فرأى هدم المثذنة من أجل ميل حدث بها فهدمها وأبطل الماء من البركة 
لإفساد الماء ممروره جدار الجامع القبلى والخطبة قائمة به إلى الآن ( أى إلى سنة 848 ه) . 


يعتبر الجامع الأقمر أول مسجد فى مصر صمم على أن تكون واجهته تتفق وتخطيط 
الشارع الذى يطل عليه كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية فى مصر الى حظيت واجهاتها 


يفانا 


بزخارف معمارية من دلايات ونقوش خطية ونباتية محفورة فى الحجر”" , ويتكون الجامع 
من صحن تبلغ مساحته لالارة /ا١ار١٠‏ مترا تحيط به من جميع الجهات بائكة من ثلاثة 
عفد :.ويتكون زبواة القبلة عن فلذته آروقة آم التجهات الدليعث الأعرى فتحتوى كل منها 
على رواق واحد . وواجهة المسجد ليست موازية للحائط الشهالى الغرلى للمسجد بل تقطعه 
فى زاوية حادة مقدارها *5١(‏ )"وذلك حبى تتفق وتخطيط الشارع . وقد مكن الفراغ الناتج 
بين الحائط الثمالى الغربى وبين واجهة المسجد . المعمار لكى يبنى غرقتين ( وبير سلم ) . 
ويتكون ممر المدخل من شكل منكشر يبدأ من منتصف الواجهة الكارية وينتهى ل منتصف 
الحائط الشمالى الغرنى . 


وتتكون واجهة المسجد من باب على جانبيه حنيتان يبلغ عرضها ١٠رلا‏ مترا وتبرز عن 
باق جدار الواجهة بمقدار 58ر مترا . وتمتد الواجهة من الجهة الثمالية 0'كرة مترا ؛ أما 
الجهة الجنوبية من الواجهة فتغطيها الدور المجاورة . وقد حفلت الواجهة بالعديد من أنواع 
الزخارف المعمارية ؛ غالباب يعلوه عقد مسطح صنجاته معشقة يعلوها شريط ضيق من 
الكتابة عتد بعرض الجزء البارز من الواجهة وتصها : ( بسم الله الرحمن الرحم ما أمر بعمله 
فى مولانا وسيدنا الآمر باحكام الله ابن الإمام المستعلى بالله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليهما وعلى آبائهما الطاهرين وابنائهما الأكرمين تقربا إلى الله الجواد آمين - اللهم انصر 
جيوش الإمام الآمر باحكام الله المؤمنين على كافة المشركين السيد الآأجل المأمون أمير 
الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو عبد الله 
محمد الآمرى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
فى سنة تسع عشرة وخمسمائة لإقامة البرهان » . 

ويعلو الحنيتان الجانبيتان عقدان مفصصان ويعلوهما شزيط من الكتابة ونصها 
( بسم الله الرحمن الرحم أمر فى مولانا وسيدنا الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين 


صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وآبناف الأكرييي الف الأجل الأدرة آبر الجوسن 


ابلق .(241) .مآ .01 امبرو مذ عمأكعانطععة تصسنتاكن 84 غ15 : [امبتوعدت 


يفف 


ناصر الإمام ‏ المسلمين وهادى -دعاة المؤمنين"ألى عبد الله محمد الآمرى عضد الله به الدين 
وامتع بطول بقائه أَمير المنين وأدام قدرته وأعلق كلمته - تسعة عشرة ونجسيائة والحمد 
لله وحسبنا الله وعم الوكيل ) وبمتد بطول الواجهة » ويأنى فوق شريط الكتابة وعلى امتدام 
الحنيتين توجد حنيتان مستطيلتان هما أربعة.صفوف من الدلايات . ويعلو الحنيتين 
المربعتين حنيتان صغيرتان يعلوهما عقدان مفصصان يرتكز كل منهما على عمودين ملصقين 
وى وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة على شكل مروحة . أما باب المدخخل فيعلوه 
عقد منكسر ومفصص وبواضطة دائرة مقسمة إلى ثلاث أشرطة فى الوسط كتابة نصها' 
ل محمد مكررة وعل ) ويحيط بالوسط شربط به كتابة نصها (يسم الله الرحمن الرحم إثما يريد 
لله ليذهب عنكم الرجس .آل البيت ويطه ركم تطهيرا ) وى كوشتى العقد توجذ زهرة ذات 
خمسة عشر بتلة . وعلى الجانب' الأمن للمدخل يوجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف دائرى 
ممتد مفصص ويزخرفه صفان من الدلايات وعلى جانيى الحنية مربعان مهما زخارف نباتية . 
ويعلو الحنية دائرة فقد ما كان مها من زخارف جصية وعلى جانى الدائرة حنيتان صغيرتان 
على شكل نافذتان هما زخارف نباتية وهندسية وكتابية نصها ( لا إله الا الله محمد رسول الله 
على ولى الله ) وتنتهى الواجهة من الجهة الثمالية بشطفة بداخلها صفان من الدلايات وهى الى 
يعبر عنها المقريزى بكلمة ( رن مخلق ) ويقوم فى صدر المسجد محراب مكسى. بفسيفساء 
رخامية متعددة الألوان لعلها من الأعمال والتجديدات الى أجريت فى عهد السلطان برقوق 
. وكذلك الأعمدة الملتصقة على جانبى المحراب . وفوق المحراب توجد لوحة رخامية سجل 
عليها الأمير يلبغا العمارة التى أجراها ونصها : ( بم الله الرحمن الرحم فانظر إلى آثار 
رحمة لله كيف يحبى الأرافق بك أمن معان لتر والمثارة أوعييه بعد اندراسه فى أيام مولانا 
السلطان الملك الظاهر أبو سغيد برقوق حرس الله نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى أو المعالى 
عبد الله يلبغا السالمى الحنى الصو . لطف الله به فى الدارين آمين . . فى شهر رمضان المعظم 
سنة نسع وتسعين وسبعمائة . وكان ببى: هذا الجامع فى أيام الخليقة الآمر ياحكام الله ابن 
المستعلى بالله فى سئة تسع عشرة وخمسمائة من الهجرة النبوية © . 


١ (‏ ) الماجد الأثرية حسن عبد الوهاب ص ؟ * 


امن 


والمنبر الموجود بالمسجد الآن هو بقايا المنبر الفاطمى وقد ثبت فوق بابه اللوحة التى كانت 
على باب يلبغا » أما منبر يلبغا فكما يقول حسن' عبد الوهاب”" فد . واللوحة الموجودة 
على المنبر الموجود حاليا كتب عليها النص الآى : ( وقالوا الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا 
ولم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا . أمر يعمل هذا المنبر 
أيام مولانا السلطان الملك: الظاهر برقوق نصره الله عرس نعمته العبد الفقير إلى الله تعالى 
عبد الله يلبغا السالمى الحننى الصوف الظأهرى لطف الله به فى الدارين آمين . فى شهر رمضان 
سنة تسع وتسعين وسبعمائة . 

والظاهرة القزيبة. فى .هذا المسجدهر تفطية الأرواقة .د تلاحا انبا مقطا يقيبات مبحلة 
تقوم على مثلئات مقعرة كروية . ما عدا الرواق المجاور للسدراب فهو مغطى بسقف خشى 
مسطح . ويعققد كزويل”" أن هذا النوع من التغطية ترجع إلى عصر السلطان برقوق » 
هذا برغ, أن هذه الظاهرة قد وجدت من قبل فى ضريح ابن طباطبا وكذلك فى باب الفتوح 


وباب النصر وق مشهد اخوة يوسف . 


ويقول الجبرق”" إن الجامع الأقمر جدد فى العصر العيائنى على يد سليان أغا السلحدار 
وذلك فى شهر شعبان سنة ١15‏ ه ( سنة ١7/1١‏ م ) ويقول فان برثم إن آثار هذا التجديد 


واضح فى ( طبلة ) العقود البى :تحيط بالصحن 


دع تند اتن 


١ (‏ ) المساجد الأثرية ص ٠7‏ 
(؟) 245 .2 : العووعمهت 
(؟) الحيرق ب 4 ص ما" 


نالفن 
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نلاحظ فى مصر عامة والإسكندرية خاصة وجود مساجد اسلامية تنب إل أنبياة ورسل 
سبقوا المسيحية والإسلام وهى ظاهرة تستحق الالتفات والتفسير . ولعل ذلك يرجع إلى أحد 
أمرين » الأول هو أن هذه المساجد رمما كانت معابد قديمة حولت إلى مساجد أو أنها بنيت 
فى مكانها . والأمر الثانى يرجع إلى وجود جاليات بودية كبيرة فى مدينة الاسكندرية فى العصر 
الرومائى ومن الثابت أنها سكنت مناطق معروفة أطلقت عليها أنماء أنبيائها . وظلت هذه 
الأسياء فى القصص والثراث الشعبى حتى جاء العرب وأسسوا مساجد فعرفت بالأسماء الشائعة 
والمعروفة فى تلك المناطق ومما يؤيد الرأى الأخير أننا إذا استعرضنا أسهاء هذه المساجد لوجدناها 
لأنبياء بنى اسرائيل مثل مسجد سلوان عند قنطرة سلبان ومسجد الخضر بالقيسارية وأهمها 
مسجد النبى دانيال بالشارع المعروف باسمه . 


أما عن وجود قبر الننبى دانيال مدينة الاسكندرية فقد تضاربت فيه الأقوال فقد أجمعت 
المراجع العربية القدمة وخاصة معاجم البلدان على وجود قبر النبى دانيال بمدينةسوس بإيران» 


فنف 


فقد جاء فيها عند ذكر فتوح الإسلام لبلاد العجم : أن أبا موبى الأشعرى بعد أن فتتح 
السوس وجد خزانة مقفلة . ففتحها فوجد فيها حجرا طويلا على مثال الحوض وفيه رجل 
ميت قد كفن بأكفان منسوجة بالذهب فكتب إلى عمر بن الخطاب يخبره ويطلب رأيه » 
03 0 3 
قاخيرة الإمام على بائه قبر النى دانيال ؛ فامر سيدئا عمريدفئه » وهناك مراجع مخطوطة 
تقول بوجود قبر النى دانيال ممدينة الموصل. كما أن كتب الرحالة لم تشر إلى وجود مقبرة 
للنبى دانيال ممديئة الاسكتدرية على أننا.وجدنا فى كتاب ( زبدة كشف الممالك ) لفرج 
الدين الظاهرى » نائب سلطنة الاسكندرية فى العصر المملوكى فى القرن التاسع المجرى 
عائفة + "ونا ( أى المسكندربة من للؤازاتة والأما كن انار عه هاا يطول شرع + منها مقي 
النى دانيال عليه السلام » 

وجاء فى كتاب الدرر الكامئة فى أعيان المائة الثامئة لابن حجر العسقلانى : الشيخ 
محمد دانيال الموصلى أحد شيوخ المذهب الشافعى قدم الاسكندرية فى نباية القرن الثامن 
وعلم الفرائض على نبج الشافعية حبى وفاته سئة 81١‏ ه فدفن ف المسجد وأصبح ضريحه 


وهكذا نرى أن المسجد أخل اسمه من اسم الشيخ محمد دانيال الموصلى . ولا صحة 
لما قيل عن وجود قبر النبى دانيال بالمسجد أو أن للسجد بنى مكانه . ولكن تشابه 
الإسمين هو الذى جعل العامة فى العصور اللاحقة تعتقد أن المسجد بنى على قبر الننى 
دائيال . 


وعندما بدأت عمليات البحث والتنقيب عن الآثار فى مصر فى القرن التاسع عشر ء 
لازمت مسجد النى دانيال فكرة وجود قبر الاسكندر فيه ء وقد أيد هذا الرأى ماقاله 
محمود باشا الفلكى من أن النى دانيال توف قبل انشاء الاسكندرية بأكثر من ثلاثة قرون . 
وعلى أية حال فمما لا شك فيه أن اقتراناسم النى داتيال هذا المكان لابد وأن يرتبط بقصص 
أو تراث شعبى قديم . 


يفن 


وصف الطبربيح 


أا الضرينح الحالى فقد قام المرحوم حسن عبد الوهاب بعمل حفائر ف المقبرة الى 
تنخفض عن سطح الأرض بمقدار ثلاثة أمتار فوجد ما يأ : فى وسط الضريح تابوت 
خشبى كبير عليه سطر مكتوب عليه ( قبر النى دانيال ) ويجاوره تابوت آخر أصغر منه 
عليه سطر آخير مكتوب عليه ( قبر الحكم لقمان ) . وعتدما حفر تحت الثوابيت وجد. 
حفرة حديثة الردم ا مجموعة من شواهد القبور والأعمدة » وعند فحصها تبين له 
أن هذه البقعة قد استعملت مقبرة اسلامية منذ ألف سنة غلى أقل تقدير بدليل : العثور 
على شاهد قبر مكتوب بالخط الكو فى القرن الرابع الحجرى وشاهد آخر مؤرخ سمنة ١٠6اه‏ 
وشاهد مؤّرخ سنة 05١‏ ه . كما وجد مجموعة من الشواهد بالمسجد 27 أقدمها 
لحا ا م براي رو ارا بو الفقر الفاسى 


وهناك من المراجع التاريخية ما يؤيد استعمال ضريح النبى دانيال مقبرة اسلامية ققد 
جاء فى معجم السلى الذى قدم الاسكندرية سئة 81١‏ ه وتوق سئة 5ه ه » ذكر من لقيه 
من علماء الاسكندرية وغيرها وتاريخ وفالهم ثم يضيف : ومنهم من دفن فى مقبره وعله 
( وهى منطقة مسجد الطرطوئى فى حى باب الكرسته ) ومنهم عن دفن فى مقبرة باب البحر 
( منطقة مسجد أبو العباس المرسى ) ومنهم من دفن فى مقبرة الدماس ( منطقة ضريح 
النى ,دائيال ) 
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اما المسجد الموجود حاليا فيرجع إلى القرن التاسع عشر ويتكون من مستطيل به سبعة 
صفوف من الأعمدة تقسم المسجد إلى ثمانية أروقة موازية لحائط القبلة . وتقوم على الأعمدة 
عقود نصف دائرية يعلوها سقف خشبى .وف الجهة الثالية للمسجد يوجد المدخل الرئيسى 
للمسجد الذى يصعد إليه بمجموعة كبيرة من الدرجات . وإلى جانب المدخل الرئيسى توجد 
زيادة تتكون من صحن مكشوف يحيط به صف من البوائك المغطاة يسقف خشى ويلحق . 
مذه الزيادة الميضأة ودورة المياه 


وفى منتصف الجهة الشرقية للمسجد يوجد الضريح ويتكون من أربعة ايوانات متعامدة 
يبرز ثلاثئة منها فى دائخل المسجد والايوان الرابع خارج عن سمت ضلع المسجد الشرق . 
ويغطى الايوانات الأربعة أقباء تنتهى بعقود مدببة » وفى وسط أرضيتها توجد فتحة مثمنة 
يحيط بها حاجز خشى مصنوع بطريقة الخرط . ويرتكز الحاجز الخشبى على رقبة مثمنة 
كذلك مكونة من ثلاثة صفوف من المقرنصات تعلو أربعة عقود تقوم على دعائم تتوسط 
الحجرة الْبّى يوجد -ا التابوتان الخشبيان المنسوبان إلى النبى دنيال والحكم لقمان . 

ويعلو الضريح قبة فى وسطه تقوم على رقبة مثمنة مكونة من أريع مقرنصات. وأربع 


1 
نوافذ ء وقد ملشت النوافذ بزجاج معشق متعدد الآلوان . 


أن 


هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليان بن أيوب القرئى الفهرى 
الطرطوشى المشهور بابن ألى رندقة . ولد ق سئة 40٠‏ أو 40١‏ فى مدينة طرطوشة وإليها 


وطرطوشة مدينة كبيرة من مدن الأندلس ٠‏ تقوم على سفح جبل إلى الشرق من مديئة 
بلنسية وقرطبة » بينها وبين البحر عشرون ميلا » وهى مديئة منيعة يحيط مها سورحصين من 
الصخر بناه بنو أمية . ويضيف ابن تغرى بردى فيقول : ( وهى قريبة من البحر متقنة 
العمارة مبنية على بر ابره ) 7) 


وفى هذه المديئة الأندلسية الكبيرة نشاً فقيهنا وعالنا أبو بكر الطرطوشى وفيها أمضى 
فترة طفولته وحداثة صباه . وفى مسجدها الكبير تلتى علومه الأولى » ولما شب عن الطوق 


)220 النجوم الزإهرة ده ص +“١‏ 


ذزق 


رحل إلى مدن الاندلس الكبيرة الأخرى يستزيد من العلم والمعرفة ويتصل بكبار العلماء 
والفقهاء ؛ وانتهى به المطاف فى سرقسطة بالأندلس حيث التق بعالمها الكبير القاضى ألى 
الوليد الباجى وأخذ الطرطوثى عن الباجى شيخ علماء الأندلس خاصة بعد وفاة ابن حزم . 
طريقته فى مناقشة ونقد الموضوعات الدينية والعلمية على السواء 


على أننا لا نعرف شيا عن أسرة أبى بكر الطرطوشى ٠‏ فإن المراجع التى أَرّحتَ له لم تذكر 
شيئا يذكر عن أسرته . أما عن كلمة ( ألى رندقة ) فترجعها المراجع الأوروبية إلى أصل 
فرنسى تريد من وراء ذلك ارجاع أصله إلى اسبانيا امسيحية ولكن ذلك غير صحيح إذ أن 


ويقول الدكتور الشيال : والذى نرجحه اعيّادا على ما جاء فى كتابه ( سراج الملوك ) 
من قصص وروايات عن أفراد أسرة والدته وعن والده » أن والده كان عالما أو من المشتغلين 
بالعلم ولذلك وجّه أبنه هذه الوجهة وأن أسرته كانت على شئ من الثراء ولذلك استطاع 
أبو بكر الطرطوشى أن يعيش فى وطنه حبتّى الخامسة والعشرين من عمره وهو عالة على أهله 
يطلب العلم وهى يكفونه واستطاع أن يزود قبل خروجه للرحلة بنفعة وفيرة » . 


وى سنة 405 ه غادر الطرطوشى وطنه متجها إلى المشرق لتأدية فريضة الحج وقد 
استقر ممكة قليلا بعد اداء الفريضة يلى ا بعض الدروس ومنها استأنف رحلته إلى بغداد . 
وكانت بغداد فى ذلك الوقت مزدحمة بالعلماء والفقهاء تنبض بالنشاط العلمى وكانت 
المدرسة النظامية هناك هى قلب الحركة العلمية والفكرية . ومن رجال المدرسة الذين تعاقبوا 
على التدريس ا والذين أخذ عنهم الطرطوئى أبو اسحاق الشيرازى وأبو بكر الشاش 
وأبو نصر بن الصباغ . وفى بغداد اتجه الطرطوشى إلى القصوف متأثرا فى ذلك بحياة 
العلماء الذين قابلهم هناك فبداً من ذلك الحين يأخذ نفسه به حتّى عده من كتيوا عنه واحدا 
من المتصوفة الزاهدين وقد سمع كثيرا من الشعر من شيوخه العراقيين ورواه عنهم فيا بعد 
فى كتابه ( سراج الملوك) . 


دخل أب بكر الطرطوثى الشام بعد أن أتم دراسته فى بغداد كن لنفسه فلسفة خاصة 


افق 


تقوم على الزهد والسعى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وقضى الفترة التى عاشها فى الشام 
يعلم الناس ويفقههم فى أمور دينهم ودنياهم فأقبلوا.عليه وأحبوه ؛ فعلا اسمه وبعد صيته 
وعاش هناك متقشفا عابدا زاهدا منقبضا عن الناس . 


كانت الامكندرية عند وصول الطرطوثى إليها قادما من الشام ومارا برشيد وشيكه 
الخروج من أزمة بل أزمات خطيرة بدأت بالمجاعة الكبرى الى حدثت فى عهد الخليفة 
المستنصر الفاطمى فى القرن الخامس الحجرى نتيجة انخفاض النيل هدة سبع سئوات فاشتد 
الغلاء وانتشر الوباء حتى عم مصر كلها فاستعان الخليفة المستنصر بواليه على عكا أمير 

, 

الجيوش بدر الجمالى . وبعد موت الخليفة المستنصر بادر وزيره الأفضل شاهئشاه بن بدر 
الجمالى فأجلس أبا القاسم أحمد أصغر أولاد المستنصر على عرش الخلافة فغضب الابن 
الأكبر تراز وقر :إل الاسكتدرية قغاضر الأفقل الاسكندرية بحيقن كتير احضارا تنديدا 
ونصب عليها المناجيق فأصاب الاسكندرية من هذا النوع كثير منالتخريب وأنتقم الأفضل 
بعد دخوله المديئة عن أهلها :فقتل كثيرا من علمائها بحيث لم يبق فى المدينة كبير من 
علمائها فاحس أهلها بحاجتهم الماسة إلى فقيه كبير يتصدر حلقات الدرس فى مساجدها 
ليتفقه الناس فى أمور دينهم » فلما علموا بوجود ألى بكر الطرطوشى ممديئة رشيد. كوتوا 
وفدا من أعيانهم وفقهائهم يتقدمه قاضى المدينة ألى جديد وتوجهوا إلى رشيد حيث قا بلوا 
الطر طوشى وطلبوا مئه الذهاب إلى الاسكندرية والحوا فى الطلب فقبل رجاءهم وانتقل إلى 
الاسكتدرية ويد] يدرس وينشر العلم على مذهبه - مذهب مالك - ونقاطر الناس على حلقاته 
باخدون عنه ويقرأون عليه ويفيدون من علسه - 1 


ومما يجدر ملاحظته أنه على الرغ, من أن المذهب الرسمى للدولة الفاطمية كان هو المذهب 
الشيعى وأن الدولة قد بذلت جهودا كبيرة فى نشره» فقد ظلت مدينة الاسكندرية سنيه على 
مذهب الإمام مالك » ويرجع السيب فى ذلك إلى مرابطة كثير من القبائلالعربية فقد دأب 
الخلفء الزاشدوة”الأريعة وكذا تخلفاء” الدولة الأموية والعياسية على أن يب ربع الجيش 
الموجود ممصر بمدينة الاسكندرية لحمايتها وحماية حدود مصر الثمالية 


يفف 


كما كانت الاسكندر ية دائما محط رحال المغاربة الذاهبين للحج أو العائدين منه 
ولعل هذا يفسر لنا رغبة أهل الاسكندرية الملحة فى مجئ الطرطوشى إليهم ؛ كما يفسر 
السبب فى وفود كثير من علماء وأئمة أهل المغرب إليها . وتزوج الطرطوثى سيدة فاضلة 
تقية من بيت من أكبر بيوت الاسكندرية . وهى خاله تلميذه وخليفته ألى الطاهر. وكان 
الطرطوشى شجاعا معتدا بنفسه لا يخثبى فى الحق لومة لائم ء فقد حدث أن سمع 

: : 
ما يأنيه الوزير الأفضل شاهنشاه من الظلم والتعسف مع الرعية » فقر عزمه على السفر للقاهرة 
اقابلة الوزير لا ليسأله معروفا بل ليطلب منه الرفق بالرعية واشاعة العدل بينهم وى ذلك 
قال ابن خلكان!" : و إنه دخل على الأفضل بن أمير الجيوش بمصر فبسط تحته مثزره وكان 
إلى جانب الافضل نصراى ء فوعظ الأفضل حتى أبكاه ثم أنشد : 


ياذا الذى طاعته قريه وحقه مفترض واجب 


ان الذى شرفت من أجله 2 يزعم هيذا أنه كاذب 


واشار إلى التصرانى » فأقام الأفضل النصرانى من موضعه وأبعده . وقد صئف الشيخ 
أبو بكر كتاب ( سراج الملوك ) للمأمون الذى ولى وزارة مصر بعد الافضل » وقد أثبت 
الطرطوشى موعظته هذه فى كتابه « سراج الملوك؛ كما أنتقد صراحة أعمال قاضى الاسكندرية 
ابن الحديد الى كان يقترفها ضد سكان الاسكندرية الضعفاء والفقراء. وكان من أثر 
تصرفات الطرطوشى هذه مع كبار رجال الدولة أن أمر الوزير الأفضل شاهنشاه باستدعائه 
إلى القاهرة وحدد إقامته فى جامع الرصد بالفسطاط ثم أفرج عته الوزير البطائحى بعد شهر 
من اعتقاله بعد وفاة الأفضل 

وقد هيت حياة الإستقرار التى عاشها الطرطوشى فى الاسكندرية الفرصة له للشأليف 
فى كثير من فروع العلم ء فقد ألف فى التفسير والفقه وعلم السياسة وفن الحكم والمجدمع 
واحواله إلى غير ذلك من العلوم »وقد بلغ عدد مؤلفاته أثنين. وعشرين كتابا لم يبق منها 
غير التلكة:: 


. وفيات الأعيان ص ؟؟؟‎ )١( 


1 


ويقول المقريزى ٠‏ أن الطرطوشى توق سنة ١ه‏ ه وجاء فى النجوم الزاهرة وكان فى 
السبعين من عمره ودفن فى مسجده فى باب البحر . وقد توالت يد الاصلاح والتعمير 
على المسجد كما أن البحر قد طغى على معظم أجزائه ولم يبق منه الا الضريح وجزء صغير 
ملحق به . 


١١١ التجوم الزاهرة جاه سس‎ )١( 
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ويوجد الضريح الآن بحى الباب الأخضر » وهو باب الامكندرية الغرنى ( باب الكرستة 
عنطقة الجمرلة). وتعكوت امعد من ابعاء. سيعطيل الشكل به ثلاقة صقوت من الأعندة 
كل صف مكون من عمودين تعلوها عقود مدببة وتقمم صفوف الاعمدة المسجد إلى أربعة 
أروقة موازية. لحائط القبلة وللمسجد دور ثان يشغل ثلث مساحته تقريبا ويعرف بامم 
( صندرة ) وهو خاص بالسيدات . ويقع الضريح خلف قبلة المسجد مباشرة ويحتوى على مقبرة 
الطرطوى ومقئزة قلميةه به الأسسة وبالضريح عمودان. تيجانهما من الطراز الكورنى 
ولذلك فهما أقدم أجزاء الضريح 


نازانا 


مسحل 


وو 75 2 7 5 
بالرمل جمحافظ الاسكدرة 


من المتداول على ألسنة أهل الاسكندرية أن سيدى بشر المدفون فى المسجد المسمى باسمه 
برمل الاسكندرية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبالرجوع إلى المراجع التاريخية 
وكذا كتب السير يتبين لنا أن هناك ثلاثة من الصحابة باسم بشر كانوا قد وفدوا على مصر 
أيام الفتح وبعده . فقد جاء فى كتاب ( در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة ) أن 
بشر بن أن أرطاه كان من صحابة رسول لله صلى الله عليه وسلم شهد فتتح مصر واخخقط بها 
وكان من شيعة معاوية شهد صفين معه وتولى إمارة البحرين . وقال ابن ربيع أن بشر مات 
أيام معاوية بدمشق وقيل مات أيام عبد الملك بن مروان ودفن بالمديئة » وقال المسعودى 
مات ف خخلافة الوليد سئة ست وثمانين . وقال الواقدى ولد بشر قبل وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم بسنتين ولأهل مصر عنه حديث واحد . 

وذكر السيوطى بشر بن ربيعة الختعمى ويقال الغنوى مصرى . روى حديثه أحمد 
والبخارى والطبراق ف التاريخ وغيرهم » أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم يقول 7 لتفتحن . 
غرف 
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القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك جيشها » قال عبيد الله بن بشر بن ربيعة 
الغنوى » فدعاقى مسلمة بن عبد الملك فسألنى فحدثته هذا الحديث ففرا القسطنطينية . 
ويذكر ابن يونس ثالثا هو بشر بن جابر بن عراب ٠‏ قال وفد على النبى صلى الله عليه وسلم 


وشهد فتح مضر ولا تعرف له رواية . 


غلى ٠‏ أن وجود ضريح ومجد سيدى يشر فى ذلك المكان البعيد عن العمران فى “ذلك 
العهد استدعى أن تبحث عن تخطيط مديتة الاسكندرية فى العصر الإسلائ الأول . لقد بت 
تخطيط المدينة بعد أن فتحها العرب على .ما كان عليه من قبل » ذلك أن القبائل العربية ات 
شاركت فى الفتح ١‏ كنفت بالنزول فى الدور التى هجرها الروم. : أما المبانى التى اعتظها العرب 
قتجمع المراجم التازيخية على أن الزبير بن العوام هو الوحيد الذي اخقط خطه فى مديئة 
الاسكندرية كما اخقط فى الفسطاط . أما المساجد فقد أقيمت بعد الفتح وف العصر الإسلانى 
الأول فى مواضع كانت تشغلها معابد وكنائس قدمة مثل المسجد الغرلى أو جامع. الألف عموة 
أو بنيت فى أماكن فرضتها الحوادث مثل جامع الرحنة الذى أسسه عمرو فى الموضع الذى 
رفع فيه المسلمون السيف عن الروم سنة 58 ه . 


وهكذا ظلت الاسكندرية فى العصر الإسلانى الأول محتفظة بتخطيطها القديم . 


ولما استقل أحمد بن طولون ممصر فى القرن الثالث الحجرى رأى أن يحصن حدود 
مصر الشمالية فبتى حول.مدينة الاسكندرية 1 بدلا من السور القديم الذى هدمه عمرو 
فى أيام الفتح . على أَنْ ابن طولون رأى أن يحيط السور بالأجزاء العامرة فى المديئة فقط 
وترك الأجزاء المهجورة خارجة عنه » وذلك توفيرا للنفقات وللجهد . ولذلك نجد أن سور 
الاسكندرية. الذى أقيم فى القرن الثالث الهجرى كان يضم ما يزيد قليلا على ثلث مساحة 
المدينة القدمة بعد أن استيعد منها المناطق 'الشرقية: والجنوبية: والثمالية الشرقية . وقد فتح 
ابن طولون فى. سور المدينة أريعة: أبواب تقابل الأبواب الأربعة القديمة » الباب الشرقي 
أو باب رشيد وبايا فى الجهة الغربية عرف:باسم باب القرافة أو الباب الأعضر » والباب 


يفن 


الثالث فى الجهة الجنوبية سمى يباب الشجرة أو باب السدرة أو باب العمود . أما الباب 
الرابع فيقع فى الجهة الشمالية وعزف باسمه القديم وهو باب البحر . 


نخرج من هذا الوصف بتخطيط مديئة الاسكندرية وحدودها وسورها أن مسجد وضريح 
سيدى بشر يقع خارج حدود المدينة الشرقية فى ذلك الوقت إذ أن مقابر الشاطى الرومانية 
ومنطقة كامب شيزار » تكاد تكوّن حدود الاسكندرية الشرقية » هذا بالإضافة إلى أن مقابر 


المسلمين كانت وقتئذ فى غرب المدينة كما يفهم من ابم باب القرافة . 


وقد ظل تخطيط المدينة فى العصر الفاطمى كما هوء ولما تولى صلاح الدين حكم مصر 
١‏ تتغير كذلك حدود الاسكندرية فإنه كما تذكرالمراجع قد رمم أسو ارها ولم تقل إنهبتى أو أعاد 
بناءها . أمافى العصر المملوكى فيذكر النويرى أن المدينة قد احتفظت إلى حد كبير بنظامها 
التخطيطى القديم فقد ظلت المحجة العظمى ( مكب السلطان ) تخترق المدينة ممتدة من باب 
رشيد إلى باب.القرافة أو الباب الأخضر المعروف بالمطرق » وكان يقطعهما طريق آخر يتجه 
يوي عن يتوق البدي ومع يباك النشرة داج مدزة ووفترح ند )لقان الخارعن سيك 
يعرف باسم مسجد أى الأشهب . ويفهم من هذا أن منطقة سيدى بشر ظلت حتى العصر 
المملوكى خارج المدينة ؛ ولم نتخذ مدفنا أو قرافة 


د عد عد 


يننا 


وصف البصامع 


يقول الأستاذ جاب الله إنه قد عثر ,حديئا على مخطوط ( لم يذكر اسمه أو مكائه ) 
يؤْعذ منه أن صاحب الضريح هو بشر بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
بشر الجوهرى .وهو من سلالة آل بشر الذين كان لم مكان ملحوظ فى وعظ الناس وهدايتهم 
إلى سواء السمل + وتفيف :أنه وفد على الاسكندرية ولكنه لم يذكر من أين ع فى أواخخر 
القرن الخامس أو أوائل القرن السادس الحجرى . أى فى عصر الدولة الفاطمية » ومن 
المعروف أن مدينة الاسكندرية كانت قاعدة السنّية فى مصر وأنها ناهضت التشيع الفاطمى 5 
وأنها كانت أولى مدن مصر الى أسست فيها مدارس سنية » فقد أنشأً الوزير رضوان بن 
الولخشى سنة 9ه ه المدرسة الصوفية نسبة إلى فقيهها ألى الظاهر اسماعيل بن عوف الزهرى 
الاسكندرائى كما أنشاً المدرسة السلفية ابن سلار وزير الخليفة الظافر يأمر الله سئة 4ه ء 
للفقيه الحافظ أنى طاهر عماد الدين السلى الأصفهانى الذى استوطن الاسكندرية سنة 01١‏ ه . 


وقد شجع تشيع مدينة الاسكندرية للمذهب السى عددا كبيرأ من علماء المغرب والاندلس 
على المجئ إلى مصر والنزول عديئة الاسكندرية » ولذلك فمن المرجح أن يكون سيدى بشر 
قد وفد إلى الاسكندرية من بلاد المغرب ؛ وقد ورد ى سيرته انه لما قدم الاسكندرية كثر 
مريدوه واجتمع عليه علماء الثغر وأخذوا عنه الحديث والفقه . وكان ممن حضر مجلسه 
أبو طاهر السلنى » السابق الإشارة إليه . وقد وصف السلى سيدى بشر بحلاوة الوعظ وقوة 
الحجة والتبحر فى علوم اللغة . 


طن 


وان كنا لا نعرف تاريخ مولد سيدى :بشر الا أننا نعرف تاريخ وفاته فقد هات 
سنة 074 ه ودفن فى ضريح متواضع على ربوة تشرف على البحر. فى شرق المديئة ى 
الجهة الى سميت بعد باسمه » وكان ضريحة موضع التبرك من الآهلين وبخاصة 
من العرب الذين يقطنون هذه المنطقة . وفى أواخخر القرن التاسع عشر أقامت. وزارة الأوقاف 
مجدا يجوار الضريح . وعقد له مولد سنوى يؤْمه خلق كثير من أهل الاسكندرية .. 
وقد جدد المسجد سنة 19474 م وزيد فى: مساحته بحيث أصبحت ثلاثة أمثال المسجد الأول 
كما أقم أمامه ميدان فسيح بمتد إلى شاطئ البحر . 


ويتكون المسجد الحالى من مستطيلين منفصلين ؛ المستطيل الشالى ويتكون من صحن 
مستطيل مكشوف تحيط به الأروقة من ثلاث جهات أما الجهة الرابعة وهى الجنوبية فخالية 
من الأروقة » وى شمال هذا المستطيل توجد دورة الياه والميضأة . أما المستطيل الشاق فيقع 
فى جنوب الأول وهو عبارة عن ايوان القبلة ويحتوى هذا الايوان على ثلاث بوائك من 
أعمدة مثمنة تحمل عقودا مدببة وتقسم الايوان إلى أربعة أروقة موازية لحائط القبلة . 
وفى الضلع الغربى لايوات القبلة يوجد الضريح ؛ وهو عبازة عن غرفة مربعة الشكل تعلوها قية 
على رقبة مرتفعة وق أركانها مقرنصات مصفوفة فى سيعة صفوف ء وتعتير القبة الجزء 
القديم فى المسجد إذ أنها ترجع إلى القرن التاسع عشر الميلادى . 
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بحام الظامم 
أو 


جامع القاكميدنبالغورية 


الظافر بالله أبو منصور اسماعيل بن الحافظ لدين الله التاسع من خافاء مصر من الفاطميين 
بويع بالخلافة بعد موت أبيه الحافظ سنة أربع وأربعين وخمسماثة وهو ابن سبع عشرة سنة 
وأشهر . وأمه أم ولد تدعى ست الوفاء وقيل ست الى(" . ويضيف ابن خلكان9" وكان 
أصغر أولاد أبيه سنا » كثير اللهو واللعب والتفرد بالجوارى واستّاع المغانى » ويقول سبط 
ابن الجوزى”؟ » وكانت أيامه مضطربة لحداثة سئه واشتغاله باللهو . 


وقد بدأ الخليفة الظافر خلافته بالقضاء على ابنئ الأنصارى لما كان يبلغه عنهما فى 
أيام والده الحافظ » وقد فصل لنا صاحب كتاب المقلتين فى أخبار» الدولتين » أفعال 
ابنى الأنصارى فى زمن الحافظ وكيف أنتقم منهما الظافر فقال : ٠‏ ولما تم أمر الظافر ركب 

)١(‏ التجوم الزاهرة ب ه ص //ا؟ 

(؟) وفيات الأعيان س 19 


(*) مرا ةالزنان سن هه ل 
( 4 ) التجوم الزاهرة جاه ص ١45‏ 


لقان 


مرة فى قائمة مساحة سنة ١9/5‏ ه ولايزال هذا اسمها إلى اليوم ٠‏ ووردت باسم شوهاى 


وكانت سوهاج تشتهر بصيد السمك منذ أقدم العصور » الذى كان يعمل منه نوع 
من الطعام يعرف باسم الملوحة » ويقبل أهل الصعيد عامة وأهل سوهاج خاصة على تناوله » 
وهو يقابل( المش) عند أهل الدلتا. ويقول الفيروزبادى عن الملوحة إنها تصلح المعدة» أما القزويني 
فيقول إن التمضمض ما نافع فى ازالة النتن من الفم . 


وفى جزيرة التبل شرق مدينة سوهاج . توجد نزلة صغيرة يسكنها جماعة من عرب 
بنى واصل يقال هم أولاد محروس » وقد عمّر أولاد محروس النزلة وبئوا قيها المساجد 
والبيوت وغرسوا النخيل والاشجار ء وزرعوا قصب السكر وأنواع الخضر الى كانوا 
يبيعونها لسوهاج واخمم » كما كانوا يزرعون أنواعا من الخشخاش الذى يستخرج منه 
الافيون » وكان مشهورا فى القاهرة باسم الأفيون الإحميمى . 


وعدينة سوهاج مساجد جامعة وزوايا عامرة » وأكبر مساجدها الجامع القديم الذى 
يرجع ل النشس الفاطمى إذ بنى فى القرن الخامس الحجرى » الا أن التجديدات والإضافات 
التى عملت له فى القرن التاسع عشر غيّرت المعالم الأصلية فيه . كما الحق بالجامع كتاب 
فأصبح يشبه مساجد القاهرة فى العصر العيّانى . ومن أشهر مساجد سوهاج » مسجد الشيخ 
العارف بالله تعالى » وهو مسجد كبير متسع به ضريح للشيخ العارف ويضم كتابا لتعلم 
الأطفال الصغار كمايضم مكتبة تحوى الكثير من المخطوطات والكتب الدينية'والمدنية . ومن 
حسنات الشيخ العارف أنه رتب للأطفال جرايات فى الصباح » وثريدا فى المساء واستمرت 


ذريته من بعده تردى هذه الجرايات للأطفال . 


ويقول الجبرى إنه كان للشيخ العارف رزقه ( عزبة ) مرصودة على البر تبلغ ستّائة 

7 
فدان يزرعها وينفق منها على الفقراء والمستحقين كاهل العلم والمتعلمين ونحوهم . ويضيف 
الجبرق فيقول : ٠‏ وكان ( أى العارف ) مشهورا كأسلافه معتقدا فى تلك الناحية وغيرها 


إذن 


ومدرله محل الزغال الوافتين والتاصدين من الأعادن والأماع والقق الو الساعين قيقرى 
كلا ما يليق به . 


ولا يكتى بذلك بل يرتب لضيوفه المرتبات والاحتياجات » وعندانصرافهم يزودهم 
ومادهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام » وهذا دأئة ودأب أسلافه من قبله على 
الدوام 6 


. وجاء فى الخطط التوفيقية أنه يوجد بجوار مسجد الشيخ العارف بالله مدافن للأمراء 
والصناجق ممن تولى حكم مصر من قبل دولة المماليك ومن قبل باشوات الدولة العمانية . 
كما يوجد قبر مراد بك الذى حرض الماليك ضد محمد على عند توليه الحكم ثم فر إلى 
الصعيد واستقر به المقام فى مدينة سوهاج » وهناك مرض بالطاعون ودفن يجوار الشيخ 


العارف . 


رذق 


اما تفصيل أمر عباس الوزير وابنه نصر » كما يقول ابن تغرئ بردى'؟ » فقد كان 
عباس رجلا من بنى نمم ملوك المغرب : ودخل عباس القاهرة فاجتمع بالخليفة فأكرمه وأننم 
عليه باشياء ثم تلع عليه بالوزارة على العادة ولقبه » فباشر عباس الوزارة وخدم الأمور 
واكرم الأمراء وأحسن إلى الأجناد لينسيهم العادل ابن سلأر . واستمر أبنه نصر على مخاليلة 
الخليفة: الظافر » حبّى: اشتغل الظافر عن'كل أحد بابن عنلس + وأبوه عباس يكره خلطته 
بالعليقة بزاع الخليقة مس إل أن توعان «قض ره 'لربارة ابن عبان بدارة الو 
بالسيوفيين » بحيث لا يعلم عياس بذلك ؛ فلما علم استوحش من الخليفة لجرأة أبنه » 
وتوم أنه ربما يحمله الخليفة على قتله ؛ فقال عباس لأبنه سرا : قد أكثرت من ملازمة 
الخليفة حت تحدث الناس فى حقنك معه بما أزعج باطنى » ورا يتناقل ذلك ويصل إلى أغدائنا منه 
فلا يزول ٠‏ ففهمأبنهنصر عنه وأخذتدحدة الشباب» فقالنصرلأبيه : أيرضيك قتله ؟ فقال أزل 
التهمة عنك كيف شئت .'فخرج الخليفة ليلة إلى. نصر بن عباس على عادته فقتله بالجماعة 


الذينقتل.هم الوزير سلآر» وقتل أيضا استاذي نكانا مع الخليفةالظافرء وطمرهم فىيثرهناك» . 


ويكل القصة ضاحب كتاب المقلنين فى أخبار الدولتين فيقول : ه ولما أصبح 
الوزير عباس ( يعنى صبيحة قتل الخليفة الظافر بأمر الله ) ركب إلى القصر ودخل 
إلى مقطع الوزارة هن غير استدعاء » فأطال جلوسه ٠‏ ولم يجلس الخليفة له » فاستدعى 
عباس زمام القعصر . وقال له « [إن كان لمولانا ما يشغله عنا فى هذا اليوم عدنا إليه 
فى الغد . فمضى الأستاذٍ وهو حائر فيا .يعمل وقد-فقد الخليفة»» فدخل إلى أخوى الخليفة 
يوسف وجبريل وهما رجلان أجدهما مكتهل فأخبرهما بالقصة » وما كان من خزوج أخيهما 
البارحة إلى دار نصر بن عباس » فما شكا فى قتل أخيهما الظافر » وقالا للزمام : إن اعتذرت 
اليوم هل يتم لك هذا مع الزمان ؟ فقال الزمام : ما تأمرانى به ؟ قالا : تضدقه وتحققه . 
فعاد الزمام إلى عباس وقال له : مير أقوله إليك بحضور الأمراء والأستاذين فقال عياس 
ما تم الا الجهر قال : إن الخليفة حرج البارحة لزيارة ولدك نصر فلم يعد بغر العادة 2 
فقال عباس : تكذب يا عبد السوء : إنما أنت مبايع أخويه يوسف وجبريل اللذين حسداه 
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على الخلافة فاغتالاه وأتفقتم على هذا القول . فقال الزمام : معاذ الله . قال عباس » فآير 
هما ؟ فخرجا إليه ومعهما ابن أخ هما أسمه صالح بن حسن الذى قتل والده الخليفة الحافظ 
بالسم . فلما حضروا قال هم عباس الوزير : اين الخليفة ؟ ققالوا : حيث يعلم أبنك ناصر 
الدين » قال لا » قالوا : بلى وهذا ببتان منك » لأن بيعه اخينا فى أعناقنا وهؤلاء الأمراء 
الحاضرون يعلمون ذلك » وأنا فى طاعته بوصية والدنا ».واقاما الحجة عليه » فكذبهما وأمر 
غلمانه بقتل الثلائة فى دراهم ٠‏ ثم قال للزمام : أين ابن مولانا ؟ فدخل عباس بنفسه إليه 
وكان عند جدته لأمه فحمله على كتفه واخرجه للناس وبايع له بالخلافة ولقبه بالفائز 
بنصر الله » ووزر له عباس المذكور إلى أن وقع له مع طلائع بن زريك ما سبق ذكره ؛ . 


وكانت خلافة الظافر حمس سنين وستة أشهر » إذ أنه قتل سنة تسع وأربعين وحمسمائة . 


)200 النجوم الزاهرة فى حلى خضرة القاهرة ص 88 ( تعليق حسين نصار مطبعة دار الكتب سنة 110١‏ ) . 


نا 


وصف الحاممح 


يصف الممقريزرى جامع الظافر فيقول : هذا الجامع بالقاهرة قى وسط السوق الذى كان 
يعرف قدا بسوق السراجين ويعرف اليوم (أى أيام المقريزى) بسوق الشوّايين . كان يقال 
له الجامع الأفخر ويقال له اليوم جامع الفاكهيين . وهو من المساجد الفاطمية عمَّره الخليفة 
الظافر بنصر الله أبو المنصور امماعيل بن الحافظ لدين الله ووقف حوانيته على سدنته ومن 
يقرأ فيه . ويحدثنا ابن عبد الظاهر عن السبب الذى من أجله أقام الظافر هذا الجامع فيقول : 
ينى الظافر هذا الجامع وكان قبل ذلك زريبة تعرف بدار الكباش»ء وبئاه فى سنئة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة» وسبب بنائه أن خادما رأى من مشرف عال ذباحا وقد أخخذ رأسين من 
الغنم فذبح أحدهما ورى سكينته ومضى ليقفى حاجته فأ رأس الغنم الآخر وأخذ السكين 
بفمه ورماها فى البالوعة فجاء الجزار يطوف على الكين فلم يجدها وأما الخادم فإنه 
استصر خ وخلصه منه . وطولع -بذه القضية أهل القصر فأمروا بعمله جامعا يسمى الجامع 


4 3 
الافخر تعقد به حلقة تدريس وفقهاء ومتصدرون للقران 


ويذكرالمقريزى0© فى حوادث سنة 7١١‏ ه أنه حدث زلزال عظم بالقاهرة و«صر وخرب 
كثير ..٠‏ المواضع المشهورة وخاصة مآذن الجوامع ومن بينها مثئذئة جامع الفاكهيين ٠»‏ وقد 
: : ' ع . 
ذكر ادر يزى أسماء الأمراء الذين قاموا بعمارة وتجدي د جميع المساجد فيا عدا جامع الفاكهيين . 
)١(‏ السلوكء ب اا ص 44 


لذن 


وى عهد اللسلطان الملك الظاهر جقمق : كان الجامع قد تهدم الكثير من أروقته وجدرانه » 
فاعيد بناوّه وجددت معقم أروقته وذلك سنة 8854 ه . ولعل من أهم الجديدات والترمهيات 
2 8 ل ا 11 4 50 7 
التى أجريت لجامع الظافر تلك الى أجراها الأمير يشيك من مهدى”" بعد أن أزال المبانى 


التى كانت تحجبه وذلك فى أواخخر القرن التاسع الهجرى 


وفى العصر العيانى هدم الجامع وأعاد بناؤه الأمير أحمد كتخدا مستحفظان الخربوطل 
سنة 1144 ه وبذلك لم يبق من المسجد الفاطمى شى اللهم الا المصاريع9) الخشبية للبابين 
البحرى والغرنى . وكذلك بعض المداميك الحجرية الى تعلو الياب الغرنى كتب عليها بالخط 


ويتكون المسجد من صحن صغير مربع منخفض تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان 
القبلة الذى يتصدره محراب مغذى برنخخحام متعدد الألوان أما طاقيته وعقده وكوشيته ذقد 
كدى ببلاطات القاشانى التركى تتوسطها بلاطة كتب عليها « ما شاء الله ؛ . وسقف المسجد 
من الخشب المزخرف بنقوش زيتيه ويتوسطه منور مثمن الشكا 

ويصعد إلى المسجد من كلا يابيه البحرى والغرنى مجموعة من الدرجات . وإلى يسار 
الباب الغرنى توجد المئذنة وهى على شكل مسلة أو شكل ( القلم الرصاص ) الذى يعتبر 
من مميزات الماذن العانية . وعلى الباب البحرى توجد لوحة تذكارية درّن عليها تاريخ 
تجديد الجامع هذا نصه « بسم الله الرحمن الرحيم جدّد هذا المكان المبارك قصد الثواب من 
المَلِكِ التواب الفقير إلى الله تعالى الحاج أحمد كتخدا مستحفظان سابقا فى شهر رمضان 


سنة 4م8١١‏ ه . 


0 
وقد أشرف غلى تجديد المسجد شيخ طائقة العقادين عمان 5 كما أنغا تائيه 


من الناحية الغربية سبيلا يعلوه كتاب لتعلم الأطفال اليتااى القراءة والكتابة » كما أقام 
بجوار السبيل وكالة لتجارة الفاكهة 
)10 الصوء اللامع للسخاوى ب /ا صن 4١‏ 


(؟) تاريخ الماجد الاثرية ص 74 لحسن عبد الوهاب . 
0») تاريخ الماجد الأثرية ص و* 


دكن 


البلاد العربية والإسلامية وغيرها من المعمورة » فهو غبى عن التعريف بنسبه الشريف ومكانه 
من مححبة النى عليه الصلاة والسلام » وما تحللى به من الفضائل والمناقب وما بذله منء جهاد 


وتضحية فى سبيل العقيدة ورعاية الحق والأنقة من الضم . 


وقد أصيح الحنيق بعك ماساة كربلاء سيد الشهداء ورمزالامان والفداء وموضع الحب 
كك 
'والتقدير والاكبار . وقد بلغ الحسين بنسبه الشريف وخلقه الكريم وورعه وتقواه ورعايته 
1 
لأحكام الدين . مكانة فى قلوب التاس لا تدانيها مكانة ٠‏ فغدا محبوب كل فرد ومثله 
الأعلى فى الشجاعة والإيئار والتضحية والفداء » رضي الله عنه وأرضاه 


وإذا كان هذا البحث سيتناول فما يتناول مشهد الحسين بالقاهرة » فلابد لى أولا من 
كلمة عن مكانة صاحب المشهد والأحداث الخطيرة الى مر ما . 
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والإمام الحسين هو ابن على بن ألى طالب رضى الله عنهما ٠‏ وابن السيدة البتول فاطمة 
الزهراء بنت الرسول » ولد لخمس خلون من شعبان فى السنة الرابعة7؟ بعد الهجرة وقيل فى 
السنة الثالئة7" ؛ وسمى حربا ليل العرب للشجاعة وما يدل عليها ٠‏ ولكن النبى عليه الصلاة 
والسلام سهاه حسينا . وقد ورد فى مسند أحمد بن حنبل”" وغيره عن على رضى الله عنه أنه 
قال : لما ولد الحسن سميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال روك أ 
ما سميتموه » قلت حربا » قال بل هو حسن ٠‏ فلما ولد الحسين سميته حريا ‏ فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أروفى ابنى ما سميتموه ؛ قلت حربا فقال : بل هو حسين » كما 
يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عَقّ عنه يوم سبوعه بكبش وحلق رأسه وتصدق بزنته 
قضة وأذن فى أذنه ودعا له . وقد كنى بأ عبد وجاء فى نور الأبصار؟ كنيتة أبو عبد الله 
لا غير وألقابه كثيرة ٠‏ أشهرها الزكى وأعلاها رتبة ما لقيه به الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى قوله عنه وعن أخيه أنهما سيدا شباب أهل الجنة وكذلك السبط فإنه صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


وكانت مناقبه” رضوان الله عليه حديث العام والخاص فى حياته وقد خلدها التاريخ 
على صفحات الزعان بعد مماته : فمن صفاته البارزة الجود » روى ابن عساكرة" عن ألى هشام 


القناد أنه كان يحمل إلى الحسين بامتاع من البصرة ولعله لا يقوم حبى عهب عامته » 


)١(‏ القرمافى م ٠١١+‏ ابن حجر العسقلانى ى فتح البارى فى مناقب الحسن والحسين ص ١6‏ »ء أسد الغابة لابن 
الأثير ب * ٠»‏ مقاتل الطالبين لأبى الفرج الأصفهاق ص ١+‏ . المفيد فى الأرشاد فى يم الله على العباد ص 7٠١8‏ + 
ألصبان ص ١5#‏ 

(؟ ) الكافى لكليتى ص 788 » رياض المنان فى مشتبى الحنان ص 55 

(+) مسند ابن حنبل ص م١‏ » الطبرى فق الريافى النضرة ء أسد الغابةج * . 

( 4 ) نور الأبصار الشبلتجى ص ١١١‏ ؛ المفيد فى الارشاد صن 5٠١7‏ 

(ه) لقد زخرت كتب سيرة الحسين وافاضت فى ذكر مناقبه وفضائله » كالحود والشجاعة والوفاء والفراسة ومكارم 
اخلاقه وآ دابه وعلمه وورعه وتقواء فكان لابد من الإشارة إلى شى” منها : عيون الأخبار لابن ثتيبة ج * صل ١1+‏ + 
رسالة فى الاداب والحكم ( طيعة الحوائب ) الكامل للمبرد ب م ص +0 ٠»‏ لواعج الأشجان لمسين بن عبد الكريم الحسيى 
ص ١4‏ مناقب آل الرسول الفصل السابع ؛ اتختار لأنى أحمد المقرى الأنبارى . 

؟١؟ التاريخ الكيير لابن عساكر ب 4 ص‎ )١( 


اانا 


ويقول ابن عساكر'" . أن سائلا خرج يتخطى أزفة المديئة حتى أنى باب الحسين فقرع 
الباب وأنشأً يقول 
لم يخب اليوم من رجاك ومن ١‏ حرك من خلف بابك الحلقة 


أنت ذو الجود أنت معدنه أبوك قد كان قاتل الفستقه 


وكان الحسين واقفا يصلى فخفف من صلاته وخرج إلى الاعرانى . فرأى عليه أثر 
ضر وفاقة . فرجع ونادى يقنبر فأجابه ٠‏ لبيك يا ابن رسول الله . قال ها تبر معك من 
نفقتنا . قال مائتا درهم أمرتى بتفرقتها فى أهل بيتك » فقال هاتها ققد ألى من هو أحق بها 
منهم فأحذها وخرج يدفعها إلى الاعراى . وقد روى أحمدا" بن سليان بن على البحراق 
أن الحسين كان جالا فى مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أخيه الحسن 
عليهما السلام » وكان عبد الله بن الزبير جالسا فى ناحية من المسجد . وعتبة بن ألى سفيان 
فى ناحية أخرى ٠»‏ فجاء اعرانى على ناقة فعقلها بباب المسجد ودخل ٠‏ فوقف على عتبة 
ابن أبى سفيان فسلم عليه فرد السلام فقال له الاعرانى . الى قتلت ابن عم لى وطولبت بالدية 
فهل لك أن تعطينى شيئا : فرفع رأسه إلى غلامه وقال : أدفع إليه مائة دره, ٠‏ فقال الاعرانى 
ما أريد الا الدية تماما . ثم تركه وأتى عبد الله بن الزبير وقال له ١‏ قال لعتبة فقال ابن 
الزيير لغلامه أدفع إليه مائتى درهم فقال الاعرانى ما أريد الا الدية تماها . ثم تركه وأنى 
الحسين عليه السلام . فسلم عليه وقال يا ابن رسول الله أنى قتلت ابن عم لى وقد طولبت 
بالدية فهل لك أن تعطينى شيئًا . فقال له : يا أعرانى نحن قوم لا نعطى المعروف الا على 
قدر المعرفة . فقال ( الاعرالى ) سل ما تريد فقال له الحسين : يا اعرالى ما النجاة من الحلكة . 
قال التوكل على الله عز وجل ٠‏ فقال وما الحمة قال الثقة بالله . ثم سأله الحسين غير ذلك 
وأجاب الاعرانى فأمر له الحسين بعشرة آلاف درهم وقال له هذه لقضاء ديونك وعشرة آلاف 
درهم أخرى ٠‏ وقال وهذه تلم ها شعئك وتحسن ا حالك وتنفق منها على عيالك . 


)١(‏ ايت عاكر سو ص 8629م 
( ؟ ) عقد اللآلى متاقب الال سى «#ب 


1 


وكان الحسين مع جوده الذى أمتاز به وكرمه الذى كان مضرب الأمثال لا يجاوز 
حد السخاء إلى الإسراف والتبذير"' . فمن أقواله المألوفة ( لا تتكلف ما لا تطيق ولا تنفق 
الا يقدر ما تستفيد . ويروى أن عبد الله بن جعفر ابن أنى طالب قال له الحسن والحسين 
: ا ََ 1 ا 1 55 1 ا 97 
عليهما السلام . إنك أسرفت ق بذل المال ٠‏ فقال بأى انها وأى » أن الله عودنى أن يتفضل 
عل وعودته أن أنفضل على عباده فأخاف أن اقطع العادة فيقطم عنى المادة 


وكان الحسين شجاعا”" مقداما منذ صباه . فقد روى أن من بين المفاخر البِى افتخر 
ما بنو هاشم على بنى أمية ( من مثل الحسين بن على عليهما اللام يوم ( ألطف ) ما رأينا 
مشكوراً قد أفرق من اخوته وأهله وانصاره أشجع منه . كان كالليث المحرب يحطم الفرسان 
حطما . ولقد آثر الموت تحت ظلال السيوف حفاظا على مكانته وكرامته . وحسبك أنه 
٠. 5 5 -1- -.‏ 0 . 
قاتل مع قلة من انصاره جيوشس يزيد وهو ف العراء وفى غير حصن وعلى غير ماء . وقليل 
ممن عرفوا بالشجاعة بل يكاد لا يوجد منهم عن يقدم على ما أقدم عليه الحسين يوم 
كربلاء . 

وقد توائر اق كتمر م المراجع 7" أن الحسين كانت له صلوات يؤدا فى اليوم والليلة 
غير الصلوات المفروضة الخ فق 

ع 0 

ومن تواضعه ما رواه ابن عساكر"! أنه مر يوما تمساكين يأكلون فى الصفة فقالوا الغداء 
فنزل وقال أن الله للا يحب المتكبرين فتغدى معهم 2١‏ ثم َال لم قد اجبتكم فاجييول 8 
فقالوا نعم ة فمضى مم إلى منزله وقال للرباب خحادمته ٠‏ أخرجى ما كنت تدخرين 1 


وجاء فى مناقب ألى حنيفة عن آدابة وآداب أخيه . أن سبعلى رسول الله صلى الله 


)١(‏ الكامل المبرد ج ١‏ ص ١م‏ » القزوينى عجالب المخلوقات ص .ع ء أسرار الحكاء لياقوت المستعصى 
سس وه 

(؟) شرح نبج البلافة لابن أن الحديد ب ١١‏ مجلد ص 485 ٠‏ أسعاف الراغيين ص 4؟١‏ . مطالب الثول فى متاقب 
5ل الرسول لين أنى طلحة ص 8 وكثف الفمة اللاربل . 

0 أيو الفداء ج و ص 705 . مهاج الكرامة ص ١55‏ » العقد الفريد لابن عبد ريه ب ١‏ ص 50 

( 4 ) مهاج السنة النبوية لآبن ثيمية 

(ه) التاريخ الكبير ج) ص 555 

(5) مناقب أب حنيفة محمد بن محمد بن شهاب البزاز الكردى ب اا ص 5م 


ليان 


عليه وسلم كانا على شط الفرات » إذ نظرا إلى شيخ اعرانى خفف الوضوء والصلاة » فقالا 
لو قلنا له عن غلطه رما لا ينقاد إلى الحق ٠‏ فقالا له » نحن شابان وأنت شيخ رما تكون 
أعلم بأمر.الوضوء والصلاة منا » فنتوضاً ونصلى عندك » فإن كان عندنا قصور فعلمنا فتوضاً 
وصليا كما رأيا من جدهما صلى الله عليه وسلم فتنبه الشيخ إلى غلطه وتاب ورجع عنه . 


أما عن علم الحسين رضى الله عنه وفضله فتحدثنا المراجع بأن الناس كانوا يقدمون 
ا ا ٠‏ فمن أقواله فى الشكون العامة 
كتابه إلى معاوية الذى جاء فيه”2 : « أما بعد فقد بلغنى كتابك تذكر فيه أنه انتهت اليك 
عنى أمور أنت لى عنها راغب وأنا بغيرها عنك جدير وأن الحسنات لا بهدى لما ولا يسدم 
إليها الا الله تعالى . وأما ما ذكرت أنه رق إليك عنى فإنه رقاه اليك الملآقون المشاؤون بالنميمة 
المفرقون بين الجمع وكذب الغاوون . ما أردت لك حربًا ولا عليك خلاقًا وانى لأخشى الله 
ف تخرك ذلك منك :ومن الأعذار فيه اليلق وال أولياتك: القاسطين اللحدين ‏ © نحزت 
الظلمة وأولياء الشياطين ألست القاتل حجر بن عدى أنخا كنده وأصحابه المصلين العابدين 
الذين كانوا ينكرون الظلم ويستفظعون البدع ويأمرون بالمعروف ويتهون عن المنكر 
ولا يخافون فى الله لومة لائم . ثم قتلتهم ظلماً وعدواناً من بعد ما أعطيتهم الإمان المغاظة 
والموائيقالموكدة جرأة على الله واستخفافا بعهده . أو لست قاتل عمرو بنالحَوق صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ما أمنته واعطيته من العهود ما لو فهمته فهمته العم لزلت منه رؤؤوس 
الجبال ؛ : وقلت فها قلت أنظر لنفسك ولديذك ولامّة محمد واتق شق عصا هذه الأمة » 
وأن تردهم إلى فتنة ؛ وى لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليها ولا أعظم 
ال ا ل ل 
قربة إلى الله وان تركته فإنى أستغفر الله لدينى وأسأله توفيقه لإرشاد أمرى. . . . الخ ٠‏ . 

ومن أقواله المأذؤرة ىق المواعظ والحكم : ه حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم فلا تملوا 
النعم فتعود نقما ؛ . وقال « صاحب الحاجة لم يكرم وجهه عن سؤالك فاكرم وجهك عن 


رده » وقال ٠‏ الحلم زينة والوفاء مروءة والصلة نعمة والاستكثار صلف والعجلة سقه والسفه 


١ (‏ ) الأمامة والسياسة لأبن قتيية ب ١‏ صى 788 » اختيار الرجال للطوسى ص 7 


فنا 


ضعض والغلو ورطة ومجالسة أهل الدناءة شر ومجالسة أهل الفسوق ريبه » وقال رضى الله عنه 
فى خخطبة له(© : و أمبا الناس نافسوا فى المكارم وسارعوا فى المغانم واكتسبوا الحمد بالمنح 
واعلموا أن المعروف يكسب حمداً ويعقب أجراً . ومح جاد ساد ومن بخل ذل وإن أجود 
الناس من أعطى من لا يرجوه وأعف الناس من عفا عن مقدرة » وأوصل الناس من وصل 
من قطعه » ومن أحسن أحسن الله إليه والله يحب المحسنين » . 


كذلك تواترت الروايات على أن الحسين كان يقول الشعر وبخاصة فى أغراض الحكة 
وأنه كان خطيبا ما أونى من طلاقة اللسان والفصاحة وحسن البيان . 


وقد شهد الحسين مع أبيه موقعة الجمل ثم صفين ثم قتال الخوارج وكانت له فى كل 
منها مواقف مشهوده » وبتى مع والده حّى قتل . ويوّخذ من سيرة على كرم الله وجهه أن 
الحسين حين كان معه بالعراق لم ينزل قصر الإمارة بالكوفة ٠‏ لأن أمير المؤمنين تفسه لم 
ينزله حين قدمها من البصرة بعد يوم الجمل فى رجب سنة ست وثلاثين . ويقول ابن أنى 
الحديد”؟ : أنه دخل الكوفة ومعه أشراف الناس من أهل البصرة وغيرهم فاستقبله أهل 
الكوفة وفيهم قراوه وأشرافهم وقالوا يا أمير المؤمنين أين تنزل ؟ أتنزل القصر ء قال لا 
ولكننى أنزل الرحبة فنزها , وجاء فى طبقات ابن سعد”” » نزل على الكوفة فى الرحبة الى 
يقال لها رحبة على فى احصاص كانتت فيها وم ينزل القصر الذى كانت تنزله الولاة قبله . 


وبعد وفاة على بت الحسين مع أنحيه الحسن رضوان الله عليهما ‏ إلى أن أسلم الأمر إلى 
معاوية » وكان الحسين غير راض على ما فعله أخوه الحسن من تسلم أمر الخلافة إلى معاوية 
فلم يوافقه عليه أولا وأشار بالقعال » ولكنه نزل بعد ذلك على رأى أخيه الأكبر » فقد 


روى”) عن عمرو بن ذينار » قال ابن جعفر « قال لى الحسن الى رأيت رأيا وانى أحب أن 


() خاية الأرب للنويرى ج ؟ ص ٠١٠‏ 
(؟) شرح نبج البلاغة تجلد ١‏ ص 58ه؟ 
(؟) الطبقات مد بن سعد ب ص" . 


(4) أبن عساكر ج ع صن 575١‏ » ؟58 » البداية والذباية ص 0م؟ » أسد الغاية ب ؟ ص ١9‏ 


وملا 


تتابعنى عليه » قلت ما هو ء قال رأيت أن أعمد إلى المديئة فأنزها وأخلى ما بين معاوية 
وبين هذا الحديث » فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء وق الأرحام وقطعت السبل 
وعطلت الفروج ( أى الثغور ) » » فقال ابن جعفر. جزاك الله عن أمة محمد خيراً وأنا معك 
فبعف إل العسين فاه فقال :و أى أعى إل ترآيت رآيا واب أن تايس هليه قال ع هاعر 
فقص عليه الذى قال لابن جعفمر » فقال له الحسين اعيذك بالله أن تكذب علياً فى قبره 
وتصدق معاوية » فقال الحسن والله ما أردت أمراً الا خالفتنى إلى غيره والله لقد هممت 
أن أقذفك إلى بيت فاطينه عليك حتى أقضى أمرى » فلما رأى الحسين غضبه » قال » 
أنت أكبر ولد على وأنت خليفته » وأمرنا لأمرك تبع فافعل ما بدا لك ؛ ولم يراجعه اللي 
بعدها والتزم طاعته 


ولعمرى أن هذا لمثل كريم يضربه الحسين فى آداب الأسرة . ثم تحر ج227 الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر بحشمهم وأثقاهلم حى أتوا الكوفة ثم تحملوا إلى المدينة سنة احدى 


وأربعين : 


ويقول ابن كثير” أنه صحب رسول الله صلى الله علبه وسلم إلى أن توق وهو عنه 
راض »ء ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه وكذلك عمر وعمان وصحب أباه وروى عنه وكان 
معه فى «فازيه كلها » فى الجمل وصفين ‏ وكان معظما موقرا ولم يزل فى طاعة أبيه حتى قثل 
فلما آلت الخلافة إلى أخيه الحسن وأراد أن يصالح معاوية » شق ذلك على الحسين فلما 
استقرت الإمارة لمعاوية كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما 
اكراما زائدا ».ويقول لهما مرحبا وأهلا ويعطيهما عطاء جزيلا » وقد أطلق جما فى يوم واحد 
مائتى ألف وقال خذاها » وأنا ابن هند والله لا يعطيكاها أحد قبلى ولا يعدى فقال الحسين 
والله لن تعطى أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا . ولما توق الحسن كان 
الحسين يفد إليه ويقدم كل عام عليه . 


*١ تاريخ الأم والمنوك لابن جرير الطبرى لى أحداث سنة 1+ ه ء ابن الأثير فى أسد الغابة ب 7 ص‎ )١( 
؟ ) البداية والهاية‎ ( 
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خروج الحسين 


ا توق معاوية سنة 5٠‏ ه كان على المدينة الوليد بن عتبه بن ألى سفيان وعلى مكة(© 
يحبى بن حكم بن صفوان بن أمية .» وعلى البصرة عبيد الله بن زياد » وعلى الكوفة النعمان 
بن بشير الأنصارى » فكتب يزيد بن معاوية”" إلى الوليد بن عتبة « من يزيد أمير المؤمنين 
إلى الوليد بن عتبه » أما بعد فإن معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوّله 
ومكن له فعاش بقدر ومات بأجل » فرحمه الله فقدعاش محموداً ومات برأ تقياً والسلام » 
ثم أضاف « أما بعد فخل حسيئاً وعبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً 
ليست فيه رخصة حى يبايعوا والسلام”" » فلما قرأ الوليد( وإلى المدينة ) للحسين الكتاب 
ونعى إليه معاوية ٠‏ فقال الحسين إنا لله وإنا إليه راجعون ورحم الله معاوية » أما البيعة 
فإن مثلى لا يعطى بيعته سراً ولا أراك تقنع ها سراً قال أجل » فقال ( الحسين ) فإذا 
خرجت إلى الناس فدعوتهم إل البيعة دعوتنا معهم فكان الأمر واحداً » . وكان الحسين 
رضوان' الله عليه قد عوّل على ترك المدينة إلى مكة » كما تركها قبله بليتين ابن الزبير » 
وو كاله دعي تقرح ليها ررس كين أخل يمه وأعرقه رمز اعهافننا بل أفل 


)1١(‏ جاء فى رواية ابن جرير الطبرى ( تاريخ الطبرى ( وفى رواية ابن الأثير ( الكامل ) أنه كان على مكة عمرو بن 
سعيد بن العاصض . 

(؟) ابن قتيبة فى الأمامة والياسة ء أبو الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين » أبن التعان ى الأرشاد ابن الآثير فى 
الكامل » ابن كثير فى البداية والهاية ٠‏ أبن ابراهيم الأنصار البياسى ق الاعلام بالحرو ب الراقعة فى صدر الاسلام . 

(+) جاء فى كتاب الأخبار الطوال للدينورى أن خطاب يزيد إلى المدينة ذكر فيه اسم عيد الرحمن ابن أن بكر مع 
هؤلاء ولكن ابن أن بكر مات قبل معاوية . 


وة؟ 


الكوفة وفاة معاوية وعلموا أمتناع الحسين عن بيعة يزيد ونزوله مكة ٠‏ اجتمعت الشيعة 
وكتبو إليه كنبا جاء فيها « أنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على 
الحق » ثم سرحوا عدة رسل بالكتب إليه : وتلاقت الرسل كلها عند الحسين فكان يقرا 
الكتب ويسأل الرسل عن الناس . ولبْث فى مكة على هذه الحال أربعة أشهر . ثم دعا ابن 
عمه مسلم بن عقيل بن أنى طالب فأمره بالمسير إلى الكوفة » فإن رأى الناس مجتمعين 
مستوئقين عجل إليه بذلك . وكتب إلى أهل الكوفة قبل ذلك كتاباً قال فيه : « أما بعد 
فقد أنتنى كتبكم وفهمت ما ذكرت من محبتكم بقدوى عليكم ؛ وقد بعثت إليكم أخى 
وابن عمى وثقتى من أهل بينى مسام بن عقيل وأمزته أن يكتب إلى بحالكم وأم ركم ورأيكم » 
فإن كتب إل أنه قد اجمع رأى ملشكم وذوى الفضل والحجى منكر على مثل ما قدمت 
على به رسلكم وقرأت فى كتبكم , أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله » فلعمرى ما الإمام إلا 
العامل بالكتاب والأتحذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام » . 


ولا علم يزيد بخبر مسير مسلم بن عقيل إلى الكوفة » كتب إلى عبيد الله بن زياد 
وكان والياً وقنئذ على البصرة » يأمره بالمسير إلى الكوفة وتولى إمارتها وأخذ شيعه الحسين 
بالشدة وبالقضاء على مسم بن عقيل ؛ وكان مسم قد نزل بالكوقة وتلق البيعة للحسين من 
ألوف الناس ٠‏ قال عنهم ابن كثير ثمانية عشر ألفاً وقال ابن قتيبة ثلاثون ألفاً . 


وما أن قدم ابن زياد إلى الكوفة حتّى عمل على تحويل الناس عن مسلم » وشرعان ماقظى 
عليه وعلى من انضم إليه من أهل الكوفة وبعث برأسه ورؤوس من قثل معه من صحبة 
إل يزيد . 

وف اليوم الثامن من ذى الحجة جمع الحسين رأيه على الخروج » فجاءه عبد الله بن 
العباس يناشده فى المقام ويعظم عليه القول فى ذم أهل الكوفة وقال له « إنك تأ قوما 
قتلوا أباك وطعنوا أخاك وما أراهم إلاخاذليك » فقال له و هله كتبهم معى وهذا كتاب 
مساي”؟ باجتّاعهم ؛ فقال له ابن عباس » ١‏ ان كنت لابد فاعلا فلا تخرج أحداً من ولدك 
ولا حرمك ولا نسائك » . 


. أى بعد خروج الحسين من مكة بيوم واحد‎ ٠ قتل مسلٍ بن عقيل لتسم خلون من ذى الحجة‎ )١( 
افيا‎ 


ولى الفرزدق بن غالب الشاعر » الحسين خارجاً من مكة مع أسيافه ٠‏ وأتراسه 
فسلم عليه #أشالة دعن أنك واقال وامرق قن العرك #افباله با الفا تفال الفزردق 
عبارته المشهورة « قلوب الناس معك7 وسيوفهم مع ببى أمية والقضاء ينزل من المماء والله 
يفعل مايشاء ؛ فقال له الحسين صدقت » لله الأمر والله يفعل مايشاء 


وبينًا الحسين فى طريقه إلى الكوفة بلغه نبأ مقعل ملم ؛ فقال. له بعض أصحابه 
« ننشدك الله إلا رجعت من مكانك » فإنه ايس لك بالكوفة ناصر بل نئخوف أن يكونوا 
عليك » فوثئب بنوعقيل وقالوا : «ولله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نتذوق ما ذاق مسلم ٠‏ . 
فقال الحسين « لا ير فى العيش بعد هؤلاء » فقال له بعض أصحابه « إنك والله ما أنت 
مثل مسلم بن عفيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع ٠‏ . 


وقد رأى الحسين بعد ذلك أن يترك لصحبه الخيار فى المضى معه أو الانصراف فخطبهم 
ومما قاله لم «. . . وقد خذلنا شيعتنا . فمن أحب منكم أن ينصرف فلينصرف » ليس عليه 
منا ذمام ٠‏ فتفرقوا إلا أهل بيته وقليلا من تبعوه فى الطريق . 


وهكذا اتقسم أصحاب الحسين وأهله فى أمر خروجه من مكة إلى الكوفة فمنهم من رأى 
أن يقيم حيث هو سيدا لأهل الحجاز وعلى رأسهم عبدالله ابن العباس وأن لا يعتمد على أهل 
العراق فهم قوم غدر ولم يعملوا على نصرة أبيه وأخيه من قبل ومنهم من رأى أن أهل 
العراق هم شيعة على كرم الله وجهه ولا شك فى محبتهم وانتصارهم للحسين ٠‏ ولكن ليس 
إلى حد بذل النفس والنفيس ف سبيل نشر دعوته ونصرته ء مما يصدق معه القول « قالوب 
الناس معك وسيوفهم عليك ؛ . ومنهم من أصر على المضى فى محاربة يزيد » وجلهم من أهل 
مسلم بن عقيل للأخد بشأره رغم نصح بعض أهل الرأى للحسين بالرجوع إلى مكة بعد مقثل 
سمل 


)00 جاء فى مقائل الطالبيين لأنى الفرج الأسفهائى » ( أن اعرابيين لقيا الحسين بالتعلبية من بى أسد فقالا له قلوب 
الناس معك وسيوفهم عليك ) . 


ففلن 


ومن هذا نرى أن فريقاً نصح بعدم مخاصمة يزيد بن معاوية » وفريقاً آخر أصر على 
مقاتلة يزيد » والفريق الثالث وقف موققاً وسطاً . ولكن إذا لوحظ موقف الحسين من تنازل 
أخيه الحسن عن حقه فى الخلافة لمعاوية » وأنه قد طلب إليه أن يبايع يزيد بالخلافة ويزيد 
غير أهل لا ولا يعمل بشروطها » وأن دعاة يزيد قد أبو ١‏ عليه أن ينصرف إلى حيث يشاء 
إلا بعد التسليم » وهم يعلمون من هو فى شجاعته واقدامه ومكانته والاعتداد بكرامته » إذا 
توحظ ذلك كان لا مناص من المضى قدما فى محاربة يزيد ومواجهة الموت واباء التسليم أو 


النزول على حككهم . 


وسار الحسين حتى وصل أو وصلوا به إلى كربلاء » وتتابع إرسال الجيوش والقواد 
لقتاله . وألتى الحسين بجيش عبيد الله بقيادة الحر بن يزيد فى ألف فارس » وكانوا 
يلازمونه ويصدونه عن كل جهة إلا نحو الكوفة مقر أميرهم عبيد الله بن زياد » فقال 
يعظهم : « إما الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من رأئ سلطانا جائرا مستحلا 
لحرم الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل فى عباد الله بالأثم والعدوان » فلم يغيّر ما عليه بفعل 
ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا 
طاعة الرحمن : وأظهروا الفساد وعطلوا الجدود واستأئروا بالغى وأحلوا حرم اللّد وحرموا 
حلاله . وأنا أحق من غيرى وأنا الحسين ابن على واين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ نفسى مع أتفسكم وأهل مع مع أهلكر فلكم ف أسوة » وإن لم تفعلوا » ونقضْمم ضضم عهدى 
وخلعم بيعى » فلعمرى ما هى لكم بنكير . والمغرور من اغتر بكم ؛ فحظكم أخطأاتم ونصيبكم 


ضيعم ار ومن نكث فإنما ينككث على نفسه وسيغى الله عنكم والسلام » . 


وفى اليرم الثانى لنزوله كربلاء جاء عمر بن سعد بن ألى وقاص من الكوفة فى أربعة 
آلاف مقاتل » موفدا من عبيد الله بن زياد لقتاله » ثم انضم إلى جيش الحر بن يزيد » 
فلما سثل الحسين عما جاء به . قال رضوان الله عليه : « كتب إل أهل مصر كم هذا أن أقدم 
علبهم فأما إذ كرهونى فإنى أنصرف عنكم إلى مكة » فكتب عمر إلى ابن زياد بذلك . ثم 
لق الحسين وعمر مراراً » فكتب عمر إلى عبيد الله بن زياد و أما بعد فإن الله أطفاً الثائرة 
وجمع الكلمة وقد أعطانى الحسين أن يرجع إلى المكان الذى أقبل منه » أو أن نسيره إلى أى 


لين 


ثغر من الئغور شثنا أو يأقى يزيد أمير المؤمنين فيضم يده فى يده وفى هذا لكر رضا وللامة 
صلاح ؛ فلما قرا ابن زياد الكتاب قال هذا كناب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه ع 
نعم قبلت » وتصادف أن كان فى مجلسه وقت مجئ كتاب عمر . شمر بن ذى الجوشن 
فقام إليه وقال له « أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك وإلى جنبك . والله لشن رحل من 
بلادك ولم يضع يده فى يدك ليكونن أولى بالقوة والعزة ولتكونن أولى بالضعف والعجز , 
قلا تعطه هذه المنزلة » ولكن لينزل على حكنك هو وأصحابه » فإن عاقبت كنت ولى العقوية 
وإن عفوت كان ذلك لك » فما كان من ابن زياد إلا أن أخذ برأى شمر فأرسله بكتاب 
إلى عمر جاء فيه . . . انظر فإن نزل الحسين وأصحابه على الحكم واستسلموا فابعث بهم 
ِل مسلماً » وأن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بم فانهم لذلك مستحقون . فإن قتل 
الحسين فاوطئ الخيل صدره وظهره فأنه عاق شاق قاطع ظلوم ٠‏ فإن أنت مضيت لأمرنا 
جزيناك جزاء السامع المطيع وإن أنت أييت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى 
الجوشن وبين العسكر والسلام » . 


وهكذا كانت النتيجة المحتومة . تكاثر الجيش على الحسين وصحبه وكانوا أثنين 
وثلاثين فارساً وأربعين راجلا » وكلهم مشهود له بالشجاعة وسداد الربى ومضاء الضرب 
بالسيف » وهم على قلتهم كفء لبارزة فرسان جيش عبيدالله بن زياد واحداً يعد واحد 
لو جرى القثال على سنة المبارزة » ولكتهم خشوا مغبتها فعدلوا عنها حين صاح فيهم عمر 
ابن الحجاج » أتدرون من تقاتلون ؟ تقاتلون فرسان المصر وقوما مستميئين » لا يبرز 
إليم منكم أحد فأّهم قليل . . لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتادموه9" . فرشقوا أصحاب 
الحسين بالنبل حبى عقروا الخيل وجرحوا الفرسان والرجال . 


وقد استشهد كل صحبه رضوان الله عليه ؛ وانفرد وحده بقتاهم وكان يحمل عليهم 


)١(‏ عقب الأستاذ عباس محمود العقاد عل ذلك فى كتابه أبو الثبداء بأن الحسين ريبما اقترح الذهاب إلى يزيد ليرى 
رأيه ولكه / يدم أن يبايعه أو يضع يده فى يده لأنه لو قبل ذلك لبايع فى مكانه واستطاع عمر بن سعد أن يذهب به إلى 
وجهته ولأن اصصاب الحسين فى مر وجه إلى العراق قد نفوا ما جاء فى ذلك الكتاب و مهم عقية بن سمعان . وأفى لأميل إلى هذا 
الرأى لأسبابه واضيف اليه انه يتفق وما فطر عليه الحسين من الاعتداد بسشخصيته والاحتفاظ بكر امته ومثز لته , 

(؟ ) أبو الشبداء للعقاد ص ١10‏ 


أخانا 


فيتفرقون تحرجاً من “قتله » وكل منهم يخثى أن يصاب على يديه حتى صاح فيهم شمر 
ابن ذى الجوشن « ويحكم ماذا تنظرون بالرجل اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم » فحملوا عليه 
من كل جانب وضربه زرعة بن شريك التميمى على يده اليسرى فقطعها » وضربه غيره 
على عاتقه فخر على وجهه فأخذ يقوم ويكبو وهم يطعنونه بالرماح ويضربونه بالسيف حى 
لفظ نفسه الأخير رضوان الله عليه . ووجد بجسده ثلاث وثلاثون طعنة وأربع وثلائون 
ضربة غير الرمية بالنبل والسهام . ونززل سنان بن انس النخعى27 فاجتز رأسه » وق زواية 
أخرى أن شمر هو الذى ذبحه واجتز رأسه ثم عمدوا إلى سلب ما كان عليه من كساء 
فاع ريه ابنساف ري خدرو المظرف واعد سراويلة يضر ين كتين واعة عرين انق 
الاشعت قطيفته وهى من خخز » فكان يسمى بعد : قيس قطيفة ؛ وأخذ عمامته أخنس 
بن مرقة التضرى رأعد تله الأسره الأرقق واد صيقة رجل من دارم وترك الحسين يكاد 
يكون عارياً » ثم وطأت الخيل جثته كما أمر ابن زياد حتى رضوا صدره وظهره . 


بحسى ما أوجزت من تلك الأحداث المؤسفة الى انتهت عأساة كربلاء» أحداث تمثلت 
فيها أبشع الجرائم وأخسها ٠‏ لا يأنيها مسل ولاكافرولابرولافاجرءولا يأتيها من يشعر 
أنه إنسان مهما بلغت به بواعث الضغن والتشى . وقد مضت عليها مثات السنين ولم تمح 
آثارها فى الشرق والإسلام ..وهى كما قال الفخرى"" إنها « شر الطامات . فلعن الله كل 
من باشرها . وأمر با . ورضى بِشْئْ منها ولا يقبل الله منه صَرفاً ولا عدلا » وجعله من 


الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ؛ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » . 


(1) قال بنقك الطبرى وابن الأثير . 
( ؟) الآداب السلطائية مس ١١+‏ 


م 


يكاد يجمع المؤرخمون وكتاب السيرة على أن جسد الحسين رضوان الله عليه دفن مكان 
مقتله 2 كربلاء . وقد جاء قلق كتاب الارشادلا) 3 أنه بعد أن اجتدزت الرأس وأخعذت 
إلى ابن زياد بالكوفة » خرج قوم من بنى أسد كانوا نزولا بالغاضرية إلى الحسين وأصحابه » 
فصلوا عليهم ودقتوا الحسين حيث قبره الآن بكربلاء”© » ودفنوا أبنه عليا عند رجله 
وحفروا للشهداء من أهل بيته وأصحابه حوله » ودفتوا العباس بن على فى موضعه الذى قتل 
فيه على طريق الغاضرية حيث قبره الآن . 

وقال المسعودى فى مروج الذهب فى خلافة المنتصر بالله « أن آل أنى طالب كانوا فى محنة 
عظيمة قبل خلافته ( أى المنتصر ) وخوفا على دمائهم » قد منعوا زيارة قبر الحسين بالغرى 
من رضن الكوفة . وكذلك منع غيره من شيعتهم حضور هده المشاهد » وكات الأأمر بذلك 
من المتوكل سنة ست وثلائين ومائتين وفيها أمر المعروف ( بالذيريج ) بالسير إلى قبر 
الحسين ين على رضى الله تعالى عنهما » وهدمه ومحو أرضه وإ زالة أثره وأن يعاقب من وجد 

8 

به » فبذل الرغائب من تقدم على هذا القبر » فكل خشى العقوية فتناول ( الذيريج ) مسحاة 
وهدم أعالى قبر الحسين » فحينئذ أقدم الفعلة فيه وأنهم انتهوا إلى الحفرة موضع اللحد 
فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرها » . ويضيف المسعودى ٠‏ ولم تزل الأمور على ما ذكرنا إلى أن 

. للشيخ المفيه‎ )١( 

(؟) جاء قى معجم البلدان لياقوت أن الحائر اسم لموضع قير الحسين بن على » وقال الفيروزبادى فى القاموس : 
الحائر هى كر بلاء ء أسد الغابة ب ؟ لأبن الأثير 

() وردت هذه الرواية فى المراجع الآنية : وفيات الأعيان ج ١‏ ص 4068 لأثن خلكان؛ طبقات الشافعية ب ١1١‏ 


ص ١١+‏ السبكى ء الأخبار الطوا القرمانى حوادث 0807 ه أبو بكر الفوارزى فى كتابة إلى جماعة الشيعة بتيسايور ص 58 
أبو الفدا ب ؟ فى حوادث سنة 755 ه. 


اانا 


استخلف المنتصر فآمن الناس وتقدم بالكف غن آل أبى طالب » وترك البحث عن أخبارهم 


وأن لا عنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضى الله عنه » ولا قبر غيره من آل أنى طالب ». 


وقد وصف ابن بطوطة الرحالة الذى عاش فى القرن الثامن الحجرى رحلته إلى كربلاء 
فقال « سافرنا إلى مدينة كربلاء مشهد الحسين بن على عليهما السلام » وهى مدينة صغيرة 
تحفها حدائق النخل ويسقيها ماء الفرات » والروضة المقدسة داخلها وعليها هدرسة عظيمة 
وزاوية كربمة فيها الطعام للوارد والصادر » وعلى باب الروضة الحجاب والقوصة لا يدخل 
أحد إلا عن إذنهم » فيقبل العتبة الشريفة وهى من الفضة وعلى الضريح المقدس قناديل 
الذهب والفضة وعلى الأبواب أستار الحرير » . 


أما عن رأس الحسين » فقدكفرت الأقوال وتضاربت الروايات » واختلفت كتب 
السيرة فى تحديد مكان وجوده . لذلك رأيت ت أن أجمع ما استطعت جمعه منها » وأن أضع 
اللنشابه منها فى مجموعات » لعلى أستطيع بعد مناقشتها أن أترج منها بالقول الراجح 


والمراجع على اختلافها تكاد تنفق على أن عبيد الله بن زياد » عنى بتجهيز على بن 
الحسين ومن كان معه من الحرم » ووجه بهم إلى يزيد بن معاوية مع زحر بن قيس و آخرين 
رأس الحسين » ثم اختلفت بعد ذلك الروايات فى موطن الرأس الشريف » فمنها أن الرأس 
أعيد إلى الجسد بعد أربعين يوماً ودفن معه بكربلاء » ومنها أنه دفن بالمدينة » ومنها أنه 
شن لاه نانس بدمشق » وق رواية أن الرأس دفن ممقابر المسلمين فى عهد سلوان 
عبد لملك . ثم نيش القير بعد ذلك وأخذ منه الرأس ونقل إلى عسقلان » ومنها نقل إلى 
القاهرة فى آخر العصر الفاطمى . وتقول رواية إنه نقل إلى مدينة الرقة وأخرى إلى حلب ء 
وقيل أن أبا مسلم الخراسانى لما استولى على دمشق نقلى الرأس إلى مرو . والأماكن التى ذكرت 
موطنا للرأس ثمانية فى تمان مدن هى ٠»‏ كريلاء والمديئة ودمشق والقاهرة وعسة لان وحلب 
ومرو . وسنورد فما يلى ما ورد ف المراجع من الروايات الى تؤيد وجود الرأس فى مدينة من 
المدن الثان سالفة الذكر » كما سنورد فى الوقت ذاته ما يرد مخالفاً لبعض هذه الروايات . 


زه 


كربلاء : تقول طائفة الشيعة الإمامية وبعض أهل السنة أن رأس الحسين مدفون مع الجسد 
بكربلاء » قال رضى الدين'" ٠‏ فأما رأس الحسين عليه السلام فروى أنه دفن بكربلاء مع 
جسده الشريف . وكان عمل الطائفة ( الإمامية ) على هذ المعنى المشار إليه ٠‏ وورد فها ذكره 
سبط0؟ بن الجوزى ف أقواله المتعددة عن الرأس قوله : ٠‏ واختلفوا فى الرأس على أقوال 
أشهرها أنه ( أى الرأس ) رد إلى المدينة مع السبايا ثم رد إلى الجسد بكربلاء فدفن معه » 
قاله هشام وغيره ٠‏ ويقول ابن كثير"؟ ٠‏ فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أنه فى مشهد 
على بمكان من ألطف عند نبر كربلاء » فيقال أن هذا المشهد مبنى على قيره فالله أعلم .٠‏ وقد 
ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله عفا أثره حتى لم يطلع أحد على تعينه بخبر . وقد كان 
أبو نعم الفضل بن دكين » ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين . وذكر هشام بن 
الكبى أن الماء لما أجرى على قبر الحسين ليمحى أثره نضب الاء بعد أربعين يوماً » فجاء 
أعرانى من بتى أسد فجعل يأخذ قبصه قبصه ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى وقال 
بأّى أنت وأى » ما كان أطيبك وأطيب تربتك » ثم أنشأً يقول : 


أرادوا ليِخفوا قبره عنى عدوه20 فطيب تراب القبر دل على القبر 


ويقول سبط بن الجوزى «٠‏ وف الجملة فنى أى مكان كان رأسه فهو ساكن فى القلوب 
والقبشائن : قاللن ف الأسرار والحواظر و 

المدينة : جاء فى طبقات ابن سعد : ولا وضع الرأس ( رأس الحسين ) بين يدى 
يزيد بن معاوية د عت عيناه وقال ويحكم » قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين 
رحم لله أبا عبد الله » ثم أمر بالسيدات فأدخلن دار نسائه » وأمر بتجهيزهن والعناية بن 


أحسن عنابة » وأرسل معهن حرساً من ثلاثين فارساً . حبى وصلن إلى المدينة وبعث معهن 


١8٠ رغى الدين بن طاوس فى كتاب الملهوف على قتلى الطفوف صن‎ )1١( 

(؟) سيط ابن الحوزى فى كتاب تذكرء خخواص الامة س ١6١‏ 

(*) البداية وأتماية جم ص ٠٠١‏ 

(4) محمد بن سعد فى كتاب الطبقات الكبيرة + ه ه 1075 كا وردت هذه الرواية فى المراجم الآتية : المويد 


صساحب حناة ف تار يمه + و ص 159 » عمر بن الوردى فى تاريمه ب ١‏ سن ١75‏ . وقال كذلك على بن عبد الملك البمهردى 
ف وفاء الوفا باخبار المصملى ب ؟ ص 4ه ء مرآة الحنان ب ١‏ ص 1*5 . 


اونا 


بالرأس الشريف إلى عاماه بالمديدة عمرو بن سعيد فكفنها ء وأمر بدفنها بالبقيع عند قبر 
أمه وأخيه ٠‏ ويقول ابن كثير”© : فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير أنه بعث 
به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية » ومن الداس من أنكر ذلك ١‏ ويعقب ابن كثير على ذلك 
فيقول « وعندى أن الأول أشهر فالله أعلم » ثم اختلفوا بعد ذلك فى المكان الذى دفن فيه 
الرأس ع فروى محمد بن سعد ٠‏ أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نائب 


المديئة فدفنه عند أمه فى البقيع ». 


وممن روى أن الرأس دفن بالمدينة الإمام البخارى”" » فقد جاء فى تاريخه « أن رأس 
الحسين حمل إلى المديئة ودفن ا فى البقيع عند قبر أمه رضى الله عنها ». وقال ابن فضل 
لله العمرى”” : وقد جاء قى أخبار الدولة العباسية » أنبو حملوا أعظظم الحسين ورأسه إلى 
المديئة النبوية حتى دقتوه بقبر أخيه الحسن » . 


وقد ذكر المسعودى ع عند الكلام على دفن الحسن بن على ببقيع الفرقد مع أمه 
ها نصه : « وهئاك إلى هذا الوقت رخامة مكتوب عليها الحمد لله مبيد الأمم ومحبى 
الرمم » هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين ء والحسن بن 
على بن أنى طالب » وعلى بن الحسين بن على » ومحمد بن على وجعفر بن محمد » رضوان 
الله عليهم أجمعين » . وقد عقب الأستاذ حسن عبد الوهاب0© على هدا النص بقوله « أنه 
لو كان الإمام الحسين معهم لذكر أسمه بيذهم » . 


دمشق : أما طائفة 'الشيعة الإسماعيلية وكذا كثير من أهل السنة فتقول بدفن الرأس 
بدمشق . وممن ذكر ذلك يا سين بن مصطى الفرضى”" قال : « المزارات امشهورة للصحابة 


( ؟ ) نقل ابن عروة الحثيل فى الكواكب الارارى فى ترتيب مستد أحمد على أبواب البخارى » وعن ابن ثيمية ص +١‏ 
(*) سالك الأبصار ب واس ١؟؟‏ 

( 4 ) الأشراف والتنبيه المسعودى ص +١١‏ » ابن كثير فى البداية والهاية ج لم ص 541١‏ 

( ه ) ألش المهمودى كتابه هذا سنة و4" ه. 

)0 تاريخ المساجد الأثرية ص ٠م‏ 

(7 ) التبذة اللطيقة فى المزارات الشريفة ص ١0‏ 
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بدمشق ونواحيها » والمشهور منها بتربة باب الفراديس المسماة مرج أنى الدحداح الآن ء 
مسجد سمى مسجد الرأس داخل باب الفراديس فى أصل جدار المحراب هذا المسجد رأس 
الشهيد الملك الكامل . وغرىف المحراب المذكور فى الجدار طاقة على الطريق يقال إن ذأ 
الحسين رضى الله عنه دفن ا ولذا يقال له مشهد الحسين ؛. 


9 5 ََ 0 : 0 
وروى محمد بن قاسم بن يعقوب 027 قبر الحسين بن على رضى الله عنهما بكربلاء 


ورأسه بالشام فى مسجد دمشق على رأس أسطوانة ٠‏ . 


وقال ابن فضل الله العمرى9© وكذا ابن الطولونى ما نصه « وله بدمشق مشهد معروف 
داخل باب الفراديس وفى خارجه مكان الرأس على ما ذكروا » . 


وروى الذعى”! عن أبى كرب قال ه كنت فى القوم النين وثبوا على الوليد بن يزيد 
وكنت فيمن نبب خزائنهم بدمشق فأخذت سفطا وقلت فيه غنائى ١‏ فركبت فرماً وجعلته 
بين يدى وخرجت من باب توما » ففتحته فإذا بحريرة فيها رأس مكتوب عله ؛ هذا رأس 


الحسين » فحفرت له بسيى ودفنته ٠‏ . 


ونجاء فى المقرنزى9؟ ٠‏ مككت الرأس مصلوبا بدمشق ثلاثة أيام ثم أنزل فى خزائن 
السلاح حى ولى سليان بن عبد الملك » فبعث إليه فجئ به وقد محل وبتى عظما أبيض » 
فجعله فى سفط وطيبه وجعل عليه ثوباً » ودفته فى مقابر المسلمين » فلما ولى. عمر بن 
عبد العزيز بعث إلى خازن بيت السلاح » أن وجه إل برأس الحسين بن على . فكتب إليه 
أن سلوان أخذه وجعله فى سفط وصل عليه » ودفنه فلما دخلت الممسوّدة ( أى الدولة العباسية) 
سألوا عن موضع الرأس الكريم الشريف فنبشوه وأخذوه والله أعلم ما صنع به » . 


)١(‏ كتاب روض الأخيار المنتخخب من ربيع الأبرار ( المولف للسلطان سليم ) ص م4 
(؟) مسالك الأيصار ب 1 ص 7١٠١‏ » رسائل تارمحية ص 107" 

(؟) تاريخ الاسلام ص 100" 

(4) اللطط ب راص 1473١‏ ل 


وممن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بدمشق عهان مدو <(© : إذ جاء فى كتابه العدل 
الشاهد ٠‏ أن بعض العلماء عمد إلى مكان قديم قريب من باب الفراديس وشرع ى هدمه 
ليجعله خزانة لحفظ الكتتب » فعثر على طاق فى الجدار محكم السد بحجر كبير » مكتوب 
.عليه بالنقش فى الحجر » ما فهموا منه أن هذا مشهد رأس الإمام الحسين السبط » فرفعوا 
ذلك إلى والى الشام يومثذ ( فى العصر العئانى ) . فذهب ورأى ذلك بنفسه » وأمرهم أن 
لا يحدثوا فى هذا شيئاً » ثم رفع الأمر إلى السلطان المرحوم عبد المجيد نخان ابن السلطان 
تحدر د غان + فيدر درم الفلن: يكت ه13 المكان تون جمهور يدن القلماء والامراء 
ووجوه الناس » فأحضروا إلى الشام ما أمربه السلطان ء وكشفوا هذا الحجر الذى عليه 
الكتابة . فوجدوا فجوةٌ خالية عن الدفن » وبعد أن رآها الحاضرون أمر بسدها كما كانت 
ورفع ذلك إلى المرحوم السلطان عبد المجيد خان » فصدر مرسومه العالى بأعمال طوق من الفضة 
حول الحجر وكنت أعلم مقدار زنة الفضةوأظن أنه سبعة آلاف درهم وله أعلم با لحقيقة» . 


ولا دخل خليل الظاهرى'"؟ مدينة دمشق سنة 8١‏ ه قال « المشهد الحسينى بدمشق» 
1 
بصحن المسجد الاموى » . 


وذكر ابن ألى الدنيا9» عن طريق عيّان بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن صالح 
ويقول عنهما ابن كثير ( وهما ضعيفان ) أن الرأس ل يزل فى خزانة يزيد بن معاوية 
حى توق واحتاض” فوافه كفن بووقق واعل زان الفراديس من مديئة دمشق . ويقول 
ابن كثير : ويعرف مكانه تمسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثانى . 


وذكر ابن عسياكر فى تاريخه » فى ترجمة ريا حاضنة .يزيد بن معاوية » ١‏ أن يزيد حين 
وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزيعرى يعنى قوله : 
# 
ليت أشياخى بيدر شهدوا ‏ جرع الخزرج من وقع الاسل 
1١ (‏ ) كتاب العدل الشاهد فى نحقيق المشاهد ص ١‏ 


( ؟) زيدة الممالك و بيان الطرق والمسالك . 
(* ) البداية و اللهاية ج لم صل ٠١4‏ 


امس 


قال : ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام ثم وضع فى خزائن السلاح . حتى كان زمن سليان 
بن عبد الملك جئ به إليه وقد بى عظما أبيض » فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفنه فى مقبرة 
التلنية "فليا حاءت المرطة ح تيكوه واعدرهة معهم . وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة 


يقي بع كرلة رن أنه » وقاد جاوزت الائة سنة فالله أعلم ؛ . 


حلب : وهناك أقوال ضعيفة تقول بوجود الرأس فى حلب » فقد جاء فى تاريخ حلي 
أن الرأس مدفونة فى حلب فى وسط جبل جوشن » وقد ينى عليه الملك الصالح ابن الملك العادل 
نور الدين » ولكنه لم يذكر مى وكيف جئ بالرأس الشريف . 


مرو : وقال المقدمى”) عند كلامه عن مرو : « وعلى فرسخين من مرو يوجد رياط ء 
قالوا إن فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه . وقد عقب على هذا القول عمر بن أنى 
المعالى أسعد بن عمار» : « أما قوهم » إنه (اتراس "اق .غرزانن بي أسه إلى أن ظهرت 
الخلافة العباسية . وأن أبا مسم نقله إلى خراسان . فهدا بعيد جداً . لأن أيا مسلم »لما فتح 
الشام كان بخراسان » والذى فتح دمشق هو عبد الله بن على بن عباس ٠»‏ فكيف يتصور أن 
ينقله » أو يكن من يذقله إلى مولدهم بخراسان ٠‏ ثم يضيض : ٠‏ ولو أنه ظفر به فى خزائن 
بتى أمية لأظهره للناس ليزدادوا لبى أمية بغضا . 


عسقلان : أما عن وجود الرأس بعسقلان ثم نقله منها إلى مصر فى عصر الدولة الفاطمية 


ع 
فقد كثرت فيه الأقاويل والروايات . 


قال الصبان9 ٠‏ واختلفوا فى رأس الحسين بعد مسيرة إلى الشام إلى أين صار وى أى 
موضع استقر » فذهبت طائفة إلى أن يزيد أمر أن بطاف يرأسه الشريف ف اليلاد » فطيف 
به حتى انتهى إلى عسقلان فدفنه أميرها مها . فلما غلب الإفرنج على عسقلان ؛ أفتداه منهم 


)١(‏ ابن الشحتة : تاريخ حلب ص 7م 

0 احسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم ص 6م 

)2 الفاصل بين الصدق المبين فى مقر رأس الحسين « عن كتاب تاريخ المساجد الأثرية ‏ . 
(4 ) أسعاف الراغبين فى.سيرة المصملى وفضائل أهل بيته الطاهرين ص ١19‏ 


ينض 


الصالح طلائع وزير الفاطميين مال جزيل ء ومشى إلى لقائه من عدة مراحل ووضعه فى كيس 
٠‏ 4ه 14 084 ٠‏ 

حرير أخضر على كرسى من خشب الأبنوس » وفرش تحته المسك والطيب »© وببى عليه 

مشهده الحسينى المعروف بالقاهرة قريبا من خخان الخليل » . 


ولعاء ق يعات الأزلنام الاق "سل 23 ره الشنين قتي الروانة العائقة' إذ يقر 
« دفنوا رأسه يبلاد المشرق ثم رشا عليها طلائع بن رُزيك بثلائين ألف دينار ونقلها إلى 
مصر بالمشهد الحسينى وخرج هو وعساكره حقاة إلى نحو الصالحية من طريق الشام يتلقون 
الرأس الشريف ثم وضعه طلائع فى كيس حرير أخضر على كرسى أبنوس وفرشوا تحته 
المسك والعنبر والطيب قد وزته مراراً ». 


القاهرة : وقد أيد رواية وجود الرأس الشريف بعسقلان ونقله منها إلى مصر جمهور 
كبير من المؤرخين والرواة ؛ منهم ابن ميسر(؟ » والقلقشندى وعلى بن أنى بكر المشهور 
بالسايح الحروى وابن اياس ». وسبط الجوزى » وقد أورد تفاصيل هذه الرواية المقريزى () 
يقولة :4ق كسان معة إحدى :ومين واريعنانة خرج الأفضل آبن آثير الجيوين بمشاكره 
إلى بيت المقدس وبه سكان زابلغارى ابنا أرتق ٠‏ فى جماعة من أقاربهما ورجالهما وعسا كر 
كثيرة من الأتراك » فراسلهما الأفضل يتلمس منهما تسلم القدس إليه بغير حرب » فلم 
يجيباه لذلك » فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق وهدم منها جانبا فلم يجدوا بدا من 
الاذعان له وسلماه إليه ‏ فخام عليهما وأطلقهما وعاد فى عساكره وقد ملك القدس عفدخل 
عسقلان وكان با مكان دارس فيه رأس الحسين بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما » 
فأخرجه وعطره وحمله فى سفط إلى أجل دار با . وعمّر المشهد فلما تكائل حمل الأفضل 
الرأس الشريف على صدره وسعى به ماشيا إلى أن احله مقره » ثم يعود المقريزى فيقول 
« وقيل إن المشهد بعسقلان بناه أمير الجيوش بدر الجمالى وكمله ابنه الأفضل . وكان حمل 
الرأس إلى القاهرة من 'عسقلان ووصوله إليها فى يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة تمان 


للق ابن ,ميسر أخبار مصر ص 8+ © صبح الأعثى القلقشندى ب ص 501 » ابن أياس ب ١‏ ص لاع » مرآاة 
الزمان لسبط الحوزى جح لم عن 61١١‏ الاشارات إلى اماكن الزيارات للسايح الحرويى : 


(؟) المقريزى اا ص 407 


اف 


وأربعين وخمسمائة » وكان الذى وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تمم وإليها 
والقاضى المؤتمن ابن مسكين مشارفها » ووصل فى القصر يوم الثلاثاء فى جمادى الآخرة » 
حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد ثم دفن عند قبة الديلم بياب دهليز الخدمة فكان كل 
من يدل الخدمة يقبل الأرض أمام القبر ؛ . 


وممن ذهب إلى دفن الرأس الشريف بمشهد القاهرة عمان مدوخ0© إذ قال : « إن الرأس 
الشريف له ثلاثة مشاهد تزار » مشهد بدمشق دفن به الرأس أولا ثم مشهد يعسقلان بلد 
1 
على البحر الأبيض ونقل إليه الرأس من دمشق ثم المشهد القاهرى بمصر بين خان الخليل 
والجامع الأزهر » . 


وجاء فى كتاب مرشد الزوار إلى طريق الأيرار « ذكر بعض العلماء ممن عاصر الفاطميين 
أن هذا الرأس الذى وضع ذا المكان يعنى المشهد الذى بالقاهرة هو رأس الإمام نايك 5 
الله عنه » كان بعسقلان » فلما كان فى أيام الظاهر الفاطمى » كتب عباس إلى الظاهر؟ 
يقول له ٠‏ أما بعد فإن الفرنج أشرفوا على أخذ عسقلان » وأن ما رأساً يقال أنه رأس 
الحسين بن على رضى الله عثهما » فأرسل إليه من تختار ليأخذه » قبعث إليه مكدون الخادم 
فى عشارى من عشارى الخدمة فحمل الرأس من عسقلان وأرمى به فى الموضع المعروف 
بالكافورى من الخليج الحاكمى فحمل وأدخل إلى القصر وأستفر فيه كما هو الآن . وبنى 
الظاهر مسجد الفاكهانى0© ليجعله فيه وبنى طلائع بن رزيك مسجداً بظاهر باب زويله أيضاً 
وهو المسمى بجامم الصالح ليجعله فيه ثم أجتمع رأيهم على أن يجعلوه بالقصر فى قبة 
تعرف بقبة الديلم وكانت دهليزا من :دهاليز الخدمة » . 


١ (‏ ) العدل الشاهد فى محقيق المشاهد مله 4م 
( ؟ ) تول الحليفة الظاهر ملك مصر. بعد أبيه الخليفة الحاكم وتو سنة “4 وفى ذلك الوقت لم تكن الفرنجة قد بدأت 
بمحاربة الملمين فى بلاد الشام بل انهم أتوا إلى بلاد الشام من انطاكية سنة 44٠‏ فى شلافة المستعل بن الحليفة المستنصر بن 
الخلفة الظاهر . 
( + ) متعى” مسجد الفاكهانى هو المليفة الظاقر ابن الخليفة الحافظ ابن الخليفة الامر ابن الخليفة المستعل ابن الحليفة 
المستنصر ابن الخليفة الظاهر . 
1 


وقد سبق أن ذكر المقريزى0© وكذا القلقشندى أن الصالح طلائع بنى مسجده لكى 
يدفن فيه الرأس الشريف » فلما أنتهى منه ل بمكنه الخليفة من ذلك » وقال لا يكون 
إلا داخل القصور الزاهرة » وبنى المشهد الموجود الآن . 


وقد جاء فى كتاب تاريخ المساجد الأثربة”) أنه فى سنة ١9448‏ كشفت بجوار الجهة 
الشرقية للواجهة البحرية لجامع الصالح بقايا مبان عليها كتابات أثرية منها ( أدخلوها 
بسلام 1 نين ) ومثل هذه العبارة تكتب عادة على مداخل المدافن ولذلك فإنه يرجح أن 
تكون هذه البقايا من المشهد الذى بناة الصالح طلائع مجاوراً لمسجده لكى يدفن فيه وَأسن 
الحسين . ويستشهد فى ذلك ما أورده ابن دقماق9) عتد كلامه عن الصالح بقوله : دوهو 
الذى:ببى جامع الصالح بظاهر باب زويلة وبنى مشهد الحسين رضى الله عنه سئة 88ه هع . 


ويشكك ابن كثير» فى وجود الرأس بالقاهرة فيقول « وأدعت الطائفة المسمون 
بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة أربعمائة إلى ما بعد سنة ستين وسيّائة3©» 
أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصزية ودفنوه لها وبنوا عليه المشهد المشهور به محصر . 
والذى يقال له تاج الحسين بعد سنة حسيائة » . ويضيف ابن كثير فيقول ٠‏ وقذ نص غير 
واحد من أهل العم على أذه لا أصل لذلك » وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما أدعوه 
من النسب الشريف ٠‏ وهم ى ذلك كذبة خونة » وقد نص عن ذلك القاضى الباقلاق 
وغير واحد من أئمة العلماء فى دولتهم فى حدود سنة أَربعمائة9© ٠‏ . 


وهناك رواية ضعيفة أوردها السخاوى" تقيد أن الرأس جئ به إلى.مضر منذ البداية 


701١ المقريزى ب امس +5 داء صبح الأعثى ب ” صن‎ )١( 

(؟) حسن عبد الوهاب سس ٠١4‏ 

(؟) الحجوهر المّين مجلد ( ١‏ ) ص م4 

( ؛ ) البداية بزاللباية ب م ص ٠١4‏ 

( ه ) حكت الدولة الفاطمية من سنة م88 ف حت سنة 0197م ه. 

(1) فى حدود سنة اربمائة لم تكن الرأس.قد نقلت إلى مصر . هذا وعدم الدقة أى التواريخ الى وردت ف هله الرواية 
يقلل كثير ا من قيسشها . . ١‏ 


(107) نحفة الأحباب ص م > 


+٠ 


فهو يقول و أختلف الؤرخون فقال بعضهم إن رأس الحسين بالمدينة الشريفة وقال بعضهم 
كانت ( الرأس ) بمشهد عسقلان فلما أخنتها الفرنجة نقلت إلى هذا المشهد ( يعنى مشهد 
القاهرة ) والله أعلم بالصواب ٠‏ ثم يضيف «١‏ وقيل : لما قتل الحسين بن على رضى الله عنهما » 
بأرض كربلاء طيف برأسه.وسير فى البلاد إلا فى أرض مصر » فإن أهلها لم ممكنوهم من 
الدخول على تلك الجالة البشعة » بل تلقوهم بمدينة القرما » وهى أول مدائن مصر وحملوها 
( أى الرأس ) فى. الحواد ج وستروها بالستور وأوسعوا لم فى الكرامة وأنزلوهم خير الأما كن 
بمصر وآووهم آمنا وبنوا لموتاهم المشاهد وأتخذوها مزارات » . ويكق لبيان ضعف هذه 
الرواية أنها لو صحت من أن رأس الحسين جئْ به إلى مصر منذ العصر الأموى فى القرن 
الأول للهجرة » الما كان هناك داع ولا مقتض لا بذل من جهد ومال لإحضار رأس أخرى 
من عسقلان والأحتفال مقدمها لدفنها بالقاهرة فى العصر الفاطمى فى القرن السادس الهجرى . 


الرقة : وقد جمع .المؤر خ: سبط الجوزى خمسة( أقوال مشهورة عن رأس الحسين 
( أوها ) أنه دفن مع الجسد بكربلاء ( ثانيها ) أنه دفن بالمدينة عند قير أمه ( ثالثها ) أنه 
دفن بدمشق ( رابعها ) أنه مسجد الرقة على الفرات بالمدينة المشهورة » وقال لما أحضر الرأس 
بين يدى يزيد بن معاوية » قال لأبعثته إلى آل أى معيط عن رأس عيْان ٠‏ كانوا بالرقة 
فبعثه إليهم فدفنوه فى بعض دورهم » ثم أدخلت تلك الدار فى المسجد الجامع » قال وهو 
إلى جانب سدرة هناك » ( خامسها )"أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى 
عسقلان ثم نقلوه إلى القاهرة وهو فيها وله مشهد عظم يزار . 


والجذيد فى كلام سبط الجوزى ولد انف به + وهودوسوة ال أن واترقة :.ؤهذا فول 
ضعيف » ذلك أن مديتة الرقة الى فتحها العرب سنة ١8‏ ه على يد قائد هرعياض بن 
جهمن أ أنقضرات منذ ذلك الوقت خخاضعة للحكم الإسلائى ٠م‏ يثبت طوال العصر الأموى 
أن أحذ؟ من خلفاء بنى أمية بنى بها مسجداً جامعاً كما ذكر سبط الجوزى وأنه أقم على 


000 تذكرة خواض الأمة ص ١-‏ 
زفق البلاذرى ص 17# الطيرى ب ١‏ صن 56010 


فنا 


الدار التى دفن مها الرأس . والثابت أن ما أنشىء فى العصر الأموى هو كما ورد ف المقدسى 
وياقوت الحموى7" » قصران لخشام بن عبد الملك فى مكان يبعد عن اارقة بفرسح . 


وفى عام ١98‏ ه أسس الخليفة العباسى المنصور مدينة جديدة تقع إلى الغرب من 
المدينة القدبمة سماها الرفيقة » وف شمانها بنى المنصور المسجد الجامع » ولم يذكر 956 علماء 
الآثارء العرب منهم والممتشرقين أنه أقم على أنقاض دار قدمة أو أن به تصمها لمدفن ما . 
على أن المدينة القديمة سرعان ما أصبحت خراباً يبابا وأخذت المدينة الجديدة مكانها 
كعاصمة للبلاد؟) 


د 8 د 


بعد هذا الاستعراض أعظل ما قيل عن موطن الرأس » نستطيع أن نناقش هذه الأقاويل 
وتلك الروايات : 

فعن القول بوجود الرأس بالمديئة » فهناك ما ينقضه بدليل مادى ذكره المسعودى7» 
فها نقلناه عنه » وهو أنه كان يوجد حتى القرن الرابع الحدن رخامة مكدوب عليها العبارة 
وسلم ) سيدة نساء العالمين والحسن بن على بن ألى طالب وعلى 'لحسين بن على ومحمد 
ابن على وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم أجمعين » . فلو أن الرأس كان مدفوئا معهم 
ما أغفل ذكر اسم سيد الشهداء .. 


+6 أحسن التقاسي ص 48ء معجم البلدان ص‎ )١( 

() اللاذرى ص ١705‏ ء ياقوت ب ١‏ ص 78٠‏ ء ابن الفقيه ص ؟*١‏ 

0 9 ,2 21622614 0هنا مده ,اأعتطعع ع1 1120 أقتطصاظ دز ذوزعظ علطا 
انق ,45 39 .2 .2 11 .آولا عربااءعاتطءععة ستامدك5 ولمدط .لاع ومين 
)٠(‏ ياتقرت ب ؟ ص 4ل" 


يفنا 


أما قول غالبية الشيعة الإمامية الأثنى عشرية بأن الرأس مدفون مع الجسد ى كربلاء 
فقول لا تؤيده مراجعه الحوادث » فمن المستبعد عقلا أن يعيد يزيد الرأس إلى كربلاء حتى 
لايزيد النار أشتعالا » وهو يعلم بأنها لا تزال مركزاً لشيعة الحسين والمؤيدين لمذهبه » هذا 
بالإضافة إلى ما جاء فى أحداث سنة 55 ه » كما تقدم القول من أن الخليفة المتوكل7) 
أمر( الذيريج ) بالمسير إلى قبر الحسين بن على رضوان الله عايهما وهدمه . فتئاول النيريج 
سحاة وهدم أعالى قبر الحسين وأنتهى هو ومن معه إلى الحفرة وموضع اللحد قلم يروا فيه 
أثر رمة ولا غيرها » وبعيد أن نتصور أن الرأس قد بلى فى ذلك الوقت المبكر » إذا لاحظنا أن 
أرض كربلاء رملية تحتفظ بالعظام لآلاف السنين . 


وكذلك القول بوجود الرأس برباط مدينة مرو بخرسان منقوض من أساسه”© » لأن 
أبا مسلم الخراسانى الذى قيل أنه نقل الرأس من دمشق ا أستولى عليها وببى عليه الرباط 
عرور لم يكن موجوداً بالشام وقت فتحها » ولأنه من غير المقبول أن يأذن الخليفة عبد الله 
ابن على بن عباس ولاه أبا مسلم بنقل الرأس الشريف لكى يدفنه مرو ولأن الخليفة نقفسه 
لو ظفر بالرأس لأظهره للناس ليزدادوا ‏ كما قيل بحق - غضباً على بى أمية . 


وأما القول بأن الرأس وضع أول الأمر فى خزائن السلاح عدينة دمشق فى رأى أنه 
قرب الأقوال إل القبوك وسائرة للأحدات للأسبات الآنية.: 


أولا ‏ أن مقتل الحسين حدث خطير وله ما بعده » ولو طيف بالرأس فى البلاد بفصد 
التشنى » كما ورد فى بعض المراجع ٠‏ لأدى ذلك من غير شك إلى فتنة بل وليس من المستبعد 
أن يؤدى إلى خلع يزيدنفسه » لأن الناس جميعاً » حتى أولئك المناصرين ليزيد طمعا فى 
الكسب المادى ٠‏ كانوا يحترمون الحسين ويعظمونه فى حياته ويستعظمون ما حدث له » 
ويأسفون على تفريطهم: فى نصرته بعد وفاته . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على 
)١(‏ أبو الفدا ب ؟ » طبقات الشافمية البكى + ؟ ص 710 » القرمافى حوادث مث 5510 


(؟ ) تاريخ المساجد الأثرية لحن عبد الوهاب ص ٠١‏ 


(؟) مرآة الحنان بج اص ١١١5‏ * 


قتله ودمعت عيناه لما وضع الرأس بين يديه وقال ٠‏ ويحكم قد كنت أرضى من ظاعتكم 
بدون قتل الحسين . رح الله أبا عبد الله : فكيف مع ذلك يأمر بأن يطاف بالرأس 
فى البلاد . 

ثانياً من مصلحة يزيد أن يحرص على إخماد فتئة قتل الحسين واقتضى حرصه أن 
يحتفظ برأسه فى مكان أمين » وليس هناك مكان أكثر أمناً ى الدولة من خزائن الملاج .+ 
أما رواية دفن الرأس فى دمشق فى عصر يزيد فلم يكن من الحكمة فى شى ' لأنه كان ى 
استطاعة الشيعة أن ينبشوا القبر ليحصلوا على الرأس 

ثالثاً ومن المعقول ومن المرجح أيضاً أن يكون الرأس قد ظل فى غزائن السلاح بدمشق 
حق ول .سات نعي الله نه 5و اه افيعمل الرأين كنا ورد يعض الراجع فى تون 
وعطره . ثم صلى عليه ودفنه فى مقابر المسلمين . أى بعد أن هدأت الفتئة ومضى عليها أ كثر 
من ثلاثين عاماً . 

أما الرواية الى تقول بوجود الرأس بعسقلان » فيؤخذ عليها أن مرجعها لم يحدد الوقت 
الذى نقل فيه الرأس إليها » اللهم إلا تلك الرواية الى تقول بأن الرأس قد طيف به ى 
البلاد بأمر يزيد . فلما وصل عسقلان دفن هناك . وقد بيّنا فيا تقدم منافاة هذه الرواية 
لواقع الحال واستبعدنا أن يصدر ذلك عن يزيد مراعاة لمصلحته الخاصة . 

وإذا أسقطنا من حسابنا هذه الرواية فكيف جاء الرأس إلى عسقلان ؟ : 

هناك من يقول بن القبر الذى يناه سليان بن عبد الملك للرأس نيش بعد ذلك وأخذ 
منه الرأس ونقل فى وقت ما إلى عسقلان . ونبش القبر قد يكون صحيحاً » لأنهأمر متوقع 
ولايبعد حدوثه » ولكن ما السبب فى اختيار مدينة عسقلان بالذات لكى تكون مقر الرأس » 
7 مدينة لم تحدثنا كتب التاريخ بألا كانت مركزاً من مراكز الشيعة » اللهم إلامفر أريد 

أن يكون الرأس فى مكان قريب من بيت المقدس من جهة وقريب من الساحل من جهة. 
أخرى. » وهذا يتوفر فى موقع عسقلان . وقد يكون من أغراض ناقل الرأس إلى عسقلان هو 
إخراجها من الثرق + حيث لآق 31 الشيعة الشى" الكثير من اضطهاد الأمويين ن أولا ثم العباسيين 


١1 مرآة الجنات ب اا ص‎ )١( 


مها 


ثانيأ ؛ ليمكن نقاها فى يسر إلى ثمال أفريقيا وبلاد الغرب حيث اتجه عددعظم من الشيعة . 
ومهما يكن من أمر فقد بات فى حكم المؤكد أنه لم يكن فى القرن الخامس الحجرى 
وجود للرأس فى دمشق بل كان فى مديثة عسقلان للأسباب الآنية : 


أولا - يؤيد وجود الرأس بعسقلان فى العصر الفاطمى نص تاريخى ملقوش على منبر 
المغهد الذى أعاد بناءه بدر الجمالى وأكمله ابنه الأفضل فى عصر الخليفة المستنصر . 


ولا نقل الرأس إلى مصر » نقل انبر إلى المشهد الخليل بالقدس ٠‏ والمنبر مازال موجوداً 
حتى الآن هناك , والمنبر من الخشب الجوز التركى الممتاز وقد زخرفت جوانبه وكذا بابه 
بحشوات خشبية عليها زخارفه نبانية وكتابية مخفورة حفراً غائرأً دقيقاً غاية فى الإبداع » 
أما أسلوب الخط فهو خط كوى صلب فو زوايا وتنتهى حروفه القائمة بزخارف نباتية » 
ولذا فقد أطلق عليه اسم ( خط كرثى مزهر ) » وقد كان هذا الأسلوب من الخط سائداً 
فى العصر الفاطمى . أما النص الكتانى فقد جاء فيه : « الحمد لله وحده لا شريك له محمد 
رسول الله على ولى الله صلى الله عليهما وعلى ذريتهما الطيرة سبحان من أقام لموالينا الأئمة 
نسبهما مجداً رفع راية وأظهر معجزأ كل وقت وآية بين . وكان من معجزته تعالى إظهاره 
رأس مولانا الإمام الشهيد أَبى عبدالله الحسين بن على بن أنى طالب صلى الله عليه وعلى جده 
وأبيه وأهل بيتهم بموضع بعسقلان كان الظالمون ستروه فيه . وإظهاره الآن شرفا لأوليائه 
الميامين وإنشراح صدور شيعته المؤمنين . ورزق الله فبتّى مولانا وسيدنا معد أى تم الإمام 
المستنصر بالله أمير المؤمنين صل الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطهرين » . 

ثاني؟ - جاء فى المقريزى0© أن المؤرخ. ابن المأمون ذكر فى حوادث سنة 615 ه أن 
الخليفة الفاطمى الأمر بأحكام لله أمر باهداء قنديل من ذهب وآخر من فضة إلى مشهد الحسين 
بعسقلان وأهدى إلبه الوزير المأمون قنديلا ذهبيا له سلسلة فضية . 


الغا - لو كان الرأس موجوداً فى مكان آخر غير عسقلان سواء ى.الشام أو خارجها 
ا عز على خلفاء الدولة الفاطمية الوصول إليه , وهم كما نعلم من الشيعة الإمماعيلية وقومهم 


1٠م ص‎ ١ المقريزص ج‎ )١( 


الديئية تعتمد فى أكثر ما تعتمد على نسبهم لفاطمة الزهراء » أما قوتهم السياسية فقد فاقت 
الدولة العباسية ٠‏ إذ أمتدت الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرقاً 
إلى شمال أفريقيا وبلاد المغرب غربا » بل أنه حدث ق عهد الخليفة المستنصر أن نادى 
البساسيرى أحد أعوانهم من الشيعه بسقوط الدولة العباسية قى يغداد(© واليصرة وواسط 
وجميع الأعمال وذكر امم الخليفة المستنصر الفاطمى على منابرها فى نخخطية الجمعة » وق هذا 
اكبر شاهد على تلك القوة . 


رابعا ‏ ما ذكره عمان مدو خ فى كتاب العدل الشاهد فى القرن ( 14 م ) . من العثور 
بالقرب من باب الفراديس على طاق مسدود بحجر عليه كتابة تفيد أنه مشهد الحسين 3 
فلما رقع الحجر وجدت الفسجوة خالية من الدفن » مما يؤيد نقل الرأس منها . 


خامساً ‏ جاء فى المفريزى!") » ٠‏ وبتى طلائع مسجداً لها ( يعنى الرأس ) خارج باب 
كلمن عوة القرت الأخير وهو التروق مجانم الماك طلقم الآل رعق السعي يعن 
تلك الذخيرة النبوية فوجد » دمها لم يجف ووجد لها رائحة أطيب من رائحة المسك » فغسلها 
فى المسجد المذكور على ألواح من خشب » . وجاء فى اليبلاوى”» « بأعلى حائط مسجد الصالح 
ألواح الآن يقال إنها هى الى كان عليها الغسل .٠‏ ومهما يكن .فى رواية المقريزى .من 
شر امظورئ نبا لا شك كله اند قله ضرت إلى القافزة راس ولتي عو لفون 
أن تكون قد غسلت فى مسجد الصالح طلائع » ويؤيد هذه الرواية ما كشفت عنه الحفائر 
التى أجريت سنة 1948 ء من وجود مبان بجوار الجهة الشرقية للواجهة البحرية تجامع 
الصالح طلائع عليها كتابات أثرية منها ( أدخلوها بسلام آمنين ) ومثل هذه العبارة تكتب 
عادة على مداخل المدافن » ولذلك فأنه من المرجح أن تكون هذه الكتابات من بقايا المشهد 
الذى بناه الصالح طلائع مجاوراً لمسجده لكى يدفن ذيه رأس الحسين كما ذكر ابن دقماق . 


١7١١ المقريرى ج ؟ ص‎ )١( 

)١ (‏ المقريزى ب ؟ ص 86" 

( ؟) التاريخ الحسيى الببلاوى ص ١١‏ . 

( *) العدل الشاهد فى تحقيق المشاهد لمبّان مدوخ صن ١١4‏ 

( » ) لقد عمر كتخدا المشبد سنة ١١107٠‏ ه اللملط التوفيقية . 


م 


قفن 


سادساً ‏ جاء فى كتاب العدل الشاهدا؟ فى تحقيق المشاهد « أن المرحوم» عبد الرحمن 
كتخدا الفزدغلى » لما أراد توسيع المسجد المجاور للمشهد الشريف قيل له أن مدا الشهد لم 
يكبت فيه دفن + فأراد تحقيق ذلك فكشف المشهد الشريف بمحضر من الناس ونزل فيه 
الاستاذ الجوهرى الشافعى والأستاذ الشيخ الملّوى المالكى وكانا من كبار العلماء الءاملين 
وشاهدا ما بداخل البرزخ ثم ظهرا وأخبرا ما شاهداه » وهو كرمى من الخشب الساج عليه 
طشت من ذهب قوقه ستارة من الحرير الأخضر تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق 
داخله الرأس الشريف فانبنى على إخبارهم تحقيق هذ المشهد وبى المسجد والمشهد وأوقف عليه 
أوقافاً يصرف على المسجد من ريعها » . 


د عند علد 
م 0 : 1 

مما تقدم نستطيع أن نقول بوجود رأس مشهد عسقلان » ومن المرجح أن يكون هو رأس 
الحسين رضوان الله عليه » ونستطيع أن نؤكد فى ثقة وأطمئنان بأن هذا الرأس قد نقل 
إلى مشهد الحسين بال اهرة . 

هذا ولا أجد فى هذا المقام خيراً من العبارة الى جاءت فى المقريزى 2 امم سا موضوع 
الرأس الشريف : « ولحفظه الآثار وأصحاب الحديث ونقله الأخبار » ما إذا طولع وقف 
الدغوى ملية والعمل بالنية » أو كما قال سبط الجوزى » فى أى مكان كان رأس الحسين 


1 
أو جسده فهو ساكن فى القلوب والضمائر قاطن فى الأسرار والخواطر . 


١88 المقريزى بج ؟ ص‎ )١( 


ب 


نقلت رأس الحسين رضوان الله عليه من عسقلان إلى القاهرة كما يقول المقريرى 
عاق يوع الأحد'تامن. جمادق الآخرة سئة مان وأرينين وحسنيائة المواقق #60 أغسطسن 
سئة ١١87‏ م ) وكان الذى وصل بالرأس من عسقلان الأمير سيف المملكة تمبم وإليها » 
وحضر فى القصر يوم الثلاثاء العاشر من جماذى الآخر المذكور ( الموافق ؟ سيتمبر 
سنة 1١88‏ م ) - ويضيف المقريزى : ١‏ فقد مبه ( الرأس ) الأستاذ مكنون فى عشارى من 
عشاريات الخدمة وأنزل به إلى الكافورى ( حديقة ) ثم حمل فى السرداب إلى قصر الزمرد 
ثم دفن عند قبة الديلم بياب دهليز الخدمة ٠‏ ويضيض ابن عبد الظاهر ٠‏ أن طلائع 
ابن رزيك بنى جامعه خار ج زويلة ليدفنه ( الرأس ) به ويفوز هذا الفخار قغلبه أهل القصر 
على ذلك وقالوا لايكون ذلك إلا عندنا فعمدوا إلى هذا المكان وبنوه له ونقلوا الرخام إليه 
وكان ذلك فى خلافة الفائز على يد طلائع فى سنة تسع وأربعين وخمسمائة ( ستة 1١84‏ م)0. 
يفهم من هذين النصين أن الرأس بت عاماً مدفوناً فى قصر الزمرد , حتى أنشئت له خصيضاً 
قبة ( هى المشهد الحالى ) وذلك سنة 8144 ه. 


ولا جاءت الدولة الأبونية جعل صلا ح الدين بالمشهد حلقة 2 وفقهاء ون عنها 
للفقيه اليهاء الدمشى » وكان يجلس للتدريس ‏ كما جاء ف المقريزى ‏ عند المحراب الذى 
يمع الضريح خلفه . ولا ثولى الوزارة معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ بن حموية فى عهد 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بنى ايوانا للتدريس فقد جاء فى المقريزى « ولا وزر 


ليلق 


معين الدين ين -حموية ورد إليه ص هذا المشهد ؛ جمع من أوقافه ما ببى يه إيوان التدريس 
الآن ‏ يعنى عصر المقريزى ( القرن الناسع الفجرى ) - وبيوت الققهاء العلوية خاصة ٠‏ . 


وإى أؤيد الرأى الذى ذهب إليه حسن عبد الوهاب من اعتباره المنجد الحالى حل 
فعل المدرنة الى ينيبت فق التصر الأيوتى » وقد أعطانا الرحالة ابن جبير الذى زار مصر 
فى العصر الأيوبى سنة ه(سنة 1184 م ) وصفاً شاملا دقيقاً للقبة والمدرسة جاء فيه 
٠‏ فمن ذلك المشهد العظم الشأن الذى ممدينة القاهرة حيث رأس الحسين بن على بن أنى 
طالب رظي الله عنهماا: وهو فق "تاروث عن قفة لفون تحت الأرض . قد ينى عليه بنيان 
5 , 
حفيل يقصر الوصف عنه » ولا يحيط الإدراك به مجلل بأنواع الديباج » محفوف بأمثال 
العمد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك قدوضع أكثره فى أتوار فضة خالصة ومنها 
مذهبة . وعلقت عليه قناديل فضة . وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهباً فى مصنع شبيه 
الروضة يقيدا الأنصاز حسناً وجمالاً . فيه من أنواع الرخام المجزع الغريب الصنعة البديع 
الترصيع مما لا يتخيله المنخيلون . والمدخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالا فى التأنق 
والغرابة . وحيطانه كلها رخام على الصفة المذكورة » وعن مين الروضة المذكورة وثمالها وهما 
أيضاً على تلك الصفة بعينها » والأستار البديعة الصنعة من الديباج معلقة على الجميع ٠‏ . 


وفى العصر الأيوى أنشأً أبو القاسم بن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور منارة 
على باب المشهد سنة 575 ه ( ١585‏ م ) . وهى منارة مليئة بالزخارف الجصية والنقوش 
البديعة » وهى تعلو الباب الأخضر وقد عدم معظمها ولى يبق منها لا القاعدة المربعة وعليها 
لوحتان تأسيسيتان ونص الأولى : « الشيخ الصالح المرحوم أو القاسم بن يحبى المعروف 
بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه وكان تمامها على يدى ولده محمد سنة ثلاثة وثلائين 
وست مانة عفالله عنه ٠‏ . ونص الثانية « بسم الله الرحمن الرحم الذى أوصى بأنشاً هذه 
المكذنة المباركة على باب «شهد السيد الحسين تقرباً إلى الله ورفعاً لمنار الإسلام الحاج إلى 
بيت الله أبو القاسم بن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور ٠‏ تقبل الله منه ٠‏ وكان 
المباشرة بعمارتها ولده تصلبه الأصغر الذى أنفق عليها من ماله بقية عمارتها خارجاً عما أوصى 


به والده المذكور . وكان فراغها فى شهر شوال سنة أربع وثلاثين وسّائة » وقد احدرق هذا 


؟ 


المشهد فى عهدالملك الصالح نجم الدين أيوب سنة 54٠‏ ه ء وكان سبب الحريق كما يرويه 
المقريزى وأبو المحاسن « أن أحد خزان الشمع دخل ليأخذ شيئاً فسقطت منه شعلة فوقف 
الأمير جمال الدين نائب الملك الصالح بنفسه حتى طْ » . 


وقد قام بترميمه بعد هذا الحريق القاضى الفاضل عبد الرحم البيسانى ووسعه وألحق به 
ساقية وميضأة ووقف عليه أراضى خار ج الحسينة قريب الخندق . وف العصر المملوكى سنة 
أثنتين وستين وستّائة رفع إلى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس قضية موضوعها . أن مسجداً 
على باب مشهد الحسين رضى الله عنه وإلى جائبه مكان من حقوق القصرء بيع وحمل ثمنه 
للديوان وهو ستة 1 لاف درهم م السلطان برد الدراهم وأبتى الجميع للمسجد ٠‏ فأتسع 
نطاقه وزاد رونقاً ومباء ما صرف عليه من تلك الأموال وف عهد الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون أمر بتوسيع المسجد وذللك ببناء إيوان وبيوت للفقهاء العلوية وكان ذلك عام 


أربعة وثمانين وسيّائة . 


وفى العصر العئنى أمر السلطان سليان خان بتوسيع المسجد وذلك لا رآه من الأقبال 
العظى من المصلين والزائرين . كذلك عنى الوالى العتانى السيد محمد باشا الشريف الذى ولى 
مصر فى سنة ٠٠١4‏ ه إلى سنة ٠٠١5‏ ها ء بترمم المشهد وإصلاح زخارفه أما الأمير حسن 
كتخدا عزبان الجللى فأنه وسع المشهد وزاذ فى مساحته وصئع له تابوتاً من أبنوس مطعم 
بالصدف والعاج وجعل عليه ستراً من الحرير المزركش » نقله إليه فى إحتفال كبيرء ويصف 
الجيرنى ذلك الأحتفال فيقول ولا تمموا صناعته وضعوه على قفص من جريد وحمله أزبعة 

5 ا 5 باه 5 0 0ك 3 

رجال وعلى جوائبه الاربع أربعة عساكر من الفضة المطلية بالذهب ومشت أمامه طائفة 
الرفاعية بطبوهم وأعلامهم وبين أيدسهم المباخر الفضية وبخور العود والعنبر وقماقم ماء الورد 
المقام » . وأا الأمير عبد الرحمن كتخدا فقد قام بإصلاحات كثيرة فنى سنة 1١9/8‏ ه أعاد 
باه المتحكن وعيل يمير ويا وشيفية جنوس راضافت زليه إرواتية كمركي لندلية 


والقائدين عليه مرتبات كثيرة ظل معمولا مها حتى منة ١7٠١5‏ هجرية حيث أصبحت 


بنك 


أوقاف المسجد تحت نظارة السيد محمد ألى الأتوار الوفائى فالحق بالمسجد ضرراً كبيراً . 
ويقول الجبرق فى ترجمة المذكور ٠‏ أن أبا الأنوار كان له دار بجوار المسجد ووجودها 
قبالة الميضأة والمراحيضص كان يتضرر من سكانها فعزم على إبطال دورة المياه من نلك الجهة » 
فأشترى داراً قبلى المسجد وأدخل منها جانباً فيه بمقدار باكبة ورفعها درجة ليميز الحديث 
من العتيق وجعل به محراباً وأنشا فيا بتى من الدار الميضأة والمراحيض وفتح لا باباً من داخل 
المسجد وأبطل الدورة التقدمة لإنحراف مزاجه منها وتأذيه من رائحتها . وتحول عبور الناس 
إلى الحديثة من داخل المسجد ١‏ ولم تمض أيام قلائل حتى أضرت الروائح الكهريه تمن فى 
المسجد من المصلين والزائرين » وظهرت بالمسجد أقذار البلل من أرجل الأوباش لقرما منه » 
فلغط الناس وشنوا القاله » ولم يحضر فى أوقات الصلاة من أتراك خان الخليل والتجار أحد » 
كِ قاتوا قومة كفو نو أ هلفو ل" الدامت و بطل[ فلاس ممفياة #لار سردي السدرقة لقو وا 
الناس من الدخدول وساعدهم المنصفون من أجناسهم فأضطر أبو الأنوار - كما يقول 
الجبرتى - إلى إعادة الميضأة القدمة كما كانت وجعل الحديثة مربطاً للحمير يستغل أجرته 
بعد أن أَزالها ومحا أثرها » . 


وما قدم «صر اللطان عبد العزيز سئة ١504‏ ه وزار المقام الحسيى الشريف أمر 
الخديو إسماعيل بعارته وتشييده على أتم شكل وأحسن نظام ٠‏ وقد أستغرقت هذه العملية 
عشر سنوات إذ تمت سئة 188٠‏ ه . وقد أسهب على مبارك ى خططه فى وصف الإنشاءات التى 
قام ا الخديو إسماعيل ( ولم يذكر أن تنفيذ ا لأمرالسلطانعبدالعزيز ) فقد قال « وفرش 
بالفرش النفيسة وتنويره بالشموع والزيوت الطيبة ( والأنفاس الغازية ) فى قناديل البلور 
ورتبوا له فوق الكفاية من الأئمة والمؤذنين والمبلغين والبوابين والفراشين والكناسين 
والوقادين والسقايين وتحو ذلك ووقفوا عليه أوقافا جمة يبلغ إيرادها نحو الألف جنيه 
فى بيان مدى الاهتام بالمجذ الشريف فيقول « لا رأى أهميته وأزدحام الناس عليه وضيقه 
لأن أرباب مظاهر الدين يسعون من كل فج على العربات والخيل والبغال والحمير حتى 
نزدحم أبوابه وطرقه فيضر ذلك بالمارة خصوصاً ف المواسم ٠‏ ففتح بجواره سنة 186 ه 
( سنة 141/8 ه ) شارع السكة الجديدة حتى وصل إلى تلول البرقية ٠‏ . 


إلى 


وكان على مبارك هو الذى قام بعملية الرمم إذيقول ( وندببى لعمل رسم للجامع يكون به وافيا 
عقصده الحسن. فبذلت الهمة فى ذلك وعملت له الرسم اللائق بعظلم شأنه بحيث لو وضع عليه لكان 
مبرأ من العيوب مع الاتساع العظم دالا وخارجا . إذ جعلته منفصلا من كل جهة من المساكن 
بشوارع وميادين رحيبة . وجعلت شكله قائم الزوايا وجعلت حده الإمن بحذاء جدار القبة 
الأمر “بالنيئة النمن: خبيا بعك يكن الحداران:واحدا + وخدة الأبمر تازه الحد 
الأيسر للصحن الذى به الحنفية الآن ويصير هذا الصحن من صمن الجامع » وحده الذى به 
المحراب والمنبر يكون بحذاع جدار القبة الذى به محرابا بحيث يكون الجداران واحدا » 
والحد الرابع الذى يلى خان الخليلى هو الذى له الآن . وجعلت الصحن والحنفية عن بمين 
الجدار الإيمن أعنى فى محل الإيوان القديم بجوار عمارة العنانى وتكون عن بمين ذلك المطهرة 
الأخلية والساقية بحيث يؤخذ لها بعض من عمارة العنانى » فيكون الجامع آمنا من إنعكاس 
روائح الأخلية إليه كما هو الشأن فى وضع الأخلية » وى هذا الرسم صار الضريح الشريف 
خارجاً من الجامع فى الزاوية الى عن بمين المحراب داخلا فى الصحن من جهته اليسرى . 
وجعلت للضريح باباً إلى الجامع وباباً إلى الصجن وبابأ إلى شارع الباب الاخضر لزيارة 


النساء . وجعلت سعة الشارع فى غربية وشرقية نحو ثلاثين مترأً وى بحرية نحو أربعين ا 


. . 3 0 3( 
أما الذى قام بتشفيذ المشروع فكان راتب باشا إذ كان ناظر الأوقاف يومكذ. فقد تسرع 
قى بناء المسجد جميعه ما عدا القبة والضريح الشريف وتم البناء سئة ٠9؟١‏ هء أما المارة 
8 0 
فد تمت سنة ١5948‏ ه ؛ غير أن راتب باشا لم يلتزم برسم على مبارك » ولذلك فأنه أنتقده 
نقداً لاذعاً - وهو محق فى ذلك إذ يقول : إن رانب باشا ببى الجامع غير قائم الزوايا » فإن 
5 0 ا 0 
وضع الاساطين منحرفة بحيث أو وافقتها صقوف المصلين كما هو العادة لانحرفوا عن القبلة 
وأرتفاعه غير :مسدتوف لحقّه 25 النور والحواء لسوء ررحم لأبواب والشيابيك وعدم أخعذها 
0 000 1 - - اه 50 5 2 . . 
حقها من الارتفاع والاتساع مع قلتها وقلة الملاقف » وقد تكلفت هذه العمارة ‏ على حد قولك 
00ت 0 7 5 95 8 5 . 
على مبارك - تسعا وسبعين ألف جنيه صرفت من خزينة الاوقاف + هذا عدا ما تبرع به 


لذن 


الأمراء وعلية القدوم : فقد أحضرت له العمد. الرخام من القسطنطينية وثلاثة أبواب مبئية 
من الرخام الأبييض جهة خان الخليلى . ودثلها الباب الأخضر الذى بجوار القبة . وبالجامع 
ء 5 

العتدة الخضراء فلما تخرب المسجد نقل إلى مشهد الحسين . وق مؤخرة المسجد دكة تبليغ 
كبيرة » أما صحن الجامع فيحتوى على أربعة وأربعين عموداً عليها بوائك حاملة للسقف 
وهر عن الفقني "الفلل. روكاراف: تباتئة وعتضية #تعددة ' الألر ان متم اغانة فق الدقة 
والإبداع . وفى وسط السقف ثلاث مناور مرتفعة مسقوفة كذلك . ويجدران المسجد الأربعة 
يوجد ثلائون شباكاً كبيراً من النحاس المطلى بالذهب ٠‏ ويعلوها شبابيك أخرى صغيرة 
دوائرها من الرخام . وللمسجد متذنتان أحداهما قصيرة وقديمة وهى الى بذها أبو القاسم 
ابن يحبى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور سنة 55 ه (5"؟١ا‏ مم ( فوق القبة ‏ كما 
سبق آن أشرنا - وقد طوقتها لجنة حفظ الآثار بحزامين من الحديد محافظة على بقائها » 
أما المكذنة الثانية فتقع فى مؤخر المسجد وهى مرتفعة ورشيقة على الطراز العانى الذى يشبه 
المسلة أو ( القام الرصاص ) وعليها لوحان بخط السلطان عبد المجيد نان كتيهما سنة 1755 ه 
باحدهما سورة الانعام الآبة ( ٠١‏ ) ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده قل لا اسثلكم عليه 
أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين ) . والآخر « أحب أهل بِيتّى إلى الحسن والحسين » . 


كذلك فرشت أرضية مصلى الباب الاخضر بالسجاد والبسط التركية» وبشرق المسجد 
باب موصل إلى قاعة الآثار النبوية » الى أدنشأها عياس حلمى الثانى سنة ١1١‏ هجرية 
بعد أن بقيت هله الآثار ست سندوات محفوظة فى الدولاب الجميل الذى صنع سنة ٠8‏ ١ه‏ 
فى الطرف الجذوى للجدار الشرق للمسجد . وهى قاعة متسعة الارجاء مفروشة بالسجاد الدقيق 
الصنع المستورد من ايران وتركيا ء تضاء بالمصابيح والثريات البلورية النادرة . وقد كيت 
جدرالها بالرخام ( المجزع ) وما محراب صغير » وسقفها من الخشب المنقوش ونوافذها 
من الجص المخرم والمعشق بالزجاج الملون . أما دولاب الآثار الشريفة فد وضع فى المجهة 
القبلية من القاعة » وهو عبارة عن فجوة كبيرة فى الجدار قوى ظهرها بقضيان من الحديد 
وقد كسيت جدرانها وأرضيتها وسقفها بالجوخ الأخضر ء وى سطحها لوح من الزجاج 


نكن 


لنوضع فوقه باق الأمانات . وقد عمل هذه الفجوة باب من خشب الجوز المطعم بالعاج 
والصدف والابنوس وكتب بأعلاه بأحرف من العاج « إن الله يأمرك, أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها » . وللقاعة الشريقة بابان أحدهما إلى المسجد والآخر يؤدى إلى القبة . وقد كتنب 
على جدران الغرفة من الدائخل على الرخام البسملة وسورة ٠‏ ألم نشرح » وبعد ذلك النص 
الآثى : ٠‏ ذكر ماهو محفوظ ببذه الخزانة المباركة من آثار المصطنى صل الله عليه وسلم 
وآثار خلفائه رضى الله عنهم أجمعين . تشمل هذه الخزانة من الآثار النبوية على قطعة 
من قميصه الشريف ومكحلة ومرود وقطعة من القضيب وشعرتين من اللحية الشريفة وممها أيضا 
مصحفان كرعان بالخط الكوق أحدهما بخط سيدنا عهان بن عفان رضى الله عنه والآخر 
بخط سيدنا الامام على كرم الله وجهه . ذكر ماتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته 
ثوبا حبره وإزار عمانى » وثوبان صحاريان وقميص صحارى وقميص سحولى وسراويل يذ 
عنية وخميصه وكساء أبيض وقلانس .٠‏ قدك وثلث أرض وادى القرى وسهم وعممن أرن 


5 ل 5 
خيبر وحصته من أرض بى التضير ؛ . 


أما فى عهد ثورتنا المباركة : ثورة "5 يوليو سلة ١487‏ © فقد عنيت عناية خاصة 
بتجديد مسجد الحسين وزيادة مساحته . وفرشه وإضاءته حى يتسع لزائريه والمصلين به . 
فقد كان المسجد القديم يضيق بم وخاصة ف المواسم والأعياد » فزيدت مساحته حبّى بلغت 
مساحته "84٠‏ مترا مربعاً ٠‏ بعد أن كانت مساحته ١6٠١‏ متراً مربعاً ٠‏ أى بإضافة 
مترا مربعاً إليه » وقد أخذت أبعاد الأروقة وقطاعات العقود وكذا النوافذ والأبواب 


الى استجدت » من الطبيعة حى جاءت التوسعة كامتداد طبيعى للمسجد القديم 5 

وقد روعى كذلك أن تكون المبانى مشامة للقديم ومن نفس الخامات بقدر الامكان » 
فقد بنيت الجدران الى يبلغ سمكها سم من الحجر اللتخلف ( من المبانى القدممة ) 
من الخار ج والآخر من الداخل . كما كسيت الحوائط من الداخل بمونة الحجر الصناعى 
حبّى نكون مضاهية للحوائط القدية . 

وقد أضيف للمجد مبنى مكون من دورين ٠‏ خاصا بإدارة المسجد ء يقع فى الجهة 


كنا 


الشرقية منه بجوار غرفة المخلفات » كما أنشكت مكتبة خاصة بالمسجا تبلغ مساحتها ١414‏ 


مشر مربعاً تقع فى الجهة الشرقية أيضا , على امتداد القبة والمصلى الخاص بالناء . 


ولا كانت الواجهه الزليبية للنتعد القديم ح.وقى الراجية القبلة با ليت عل 
استقامة واحدة » ققد أضيف إليها مثلث فى الطرف الجذونى الشرق مساحته 88 متراً مربعاً » 
فجاءت الواجهة الرئيسية على استقامة واحدة . ويدأت هذه التجديدات سنة ١989‏ وتمت 
سنة 1977 وبلغت جملة تكاليفها ( 88 ) ألف جنيه هذا بالإضافة إلى السجاد اليدوى الذى 
صئع خصيصا عمدينة المحلة الكبرى » والذى بلغت تكاليفه مايقرب من ٠‏ ألف جنيه . 


هذا وقد اءتمدث وزارة الأوقاف مبلغ (40) ألف جنيه الآن لإقامة واجهة جديدة 
تتقدم الواجهة القددمة » تليق وصاحب المقام . خاصة بعد أن أزيلت كل المبانى التى كانت 
تحجبه عن الميدان الذى خطط خصيصا من أجله . وسيكون طول هذه الواجهة 408 مترا 
وعرضها 6 أمتار . وروعى فى الواجهة الجديدة أن تكون أقصر من القددمة » حتى تظهر 
شرفات الواجهة القدممة وقد صممت هذه الواجهة بحيث جاءت آية فى الدقة والابداع » 
تشقون الراجية ادن سرافيل جر حرفة سيت مقوه ندينة +1 ريرك كل مذها اقل عدوديق 
من الرخام. . ويحيط ببذه العقود شريط من الزخارف الجصية البديعة . ويستعمل ثلاث 
هده لقره كادوات:” ».آم الأريقة النافية هه ثزافة : وتشكوة التواقنا ملوءة باليوتل 
المخرم ؛ وكذا التصف العلوى من الأبواب . وستتدلى من الحوائط المحصورة بين العقود 
مشكاوات بديعة التصمم » ويعلو كل منها دائرة من الزخارف الجصية فى توازن وتمائل 
محكم . وستقام مئذنة فى الطرف الجنونى الشرق ممائلة للمئذنة الموجودة فى الطرف الجدوقى 
الغرنى ومن نفس الطراز . كما صنع منبر جديد للمسجد من الخشب العزيزى والجوز الثركى 
والزان 6 ويتكريج تمن حبرا محينة وبطسة بالضنف الماح والأمتوسن > +نوقد تلفت 
تكاايفه ١6٠٠‏ جنيه » ورصدت الوزارة كذلك مبلغ ٠ه‏ ألف جنيه لإقامة دورة مياه 
جديدة تقع فى الجهة البحرية من المسجد . وقد أهدت طائفة البهرة مقصورة من الفضة 
كسب عليها بسم الله الرحمن الرحيم ورصعت بفصوص منالماس وذلك(سنة 1788م / 1478م ) . 
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يقول الأستاذ كرزويل » الذى قام بالكشف على المشهد من الناحية المعمارية » أن القبة 
كلها ترجع إلى منتصف القرن التاسع عشر فيا عدا الضريح الشريف ؛ وهذا يؤيد مااذهب 
إليه الجبرتى وعلى باشا مبارك » فقد ذكر أن عبد الرحمن كتخدا أعاد بناء الضريح الشريف 
سئة 11190 ه وهو ثابت على العتب الرخاى ونصه : 
مسجد للحسين أصل اللمعالى لايضاهيه فى البقاع علاء 
فيه فضل الرحمن للعبد نادى زر وأرخ لك المهنا والرضا 


والقبة ليست مريعة تماما ولكنها تميل إلى الاستطالة قليلا » ولذلك فقد كانت هنالك 
صعوبة فى اقامتها » أمكن التغلب عليها بفتح نافذة ذات ثلاث فتحات بين المثلثات الكروية 
الموجودة فى أركان الضلع القصير » ونافذة ذات ست فتحات بين المثلئات الكروية الموجودة 
فى أركان الضلع الطويل . وقد غطيت فتحات النوافذ بحص مخرم ومعشق بزجاج ملوك . 
وتتكون زخارف النوافذ الجصية من كتابات نسخبة كلها آيات قرآنية وأحاديث نبوية . 
.أما القبة فإنا ترتكز على عقود نصف دائرية ومقرنصات فى الأركان شبه دائرية » وكل 
هذه الأجزاء مرخحرفة بنقوش زبتية غاية فى الدقة » تشبه إلى حد كبير تلك النقوش البى 
عملها على بك الكبير فى قبة الامام الشافعى » قهى بذلك ععانية الطراز . وقوق المحراب 
نقشت قصيدة عاء الذهب كتبها الخطاط البلخى سنة 1147 ه ومطلع القصيدة : 

إلا أن تقوي الله خير اليضائع 2 ومن لازم التقوى فليس بضائع 
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كما نجد نفس التاريخ منقوشًا على الشريط الذى يحيط بقاعدة القبة » ومعنى ذلك 
أن هذه الزخعارف عملت بعد اثننى عشرة سنة من العمارة الى قام بها عبد الرحمن كتخدا . 


على أن أقدم أجزاء الضريح هو الباب الذى يعرف بالباب الأخضر ؛ ويقع بالقرب 
من الركن الجئولى للضريح وبالركن الجنونى الغرلى بالنسبة لجدار القبة : وهو عبارة عن 
حائط طوله 47ر4 مترا وارتفاعه 68ره مثتر ٠‏ تخترقه بوابة مستطيلة الشكل عرضها 69ر١‏ 
وارتفاعها *"ار؟ا متر . ويعلو البوابة عقد عاتق به حنيه بداخلها دائرة مفرغة بزخارف 
دقيقة ٠‏ وتعلوها بقايا شرافات جميلة ٠‏ وتشبه هله البوابة وزخارفها باب جامع الاقمر . 
ولذا فإن كزويل يرجع هذا الجزء إلى آخر العصر الفاطمى » ومعنى ذلك أن هذا الجزء يرجع 
تاريخه إلى تاريخ مج" الرأس الشريف إلى مصر تقريبا . وقد عرف هذا الباب باسم باب 
الحسنين » كما ورد فى خريطة الحملة الرنسية . أما الآن فإنه يعرف بامم الباب الأخضر . 
وفوق هذا الباب توجد مثذنة قصيرة ترجع إلى العصر الأيوبى ٠‏ فقد ثبت عليها لوحة 
تذكارية مؤرحة سنة 784 ه وسبقت الاشارة إليها والمكذنة مبنية بالآجر » وتتكون من مربع 
طول ضلعه هر؟ متر وارتفاعه الار؟١‏ متر ينتهى بقاعدة مثمئة الشكل تقوم عليها الدورة 
الثانية للمئذنة وهى مثمنة الشكل وارتفاعها ٠هر؟‏ مثر وق كل وجه من أوجه المدمن توجد 
فتحة طويلة . ويعلو هذه الدورة رقبة مثمنة تعلوها قبة مضلعة يبلع ارتفاعها مع الرقية ٠"ار؟‏ 
متر وعلى ذلك يكون ارتفاع المئذنة كلها هرلا١‏ مثر . 


أما مربع القبة من الداخل فقد كسيت واجهته المطلة على المسجد بالرخام الدقيق المطعم 
بفسيفاء من الصدف » وكذا غطى محيطها من الداخل بالرخام والصدف فى رسوم هندسية 
غاية فى الدقة والايداع » وترجع هذه الآثار الرخامية والصدفية إلى القرن (8) ه . 
أما الأجزاء العليا من مربع القبة فقد زخرف بنقوش زيتية مذهبة تشبه تلك الى نقشت 
على القبة نفسها . وكلها ترجع إلى القرن )١5(‏ الحجرى ثم جددت هذه النقومش سنة ستة 
عشرة بعد الثلائمائة والألف وقد سجل على الباكية الشريفة مايأ : 
ركن هذا المقام عن عن , عن آنا فرد . لاما وول 


نكن 


ركن هذا المقام ركن سديد نال فيه الداعون حسن القبول 
ركن هذا المقام كعبة مصر زاد مجدا بالسيد بن البتول 
ركن هذا المقام حاز فخارا بالامام الحسين سبط الرسول 
وتحتوى القبة على أربعة أبواب » بابان فى الجهة الغربية يؤديان إلى المسجد ء وباب 
بجوار المحراب سد الآن مكتوب باعلاه بالخط الثلث البارز الجميل المذهب على الرخام 
و الاجابة تحتقبته والشفاء فى تربته والائمة فى ذريته وعترته » وباب يؤدى إلى غرفة الآثار 
كتب بأعلاه ٠‏ قل لاأسثلكم عليه أجرا إلا المودة فى القرنى » . 
كذنك كتب الشيخ عبد الله الشيراوى عام 1167 ه أبياتا من الشعر على الباب الخارجى 
نصها : 
ياكرام الأنام يا آل طه على من يم فيكم علام 
بابكم كعبة اللمدى وحماكم منهل فيه للانام [زدحام 
باب فضل لما سما أرخصوه ‏ من دنا نحو بابكم لايضام 
رضى اله عنكم آل طله وصلاة مى لكم وسلام 
وف العمارة الى قام با السيد على بو الأنواز والنى سبقت الاشارة إليها » أجرى فتح 
باب الجهة البحرية للقية ٠‏ وله مصراعان من النحاس المخرم بنقوش جميلة وبتواشيح 
الباب أربعة دوائر كتب فيها على التوالى ‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله الامام على 
الامام الحسين -. الامام الحسن . ويعلو الباب عتبان كتب على أحدهما : 
أها< عق أبن "الأنوان* بليئيق ...يان لقع رركا دي الزقه 


وحسن اشراف دور الله أرخصسةه باب حماة عظم الجاه والمدد 


ظٍّ 0 
وقد غطيت كل الآبواب والدوافدذ بتار من الحرير الأخحضر الجميل . وق وسط القية 


8 000 5 0 
توجد الفصورة . على باما ربع حلقات من لفضة النقية الخالصة , 
ل يتيس الدوة م , حائك هم حرك سس دون بابك الحلمقة 


لكان 


وحول المقصورة توجد مشكاوات ن الزجاج المموه بالميناء المنقوشة بزخارف جميلة 
ومكتوب عليها اسم الملك الظاهر أبى سعيد ؛ كما تحتوى على كتابات قر آنية » الله ثور 
السموات والأرض » ويبلغ عدد هذه المشكاوات ثلاثا وعشرين عانق بيشي :ق ذلك الوقكت 
أكثر من ألنى دينار . 


السهاق وبجانبهما قاعدتان من 0 كانتا معدنين د مضى ا الشماعة 0 فوق 
القبلة قصيدة مطلعها : 
ألا أن تقوى الله خير البضائع ١‏ ومن لازم التقوى فليس بضائع 
وسبق أن ذكرنا أن جميع جدران القبة مكسرة بالرخام الملون الجميل إلى ارتفاع نحو 
قامتين ٠‏ وفوق ذلك ألواح من الخشب المطلى بنقوش زبيتية متعددة الألوان ومذهبة وبأعلى 
النقوش كتب عليها قصيدة الامام ابن جابر الاندلسى المشهورة واللى مطلعها 
فى كل فاتحة للقول معتبرة حق الثناء على المبعؤث بالبقرة 
وهى مكتوبة بالخط الثلث المذهب وتحيط بالقبة وتعلوها قصيدة أخرى يقال أنها 
تنسب إلى الحسين رضى الله عنه ويقول الشبخ الببلاوى أنها لسان حاله » ومطلعها : 


خيرة الله من الخلق ألى ‏ بعد جدى وأنا ابن الخيرتين 
عبد الله غلاما ناشقاا وقريش يعبدون الوثنين 


والدى شمس وأى قمر وأنا الكوكب مر النيرين 


وفوق القصيدتين شريط من الخشب يحيط بالقبة كتب عليه سورة الفتح من القر آن 
الكريم . 

أما حجرة التابوث فهى تقع فى الطبقة الثالثة من أرقن القبة وقد وضعت الرأس فيها 
على كرمى من الابنوس » وهى ملفوفة فى برنس أخضر وحوها نحو نصف أردب من الطيب 


امن 


الذى لايفقد رائحته بتوالى السنين . وقد جاء فى التاريخ الحسينى » أن بعض عظماء العصور 
الخالية أراد أن يرفع النقات "عن بايا أسراز هله الروفية للارةة فأنول رجلين اكد 
الخبر » فخرج أحدهما أعمى والآخر أخرس ولذلك لم تحصل المحاولة مرة ثانية وفوق 
الحجرة طبقة أخرى يسلك إليها من فجوتين على كل فجوة باب متين . والحجرة مسقوفة 
بقضبان من الحديد الصلب وتحتوى على مكان فسيح ؛ بحده الشرق باب يوصل إلى الحجرة 
المباركة الى تحتوى على تركيبة عظيمة على القبر الشريف . ويحيط با تابوت من خشب 
الساج الحندى » ويحتوى التابوت على ثلائة جوانب فقط . لأن التركيبة التّى تحيط به 
كانت ملتصقة بالجدار الشرق . ولما تصدع بعض جدران الروضة الشريفة قامت وزارة 
الأوقاف سئة 171 ه بترميمها وإعادتها إلى حالتها الأولى » كما أخرج التابوت الخشى 
ورمم وأعيد إلى حالته الأولى وهو محفوظ الآن بمتحضف الفن الإسلاى بالقاهرة وقد 
عنى حسن عبد الوهاب بدراسة وقراءة مانقش عليه من النصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية دراسة مستفيضة . ويبلغ طول التابوت 48ر١‏ متر وعرضه ا”*ر١‏ مثر وارتفاعه ه"ارا 
متر وهو مكون من جنب ورأسين ومقسم إلى مستطيلات رأسبة وأفقية يحيط بها أشرطة 
تحتوى على كتابات بعضها بالخط الكوق والبعض الآخر بالخط النسخى الذى انتشر 
فى مصر فى العصر الأيونى . أما زخارف هذه الحشوات » فهى عبارة عن نقوش نباتية غاية 
فى الروعة والاتقان وبحيط بالحشوات السداسية شريط من الخط الكوق به كلمات منها 
و الملك لله » و وما توفيى إلا بالله؛ ٠»‏ ثقبى بالله ٠. ٠‏ نصر من الله وفتح قريب » » «العزة 
لله » » وما بكم من نعمة فمن الله ». . . الخ. 


ويقول حسن عبد الوهاب أن هذا التايوت يشبه إلى حد كبير تابوت الامام الشافعى 
مما يدل على أنه معاصر له » ولذلك فإنه يرجح أنهما صئعا فى عصر واحد وبيد صانع واحد » 
وبما أن تابوت الامام الشاقعى مؤر خ سئة 074 ه أى أنه صئع فى عصر صلاح الدين الأيونى» 
لذلك يرجح حسن عبد الوهاب أن تابوت الحسين صنع بأمر صلاح الدين » ذلك لأنه 
عنى عناية خاصة بمشهد الحسين وأنشأً مدرسة بجواره . 
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ان كلمة قوص » كلمة قبطية معناها الدفن . وسميت كذلك لتخصص اناس من أهلها 
فى دفن ملوك الفراعنة بعد تحنيطهم » وقوص مدينة هامة فى محافظة نا كان لها فى 
العصور الوسطى شأن عظم ليس ف المحافظة فحسب بل فى الصعيد كله » إذ كانت قوص 
عاصمة الاقلم منذ العصر الفاطمى حتى القرن التاسع عشر . ويقول عنها ابن جيبر انها مدينة 
حافلة بالأسواق منسعة المرافق كثيرة الخاق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين والهنود و..< ر الحبشة » لأنها محط للرحال ومجتمع الرجال وملتنى الحجاج المغاربة 
والقاهريين والاسكنا.ريين ومن يتصل مم . ومنها يفوزون بصحراء عيذاب وإليها رجوعهم 
وقال ابن الكتدى » كان يوجد بقوص سائر اصناف التمر والحطب الكارنى الذى لا رماد 
له والفحم البافى والكروم ومعادن الذهب والاحجار الكرمة . وءن الطريف حقا أن نعرف 
انه قد اكتشف بقوص حقول للبترول ف العصر المملوكى سئة 675 ه. وكان منالطبيعى 
ان تزخر وص بالفنادق والوكالات والخانات والبيوت الفاخرة لاستقبال الوافدين عليها 
من المشرق والمغرب قى طريقهم إلى الحج والرجوع منه » وكذا إيواء التجار الوافدين من 
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الجنوب ومن الشرق الأقصى . كما اهلثم أهلها بالزراعة وخاصة الخضر والبساتين حتى 
يستطيعوا أن بمدوا الاقلم ببعض احتياجاته 


ويحدثنا المقريزى انه كان بقوص مائة وتحمسون مغلقا . ( والمغلق . هو الحديقة الى 
لا تقل مساحتها عن عشرين فدانا ) . ولكل مغلق ساقية ذات أربعة وجوه . 


وقد نستطيع تقدير أحمية »دينة قوص ف العصور الوسطى إذا عرفنا انها كانت مقرا 
لحاكم الصعيد وان بها دارا لضرب النقود : وكان صك النقود شارة من شارات الملك ى 
ذلك الوقت . ويقول الادفوى انه عثر فى سنة 377 ه اق عهد السلطان الظاهر بيبرس على 
نقود مدفونة فى مديئة قوص وانها ترجع إلى ألف وثلمائة سنة إلى أوائل العصر الروماق . 


وقد اشتهرت قوص فى العصور الوسطى بوجود أقوام م معرفة تامة بصيد الثعايين 
والحيات والعقارب بواسطة عزائم وأقسام سحرية يقرأونا عليها . كما يقال إن طائفة 
الحواة فى القطر المصرى تأي من قوص ٠‏ ويؤّد ذلك ما رواه المفريزى عن الأمير تكتباى 
. حاكم قوص فى عهد الساطان محمد بن قلاوون وقصة المرأة الساحرة معه . 


وكما كانت مدينة قوص مزدهرة ومنتعشثة اقتصاديا كذلك كانت متقدمة ثقافيا . 
فقد كانت ما ست هدارس ودار للحديث وكثير من المساجد الجامعة والزوايا . وكانت 
المدارس فى ذلك الوقت تقوم بعدة وظائف ٠‏ فإلى جانب الذاحية التثقيفية الى أنشئت 
من اجلها فهى تقوم بوظيفة المسجد فى أوقات الصلاة وى يوم الجمعة كما كانت توم 
بوظيفة اجماعية هاءة فى الأخياء الى توجد ماء إذ كان عليها مهمة محو الأمية فيه. فد 
كان يلدق يكل «درسة كتاب لتعلم الأطقال القراءة والكتابة والمّرآن والخط . وكان 
يقرر فؤلاء الأطفال الكسوة والطعام . وكان إذا أتم الطفل حفظ القرآن يعطى خمسين 
درهما وبمنح مودبه ومعلمه خمسين درهما مكافأة له . 


ومن الشخصيات اطامة الى تنتسب لقوص العلامة أبو الفضل سباء الدين زهير المكى 
الفوفيق. النفاة المعرؤاقت بالتهاة زهر ساحن" النزرات الكهون :7 وغدالة .طاقفنة مي القلماء 


نلض 


ورجال الدين كببرة من ينتسبون لقوص لا يتسع المجال لذكرهم. ولم يقتصر طلب العلم والفضل 
فى قوص على الرجال فحسب »ء بل تعداه إلى النساء كذلك » فقد انجبت قوص سيدات 
فضليات خلّفن وراءهن ذكريات عطرة تشهد ما كانت عليه المرأة المصرية فى العصور الوشطى 
من مكانه مرموقة بين العلماء وأهل الرأى » ومن أشهرهن تاج النساء ابنه عيسى بن وهب 
القوصية » كانت فقيهه فى علوم الدين والقراءة توفيت فى القرن السابع المجرى وغيرها 
كثيرات . 


ع 


نلف 


وصف البصامع 


ومن أشهر مساجد مدينة قوص وأقدمها الجامع المعروف بالعمرى » وهذه التسمية. لاتعتى 
بالضرورة أن منشأة هو عمرو بن العاص » ولكنها تعنى أنه أقدم مسجد فى المدينة نسبة إلى 
أن الجامع العمرى بالفسطاط هو أقدم مساجد مصر. ويرجع تاريخ هذا المسجد إلى العصر الفاطمى 
إلا أن التغيرات والتجديدات الى أدخلت عليه أفقدته الكثير من معالمه الأصلية » فقد تغير 
كثير من عقوده الداخلية فى ايوان الققبلة فى اللعمارة الى قام ها محمد بك قهوجى سنة 
م#م؟١‏ مء كما أن التجديد الذى حدث للمثذئة أفتّد الجامع وجهاته الرئيسية . 

ويوجد فى هذا الجامع منبر على جانب كبير من الأهمية. إذ أنه يعتبر من أقدم متابر مصر . 
المؤرخة فقد أنشى” سنة ٠ه‏ ها ء وهو من الخشبالساج المندى المحفور حفرا بارزا والمز خرف 
كذلك بالحشوات المجمعة الى بدأت تظهرفى أواخر العصر الفاطمى ف القرن السادس الهجرى . 


وقد سجل تاريخ المنبر على لوحة تذكارية فوق باب المنبر وهى مكتوبة بالخط الكوق 
المزهر وتلحتوى سبعة سطور ء نصها : 
الأول : بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموءظة الحسنة أمر يعمل 
الثانى : هذا المنبر المبارك الشريف مى (لانا وسبدنا الإمام الفائز بنصر الله أمير 
الثالث : المؤمنين صلوات الله عليه رعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المنتظرين 
الرابع : على يد فتاه وخليله السيد الأجل الملك الصالح ناصر الاأئمة و 
الخامس : كاشف الغمة أمير الجيوش سيف الإسلام غياث الأنام كافل قضاة 
السادس : المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وأمتع لطول 
1 


السابع : بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلمه فى سنة خمسين وخمسيهائة9" , 


وى منتصف البائكة الثالثة فى ايوان القبلة يوجد محراب يرجع تاريخه إلى العصر 
المملوكى : زخرفت واجهته بزخارف جصية قوامها عناصر نباتية وهنلسية بديعة التكوين . 
وتشبه زخارف هذا المحراب زاوية زين الدين يوسف بالقاهرة وكذا المحراب المملوكى فى 
جامع عمرو بن العاص . ويحيط بالمحراب كتابة بالخط الثلث المملوكى نصها : ( اتما يعمر 
مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين » . وحول طاقية المحراب قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك 
فى السياء » . 


وف النهاية البحرية للبائكة. الرابعة والخامسة من ايوان القبلة توجد مقصورة من 
اح مد على جانب عظم من الأهمية ٠‏ فالجانب الشرق من المقصورة باق على 
صورته الأولى : ويتكون من حشوات با زخخارف محفورة حفرا عميقا وكذا الجاتب الغرلى » 
وكذا باب المقصورة 0 من حشوات سداسية الشكل يحيط بها من أعلى وأسفل أشرطة 
من نحشب الخرط الذى انتشر استعماله فى العصر المملوكى . 


وداخل هذه المقصورة يوجد كرسى مصحف مصنوع من الخشب المصنوع بطريق 
الحشوات المجمعة والمطعم بالعاج والصدف . ويحيط بالكرسى شريط من الكتابة بالخط 
النسخ المملوكى وتتكون الكتابة من آية الكرمى والنص الآ : أمر بانشاء هذا المصحف 
المبارك المقر الكريم العالى المولى الأميرى الأجلى عز الدين خليل المالكى الناصرى أعز الله 
أنصاره محمد وآله» . ومن المرجح أن يكون منشى“ الكرمى والمقصورة هو منشى” المحراب 
المملوكى بالبائكة الثالثة بايوان القبلة أى أنها جميعها ترجع إلى أوائل القرن الثامن الحجرى. 
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و 


ويوجد أمام المحراب المملوكى عمود من الرخام تعلو تاجه (طبلية) خشبية عليها 
نصان من الكتابة الكوفية » نقلت إلى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة » تحت رقم "٠٠١‏ 


وقد قام بتحقيقهما وقراءتهما جاستون0"© فيت ء فوجد أن الكتابة تحتوى على تاريخ 
سنة 41/7 ه كما عثر على اسم سعد الدولة سارتكين المتولى قيادة الجيوش الفاطمية ف ولاية 
قوص وثغر أسوان المحروس . لذلك فإنى أرجح أن منشىء هذا الجامع هو بدر الدين الجمالى 
أمير الجيوش فى عهد الخليفة المستنصر بالله سنة 40 ه » وذلك على يدى سعد الدولة 
سارتكين قائد جيوش المنطقة . وفى سنة ٠ه‏ ه أمر الصالح طلائع وزير الخليفة الغائر, 
المتبر المبارك . 

ومن الأجزاء الهامة مبذا المسجد كذلك القبة الموجودة فى الركن الثمالىَ الشرق للمسجد » 
وهى منفصلة عن المسجد ويتوصل إليها من دورة المياه . وتقوم القبة على أربعة عقود يعلوها 
فى الأركان صفا من اللقرنصات . مما حول المربع إلى مشمن أقيمت فوقه القبة . أما من الخاررج 
فالقبة مضلعة » ويتخلل هذه الأضلاع فتحات على شكل نجمة سداسية . وقد أنشاً هذه القبة 
كما جدد بعض أجزاء المسجد مقلد بن على بن نصر فى العصر الأيونى سئة 5ه ه ء الذى 
أثبت أعماله هذه فى لوح رخاى ثبته فى نباية الجدار الشرق » نصه ( بمم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وعلى آله نبيه الطيبين الطاهرين » أمر بتجديد هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى مبارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر بن مثقذ الناصرى 
الفخرى فى شهور سنة ثمان وستين وخمسائة ) . 

ويحتوى الجامع على لوح تذكارى آخر مثبت على باب الميضأة » قد نقش فى وسطه 
شكل مشكاة ؛ ثم كتب تحته اسم المقرى" الشيخ الصالح جمال الدين محمد الناجى » 
وتاريخ وفاته سنة 1/(9ه . 


ومن الاصلاحات الى أجريت هذا المسجد تلك العمارة التى تقام ا الأمير محمد كاشف 


ظ 
سنة ٠١#‏ ه ع وقد ثبت الأمير عمارتة للمسجد فى ثلاثة مواضع » أحدها فى صحن 


)200 8 4 اين ع 


لف 


الجامع والثانى على باب الميضأة أما الثالث فقد ثبت على المدخل الرئيسى للمسجد » ويعتبر 
مسجد قوص أ كثر مساجد الجمهورية احتواء على اللوحات التذكارية التى تغبت كل اضافة 


أو اصلاح أو ترمم . 


يذنا 


هو أبو الغارات الملك الصالح طلائع بن رزيك فارس المسلمين نصير الدين الارمييتى 
الأصل . قدم فى أول أمره إلى زيارة مشهد الآمام على بالنجف بأرض العراق فى جماعة 
من الفقراء وكان من الشيعة الامامية » وكان سادن مشهد الامام على فى ذلك الوقت السيد 
ابن معصوم . أما عن السبب فى مجئ ابن رزيك إلى مصر فيقص علينا المقريزى(" قصة 
أشبه بالاسطورة منها بالحقيقة إذ يقول : « زار طلائع وأصحابه من الفقراء الامام ابن 
معصوم سادن مشهد الامام على وباتوا هنالك فرأى ابن معصوم فى منامه الامام على بن ألى 
طالب رضى الله عنه وهو يقول له : قد ورد عليك الليلة أربعون فقيرا من جملتهم رجل يقال 
له طلائع بن رزيك من أكبر محبينا قل له إذهب فقد وليناك مصر . فلما أصبح » أمر 
أن ينادى من فيكم طلائع بن رزيك فليقم إلى السيد ابن معصوم » فجاء طلائع وسلم عليه 
فقص عليه مارأى » فسار حينئذ إلى مصر وترق فى سلم الخدم حتى ولى منينهاين الخصيب » 
وكان ذلك فى عهد الخليفة الآمر » 

)١(‏ الحططاب أ ص 947؟ 


دنا 


فلما قتل نصر بن عباس الخليفة الظافر بعث نساء القصر إلى طلائع يستغن به فى 
الاخذ بشار الظافر وجعلن فى طى كتبهن بعض شعورهن . فجمع طلائع عندما وردت عليه 
الكتب والناس وسار يريد القاهرة لمحاربة الوزير عباس » فعندما قرب من البلد ( القاهرة ) 
فر عباس ودخل طلائع إلى القاهرة سنة 044 ه فخلع عليه خلع الوزارة ونعت بالملك الصالم 
قارس المسلمين نصير الدين » . 


ويسوق: لنا الحافظ الذهبى() قصة طلائع ين رزيك مع الوزير عباس فيقول : وملك 
الصالح طلائع بن رزيك ديار مصر من غير قتال وأ إلى دار عباس المعروفة بدار الوزير 
المأأمون ابن البطائحى الى هى اليوم المدرسمة السيوفية7© الحنفية » قاستحضر الخادم 
الصغير الذى كان مع الظافر لما نزل سرا وسأّله عن الموضوع الذى دفن فيه فعرفه به » 
فقلم البلاطة الى كانت على 0 ومن معه من المقتولين » وحملوا وقطعت عليهم الشعور 
وناحوا عليهم بمصر . ومشثى الأمراء قلدام ا إلى تربة آبائه . فتكفل الصالح بن رزيك 
بالصغير ( يعنى الفائز ) ودبر أحواله » وساس الأمور وسار فى الئاس أحسن سيرة . 


ويصف ابن تغرى9” بردى حكر الصالح طلاتع كوزير فى عهد الخليفة الفائز والعاضد 
فيقول : ولما ولى الوزير وتلقب بالملك الصالح خلع عليه مثل الأفضل ابن أمير الجيوش 
بدر الجمالى . من الطيلسان المقور » وأنشى' له السجل فتناهى فيه كتاب الانشاء » فمما قيل 
فيه : واتختصلك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف توما ا 0 
الدواة مرا يديع بالل إلا ما أ كرم به الامام المستنصر بالله أمير المؤمنين أ 0 
أبا النجم بدرا وولدبه أبا القاسم شاهنشاه وأنت أما السيد الاجل الملك 0 
سعيهما من سعيك ورعيهما 0 من رعيك لأنك كشفت الغمة وانتصرت للأئمة وبيضت 
غياهب الظلمة وشفيت قلوب الأمة . 


ولما استفحل أمر الصالح طلائع أخذ فى جمع المال فإنه كان شرها حريصا على التحصيل 


١؟* تاريخ الاسلام الذوى ص‎ )١( 
. ؟ ) هذه المدرسة هى الى تعرف اليوم باسم جامع الشيخ خ مظهر الذى بأول شارع الصاغة من جهة السكة الحديدة‎ ( 
؟١١ (؟ ) النجوم الزاهرة جاه صن‎ 


و؟ 


وكان مائلا إلى مذهب الامامية » فمال على المستخدمين فى الأموال » وأخذ يعمل على اقصاء 
الأمراء المقدمين فى الدولة عن الحكم مثل ناصر الدولة ياقوت » وكان صاحب الباب » وناب 
عن الجافظ فى مرضه ومرضها هدة ثلائة أشهر » وطلب أن يوزره فأّى ياقوت . كذلك 
من الأمراء الذين أراد إيعادهم عن الحكم الاوحد بن تمم » فإنه كان من أعيان الأمراء » 
ولما سمع بقصة عباس من قتله الظافر وكان واليا على دمياط وتنيس » تحرك لطلب دم 
الظافر وقصد القاهرة فسبقه طلائع بن رزيك بيوم واحد . فخاب قصده . فرده طلائع 
ابن رزيبك إلى ولايته وأضاف إليه الدقهلية والمرتاحية . ومن الامراء ذوى النفوذ فى القاهرة 
تاج الملوك قاماز والأمير ابن غالب » فما كان من الصالح طلائع إلا أن حمل الأجناد عليهما 
يطلبونهما » فخرجا فى جماعتهما فتكاثر عليهما الاجناد فقتلا ونببت دورهما . 


وكان طلائع جشعا فى جمع المال حتّى قيل أنه كان يبيع الولايات 200 
أسعارا » ومدتها ستة أشهر فتضرر الناس من تردد الولاة عليهم كل ستة أشهر » كذلك 
ضايق القصر طمعا فى صغر سن الخليفة فتعب الناس: معه ‏ ولما مات الخليفة الفائز وتولى 
العاضد لدين الله مكانه؛ استمرالصالح على وزارته وتزوج العاضد ابنته مما ساعد على امتداد 
نفوذه فى جميع شكون الدولة . : 

ويقول ابن ألى شامة20 أن الفنون والآداب قد ازدهرت فى عصره فقد كَرّبِ الشعراء 
والأدباء واتخذم جلساء له وأجزل لهم العطاء . ويضيف ابن خخلكان فيقول9؟ » أنه كان جيد 
الشعر , إلا أن ابن أَبى شامة يشك فى أن يكون الشعر الجيد من نظمه إذ يقول : ومايصدق 
أحد أن ذلك شعره لجودته وإحكام معاينة ٠‏ فيقال أن المهذب بن الزبير كان ينظم له 
والجليس بن الحباب كان يساعده . 


فلما ثقلت وطأة ابن رزيك على القصر » وكان الخليفة الفائز فى تدبير عمته » شرعت 


فى قئله وفرقت فى ذلك مالايقرب من خمسين أل دينار كما يقول ابن لكان وابن الاثير 


, ص 5؟١ ( طبع وادى التيل سنة مه؟١ ه)‎ ١ الروضتين فى اخبار الدولتين ج‎ )١( 
(؟) وفيات الأعيان ج راص 0م‎ 


6٠ 


وابن تغرى بردى . فعلم ابن رزيك بذلك فاوقع بها وقتلها بالاستاذين والصقالية سرا » 
والخليفة فى واد آخخر من الاضطراب . ثم نقل ابن رزيك كفالة الفائز إلى عمته الصغرى 
وطيب قلبها وراسلها » فما حمدت ذلك منه بل رتبت أمر قتله » وسعى لما فى ذلك أصحاب 
المقتولة فرتبت قوما من السودانيين الأقوياء فى باب السرادب فى الدهليز المظلم الذى يدخل 
منه إلى القاعة » وقوم أخخر ى خزانة هناك وفيهم واحد من الاجناد يقال له ابن الراعى . 
فانتظروه بعدما انفصل من السلام على الخليفة وكان ذلك يوم خمسة من شهر رمضان 
سنة ست ونخمسين وخمسيائة . وكان صاحب الباب فى ذلك اليوم أميرا يقال له ابن قوام 
الدولة » وكان إماميا » أنه أخلى الدهليز من الناس حتى لم يبق فيه أحد . وأنه استوقفه 
أستاذ يقال له عنبر الريعى بحديث طويل . وتقدم طلائع بن رزيك ومعه ولده رزيك 
فأرادت الجماعة المخباة أن تخرج فوجدوا الباب مغلقا » وخافوا من خلعه أن يحدث شغيا 
فخرجت عليه الجماعة الأخرى قضربوا رزيك بن الصالح طلائع ضربة أوقعت عضده 
الأمن وجرح أبو الصالح من ابن الراعى المذكور » فمات طلائع سحرا » ودفن بتربته الى 
أنشاها يجوار مسجده بالقرافة الكبرى . 


وكان الفائز قد مات وتولى الخلافة العاضد وهو أيضا تحت حجر طلائع . ولما مات 
الصالح وشئى ولده رزيك طلبيت عمة الفائز رزيك وأحضرت له الذى ضربه ى عضده 
الأمن وأحضرت أيضا ميف الدين حسين ابن أخى طلائع » وحلفت هما أنما لم تدر بما حدث 
لأبيه » وأن فاعل ذلك أصحاب أختها المقدولة » وخلعت على رزيك بالوزارة عوضا عن أبيه » 
وفسحت له فى أخذ من ارتاب فيه فى قتل أبيه قوام الدولة فقعله وولدة والأستاذ الذى شغله. 


وأقام رزيك ابن طلائع فى الوزارة سئة وكسرا ء فما رأى الئاس أحسن من أيامه 


ف الوزارة حى قثله شاور . 


أ 


وبضين!" المقريزى فى وصف مناقبه فيقول » ولم يترك مدة أيامه غزو الفرنج وتسير 
الجيوش لقتاهم فى البر والبحر » وكان يخرج البحوث فى كل سنة مرار . وكان يحمل فى 
كل عام إلى أهل الحرمين مكة والمديئة من الأشراف سائر ما يحتاجون إليه من الكسوة 
وغيرها .حى يحمل إليهم ألواح الصبيان التى يكتب فيها والأقلام والمداد وآلات النساء . 
ويحمل إلى العلويين الذين بالمشاهد ( الكاظمية - كربلاء ‏ التحف- مشهد ) جملا كببرة . 


وكان الصالح طلائع ورعاً تقياً » حتى إنه تنبأ عوعد وفاته ٠‏ فقد ذكر المقريزى : 
ولا كان فى الليلة الى قثتل صبيحتها قال : فى هذه اليلة ضرب ف مثلها أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب قي لشن ثم أمر بقربة ممثلئة فاغتسل.وصل على رأى الإمامية ماثة 
وعشريس ركعة أحى بها ليلة وخرج ليركب فعثر وسقطت عمامته عن رأسه وتشوشث فقعد فى 
دهليز دار الوزارة وأمر بإحضار ابن الضيف وكان يتعمم للخلفاء والوزراء وله على ذلك 
الجارى الثقيل » فلما أخذ فى إصلاح العمامة قال رجل للصالح طلائع : نعيذ بالله مولانا 
ويكفيه هذا الذى جرى أمرا يتطير منه فإن رأى مولانا أن يؤخر الركوب فعل ٠‏ فقال 
الصالح : الطيرة من الشيطان ليس إلى تأخير الركوب سبيل وركب فكان من ضربه ما كان 
وعاد محولا إلى داره فماث يوم الاثنين تاسع عشر رهضان سنة ست وخمسين وخحمسسائة ٠‏ 


(5) اللطط حي وص ١م20‏ عم . 


2 


ويحدد المقريزى مكان الجامع فيقول” : هذا الجامع من المواضع الى عمرت فى زمن 
الخلفاء الفاطميين وهو خارج باب زويلة . أما عن السبب فى بناء الجامع فيقول :ابن 
عبد الظاهر ٠‏ كان الصالح طلائع بن رزبك لما خيف على مشهد الامام الحسين رضى الله 
عنه إذ كان بعسقّلان من هجمة الفرنج وعزم على نقله قد ببى هذا الجامعليدفته به فلما فرغ 
منه لم بمكنه الخليقة من ذلك ؛ وقال لايكون إلا داخل القصور الزاهرة وبنى المشهد الموجود 
الآن ودفن به . وقد ندم طلائع أشد الندم على بنائه هذا الجامع الذى انفق عليه أموالا 
طائلة ولم بمكنه الخليفة من شرف دفن رأس الحسين به حتى قيل : أن الصالح لما حضرته 
الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لم فى جملة وصبته : ماندمت قط فى ثى" عملته إلا فى ثلاثة» 
حضرته الوفاة جمع أهله وأولاده وقال لم فى جملة وصيته : ماندمت قط فى شى عملته 
إلا فى ثلاثة » الأول بنائى هذا الجامع على باب القاهرة فإنه صار عونا لها » . 


ولماتم بناء الجامع ببى به صهريجا عظيا وجعل له ساقيه على الخليج قريب باب الخرق 
تملا الصريج المذكور أيام النيل وجعل المجارى إليه . 

ويقول على مبارك7؟ » أن هذا الجامع ب معطلا عن إقامة .الجمعة إى أيام المعز ايبك 
التركمانى أول ملوك دولة المماليك البحرية » فأقيمت به الجمعة وذلك فى سنة بضع 

)١(‏ الخطط جب ؟ ص 958؟ 

( ؟) الحطط التوفيقية ب + من م5 
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0 


لاا 


+ 


ع 


وخمسين وسيّائة بحضور رسول بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله البادرائى . ويضيف اين 
تغرى بردى فيقول : ولما حدثت الزلزال العظم سنة 7١7‏ ه تهدم .جامع الصالح طلائع 
فَعَمَر على يد الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار الناصرى 

ويصف على مبارك الجامع فيقول : وهذا الجامع الآن ى أول قصبة. رضوان تجاه ياب 
زويلة أله باعل قصية رختوان وباية يول شارع الدرب الأحمر . وللجامع صحن بوسطه . 
حنفية ة وصهريج وميضأة ونخلات . وتقوم عقود أروقته على مجموعة كبيرة من. الأعمدة 
الرخامية وبه عمود من حجر السماق + وق صدر ايوان.القبلة يوجد منحراب من أعظم المحاريب 
وبجانبه منبر عظم 'ودكة .للتبليغ . وعلى حائطه .تاريخ سنة خمسين وسّاثة » ويضيف على 
مبارك فيقول » ولعله تاريخ ا ا همه مه . 

يعتبر جامع' لحا طلائع من: المساجد الكبيرةٍ التى أنشئت فى العضر الفاطمى » إِذْ تبلغ 
مساحته )1١6117(‏ مقر مربعاً . والمسجد مستطيل الشكل يتوسطه صجن كبير مرزيع 'مساحته 
5ر444 متراً مربعاً به صهريج كان علا وقت الفيضان من الخليج عند ميدان الخرق.. 
ويحيط بالصحن الاروقة من جميغ الجهات . رواق واحد من الجهات الثلاث الشهالية 
والجنوبية والغربية . أما. إيوان القبلة فيحتوى على ثلائئة أروقة عقودها ذات زوايا منكسرة 
حلييت حافاتما. من الداحل والخارج بكتابات قرآنية بالخط الكؤفٍ المزهر الجميل تشبه 
تلك الموجودة بالجامع الأزهر والأقمر . 

وقد فتحت فى ( كوشة ) العقود دوائر جصية مزخرفة ء كما يعلو كل عقد نافذة 
صغيرة مملوءة بزخارف جصية مفرغة . كذلك زخرفت الأوتار الخشبية وكذا (الطبالى) التى 
تعلو يجان الأعمدة كارف ثبائية باسلرف الحفر على الخشب الذى ساد فى العصر الفاطمى : 
.وما يجدر ملاحظته أن شبابيك المسجد الموجودة بُجدار القبلة مملوءة بزخارف من الجص المفرغ 
"عملت حديثا على غرار الزخارف التبدة فيا عدا الشباك الذى يقع فى النهاية الجذوبية تجدار 
القبلة » فيشتمل على كتابنات كوفية ونسخية ترجع إلى العمارة البّى قام مها الأمير بكتمر 
الج وكندار . 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة جه عي ١91؟‏ 
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وعلى عين المحراب يوجد منبر حشى نفيس صنعت (ريشتيه ) جانبيه من حشوات 
مجمعة على شكل أطباق نجمية بها زخارف نباتية محفورة غاية فى الدقة والإبداع ومطعمة 
بالصدف والعاج والابنوس» كتب على بابه امم منشئه وتاريخ الانشاء : أمر بعمارة هذا المنبر 
المبارك من ماله ابتغاء لوجه الله الكريم المقر العالى الأميرى الكبيرى السيق » سيف الدين 
مقدم الجيوش بكتمر الج وكتدار المنصورى السيى أمير جندار الناصرى وذلك بتاريخ شهر 
جمادى الآخر سنة نسع وتسعين وسيائة رحم الله من كان السبب . وقد جددته لجنة الآثار 
سنة 115 ه الموافق سنة 1884 م . 

كما نقش على جلسة الخطيب النص التالى : أن الذين سبقت لم منا الحسنى أولتك 
عنها مبعدون » أمر بانشاء هذا المخنبر المبارك الجناب العالى الأميرى الكبيرى سيف الدين 
بكتمر الج وكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين وسيّائة . 


هذا الجامع قبل الاصلاح الذى قام به بعد الزلزال الذى حدث سنة 701 ه , 

وقد جاء فى النجوم الزاهرة”'2 أن عبد الوهاب العينى جدد الجامع سئة 844 ه » كما 
يقول السخاوى9» أن الأمير يشبك من مهدى دوادار الملك الأشرف قايتباى قام سنة 7ه 
بالكشف عن سلم هذا الجامع الذى كان مردوماً » كما ظهرت العمد وأزال ما كان بواجهته 


من ابنية . 


وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الجهة الغربية منه» حيبث يوجد الياب العموى الذى 
أقم أمامه رواق محمول على أربع عمد رخامية تحمل حمس عقود وينتهى من طرفيه 
بحجرتين . وفد حلى جدار الرواق وكذا جانباه بزمارف على هيثة مرواح مخوصة . ومصراعا 
هذا الباب من الخشب عَلّف أحد وجهيه بصفائح نحاسية » نقل إلى متحف إلفن الإسلاى 
الآن » ويعتبر أقدم باب نحامى فى مصر الإسلامية ما يزال باقياً حتى الآن . 


١و7 التنجوم الزاهرة جه ص‎ )١( 
(؟) الضوء اللامع ب ؟ ص 9؟‎ 


لففق 


وفى أسفل جميع الوجهات عدا الواجهة الشرقية توجد حوانيت خصص دغلها للانفاق 
على المسجد » وقد كتب على الواجهة الغربية وأول الواجهة البحرية النص التالى : 


بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا المسجد بالقاهرة المعزية المحروسة فبى مولانا 
وسيدنا الامام عيسى أنى القاسم الفائز بنصر الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين السيد الاجل الملك الصالح ناصر الائمة وكاشف الغمة أمير 
الجيوش سيف الاسلام غياث الانام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو الغارات 
طلائع الفائزى عضد الله به الدين وأمتع بطول بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته 
ونصر ألويته وفتح له وعلى يديه مشارق الأرض ومغاربه ما فى شهور سنة خمس وخمسين 
وخمسيائة والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى أمير 
المؤمنين على بن ألى طالب أفضل الوصيين وعلى ولديه الطاهرين أنى محمد الحسن وأنى 
عبد الله الحمين وعلى الأئمة من ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم إلى يوم الدين 
وجعلناهم أئمة مهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين ‏ رحمة اله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد . 


صلاة العيد 


قْ 
م 


لقد جرت العادة قى مصر فى العصور الوسطى . منذ عهد الفواطم » أن يصلى الخليفة 
أيام الجمع الثلاث ٠»‏ الثانية والثالئة من رمضان فى مساجد الحاكم والأزهر » 
أما الجمعة الرابعة فكان يؤدها فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط . وكان يصاحب هذه 
الصلوات عادات وثقاليد خاصة فقد كان يصرف من خزانة التوايل الند (البخؤر) وماء 
الورد والعود لكى يبخر ويعطر به الموكب والمسجد » وكان موكب الخليفة يحاط بالكثير 
من مظاهر العظمة » أما المسجد فكان يفرش بالفرش المختص بالخليفة يحمله كبار الفراشين 
وهو من الحرير الديبق ( مدينة قرب دمياط ) ويعلق على المحراب ستران مرقوم فيهما 
بالحرير الأحمر بعض قصار السور من القرآن الكريم . ثم 38 قاضى القضاة وق يده 
مبخرة من الفضة المكفتة بالذهب فيها ند لايثم مثله إلا هناك فيبخر ذروة المنبر الى عليها 
القبة المعدة لجلوس الخليفة للخطابة . وي ركب الخليفة علابسه البيضاء غير المذهبة توقيرا 
لصلاة الجمعة وحول ركابه عدا الحراس قراء القصر من الجانبين يرفعون أصواتهم بالقراءة 
مناوبة من حين ركوبه من القصر إلى حين دخوله قاعة الخطابة » فيدخل من باب الخطابة 
فيجلس فيها وإن احتاج إلى تبجديد وضوئه فعل . وعقب الصلاة يذاع بلاغ رسمى يعرف باسم 
( سجل البشارة ) . 


وكما عنيت مصر باستقبال شهر رمضان المبارك وأحاطته بأنواع من التكريم والتعظيم 


وأحيته بصنوف من العبادة وأغدقت فيه من الخير على الفقراء والمعوزين » كذلك أهدمث 
بختامه اهتّامها باستهلاله . وقد بالغ خلفاء الدولة الفاطمية فى الاحتفاء بنهاية شهر رمضان 
خاصة فإن عيد الفطر عنده, هو المومم الكبيرالمعروف بعيد الحلل7» حيث توزع فيه كسوة9) 
العيد على الخاصة والعامة الى بلغت نفقاتها فى القرن السادس الهجرى مايقرب من عشرين 
ألف دينار . وكانت الحلل أو الخلع ثياب قيمة تصنع من نسيج ( دار الطراز أى المصانع 
الحكومية » الموجودة فى تنيس ودمياط والاسكندرية » أعدت ى خزانة الكسوات: الخاصة 
بالرجال والنساء » لتوزيعها ليلة العيد . وإلى جانب الحلل كانت دار الفطرة(" تنجز كميات 
كبيرة من الكعك والحلوى وكعب الغزال يبدا الاعداد لما من شهر رجب حتى نصف 
رمضان . وكانت الميزانية المقررة لدار القطرة تبلغ عادة سئة عشر ألف دينار لشراء الدقيق 
وقناطير السكر واللوز والجوز والفسئق والسيرج والسمسم والعسل وماء الورد والمسك والكافورء 
هذا بالإضافة إلى المناديل والمفارشى الحريرية لاعداد السهاط والفوط الى يغطى مها الكعك 
عند توزيعه على الخاصة والعامة . 


أما الاحتفال بعيد الفطر فكان يبدأ فى ختام شهر رمضان ء فقد كان الخلفاء يختعمون 
الليلة الأخيرة من رمضان باستدعاء المقرئين للاحتفال بليلة العيد فيبدأون فى قراءة آى الذكر 
الحكم من الحمد إلى الخائمة تلاوة وترتيلا بأحسن الأصوات » ثم يجىء بعد المقرئين الخطباء » 
ثم يكبر المؤذنون وببللوا ثم ينشدون أدعية صوفية إلى أن ينثر عليهم الخليفة من الروش 
(الشرفة) الدنائير والدراهم وتوزع عليهم أطباق القطائف مع الحلوى وخلع العيد على 
الخطيب وغيره كما توزع الدراهم على المقرئين والمؤذنين . فإِذا ماانتهى مجلس المقرئين 
والخطباء انتقل الخليفة إلى قاعة الذهب فيجلس ف الإيوان وعلى ينه الوزير ثم يجلس 
بعده الأمراء بعد أداء التحية » كل فى المكان المخصص له », ويتبعهم الرسل الوافدون من 
جميع الأقالم وهم وقوف فى آخر الإيوان . ثم يتقدم متولى كل اسطبل من الرواض وغيرهم 
فيقبل الأرض ٠»‏ ثم يستعرض الخليفة ومن معه الدواب بفرساتها ومملابسهم المهداة للم 
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إل أن يم عرض جميع نا اق رسل الأقالم وهو مايزيد على ألف فرس . ويعد العرض 
يعاود المقرئون القراءة مختارين آيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى « زين للناس 
حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير الممنطرة من الذهب. والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ٠‏ . 


فإذا أصبح يوم العيد خرج الخليفة وحاشيته وجنده وعساكره لتأدية صلاة العيد 
فى مصل بنيت خصيصا هذا الغرض » ويصف المقريزى هذه المصلى فيقول : وكان فى شرق 
القصر الكبير مصلى العيد من خارج باب النصر ( أحد أبواب القاهرة ) وهذا المصلى بناه 
القائد جوهر لأجل صلاة العيد سنة تمان وخمسين وثليائة ثم جدده العزيز بالله وقد بقى 
جزء منها إلى الآن ( القرن الخامس عشر ) . وهى مصلى كبيرة مكشوفة قائمة على ربوة وجميعها 
مبنى بالحجر ومحاطة يسور وعلى بامبا قاعة (أى برج) وى صدرها محراب مغطى بقبة 
كبيرة . وإلى جانب المحراب يوجد متير يبلغ ارتفاعه ثلاثين درجة وعرضه ثلاثة أخرع 
وفى أعلاه جلسة الخطيب . 


وكان يسبق صلاة العيد استعداد كبير يقوم به كبار الدولة لتهيثة المصلى وإظهار 
بالمظهر اللائق بالعيد وبالخليفة؛ فيقول المقريزى : فإذا أكمل زمضان وهو عندهم ثلاثون7» 
يوما »فإذا كان اليوم من شوال صار صاحب بيت المال ( وزير الخزاتة ) إلى المصلى خارج 
باب النصر وفرش السجاد تمحراب المصلى ويعلق سترين نه ويسره مرقوم فى الأعن » الفاتحة 
وسورة سبح امم رباك الأعلى » وف الأيسر منقوش الفاتحة وسورة هل أتاك حديث الغاشية » 
ويركز فى جانى المصلى لواءين مشدودين على رمحين مليسين بأنابيب الفضة . ويوضع 
على ذروة المنبر طراحة من حرير دبيى » كما يفرش درج المنبر بحرير مثيت فيه . 

وى هذا اليوم يسير الوزير من منزله ومعه كبار رجال الدولة فى ملابسهم الجديدة 
إلى باب القصر » ويركب الخليفة بهيئة الموا كب العظيمة مثل «وكب رؤيا رمضان وأول 
العام » وتكون ملابسه فى عيد الفطر بيضاء موشحة بالفضة والذهب ومظلته كذلك . ويخرج 


( 1 ) كان التقويم الحجرى ق العصر الفاطمى يمتير دائماً شبر رمضان ثلاتين يوم 
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من باب العيد على عادته فى ركوب المواكب ». إلا أن عساكره فى هذا اليوم من الأمراء 
والأجناد والركبان والمشاة تكون أكثر وينتظ, الجند له فى صفين من باب القصر ( الذى 
كان يقع مكان الصاغة الحالية ) إلى المصلى ( خارج باب النصر ) في ركب الخليفة إلى المصلى 
فيدخل من شرفيها إلى مكان يستريح فيه فترة » ثم يخرج محفوفا بحاشيته كما فى صلاة 
الجمع قاصدا المحراب والوزير والقاضى وراءه . فيصلى صلاة العيد ء فيقراً فى الركعة 
الأول ماعو كوت فى الستر الأأعن ويقراً فى الثائية ما هو مكدوب فى السثر الذى على يساره» 
فإذا انتهيت الصلاة وسلم صعد المنبر لخطبة العيد » فإذا ما انتهى إلى ذروة المثبر جلس 
على الطراحة الحريرية بحيث يراه الناس » ويقف أسفل المنبر الوزير والقاضى والحاشية . 
ثم يشير الخليفة إلى الوزير بالصعود فيصعد ححى ينتهى إلى الخليفة » وبعد تقبيل يده 
يقف إلى ينه ويشبر إلى قاضى القضاة فيصعد إلى سابع درجة مقدما إلى الخليفة نص 
الخطبة الى أعدها ديوان الانشاء وسبق عرضها على الخليفة وبعد مقدمات واشارات يستر 
الخليفة باللواءين المركزين فى جانى المصلى وينادى على الناس بالانصات فيخطب الخليفة 
من النص الذى قدم له . فإذا فرغ من الخطبة أخلى المنبر للخليفة فيهبط ويدخل المكان 
الذى خر ج منه؛ فيلبث قليلا ثم يركب بالحيئة الى قدم بها إلى المصلى» فإذا قرب من باب 
القصر تقدمه الوزير ثم يدخل من باب العيد .» فيجلس فى الديوان الكبير وقد مد فيه 
سماط فيه أنواع الكعك فياكل من يأكل وينقل من ينقل بلا حرج ولامانع . ثم يقوم 
الخليفة من الديوان فيركب إلى تماعة الذهب وبا سرير الملك وبوسطها مائدة ويستدعى 
الوزير فيجلس معه ٠‏ ويجلس الأمراء على السياط ولايزال كذلك حبى ينفذ ماعلى السماط 
قريب صلاة الظهر » ثم يقوم وينصرف الوزير إلى داره هنا تصدر الأوامر باذاعة سجل 
عيد الفطر . ويبداً السجل عادة بالدعاء للخليفة وآله ثم يبين كيف قام بصلاة العيد 
على عادة آبائه وأجداده الطاهرين . ثم يذكر الثواب على اتخراج الفطرة ويبشر له ء 
وينتهى بالديباجة الآنية : أعلمك أمير المؤمنين خبر هذا اليوم لتعلم منه ما تسكن إليه وتعلن 
بتلاوة على الكافة ليشت ركوا فى معرفته ويشكروا الله عليه » فاعلم هذا وأعمل به إن شاء الله » . 


وتأدية صلاة العيد فى مصلى خاص تقليد جميل ماتزال بعض أقالم مصر تحافظ عليه 


2 


فى مديئة أسوان توجد مصلى خاصة بصلاة العيدين . وتقع هذه المصلى على ربوة مرتفعة 
فى جنوب شرق المدينة وتعرف ممصلى ( الصالحون) وماتزال حتى الآن تؤدى فيها صلوات 
العيدين . ويكاد ينطبق وصف هذه المصلى على تلك الى بناها جوهر الصقلى فى القرن الرابع 
المجرى خارج باب النصر والتى استمرت على أقل تقدير إلى القرن التاسع الحجرى كما 
يقول المقريزى . ومصلى أسوان عيارة عن ساحة مكشوفة يحيط بها سور من الطوب وق صدر 
الساحة منبر مبنى من الطوب والحجر يصعد إليه بمجموعة من الدرجات الحجرية . أما جلسة 
الخطيب فقد غطيت بقبة تشبه فى أسلوما وى فتحاتها أسلوب القباب الفاطمية الموجودة 
فى مقابر أسوان وفى مساجد الصعيد مثل مسجد قوص واسنا وغيرهما. وعلى جانبى المنبر يوجد 
محرابان : ومن المرجح أن يكون للمصلى ثمانية أبواب حيث أن المصلى ما تزال تحتفظ ببابين 
فى حائط القبلة . وفى اعتقادى أن هذه المصلى ترجع إلى العصر الفاطمى واستمرت حت القرن 
العشرين ٠‏ ولذلك فأنى أهيب بأهل أسوان وممصلحة الآثار أن تعيد بناء هذه المصلى الى 
تحفظ لنا تقليدا جميلا وترائا عزيزا علينا . 


يلق 


رجاطالائثار 
بأثشرا لنتى 
بالتاهرة 


أجمع كل من كتب من المؤرخين عن المخلفات النبوية الموجودة بالقاهرة على أنما 
كانت عند بنى إبراهم بينبع » ويقال انهم تلقوها بالميراث عن آبالهم وأجدادهم الأولين » 
فى أجيال متعاقبة تمتد إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم . وى القرن السابع الهجرى اشترى 
هذه المخلفات من بنى ابراههم وزير مصرى » اسمه الصاحب تاج الدين من بنى حنًا ء 
ثم نقلها إلى مصر وبى لها رباطا”/ على النيل ء عرف قها بعد برباط الآثار » وسماه 
ابن دقماق 9؟ بالرباط الصاحبى التاجى » نسبة إلى بانيه الصاحب تاج الدين » ويعرف الآن 
باسم ( أثر النبى ) . وقد بلغ من حرص المصظيين » على هذا التراث الأثرى العقام وتقديرهم 
له . أن جعلوا من بين وظائض الدولة الهامة وظيفة شيخ الآثار النبوية » فقد تمال 


١ (‏ ) الرباط ؛ نوع من الأينية المسكرية كان يسكنه اتحاهدون الذين يدافمرن عن حدود الاملام سد السيف . 
وكانت الأربطة منتشرة فى صدر الإسلام قبل أن ينتثر الدين ويكتب الأمن وتأمين الامير اطورية الإسلامية على حدودها . 
وقد كانت فى تصميمها تغبه التحصينات الحربية فعظمها عبارة عن أبنية مستطيلة الشكل وفى أركانها ابراج للمراقبة » وما 
زالت الأريطة صفنبا الحربية أصبحت بيوئا للتقشف والعبادة يسكلها الصوفية 

(؟) الانتصار لواسطة عقد الأمصسار ص ٠١١‏ » المقريزي ب ؛ ص 91+ 


اع 


ابن اياس 27 فى حوادث المحرم من سنة 884 ه د وفيه توف الشيخ ولى الدين أحمد شيخ 
الآثار النبوية وقاضى ثغر دمياط وكان دينا خيرا حسن السيرة لابأس به » . 


وجاء فى الضوء اللامع9 أنه فى سنة ٠لالم‏ ه ع امتقر العز الكتانى بالشيخ ولى الدين 
أبو زرعة أحمد بن ٠.حمد ٠‏ شيخاً على الآثار »ثم نقلل قاضيا لدمياط وتوق ما . 


أما عن الرباط الذى بنى خصيصا لكى يضم المخلفات » فيقول المقريزى 9 فى وصفه 
هذا الرباط خارج مصر بالقرب من بركة الجيشش. مطل على النيل ومجاور لليستان المعروف 
باللعشوق . وجاء فى المقريزى أيضا نقلا عن أن المنوج قال : هذا الرباط عمّره الصاحب 
تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين محمد ولد الصاحب باء الدين على بن حنا 
بجوار بستان المعشوق ومات رحمه الله قبل تكملته ووصى أن يكمل من ريع بستان المعشوق 
فإذا 'كملت عمارته يوقف عليه » ووصى الفقيه عز الدين بن مسكين فعمّر فيه شيئا يسيراً 
وأدركه الموت إلى رحمة الله تعالى وشرع الصاحب ناصر الدين محمد ولد الصاحب تاج الدين 
فى تكملته فعمر فيه شيئا جيدا . ثم يذكر المقريزى”؟ السبب ف تسميته باسم رباط الآثار 
فيقول : « وإنما قيل له رباط الآثار لأن فيه قطعة خشب وحديد يقال إذ ذلك من آثار 
الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراها الصاحب تاج الدين المذكور ممبلغ ستين ألف درهم 
فضة من بنى إبراهم أهل ينبع وحملها إلى هذا الرباط وهى به إلى اليوم ( أى عصر المقريزى 
فى القرن ١9‏ م ) يتبرك الناس بها ويعتقدون النفع ا وأدركنا هذا الرباط ججة وللناس 
فيه اجّاعات ولسكانه عدة منافع ممن يتردد إليه أيام كان ماء النيل تحته دائما فلما انحسر 
الماء من تجاهه وحدئت المحن من سنة ست وثمائمائة قل تردد الناس إليه وفيه إلى اليوم 
بقية . ولما كانت أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاووت قرر فيه درسا 
للفقهاء الشافعية وجعل له مدرسا وعنده عدة من الطلبة وم جار فى كل شهر من وقف وقفه 


)١(‏ تارين مصر ب ١‏ اص هةء 
(؟) السخاوى ب ١‏ ص 8“ 
(») الحطط ب ع حس 6ة؟ 
(4) الآثار البوية ص 5م 


1 


عليهم وهو باق أيضا . وى أيام الملك الظاهر برقوق وقف قطعة أرض لعمل الجسر المتصل 
بالرباط » ومبذا الرباط خزانة كتب وهو عامر بأهله » . 

وعثل قول المقريزى فى وصف رباط الآثار . قال كثير من المؤرخين » وخاصة أولعك 
الذين جاعوا بعده » مع اختلاف بسيط بالنسبة لعدد المخلفات النبوية الباقية وكذا بالنسبة 
الإضافات والتجديدات والترموات التى أجريت فى الرباط فى عهدهم ؛ والأحداث التى مرت 
به » فقد نقل ابن دقماق عيارة ابن المتوج الى نقلها المفريزى إلا أنه اختلف مع المقريزى 
فى تمن المخلفات فقال ان الصاحب تاج الدين بن حنا اشتراها مبلغ مائتين وخمسين ألف 
درهم وجعلها فى خزانة فى هذا الرباط . واختلف معه فى عدد المخلفات ء فيِيئًا يذكر المقريزى 
أنها و قطعة خشب وحديد » فقط . يقول ابن دقماق انها قطعة من العنزة ( الحرية القصيرة ) 
وقطعة من قصعة ومرود وملقط . ومخصف . أما اين كثير فيقول : وبلغنى أن بالديار 
المصرية مزارا فيه أشياء من آثار النبى صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها بعض الوزراء 
المتأخرين فمن ذلف مكحلة وميل ومشط وغير ذلك والله أعلم . وقد نةلى أحمد تيمور عن 
اليرهان الحلى مانصه : وق آخر مصر مكان على الثيل مبنى محكم البنيان وله طاقات 
مطلة على النيل ومكان ينزل إليه ويركة من هاء النيل ومطهرة عاء النيل وفيه خزانة من 
خشب وعليها عدة ستور الواحد فوق الآآحر . وداخل الخزانة علية صعيرة محجوز فيها 
الآثار الشريفة قطعة من قصعة وقطعة من العنزة وميل من نحاس أصفر ومخصك صغير 
لإخراج الشوك من الرجل أو غيرها . وقد زرناه غير مرة » وهو مكان مليح فى غاية النزهة 
وما بعده إلا بساتين وقد زرناه مرة فرآنى الإمام جلال الدين بن الخطيب داريا الدمشق 
بسوق كتب القاهرة » فسألنى : أين كنم ؟ فقلت : زرنا الآثار وكان معنا بعض الأدباء 
فقال : هل نظم أحد فى ذلك شيئا ؟ فقلت : لا » فقال : أنا زرته من أيام وكتبت فيه 
بيتين » فأنشدنق ذلك وهما : 

ياعين إن بعد الحبيبه وداره ونأت مرابعه وشط مزاره 
فلك المنا فلقد ظفرت بطائل إن لم ترببه فهذه آثاره 


كذلك ورد ذكر رباط الأآثار والمخلفات النبوية ق كثب الرحالة الذين زاروا مصر 


يلت 


فهذا ابن بطوطة”© الذى جاء إلى مصر فق القرن الثامن الحجرى يصف الرباط فيقول : 
فبت ليلة خروجى إلى الصعيد برسم الحجاز الشريف »ء بالرباط الذى بناه الصاحب تاج الدين 
أبن حنا بدير الطين وهو رباط عظم بناه على مفاخر عظيمة وآثار كرعة وأودعها فيه 
وهى قطعة من قصعة رسول الله صلى الله عليه وس والميل الذى كان يكتحل به والدرفش 
وهو الأشنى الذى كان يخصف به نعله . ومصحف أمير المؤمنين على بن أنى طالب الذى 
بخط يده رضى الله عنه . ويقال إن الصاحب اشترى ماذكرناه من الآثار الكرعة النبوية 
عائة ألف درم وبى الرباط وجعل فيه الطعام للوارد والصادر والجراية لخدم تلك الآثار 
الشريفة » . 


ويحدثنا السيوطى” فى القرن الحادى عشر الحجرى عن الرباط فيقول : ولم يزل الرباط 
عامرا مأهولا بالمصلين والزوار » حتى تبدلت الدول واختلت الأحوال فنقلت منه الآثار 
الشريفة خخوفا عليها من السراق » وتغيرت معالمه بتجديد بنائه . والذى وقفنا عليه من ذلك 
تجديده زمن إبراهم باشا الدفتردار المتولى على مصر سنة ٠١/١‏ هاء كما ورد فى تراجم 
الصواعق فى واقعته الصناجق ٠»‏ قفيه أنه لما عزل وانزلوه من القلعة صلى الجمعة يوم 
١‏ شوال سنة ##/ا١٠‏ ه فى مسجد أثر النبى الذى بناه بمصر القدعة وكان قد وسعه وجدده 
وبنى تحته رصيفا لدفع ماء النيل عن بنائه ورتب له مائة عمّانى , وأرصد له طيئا » وعين 
به قراء ووظائف وحراسا قاطئين يه ). 


ثم يحدئنا الجبرتى ق القرن الثالث عشر الحمجرى عما آلت إليه حال الرباط فيقول : 
« وق رجب من سئة ١774‏ ه أمر الخواجة محمود حسن بزرجان باشا بعمارة القصر والمسجد 
الذى يعرف بالآثار النبوية » فعمرها على وضعها القديم » وقد كان آل إلى خراب »؛ . 


)1١(‏ رحلة ابن بطوطة  ١‏ ص همه 
(؟) اليوطى : حسن المحامضرة ب ؟ ص 48 
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(91) ابن بطوطة 
)6٠١(‏ ابن جرير الطبرى 
٠ ١ ))1١1(‏ 0 
١١9(‏ اين الجيعان 
19( ابن حزم 

0١5(‏ ابن الحاج 

)١8(‏ ابن الجوزى 
(15) ابن حوفل 
(10) ابن حجر العسقلاق 
١ ٠ 0 )14(‏ 
١ )15(‏ 0 9 
2٠١١‏ أبن خخر واذيه 
(1؟) ابن الأخوه 
(؟؟) ابن خلدون 
(30) ابن خلكان 


(10) 


الحضارة الإسلامية ( مرجم ) 


أسعد الغابه فى معر فة الصحابة 


تاريخ الكامل 
عيون الأتبياء فى طبقات الأطباء 


بدائع الزهور فى وقائع الدهور 


النجوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة 


المبل الصاق فى المستوق بعد الوااى 
رحلة ابن جبير 

رحلة ابن بطوطه 

تاريخ الرسل والملوك 

الشرى تقاصدأم القرى 

التحفة السنيه 

الفصل فى الملل الأعواء والنحل 
المدخل 

المنتظم فى أخبار الملوك والأأم 
الممالك والمسالك 

الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة 
الإصابة ف تير الصحابه 

أنباء الغمر ف أنباء العمر 

الممالك والمسالك 

معالم القربه ى أحكام الحسبه 

االعبر وديوان المبتدأ والحبر 

وفيات الأعيان وأنباء أنياء الزمان 


شهرس المراجع ا لعربة وال فرنجية 


١‏ /اهة١ا‏ م( 


بولاق (سنة ٠9؟1١1ه)‏ 
(سنة 9د1#اه) 
(بولاق سنة *1799ه ) 
( دار الكتب ) 

(دار الكتب ) 


( طيع مصر ) 


(لامكلام) 


(سنة 155ه) 
ر(سنة م194 مع) 
(سنة 1848 م ) 
(سنة /ا!1اه) 
( سنة 19459 م) 
( سنة وه١‏ ه) 
(سنة “1م١1‏ م) 
( سنة 146 ه) 


( المجلس الأعلى ١9١‏ ) 
(١‏ سنة 1.08ام) 
(سنة 9897( م) 
(سنة 115484 ه) 
(بولاق سنة ١11/8‏ ه) 
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(4؟) اين الزيات 


الكواكب السياره فى ترتيب الزيازه ‏ 


(1) ابن زولاق العيون الدعج فى أخبار دولة ببى طفج 
ألشة  ٠‏ 0 فضائل مصر وأخخيارها 
. 0597 ابن رسته الأعلاق النفيسه 
(08 ابن شاكر الكببى فوات الوفيات 
(؟) ابن شاهنشاه تقويم البلدان 
(:) ابن الشيخ ألف باء 
(1”) ابن ظهيره الفضائل الباهره 
(0” ابن دقاق الاتتصار لواسطه عقد الأمصار 
ام ابن العراد شرا تالذهب فى أخبار من ذهب 
(5*) ابن عبد ربه العقد الفريد 
(ه”) ابن العميد تاريخ المسلمين 
(4*) ابن قتيبه عيون الأخبار 
(ه*) ابن كثير البداية والباية 
(5) ابنمحمود السخاوىالحنى نحفة الأحباب ويغية الطلااب 
0 ابن مماى قوانين الدواوين 
(؟) ابن ميسر أخبار مصر 
زوع ابن النديم الفهرست 
(40) ابن النجار الدرة القيئة فى أخبار المدينة 


(41) ابن فضل الله العمرى مسالك الأبصار فى همالك الأمصار 


(41) ابن الوردى 


[فق4ق الى أعتيلة معد لمتكي ت سنة 817اه 
(44) أبو حنيفة الدنيورى 
)21 أبو محمد المقدسى 


تاريخ ابن الؤردى 

التصحيف 
الأخبار الطوال 

الروضتين فى أخبار الدولتئين 


(407) أبومحمد يوسف الكندى الولاة والقضاة 
(49) أبو محمد عبداللهالبلوى سيرة أحمد بن طولون 


(50) أبو الغداء 


امختصر فى أخبار البشر 


(01) أبو الفرج الأصفهانى الأغاى 
(01) أبو يحبى زكريالقزويى آثار البلاد وأخبار العباد 
(0ه) أحمد تيمور باشا 2 الأثار التبويه 
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( طبعة بغداد ) 


(سنة 1499 م) 


( سنة 1155 ا ه) 
رعككخام) 

( سلة ١141‏ ه ) 

( دار الكتبسنة1956م) 
(بولاق منة ١7١9‏ م) 
( سنة 1ه1اه) 

( ولاق سنة 785اه) 
((سنة 1916 م) 

( سنة م15 ه) 

( طبع مصر ) 

(سنة 11765 ام 


(سنة 191١4‏ م) 
١‏ سنة ١:4‏ ه) 
١‏ سنة ه9١‏ م2 
(سئة ؟ع18اه) 
( سمنة هو4؟١‏ ه) 


(سنة ٠#ا"118‏ ه) 
( سنة م8؟١‏ ه) 
(سنة م١٠19مه)‏ 
ا( سنة ه1١‏ م) 
(١‏ سنة ١756‏ مع 
( دار الكتب ) 
(سنة 1854 م) 
(548*اه) 


(04) أحمد رمزى 
ز(ه6) أحمد فكرى 
(ه) أحمد فكرى 
(/اه) أبراهم رفعت 


(08) بدر الدين الحسيى 
(09) البلاذرى 

(6) البييقى 

(51) البيبى 


(57) تى الدين الممريزى 
59 تب الدين المقريزى 
(55) تق الدين المقريزرى 
(58) تى الدين المقريزى 
(55) تى الدين المقريزى 


القاموس الغرائى 
المدخل للعمارة الإسلامية 
العارة الفاطميه 

مرآة الجرمين 


(ب) 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان 
فتوح البلدان 
لاسن والمساوى* 
السين الكيرى 


(ت) 
إغاثة الآمة يكشف الغمه 
البيان والاعراب 
اللحطط والاثار 
اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة اللدافا 
السلوك لمعرقة دول الملوك 


598 تاج الدين عبد الوهاب 


السيكى 


(548) حسن ابر اهيم حسن 
(59) حسن ابراهيم حسن 
)٠١(‏ حسن عبد الوهاب 
(9/1) الحسن عبد الله 


0/) زكى محمد حسن 


(/0) سعاد ماهر 
(5/) سعاد ماهر 


طبمات الشافعية 


(ح) 
تاريخ الإسلام السيابى 4 أجزاء 
تاريخ الدولة الفاطمية 
تاريخ المساجد الأعرية 
آثار الدول فى ترتيب الدول 
(ذ) 


فنون الإسلام 


(س) 


تخلفات الرسول ف المسجد الحسينى 


الحصير فى الفن الإسلاى 


( دار الكتب ) 
( دار المعارف ) 
) دار المعارف ( 


(سنة ككؤاام) 
(١‏ سنة 115 ه) 
(سنة 9داه) 
( الهند سنة 1١15‏ ه) 


( نشر زياده والشيامل ) 
(سئة 1١915‏ م( 
(بولاق سنة 11107١‏ ه) 
( سنة 5م) 

( نشر زياده ) 


١‏ سنة 1585 ه) 


( سنة 1١9515‏ ع( 
( دار الكتب سنة 54) 
( بولاق سنة 196١ه)‏ 


١‏ سنة 1١9554‏ م( 


(سنة 8م١1‏ ه) 
(سنة 41١95٠‏ 


يفف 


(ه/) سعاد ماهر محافظات الجمهورية العربية فى العصر 


الإسلامى ( سنة 1845 هم) 
(07) سعاد ماهر شواهد القبور يجبانة امسوان (نحتالطبع« ( مع آخرين) 
(8/) سبط الجوزى مرآة الرمان فى تاريخ الأعيان (سنة 19010م) 
(4/) السممبودى وفاء الوفا بأخخبار دار المصطى ( سنة 1855 ام) 
(6) السيوطى حسن المحاضرة فى أخبار مصر القاهرة «(دار المعارف سنة ٠لاع‏ 
(ي) 
(41) الشبشى الديارات ( نشر كوركيس عواد) 
(46) شباب الدين أحمد 
التويرى نهاية الدرب ف فنون الأدب ( دار الكتب ) 
(0م) شمسالدين حمدالسخاوىالضوء اللامع لأهل القرن التاسع (سنة 14ه8ام) 
(84) الشهرستاق الملل والنحل ( طبعة الأنجلو ) 
(ط) 
(86) الطقطى الفخرى فق الآداب السلطانيه ( سنة /1891ام) 
(ع) 
(86) عبد الوهاب الشعرالى الطيقات الكيرى (سنة 111/5ه) 
(85) عبد الوهاب الشعرالى ‏ 28 الصغرى 
(49) عبد الرحمن الجبرتى عجائب الأثار فى الثر اجم والأخبار ( بولاق سنة 9197؟1١ه)‏ 
(48) عبد الرؤوف المناوى الكواكب الدريه فى تراجم الساده الصوفيه (لاهاه8م198م) 
(84) عبد الرحمن السخاوى التبر المسبوك فى ذيل السلوك (سنة 145 م) 


(4) عبد الله أحمد الأسوالى النويه 
)4١(‏ عمر بن محمد الكندى قضائل مصر المحروسة 


(؟4) على مبارك الحطط التوفيقية ( بولاق سنة ه٠9اه)‏ 

(45) عبد الغى البابلسمى 2 الحقيقة وانجاز ( مخطوطه ) 

(45) العقاد عمرو بن العاص ( مطبعة دار العروبة ) 
(غ) 


(58) غرس الدين خليل بن 
شاهين زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ( سنة 18985 م ) 


ليك 


(ق) 


(45) القزوبى آثار البلاد وأخبار العياد 
(997) القضاعى عيون المعارف وفنون أخبار الحلايف 
(44) القلقشتدى صبح الأعشى 

43) 


(99) كال الدين الادفوى الطالع السعيد 


(م) 
0٠١‏ بح الدين الحطيب2 الأزهر 
)٠١١(‏ محمد الصبان 
أهل بيته الطاهرين 
)٠١0(‏ محمد توفيق البكرى بيت السادات الوفائية 
)٠١0*(‏ محمد كامل حسين أدب مصر الفاطمية 
)٠١4(‏ محمد بن عيد الله 
الز ركشى أعلام الساجد بأحكام المساجد 
06" محمد أحمد جامع عمرو ين العاص.. 
)1١(‏ محمد عبد الحى الكنوى الفوائد الببية فى تراجم الحنفية 


)٠١‏ محمود عكوش تاريخ الجامع الطولونى. 

)٠١(‏ محمود الببلاوى التاريخ الحسيى 

٠١ 4(‏ المقدسى أحسن التقاءيم فى معر فة الأقاليم 

)1١١(‏ المسعودى التنبيه والإشراف 

(١1١1)المسعودى‏ مروج الذمب 

) ناصر خسرو سفر نامه ( تعريب يحى الحشاب‎ )١١( 

) نعوم شقير, تاريخ سيناء ( سنة 14115 م‎ )١١9( 
(ى)‎ 

١4(‏ ) ياقوت الحموى 

)١116(‏ اليعقولى تاريخ اليعقوبى 

(115) اليعقولى البلدان 


[فحدلفق بعقوب بن ابراهيم كتاب اللخراج 


( بولاق سنة )١9115‏ 


(سنة 1914م) 


( سنة ه5١‏ ه) 


اسعاف الراغبين فى سيرة المصطى وفضائل 


(سنة 9٠94؟7١اه)‏ 
(سنة ١8"5‏ م) 
( ألف كتاب ) 


(اغجلس الأعلى سنة 88 )١‏ 
( بولاق سنة 1١914‏ ) 

( سلة ١79214‏ ه) 

( سلة 1١9511‏ ( 
(سنة 175ه) 
١5:5‏ ع( 

(9قمام) 

( بولاق 1١780‏ م) 


مراصد الاطلاع فى أسماء الأمكنه والبقاع (سنة 181/9 م) 


( سنةمهة؟١‏ ه) 
(١‏ سنة 1١48857‏ م( 
( سنة ١5٠١5‏ م( 
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(1895 0550:0) .أمزوط أه وعاءعافقده114 لمة جعطعسطت : طعلوك نط4 . 

.(5157/2)02150 01 02515 ع1" : وعطكلة8 لعسطة . 

.(معنة©)) قزقة0 توعقطا هذ 181-83827334 2ه وتامممععع51 عط" : وعطلهة1! لعسطلة . 

امعط ذه وعطعتتنطك : عع انمه . 

(1884) .قعطعهتاتك عتامم) أمعمعمف : ععلاس8 . 

(20ه055) 11 2 1 .701 ,عتناءء الطءععةق سأاقتاة تزاعدط : لاعووع80) . 

.(0401:0)) أمبوط ذه عتباءة]لطععة ممتاودكة8 : لاءجوع0 . 

.(1839 نموط) ععتة ]1 بال 5امعصتنوهل8ا بده عطوعم عتبمعة 1 لطاءعم : لوععه2 أوه0 . 

.عاناملسصهة1ل8ا عسوممء'! ف داوكداز وتعطمقعوامء ذه 5زه8 : للأء7 128714 . 

.(1931 5011 عدصسه8.1..1) بمدسة'ل عل ع6ننوده11 12 : عتطكسونع2 . 

(1926 دنعة) 506115انات12 865 5ع 0725ا26[1316لاه؟ 165 أت 203116 اكنال أمنروط” 1 : عستطمهونهع12 . 
.(1946 اتلك لرمععة) )جد صمقل77سقطن84 زه عله 1130060 ث : لسوسنط . 

.(17 .أن“ وعندهة][15 كعذ) كااعتسقهىه عتتمقاذ]آ مأ وعتلنؤ5 : فممقسطلط . 

.(1932 11 عد 1 .01؟) عتلةن) نال 2205011665 165 : 164ا! أء متاوععاسة 1 . 

.(36 2 1935 221/11 .آه؟ .1.1 صناءلان8) ذناه0 06 5عناملامء 225ه0 1م ارعكه1 عتناء10 : أعؤلاا. 0 . 
.(1937 هامة©) عطوعة عامزو8 ”1 : أعألكآ 0 . 

.(1932 ه50ئدن)) لمهوطلآ ممتاموظ عطا هذ أعجوط عأطهجمق : .ىق تقسطمد . 

ععتقك) عطوعهة عاعناوهدم) 18 ش'ناوكديرزٌ ع1ام0هن2ع21 كتناوعل أمووط '0 كعتدمم نع[ : أممعط معنطاسه0 . 


1935(. 


.لمث 5410016 عطا دآ أمروظ : عامهظعههط , 

.(1935-36 1 .8.1.5) علدمه 7000 لتسنه7 : عسسسمة ١‏ 

(1958 ماع02 ععطلش) .801 عتغطة لمة عرق 7000 علتدرداة1 : ععروآا . 

.(1930 ععنده) عآ) موللاكثف 1ل ةنا أناكنال/1 لاأزمععع]5 12 : 70قلآا؟ عل أعععمهملة . 

.(1940) كداه0) ع2:0ةطدتمر ع1 : تروط . 

.كقاعة عطهعم عه[ : ععتوه:12"3 عووارظ . 

دل .ظ1.ف.14.81) مسسحلءتط معت 0011121 1م1185 5نام 002 2لا عنا20 15426622136 : مسنقناءدء8 هوك . 


[نانى 
.عطهههة عنتطصةعوامء ”ل عدوأعهاممموعك ععزممممع 2 


25. 


نهاك[ 1ه 36013مم1عوعم8 .26 
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فهرس الآ متكال 


شكل رقم ١(‏ ) مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
شكل رقم (؛ ) جامع عمرو بن العاص 

شكل رقم ( 7 ) جامع سيدى شبل 

شكل رقم( ) جامع أحمد بن طولون 

شكل رقم ( ه ) مشبد ان طبا طبا 

شكل رقم ( 5 ) إعادة بناء مشهد ابن طبا طبا 
شكل رقم (7 ) التخطيط الأصلى لامع الأزهر 
شكل رمم 8 ) خطيط التامعم الأزهر الآن 
شكل رقم( ) الجامع الحام 

شكل رم (* )١‏ مشهد السبعة وسبعين ولياً بأسوان 
شكل رقم )1١1(‏ مثذنة جامع اسنا 

شكل رقم (17) ضريح الشيخ يونس 

شكل رقم (17) زاوية الجيوشى 

شكل رقم (14) مسجد خضرة الشريفة 

شكل رقم (16) جامع الأقر 

شكل رقم (15) جامع الصالح طلائع . 


اهمه 


فهرس الأعلام 


2) 


أبو موسى الأشعرى ص "1١+1١‏ 

ألب أرسلان ص ١7‏ 

الاتابكة ص ١7‏ 

الأكراد ص ١4‏ 

ان خلكان ص 11541١86 , 97# . 1١4‏ 2 187ء 

م1 

ان سلار ص "4117541١015‏ 

بن مسرور ص 18614 

أحند فكرى عن جر 

أبو الحارث البثائر ى ص ٠١‏ 

أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى ص ١5‏ 

أبو الفتح موسى ص "١‏ 

أبو سعيد الحدرى ص 7 يفن 

ان إسعاق ص 7 

امن أنى خعيشمة ص /؟ 

أبو بكر الصديق ص ١/‏ اع 9 ء /اماء أمالامء 
بذ 

أبو أيوب ص 58 

أنس ص 5" 

أهل الصفة ص 7١‏ 

إمبر اطور الروم ص 7" 

أقباط مصر ص 7# 

ان زبالة ص 7#" 

أبو جعفر المنصور ص 9# 

ابن رسته ص 14" 

أبيك الترجيانى ص 74 

ابن جبير ص 4 ا الات الا 


؟وة 


ان اياس ص 0" » ل الح رق 

ان فضل الله العمرى ص +" "19م , 4م 

أبو هريرة ص 41١‏ + 748 ؛ 744 

ابن الزيات ص "6 ا ءءء 

عم 

أبو بكر جد مس القارى ص "4 

أحمد ن طولون ص 45 11792 , 16 ء |37» 
بارع #موو وروا مسرو وسو موسرو 
طا ا ف ال ا ل ا ل ا ا لت 
لع عسل "ها 

أبو الفضل جعفر بن الزيات ص 47 

أبو احسن بن الحسن بن عبد الله ص /61 

أبو طاهر محمد بن على القرشى القرقونى ص 40 

ان حجر العسقلاتى ص 44 "17١‏ 


أبو عبيدة بن الخراج ص اه 


1 أبو الدرداء ص ان 


أبو ذر الغفارى ص 051 
أبو بصيرة ص 5ه 


أهل الراية صن 8ه 


أسامة بن يزيد التنوختى ص 9ه 


أبو العباس السقاح ص 5٠١‏ 

ان الفرات ص 51 

أم المر الحجازية ص 07+ 

أبو حيب الحمص ص 58 

انقتيبه ص 554 

ابن الأثير ص 594 ء 17 21741 8417 


ان هرقل ص 594 

ان عساكر ص 8 ا ا اس 
أبو سعيد بن يونس ص 4 

ان تعزى ردى ص ات لا © الشرف ب بروفية 

الها لضب لش اا ين لكش كن 

أبو بصره الغفارى ص ١٠م‏ 
آدم عليه السلام ص /437 

آم كلثرم ص 87 ؛ 48 

آمنة بنت الحسين بن على ص 417 

ان زلاق ص 415 ل 01 ريل 

أبو إعاق ص لمة 

أحمد زكى باشا ص ٠١7‏ 

إبراهم الجواد بن عبد الله ص ٠١4‏ ل 

إير اهم عيد الله لمحف ص ٠١6‏ 

أبو الحسن الغمرى ص ٠١6‏ 

ان ظهره ص "14235١10: ٠١5‏ 

إراهم الدسوق ص ٠١8‏ ينين 

أبو جعفر المنصور ص ١ ٠١97‏ ١لا‏ 

ائ سيط الجوزى ص ٠١5‏ 

الإمام ابن حنبل ص ا » 3 

الأصبغ بن عبد الله بن مر وان ص 47 

إحاق المونمن بن جعف ر الصادق ص ١١14 » ١١/‏ 

أم كلثوم بنث إحعاق الماتمن ص 111 ل 

ان يونس ص ١1١17‏ 

ان المدر ص ١١‏ 

امن الداية ص ١8#‏ ل 

ان عبد الظاهر ص 14 الطرناة كرف 

أحمد الكاتب ص ١*8‏ 

الإمام أحمد بن على بن طبا طبا ص 187 لراش 
اإنزولاق ص 

إبراهم طباطيا بن إسماعيل الديباج ص 161 » ١61/‏ 
ان التحوى ص ١١4‏ 

أبو عبد الله الزييدى ص ١64‏ 

أبو محمد الحسن بن على بن طبا طبا ص ١68‏ 


أبو الحسن بن النعهان ص 1377 

أبو عبد الله القضاعى ص ١1/7‏ 

أبو القاسم الدعيى الشاطبى ص ١97‏ 

ان بادى شاه النحوى ص 1١7/7‏ 

أبو عبد الله حمد بن ركات ص 11# 

الأمر اقيغا ص ١85‏ 1 

أبو القاسم الحسين ن على ن المغرنى 184 , 18 ء 
غرف 

أبو على هارون بن عبد العز بز الاوارجى ص 776 

أبو بكر حمد بن رائق ص 510 

أبو الفتح العسقلاني ص ١4‏ 

أبو قادوس الدمياطى ص 5*4 

أبو بكر نَ الحداد ص 5 5؟ 

الأسكندر المقدوتق ص 767 2 184 

الأدفرى ص 68؟ 2 758 1ل دللا زوم 

إسماعيل ن محمد بن حمان الأنصارى ص 7517 

ان الصواف العلوى ص 755 

أحمد ن طولون ص 15؟ ل كرس 

أبو الحسن على بن أحمد بن النضر ص ١8‏ فا 

أبو منصور سارتكن ص نمف 

أبو الفتح المسلم بن على بن الحسن ص 588 

الأفضل ن بدر الجالى ص هل/ا؟ 2 08" 6 75" + 

م 

الإمام أبو حنيفه ص +51 © 1581 "9٠‏ 

إراهم مدوخ ص 185 

أبو الفضل الوزرى ص 7817 

أبو عبد الله النفيس بن الأسعد فضائل ص 5/7 

أبو الفقّر الفاسبى ص 77" 

أبو عبد الله حمد ن فاتك ص ١81؟‏ 

أبو الركات محمد ن عمانت ص "51١‏ 

ان سماقه ص 741 

أحمد زمزى ص 41؟ 

أبو محمد عبد الله ن الارسوق ص 757 

ابن الملقّن ص 32 


بوه 


أبو محمد عبد الله الدسوق الشاص ص 595 

الإمام أحمد الرفاعى ص 948؟ ‏ 599 + 75٠٠0‏ 

ان العرنىي ص 44 ؟ 

ان خلكان 11م للمفض ا 0 لان اننا 

ان ماق ص 04م 

ان بطوطة ص #04 ؛ لفن 

ابن ألى منصور ص 7٠١‏ 

أبو المظفر ص ١#‏ 

انياء بنو إسرائيل ص 62١‏ 

أولاد روس ص جم" 

741١ ١ "6٠ انبا الأنصارى ص‎ 

ان مصال المغرلى 741١‏ 

أحمد ن حنبل ص 74/8 

أبو هشام القتان ص .84/8 

أحمد بن سليان بن على اليحر اتى ص 44 

ان سعد ص 839" 

ابن كثير ص عوم 

الدولة الأموية ص ١8‏ 

السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ص ١4١‏ 

الإمام أبو جعفر الطحاوى ص ١48‏ ل 

القاغمى أبو الحسن على ن النعان ص 150 

الحليقة الآمر بأحكام الله من لي ا 
م 

السلعلان الأشرف بارسباى ص ٠٠١ . ١44‏ 

الشيخ إبراهم الباجورى مس ٠١5‏ 

ان قلانس ص 71479 

أحمد كتخدا مستحقطان ص 865 

ان سعد ص 7ه" 2 8*1 

ان كثر لين ال راض الحضن 

إصمق بن حيوه الحضرى ص 704 

ابن الطولوفى ص 554 

ان أنى الدنيا ص وخسم 

بو سيل الحر اساتى ص 5151" 

ابن ميسر ص 5517 


661 


الأفضل بن أمير الحيوش ص 517" ع 8/8" . 78/5 

ابن المأمون ص 4/ا5 

أبو القاسم بن نحيى ابن ناصر السكرى المعروف 
بالزرزور ص 8/ا" 

الحديو [سماعيل ص 7/٠١‏ 

ابن معصوم ص 81 

الحليفة الحافظ لأحكام الله ص 849”* . 

ان أنى شامه ص 598 

الدولة الأموية ص ١١‏ ل 

الدولة الأيوبية ص 1137 

السلطان أبو النصر جمنبلاط ص 191١‏ 

أبو محمد الحسن بن عمار زعم كقامه ص 1175 

القامى أبو الحسن على بن عرام الأسوانى ص 794 

الشيخ أحمد بن على بن يوسف الشبالى الشهير بالطرينى 

ص 845" 

أبو بكر الطرطرشى ص 07 2 05” اع هل"اء 
لعف نضا لضن 

أبو الظاهر ص 97" 

أحمد كتخا مستحفظان ص 745 

طائفة الإمامية الأثنى عشرية ص 8517 , الال لاوم 


(ب)2 
بتو أمية ص 2944 1714" 
بى عامر ص 1ه 
الدولة البعز نطبة ص ه 
السلطان يرس الحاشتكار ص 7١‏ اال فلالاء 
مقر سم 
الببيق ص 17 
بنو التجار ص /7 
الببخارى ص 8؟ 
بنو سلمه ص ٠‏ 
البكرى ص 47 
بغا الأصفر ص ١78‏ 


بكباك ص 1179 211 ١7‏ 

بكار ن قتيبه ص لم7١‏ 2 201١45‏ 231482140 
4 ١مك‏ وهل 

يشر بن الى بكره بن الحارث بن مخلده ص ١61‏ 

بدر الددن محمد بن جباعة ص ١41١‏ 

بنو النعيات ص ١1/7‏ 

الأمير باهر ص 148 

يدر الجهالى ص 48 ) 7*١‏ “11 ا 53 ا ملالا 


الحغد ب رق ب روف 7 447 10 7 1 5 
شف ريف ونش : تيس ا تردكطر ” كنا 


بنو المغرب ص 74٠١‏ 

البلاذرى ص 4لا ص 77 
بطون قريش ص 778 

جاء الدين أبو الحسن ص 746 
بنو الكنز ص 9ه ؟ 2 711 

بنو السديد ص 551 

بنو الحطيب ص 7519 

بنو الأشواق ص 517؟ 

بنو النضر ص 7517 

سباء الددين هيه الله القفطى ص 711 
حباء الدين قر قوش الأسدى ص 71/7 
سيدى بشر ص 779٠‏ . 1م 
بشر بن أنى أرطاه ص 78٠‏ 

بشر بن ربيعه الجتعمى ص 714٠‏ 
بشر بن الحسين ص 8#" ع 4 لام 
النابقة بنت عيد الله ص ٠ه‏ 

بنو مهم ص 544 

برهان الدين بن إبراهم بن عمر الحجل ص "1" 
غران مجا من 

البساسير ى ص ه/ام 

البيلاوى ص ولام 


الأمر بكتمر الجوكندار ص ”40 4٠4 ١‏ 
الأمر ببار ص ١6‏ 

حر ن كعب ص وه" 

الإمام الببخارى ضن 7517 

القاضى البقلانى ص 8م 


رت)2 
تاج اتدن السطحى ص 51 
العار ص 177 
السيدة تغريد زوجة الحليقة المعر ص 5884 : 14؟ 


تكتباى حا م قوص ص ١ه‏ 


(ج) 
المعفرى ص ٠١‏ 
خارجه بن زيد ص 80 
جيفر بن ا حو لندى ص 7ه 
الجشرى ص “ا ل ا ال اا ا لا 
ْ 3-0 ل لل لضان رساب الخضات اسه 
جعفر بن عبد الله ص 28/8 
الإمام جعفر الصادق ص ٠١١‏ 
جوهر الصقلى ص 1694 77١ + 18/8 ١‏ 
جمال الدن الأفغائى ص ١84‏ 
جمال عبد الناصر ص ١8.10‏ 
جوهر الصقيائي ص 19١‏ : ١٠٠؟‏ 
جمال الدولة بن عمار ص ؟7؟ 
جاب الله ص عانم 
الأمر جمال الدن ص 4/؟ 
جمال الدين محمد الفاجى ص وبلم 
جر انان الالئقة الحاقط ص 147" 
الشيخ الحوهرى الششافعى ص إ/ا8 
حاستود فيت ص 9186" 
جمال الدن محمد الناجى ص 45م 


رح) 

السلطان الناصر حسن ين قلاوون ص ١١‏ > 318 : 
شفدة نان 1 

الحافظ ان حجر ص ١142707‏ 

الحافظ أبو عبد الله الذهبى ص ١94‏ ل الل مظان 

دض 7 خرن لضن ْ 

الحسدائيسون ص 4٠‏ 

حسن بن ألى امسن ص /7 

.حسن عبد الوهاب ص 21١98147 2594 2 5١‏ 
نفدب فضا رزض . نضا احة 

الإعام الحسين بن على ص 1/1 213 2 4 44424 
١٠هخ"#‏ 2 ١ه"‏ 2 ]م ظاه" 2 1ه" , 
هه" 2 وه" الأهخ"اء ره" . كاه وو "مط 
نض ماضن فض :2 ريض 

الإمام الحسن بن على ص 85 » 161 ونان 

الحسن ن مرجان ص 8٠‏ 

الحسن المعبى ص ١87‏ 

الحسن ن اللخطير الفارسئ ص 9977# 

الحر بن يزيد ص 1ه 

الحملة الفر نسية ص 117/4 

الحسن بن المثنى ص ١87‏ 

الحليفة المحافظ لدين الله ص 181 

حسمن باشا الدفتر دار ص ١7‏ 

الشيخ جحسونة التواوى ص ٠١8‏ 

حملة لويس التاسع ص 54٠‏ 

الأمر حسام الدن طر نطاوى ص 7517 

ا حسن بن محمد بن عبد العزيز لفل ص 515 

الحسن بن الحييم صض 515 

الحسن بن عبد العزيز الفارسى ص 1588 

حجر ن عدى ص 5١‏ ؟ 

حاطب نن أنى بلتعه ص 41 

5م66 


الحاكم يأمر الله ص 55 2 251١‏ 517 2 2340 151 
فد ف الح ب شف اطض ب نحفف انضدة 
086 

الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلع ص ١١5‏ . 

حسام الدن لاشين ص 1١14١‏ 2 1419 ؛ ١468‏ 


خ) 
الحطالى ص 77 

خارويه ص /20 » ١4425٠‏ 
العصر الاخشيدى ص 6١‏ 

خاتون بن يرجوج ص ١7١‏ 

السيده تخديجة أم المؤمنين ص ١84‏ 
خدجه ابئة حمد بن طباطبا ص ١686‏ 
خدسجة ابنة محمد اسماعيل ن طباطيا ص ١686‏ 
خليل افندى ابراهم ص 53/8 
الإمام الحرنوتى ص 7848 

الخوارح ص "6١‏ 

خليل الظاهرى ص 58" 


(ذ) 
ذو النون المصرى ص 856 2 ١14 > 117 , 1١117‏ » 
ل شن يل 
3خبرة الملك جعفر ص 70١‏ 


0ر2 

الدولة الرومانية ص 5 

الرسول عليه الصلاة والسلام ص 19 ,2 "5 2 54 ء 
لحن ات الا رش ا يض ل ا يات 
١ع‏ ]6 642 ددرا كارء 39 4 5أالا2 
لول 166 ع 62ل ع خا 2 3*٠‏ 73182 2 
فوم 0 

االخلفاء الراشدون ص 21١‏ 8؟ 

رضوان بن الحسن ص ١8‏ 


السيدة رقيه ص 7٠١‏ 

رافع بن مالك ص 8ه 

ربيعة بن شرحبيل ص 5ه 

رياب بنت امرؤ القيس ص 47 

رابعة العدوية ص 1١١١63١١١ 2 ٠١١85‏ +5؟لألاء 
7 تا ب الف ا تف 

قبيلة ربيعة ص 1569 

رضى الدن بن طاووس ص 2١‏ 

راتب باشا ص "41١‏ 


20 
السلطان زبن الدبن كتبغا ص ١7‏ 
الزركشى ص 4؟ 
الزبير بن العوام صن 84 2 84٠‏ 
الزبيريه ص 7 
السيدة زينب ن الإمام على ص 1م 2 488 2 1١:88‏ 
000 
زين العابد بن بن الحسن ص 765 
زيد بن الأرقم ص 854 
زياد بن ابيه ص 51 
الإمام ز بن العابدين ص 8/8 
الريدية ص 8ه ٠‏ 187:99 
الزبير بن بكار ص 1١5‏ 
زينب بنت محبى المدوج ص 1١17 ٠115‏ 
زيد ن صوحان بن صيره ص ١14‏ 
الزراد شئيون ص ١8‏ 
زياد بن المغمرة بن عمرو العتكى ص 705 
زرعة بن شريك العيمى ص 85 


زحر بن قيس ص 551 


رس 
الدولة الساسانية ص ه 
سعد بن ألى وقاص ص ١١‏ : 6" 
السلاجقه ص ١"‏ 
السهلى ص 57 
السمهودى ص 74 


اسلطان سلم الثالى ص 55 

سواده أم الموامنين ص /ا 

سفيان بن وهب اللحلالى ص 4 

السرى بن الحكم ص /ا 

سليان باشا والى مصر ص 4/7 

سلمان ن عبد الملك عصس 85 ٠‏ 2751 #54" ه كودمء 

0 

سعد الدولة بن سار تكن ص 86؟ 

الأمبر سلار ص 25 51 

السيدة سكينة ص 47 : 44 81 

السخاوى ص 17١07‏ ١15لء‏ 1# 174 1851 

لضن 

السيوطى ص 5؟١‏ 2 ١1/4‏ , #0" 2 101 

ستان بن أنس التخفعى ص 04 

سليان من على بن عبد الله المتيل ص 585 

سراج الدين البلقيى صن 1١594‏ 

السلطان سلم الأول ص ٠١5‏ 

ست الملك بنث العزيز بالله ص 7١37‏ 

سيف الدولة الحمدانى ص 780 

السبعة وسبعين وليا ص "07؟ 

سليان أغا السلحدار ص 14؟ 

ست الوفاء أو ست المنا ص 84م 

سبط ان الجوزى ص "4١‏ 117" ع #17 لاع 
0 

الأمير سيف المملكة تمم ص 788 ؛ /الا 

السلطان سلمان خان ص 778 


بلهة 


. 


)2 
السلطان الاشرف خخليل بن قلاوون ص ١1‏ 
الإمام الشافعى ص نف : ككع طضع لا 0 ءملالرء 
ل 
الشبرستائى ص ”77 
الشموس بنت النعان ص 0 
السلطان الأشرف قايتباى ص 8ه" , +" , > 
الحو اجه شمس الدن محمد نن الزمن ص 6" 
الشريف شباب الددن ص 48 
شرحييل ص 017 
السلطان الملك الأشرف مومى ن العادل ص 54 
شبل الأسود ص الاء 00 
الشبلنجى ص ٠١6‏ 
الشعر الى ص 1175 
الأمير شعبان ص ١١5‏ 
شيوخ الأزهر ص 1/8 
شرف بك ص 581 
الدكتور الشيال ص 176" 
طائقة الشيعة الاسماعيلية ص  ”58"‏ 4 /ا 


( حص ) 


صلاح الدين الايوقن ص ١”‏ ىد ب اند احا 
لم" مكلا لكلا "لاا ال لاو ا 

صائح بن كيسان ص *؟ 

صالح ن على ص 5 

الصاحب تاج الدن بن حنه ص 5" 

الساحب زئ الدن ص 55 

الصليبيون ص ؟١٠‏ 

الصالح مجم الدين الايونى ص 151 + 5144 2 541 » 
يفسا 

الملك الصالح بن الملك العادل نور الدين ص 55" 

الصالح طلائع ووش :د المش ‏ تفضا ياظان 
لعا الل ا ل ل يت 


بوه 


رض ) 
لا ل ل ل 417 3 1 7 رحد 7 ذا 


الشيخ الضوى ص 57؟ 
رط ) 


طفرل بيك ص ١١‏ 

الأمر الطواثئى سعد الددن يشير الحمدار الناصرى 
ص ١919‏ ْ 

الظير انى صن ٠7م‏ 


رظ) 


الحليفة الظاقر ص 15 ١‏ 41" "48" 0 64 , اروم 

السلطان الملك الظاهر بيرس ص ,19١6 "7+ ١5‏ 
حكالا :اؤلء فق لد ب نش خسضاد نين 

اللطان الظاهر أبو سعيد برقوق ص ”١4 2 ١98‏ » 
لضن 

الخليفة الظاهر لاعزاز دن الله ص 15؟ ٠‏ 5896 2 
وكيك ااانا 1 

ظافر ن جماعة بن شعيب ص "٠77١‏ 

الظافر بالله أبو منصور اسماعيل ص ٠4م‏ 

السلطان الملك الظاهر حمق ص 7451 


(ع) 

عمرو ن العاصض ص١٠‏ » "؟ , 55 2 55 ٠» 85١)‏ 
لم لام «م 2 1م هم 5م ره ثلا 
للف ا ل ناض 

عمر ن الخطاب "51١١6١١‏ + لا" 2 417 6 245 
520 م مع مم اخ اء “141 ١‏ ١ل‏ 

العصر العبابى ص ؟١‏ 182+ ٠لا‏ ؛ 1١3517‏ 

السيدة عائكة ص ٠١‏ 

العصر العمانى ص 77 ء ١ا/اء‏ 18م 

القاضى عياض ص 4؟ 

عبد الله بن عمر ص 717 


السيدة عائشة ص لا"اء لا" 41١:‏ ع علا لاه ١٠١“‏ 

عمر بن عبد العزيز ص 16" , "ا" 88 :188 + 714 

عبد الله بن عاصم ص 74 

عبد الملك بن شبيب الغسانى ص 74 

عبد الله بن مومى الخمصى ص 4" 

عبد الرحمن بن أنى بكر ص 4١‏ 

عيبى عليه السلام ص 44 

عمر ان القارض ص 44 

الحليقة العزيز يالله ص 48 2 214٠‏ أكلا “لالاء 
تك ب بحففاة لق شف لظفا ضية 
اح © تله 

السلطان العادل الأيونى ص 40 لاطا 

العاص بن وائل بن هاشم ص 48 ؛ 80 01 

عيان ن عفان ص 44 . ٠و2‏ 4هء الاء 4؟١‏ 

عيد الله ن جدعان ص ١ه‏ 

عباد بن الحلندى ص 6١‏ 67 

عباس العقاد ص 8# ؛ 64 

عباده ن الصامت ص 5ه 

عقية بن عامر ص 1ه لشذد نه 

عيد الله بن ألى جعفر ص 5 

مرو بن علقمة القرئى ص "ه 

عبد العزيز بن مروان ص شه » الا “اه؟ 

عبد الملك بن مروان ص 88 » 95:50:84 » لكر 

عكوش ص 4ه 

عبد الله بن طاهر ص "١‏ 

عيد الله المقدسى ص 11 

عيد الله ن مومى ين نصير اللخمى ص وه 

السلطان العزيز عؤان بن صلاح الدين ص 05 ا 

علاء الدين الضرير ص 35 

عبد الله بن عمرو ص 59 2 04 

على مبازك ص ١4‏ 01 ا الا وفيت رفرفا 
1 ل 7 يذل : لففدب 7 أطذك يوان 
دس 7 يل تبرقت 

عبد الغى النابلسى ص 59 


الإمام على بن ألى طالب ص الا , 1١8‏ 1/1 لاوم 

عبد الله بن الزبير ص ”لا 2 44" . 64م 

عبد الرحمن ن عثيبة بن جحدم ص الا 

عتبه بن أى سفيان ص 6, 

عبد الله ن جعفر ص 87 2 88 

على ن عبد الله ص 8م 

عون بن عبد الله ص الم 

عبيد الله ن زياد ص هلم 2 وهم لاه" . بره" , 
م 

على بن الحسين ص 4م 

عبد الرحمن كتخدا ص الى /اة 115١.‏ 21882 
لح ل ا ل لاا 

حمر محمود الانصارى ص ؟"؟ 

عيد الله ن عهان ن عبد الله ص 97 

عيد الله ن الحسن ص 8ه 

عمان أغا مستحفظان ص ٠٠١‏ 

عسى ن موسى ص ٠١١ 61١8‏ 

عبد الرحمن بدوى ص 1١17‏ 

عبيد الله بن السرى بن الحكم ص ١١١‏ 

العباس بن احمد بن طولون ص ٠7١‏ 

عبد الله بن حى بن خخاقان ص 178 

الخلفاء العياسيون ص 1١5١ 618 , 1151 ١7١‏ 

الملك العادل نور الدن زنكى ص ١57‏ 

الأمير علاء الدن طييرس ص ١6486‏ 

العقبه بن يعقوب ص 151 

عبد اللطيف البغدادى ص 1١5١‏ 

الأمر عمان كتخدا ص 5١7‏ 

مر مكرم ص 5917 

عميرة بن وهب الحمخى ص 5778 

الحديو عباس تلمى الث ص 7١8‏ 

الأمير على بن الاخعشيد ص "784 


على ن رضوان بن على بن جعفر ص 1114 
يسنا 


ووه 


عمر بن نجم الدين عبر الكاتزى ص 757 

الشيخ عطيه عز الدن ص 0/9" يفا بت الول 
ان 

عطيه تحى بن محمود ص 50/4 

عبد الله العاصى ص 785 

عبد الغى بن سعيد الحافظ ص 2943١‏ 

على اللقانى التكوورى ص 757 

العز بن عبد السلام ص 795 

عبد الله بن ماع ن مورع ص 5م؟ 

على أبو الشباك ص "١01 2 ”٠٠١‏ :507 

عاليه زوجة المستنصر ص ٠١6‏ 

عرب ببى واصل ص ”7 

عهان شلبى ص 8456 

الإمام عيد الله الحسين بن على بن أنى طالب ص 547 » 
ا لي اللا ا اي اانا 

عتبه بن أنى سفيان ص ١ه"‏ 88#" , 64" 

عمر بن دينار ص 635" 

عمر بن سعد بن أنى وقاص ص /اه" 

جمرو بن سعيد ص 7517 

عهان بن مدوخ ص 58" ع م3" ء هلا" 

السلطان عبد الحديد خان ص 58م 

عهان بن عبد الرحمئن ص 58؟ 

عمر بن أنى المعالى اسعد بن عمار ص 75 

على بن أنى بكر المشهور بالسايح الغروى ص 87" 

حمر بن سعيد ص 751 

عبد الرحمضن كتخدا الفز وغل ص ه/ا؟ 

السلطان سليان خان ص 5/8 

السلطان عيد العزيز ص ١٠م"‏ 

الخليفة العاضد ص 9/4" 2 945" 2 1٠٠١‏ 

عنير الريعى ص 4٠٠‏ 


00 


رغ) 
الفساسته ص ة 


السلطان الغورى ص 585٠ 58١‏ 2 4"”. 


(ف)2 


الفرس ص »* 


الدولة الفاطمية ص 459031١ 2 ١8‏ )اتا علا 
قدب اا ب لحن ب سف تلض ب نحمكضة 
نكف 

السيدة فاطمة ص 4١‏ 0 285 لإلم ٠‏ 0184 156 >6 
ونان 

فضاله بن عبيد ص 5ه 

الحملة الفرنسية 117/8 

الفضل نن العباس ص 4 

فريد الدين العطار ص ١1١‏ 

الأمر فخر الدن 5 بان الزاهرى ص ١97‏ 

القاضى الفاضل ص 9ه" ل خف 

فريد وجدى ص 554 

فرج الدن الظاهرى ص "١‏ 

الفر نجه ص 74٠‏ 

الفرزدق ص 5ه" 

الأخليفة الفائر ص /الا" 1# ل 111 


رق) 
القاقشندى ص ١14‏ ١لا‏ 1581 
الحليفة القائم بأمر الله العباسى ص 7١‏ 
القضاعى ص 45 » 55 2 59 مه 21١١] 31١١8‏ 
ا ل 0 الي امنا 
قضاعه ص ١ه‏ 
قرة ن هيره ص 9ه 
قبن ص 7017 
قرة بن شريك العببى ص 8ه 
قيس بن الاشعث ص 4ه 


قر الدولة ناصف ص 1١١7011١‏ 

القاسم بن اتحمق الموتمن ص ١10‏ ليل 

القشير ى ص ١17‏ 

القاسم الرسبى ص اكد ب بيرنل 

السلطان قايتياى ص 215١1٠5١١315٠١‏ ك0" 
الأمير قالى باى السيبى ص ١941١‏ 

السلطان قتصوه الأشرف ص ٠١١‏ 

السلطان قنصوه الغوررى ص ؟7١؟‏ 2 06م 

الققر امعله ص 77 

السيدة قوشيار ص 7١7‏ 


رك) 
كرزويل ص 18090114 5١ل‏ قم”؟ 
أم املك الكامل ص 7١‏ 
كعب الاحبار ص 414 


كافور الأخشيد ص /4 . 2184 74# 715 
الكندى ص 1ه :ذه ؛ فلا 

كال الدن بن السمتودى ص 55 

القاضى كر الدين بن كبير ص ١17‏ 


كلوت بك ص 1١47‏ 
الكندى ص ١6١‏ 
كنز الدولة بن متوج ص 588 175٠:‏ :151 
الملك الكامل الأيونى ص 86> 
( ل) 
الإمام الليث بن سعد ص "4 . لاك ء ١78284 68٠١‏ 
لويس التاسع ص 51٠‏ 
الحكم لقيان ص 677 


عم ( 

المغول ص ١4‏ 

الفريرئيص 1١‏ 1915218 ءال "4ق 
الل ل ال ا ا 0 700 
ل ل ل ل ال ا 5 50010 
لحل د طشك ' لمملا لمحل تلقف الخقية 
ف قا ل ال ل 5 
ريف اط الدب بيرلشا ‏ الى" ا 
كللاطاء" لا ارام وب 
هع نفض ‏ لحف لض نض رين 

حثه بن جزء ألربييدى ص 5ه 

ملك شاه ص ١‏ 

مسلم ص 58 

الحليفة المأمون ص 4" . 5*٠‏ 

أم الخليفة العباسى المتصر ص 4٠‏ 

الحليفة المعر ص 4٠‏ 

الحليفة المهتدى ص +١‏ » 177 

محمد ن مومى ص 074 1" 

المقوقس ص *4 ؛ 44 ؛ 40 

السلطان محمود ص 5 

الخليفة المتوكل ص 2*8 "117 ع 536414535010 
نمس 

السيدة مر بم ص 41 

مسعود ن محمد ص 47 

يحمود ن سالم ص 47 

الخليفة المستنصر الفاطمى ص 48 ا ل لل 
ا ل ا ل ل ف ويفا 
0 ا الك لشن لضب مضت 
نلكنا 

.المقداد ن الأسود ص 55 . 4ا 

مسلمة بن مخلد الانصارى ص 88 ٠‏ 8/ا 

معاوية بن أنى سفيان ص 8ه » 'الاء 1/8 68 8م 

المقرى ص لابه 


للف 


مروان ن محمد ص 4©» 

غيوو ا عن عن 5 58 

موسى ن عيسى ص 5١‏ 

مراد بك ص "7" . 54 07٠١56‏ 

جد الدن أبو الاشبال الحارلى ص 55 

معين الدين الدهر وطى ص +7 

مروان بن الحكم ص / 

854 + 87 : 89 محمد ياشا أبو النور السلخدار ص‎ ٠ 
84 المرسى أبو العباس ص‎ 

الحليقة المنصور ص ٠١4‏ ؛ ٠١561١8‏ 

مصعب بن الزبير ص ”67 

الإمام موسى الكاظم ص ٠١١‏ 

مصطى عبد الرازق ص ١١6‏ 

جد الدين الناسخ ص ١١4‏ 

المعتصد بالنه ص ١١١‏ 

محمد ن إسماعيل المعروف يصاحب الدار ص ١77‏ 
عومى أن طولون ص ١1: 98٠‏ 

اللخليفة المستععن بالله ص 1*0 

الإمام مالك ص فك 00 للش 

الإمام محمد بن المنيفة ص ١717‏ 

الحليفة المعتمد ص 17 : ١78‏ 

الخليفة الموفق ص “17 1*5 0 1548. 

موسى عليه السلام ص ١5‏ 

المسبحى ص 11/11١‏ :714 774 

الحليقة المعز لدين الله عن 158 ع "11/7 ع 7137 6 744 
دولة المماليك البحرية ص 1١517‏ 

دولة المماليك الشراكسة ص ١98‏ 

محمد المهدى العيابى ص 1١84‏ 

محمود شلتورت ص 188 »ء لإلما 

محمد الأحمدى الظواهرى ص 186 

الحليفة المستعلى ص 15137 ء ١‏ .11م 

حب الدين الخطيب ص 7١5 6 7١7‏ 

المواجه مصطى بن محمؤد بن رسم الروتى ص ٠١١‏ 
محمد وداعة السئارى ص 5١؟‏ 


يلف 


القائميى محمد ن التعان المغزلى ص 75؟ 

المقدسى ص و7 ال 1 دسم زبسم 

الامبا ميخائيل أسقف دمياط ص 4 "؟ 

محمد ن محمد الملقب معين الدين ص *14؟ 

محمد بن عبد الله الحازن ص 41 

مهذب من مات ص 75١‏ 

الحليفة المقتدر بالله العباسبى عص 90/84" 

محمد مس الددن قضيب ص 2187 "7/7 

محمد الشيل ص ١م؟‏ 

محمد العمل ص 7/5 

المصور العصير ص 51١‏ 

المصور بن عزيز ص 156١‏ 

المأمون أبو عبد الله محمد بن مختار بن فاتك البطائمى 
ص #١1 20٠١ 2 "١5‏ 

محمد داينال الموصلى ص 737١‏ 

المسعودى ص «١‏ ع ١‏ “ا ع الال 

الإعام مالك ص 75" 

مسم بن عقيل بن أنى طالب ص 8ه" 701 

متصور البطائحى ص 948؟ 

حمد بن فادع بن يعقوب اص 714 

محمد بن عمر بن صالح ص 7586 

الشيخ الملوى المالكى ص ا 

معين الدن حسين ن شيخ الشيوخ بن حماويه ص كنن 

محمد باشا الشريف ص 4/ا" 

السيد محمد أبو الأنوار الوفاتى ص "8٠١‏ 

الامر محبد كاشف ص 56" 

مبارك بن كامل بن مقلد بن على بن نصر: بن منقسد 
ص 56" 

المعز أيبك الر كلاق ص 4٠07‏ 


)2 
السلطان التاصر محمد بن قلاوون ص ١1‏ »548 75ك2 
ل ا ل ل نك 
نهدت لضا 
ناصر وخسرو ص ؟1١‏ 


١١٠١١ 1١8:1١9/0015 15١ السبدة نفيه ص‎ 

بيه بن صواب ص 0ه 

نوح عليه السلام ص 0م 

القاضى جم الدن محمد حدين ان على الاسعودى 
ص ١955‏ 

الناصر فرج بن برفوق ص ١95‏ 

نصر ان معاوية ص 778 

الأمير نحم الدين عمر الكنزى ص 555 

السلطان المتصور قلاوون ص ٠١‏ 

النذارية ص 17" 

التتى دانيال ص ”7١‏ ع 77م 

نصر ن عباس ص 41" 2 849 48م 

التعان بن بشير الأنصارى ص ٠04‏ 

نصر بن عباس ص 84 

الشبخ نحم الدين عبد الله البدر ص 50 


(ه) 
هرقل ص 1ه 
هذيل ص 6١‏ 
هارون الرشيد ص ١‏ 
هشام.ن عبد الملك ص /8 
قبيلة مدان ص 54 
هارون الرشيد ص 714 


هشام بن الكالى ص 517" 


)2 
الوليد بن عبد الماك ص 9ه 
٠‏ وزارة الأوقاف ص هلاء ١و‏ لاقء ١١6‏ 
السادات الوفائية ص 7م 
واصل ن عطاء ص 94/8 


الوليد بن عبد الملك ص ١8‏ » ؛ هم 
الواقسدى ص ٠‏ مم 
الحليفة الوليد بن يزيد ص 854 


(ى ) 
يزيد بن أنى سفيان ص م ء 8# , (هم , سرمما, 
لكان ايان . للش رقش لض اريك 
يزيد بن أنى حبيب ص 4ه 
يعقوب بن كلس ص 015151١‏ 188 .م؟ 
يافوت الحموى ص "ل ء ١/ا"‏ 
يعقوب عليه السلام ص لام 
يوسف عليه السلام ص 0م 
يحبى عليه السلام ص /81 
يزيد بن عمرو إن عمان بن عفان ص "81 
العنيين ص 45 
يريد بن حاتم ص ٠١5‏ 
يوسف ن خمر ص 491 
برجوج ص ١77‏ 
الأمير يلبغا الصمرى الخاصكى ص ١4١‏ 
الأمير الكيير أيدمر المحلى ص 155 
قبيلة يافع ص 1147 
بحى الأنصارى ص "٠07‏ 
يلبغا السالمى ص "١4‏ 15م 


بي بن حكم بن صفوان ص 704 


يوسف ن اللخليقة الحافظ ص 47" 
ياسين .بن مصطى الفرضى ص 51 
الأمر يشبك من مهدى ص 4١4‏ 


لف 


فهرس الآ ماكن واتبمتاع 


)1١0 


الاسكندرية ص 18 1 117 145 0 50ء 
لقف ” لض فض انض لضا كسا 
وفف ” رض انان 

الاسبلة ص ٠١‏ 

أصفهان ص ١‏ 

إيراد ص ٠500:.1م‏ 

اجنادن ص ”7ه 

الاطفيحية ص 14م 

الاخميميه ص 84م 

افر يقية ص ١77”‏ : 705 

احم ص 177 . 1157 755 

أروقة الأزهر ص ٠١8‏ 

الاندلس ص 1514 218686 714”ل وكم 

اسيانيا ص ١١514‏ 

الاثفونين ص 5*8 

اسوان ص 7208 5659 . +55 : 71 

أبرم ص 789 

اسنا ص 1758 155 154 11٠١‏ 

أدفو ص ٠11‏ 

الاعمال القوصية ص 7٠7١‏ 

اصطبل عنير ص 744 

اشبيليه ص /9؟ 

امارة البحرن ص اا 

ألطف ص 00" , لاوم 


فى 


زب 


باب الْرَ هومة ص ١5‏ 
بيت القاضى ص ١١5‏ 
باب الذهب ص ١١‏ 
البصرة ص 11١03٠١‏ “203 75 16 اله 


لت 7 7 اا © لف © الل © يق 2 
دهم ا وه" ولام 


بلخ ص ١١‏ 


بغداد ص 01 1592ل م"1ء 186 , ملا" 
باب زويلة ص */اا . 51/4 "141١‏ 6ك" مللا, 
مض ليل ل يل 


بلبيس ص 581١‏ 

باب جير يل ص 77 

باب النساء ص ”27 

باب الرحمة ص 81 

بيت المقدس ص 9؟ 
البحر الأبييض ص 7807 
البحر الأحمر ص ”47 
البنسا ص 5١؟‏ 

بيت المال ص 824+ 58 
باب الكحل ص 5١0‏ 
بانوفيس ص ١‏ 
البساتين ص 716 

بين القص رن ص "11١‏ 
الهنساوية ص 6 

يولاق ص 814 

باب السيدة عائشة ص ٠١7‏ 


باب دهليز الحدمة ص 8/87" 

باب القراقة ص * ٠١‏ لشف 

باتمرى ص ٠١4‏ 

بركة القيل ص ١١86‏ 

البقيعم ص 118 2 55م 

باب قايتباى بالأزهر ص ١5١‏ 

باب الصعايدة بالأزهر ص 3١14 15١‏ , /ا.؟ 

باب التصر ص 19١‏ ؛ "الا؟ : 431٠١‏ 

باب المزينن بالأزهر ص 141 : 5١6‏ 

باب سر الأزهسر ص ٠٠١‏ 

الباب الأخضر عشبد الحسين ص 7١5‏ 2 #1 امم 
امع حرم ١‏ 

باب البرقيه ص 5١؟‏ 

البيارستان المنصورى ص ٠١5‏ 

أبزات الأزهر ص 4١؟‏ 

باب الفتوح ص 5٠ , ١09‏ 31/4 .8114 

باب المجامع الحا ثى ص 7١‏ 

يوصير ص 5146 

محمرة المزلة ص 778 :78 

باب الشجرة ص #نام 

باب السدرة ص 9م 

ياب العمود ص ”ابم 

بلنسية ص 714؟ 

ياب القراديس ص 54” . 48" . وم 

يبت المقدس ص 5187م 


تت 
التكايا ص 1١‏ 
تل أبر ون ص 84م 
تتفيس ص 788 + وروم 
تونه ص 78" 
تربة الزعفزان ص ٠١‏ 
تلول الرقية ص 78٠‏ 


تابوت الإمام الشافعى ص مم 
تربة الصالح طلائع عن +٠.‏ 


0ج 
جزيرة التبل بسوهاج ص 7147 
جامع العارف ص 48؟ 
الجامع العمرى بواحة سيوه ص 787 . 5ه 
الحجاز ص 354 . 4لام 
جبانة أسوان ص 57 
الجامع العتيق باسنا ص 558 :354 . «بام 
جامع الضوى بأسنا ص 701 
جامع أبو المعاطى ص 5*8 + 741 
جامع أنى الفضل الوزيرى بالمحلة الكيرى ص 517/4 
جامع الأولياء ص 184 ؛ ١1ؤل,‏ الل ؤزؤل, 
5ك 
الجامع العمرى ص 581١‏ 
جبانة أسوان ص /80ل4؟ 
جبانة سبدى عقية ص 7437 
جامع الظاهر ببرس ص 55؟ 
جامع الرفاعى ص 558 . ١٠م‏ 
جزيرة أم عبيده ص 7448 ٠.١ 0١‏ 
جامع الأمير زياد ص 0704 #05 
جامع الأقمر ص 02" . 715214 2 210 915 


جامع الظاقر أو الفاكهيين ص 40" + لشن لان 

جامع الصالح طلائع ص /ا/9؟ ا ل ا ل 

الجامع العمرى بقوص ص "4١‏ ؛ 7*4 :45” 

جامع عرو صض 6501440482115 نمه ا لاء 
ااي 0 ا الحد اح 1 ل مك 
ل ل لل ال لقنا 

ا جامع الأموى ص 8" . ١١‏ 

جامع السيدة نفيسة ص 115 ١7١ ١‏ 

جامع الحا م ص 78 لل ل فال 
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وادى أبو سالى ص 57 

وادى الرشيد ص 47 

رادى حراوى ص ”17 

وادى حوف ص "47 

وادى مسجد موببى ص 5١‏ 
وادى المستضعفين ص ه40 
وادى القرقونى ص "4 

وادى الملك ص 45 

وادى هس ص 15 

وادى الشياطن ص "4 

وادى الأردن ص *اه 

وكالة النظرون ببولاق ص 86 
واسط ص ١٠ 1١١5‏ 6ىة؟1 
واحة سيوة ص 7٠7‏ ”2 4 


وى » 
العمن ص ؟ ؛ 485 ل لا 7نمخرا 
يرب ص 78 
ار موك ص 87 


فهر ساللوحات 


لوحه ( ١‏ ) الحرم المكى يتوسطه الكمبة الشريفة . 

لوحه(؟) قبة السيدة خديجة زوج.الرسول سل الله عليه ومسل بالمعالاة بممكة . 

لوحه (؟ ) مسجد الكهض بالقرب من مكة 

لوحه ( 4 ) القبة الى أقيمت ف المكان الذى غرب الرسول صل الله عليه وس فيه خيمته عند هجرته إل المديثة المنورة . 
لوحه ( ه ) ف هذا المكان من مكة كان يوجد المنزل الذى و لد يه الرسول صل الله عليه وسل 
لوحه ( )١‏ فى ماية هذا الشارع كان يوجد مزل الرسول صل الله عليه ومسل وزوجه خديحة . 
لرحه (7) أحد شوارع مكة القديمة 

لوحة (4 ) فى هذا الشارع كان يوجد حانوث سيدئا أبو بكر الصديق 

نوحه ( 9 ) ضواحى المديئة المنورة . وف الوسط قية ثنية الوداع 

لوحه )٠١(‏ المديثة المثورة وفى الحانب الآيمن الحرم النبزى . 

لوحه )١1(‏ القبة الحضراء مسجد الرسوكل . 

لوحه (1) الإيوان الغرث تمرم النيوى 

'وحه )1١(‏ إيوان القيلة قرم النبوى . 

لوحه )١4(‏ بلاطات من القاشاف الترى تفثى جدران المسجد التبوى 

لوحه )١6(‏ سور مجد قباء بالقرب من المدينة المنووة . 

لوحه )١1(‏ محراب من القاشافى الصفوى بالمسجد اللبوى . 

لوحه )١07(‏ بلاطات من الحزف الصقوى بالمسجد النيوى . 

نوحه (14) مشكاة من صناعة مصرق القرن ؟١‏ مهداه للمسجد 

لوحه (14) حجادة صلاة 'ركية من صناعة كولا فى القرت 

لوحه )٠١(‏ بوابة قصر الشمع ( حصن بابليون ) 

لوحه (51) الواجهة القربية لخامع عمرو بن العاص . 

لوحه (8؟) الباب المتوسط بالواجهة الفربية لخامع مرو 

لوه (07) الحراب اللخار جى لجامع عمر و الذىيناة الآمير سلار 

لوحه (84؟) مبى بيت المال يتوسط من جامع مرو 

لوه (ه*) واجهة إيوان القبلة لجامع جمرو . 

لوحه (81) داخل إيوات القبلة . 

لوحه (0907) واجهة الإيوان الترف . 

لوحه (8؟) بقايا الأروقه . . القديمة فى إيوان القبلة 


لوحه (4؟) الفريح المتسوب لسيدى عبد الله ين عمرو بن العاص 

لوحه (0) الواجهة القبالية لهامع سيدى شبل الأسود 

لوحه (51) القبة القدممة الفاطمية لسيدى شبل الأسود . 

لوحه (؟9) مثقنة جامع سيدى شيل الآسود . 

لوحه (+*) ضريح سيدى شبل الأسود . 

لوحه (54) محراب ومنير سيدى شبل الأسود . 

لوحه (80) عثذنة سيدى عقبةتعلو المدخل الرئيسى 

لوحه (55) المدخل الرئيسى وخلفه القبة الى تعلو ضر يح سيدى عقبة 

لوحه (51) ضر يح سيدى عقيه بن عامر المهى 

لوحه (8©) الواجهة الغربية لجامم السيدة زينب 

لوحه (54) مثذنة جامع السيدة زيتب 

لوحه (. 4) الواجهة الشمالية لخامع السيدة زينب . 

لوحه (41) مكذنة وقبة السيدة زينب . 

لوحة (؟41) مقصورة السيدة زينب . 

لوحه (45) الرواق الفاصل بين المامع القديم والإضافة المديدة يجامع السيدة زينب 
لوحه (44) متير ومحراب جامع السيدة زينب القديم . 

لوحه (هغ) تحراب الإضافة الحديدة يجامع السيدة زينب . 

لوحه (40) سقف المنور( الشخشيخة ) مجامع السيدة زينب وقد زغعرف بالرسوم الزيتية 
لوحه (40) القبة وما حيط يبا من مقرتصات فى أركانها يحامم السيدة زينب 

لوحه (48) القبة وما تحويه من زخخارف ورسوم فى الحزء المضاف يجام اليدة زينبي 
لرحه (44) افذة ملو بالزجاج المعشق بالحص والتعدد الألوان يجامم السيدة زينبي . 
لوحه )٠(‏ سقف أروقة جامع السيدة زينب . 

لوحه (21) الواجهة الجنوبية لجامع السيدة سكينة يعلوها المثذئة . 

لوحه (؟ ه) مثذنة وقية جامع السيدة سكينة , 

لوحه (+ه) محراب السيدة سكيئة . 

لوحه (4 0) باب مقصورة السيدة سكينة 

لوحه (0) مقصورة السيده سكينة . 

لوحه (05) الهزء الملوى من مقصورة السيدة سكينة . 

لوحه (/اه) مشمد الإمام زيد بن زين العابدين . 

لوحه (04) قبة ومكذنة مشبد زين بن زين المابدين . 

لوحه (04) قبة مسجد التبر من الداخل . 

لوحه (50) الواجهة الحنوبية لمسجد التبر حيث يوجد المدخل الرئيني . 


كمف 


لوحه (51) مدعل مسحجد السيدة رايعة العدوية _ 

لوحه (؟1) مسجد السيدة رابعة العدوية من الداخل , 

لوحه (58) محراب ومقصورة السيدة رابعة المدوية . 

لوخه (14) الواجهة الرئيية امع السيدة نقيسة بالضلع الغرف . 

لوحه (10) لباب الحارجى القدم لمسجد السيدة نفيسة . 

لوحه (11) لباب الذى يوجد فى اية الردهة المودية إلى ضريح السيدة نفيية . 
لوحه (11) باب ضريح السيدة نفيسة . 

لوحه (58) باب ثان لضريح اللسيدة نفيسة . 

لوحه (19) مقصورة اليدة نفيسة 

لوحه (70) محراب جامع اليدة نفيية . 

لوحه (71) جزء من خشب الحرط الذى كان ملا مقصورة السيدة نفيسة 

لوحه (؟*) شاهد قبر المتصوف المصرى ذى التون المصرى . 

لوحه (07) شاهد قير خادم مسجد وضريح فى التون المصرى فى القرن (7 ) ه 
لوحه (74 ء هلا » 75 ) أجزاء مفصلة من شاهد قبر ذى النوت المصرى . 
لوحه (719) حى جامع ابن طولون 

لرحه (74) مئذنة جامع ابن طولون . 

لوحه (74؟) جامع ابن طولون يتوسط مديئة القطائع 

لوحه )8١(‏ رواق القبلة لحامع اين طولون وقد ظهر به المنبر والمحراب 
لوحه (81) اللوحة التأسيسية لهامع ابن طولوت . 

لوحه (86) محراب الحليفة المستنصر ووزيره الأفضل شاهنشاء ين يدر اللهالى يجامع ابن طولوت 
لوحه (؟8) تفاصيل متبر جامع ابن طولون . 

لوحه (84) بعص الأشرطة الكتابية الى تحيط يجامع ابنطو لون 

لوحه (86) أحد أروقة قبلة جامع ابن طولون 

لوحه (81) تفاصيل لإحدى ثوافذ جامع أحمد ابن طولون . 

لوحه (0م) تفاصيل للزخارف الحصية يجامع أبن طولون . 

لوحه (84) مثذتة جبامع ابن طولون ف الزيادة الغربية . 

لوحه (4) عقود مجاز جامم الأزعر . 

لوحه (.4) التجويف الداخل نحراب الممز لدين الله الفاطمى . 


لوحه (41) الباب الرئيى لجامع الأزهر فى الواجهة الغربية وهو المعروف يامم ( ياب المزيتيين ) . 


لوحه (4) الرواق الفرنى امع الأزهر وتعملوه مثدنتا قايتباى والغورى . 
لوحه (+#ة) سطح اجامع الأزهر تعلوه القباب والماذن . 
لوحه (44) باب اللطان قايتباى فى الضلم القرنى الداخلى تجامع الأزهر . 


وان 


لوحه ( 0ه ) الرواق القرنى تبامم الأزهر . 

لوحه ( 49 ) سحن الخامع الأؤهر 

لوحه ( 47 ) محراب المدرسة الأقيغاوية بالحامع الأزهر . 

لوحه ( 48 ) قبة المدرسة الأقبغاوية . 

لوحه ( 454 ) القبة الى تعلو مجماز الهامع الأزهر 

لوحه )٠١٠(‏ مقدم المحاز من الداخل . 

لوحه )٠١1(‏ قبة المدرمة الجوهرية بالحامع الأزهر 

لوحه .(؟١٠)‏ اخماز الذى يقسم رواق القبلة إلى نصفين 

لوحه )٠١(‏ محراب الحامع الأزهر القديم . 

لوحه )٠١4(‏ رواق القبلة بالجامع الأزهر 

لوحه )٠١٠(‏ محراب الزيادة الى أضافها عبد الرحمن كتخدا ف الخامع الأزهر 
لوحه )٠١5(‏ محراب الدردير بالحامم الأزهر 

لوحه )١17(‏ داخل مدرسة جوهر القتبقافق بالآزعر . 

لوحه (م١٠)‏ تفاصيل مثذنة قايتباى بالخامع الأزهر . 

لوحه )١١54(‏ لوح من الرخام نقش عليه المرسوم النى أصدره الملك الطاهر برقوق . 
لوحه )١١١(‏ صريح السيع بنات . 

لوحه )١11(‏ تفاصيل من مشهد السبع بنات . 

لوحه (115) واجهة رواق القبلة يجامع الحاكر بأمر الله . 

لوحه )١١(‏ جزء من المبافى الى أقامها عمر مكرم . 

لوحه )١14(‏ القبة الى توجد عند تجاية لجاز وأمام محراب الحامع الحاكى . 
لوحه )١١8(‏ القبة تتوسط الرواق الأول بإيوات الفيله يجامع الحاكم . 
لوحه )١11(‏ مثذئة جامع الحاكي الفريية . 

لوحه )١10(‏ إحدى بوائك إيوات القبلة يجامع الحاكم 

لوحه )١١8(‏ الزخارف الكتابية الى تعلو البوائك يجامع الحاكم . 

لوحه )١15(‏ مثذنة جامع الحاكر الثمالية . 

لوحه )1١7169+0(‏ زخارف تحصورة داخل جامات نز خرف قاعدة المثذئة الثمالية الغربية . 
لوحه )١57(‏ المثذنة الحتوبية الغربية الجامع الحاكم ‏ 

لوحه (5؟7١)‏ منظر عام يبين مسجد التوبة بسفح الحبل الشرق بقرية بوصير مركز السف . 
لوحه (4؟1) محراب مجد التوبة الفاطبى . 

لوحه (0؟١)‏ مسجه التوية المحدد 

لوحه (5؟١)‏ مسجدسوهاج العتيق المعروف بالجامع العمرىق . 

لوحه (9؟١‏ + )١58‏ مناظر عامة تبين الواحات الهارجية بمحافظة الوادى المديد 


كاه 


لوحه ( ١5-١ ٠ ١58‏ ) تبين المبافى الباقية من امام العسرى 

لوحه )١519(‏ مجموعة من القباب الغاطمية فى جيانة أموان القدمة . 

لوه (179) غسريح بجبانة أسوان يبين أو ل سحاو لة لإقامة القباب فى العصر الفاطمى . 
لوحه )١55(‏ بقايا مسجد الباب البسرى و متذنته يبلاد التؤبة بمحافظة أسوان 

لوحه )1١74(‏ مسجد الباب الغربي ومثذنته ببلاد التوبة بأسوانوهو المعروف باسم مسجد بلاك . 
لوحه )١96(‏ مسجد بلال ومثدنته يعد إقامة السد العالى بأسوان . 

لوحه (1+3) مسجد الميوثى على سقح جبل المقعلم وبجانيه كهف النودان 

لوحه )1١10(‏ جبل المقطم يشرف عليه مسسجد الميوشى . 

لوحه )١54(‏ قبة ومثذنة محيد الحيوثىي . 

لوحه (159) .كذنة الحيوشي . ' 

لوحه )١40(‏ تفاصيل قبة جامع الحيوثى . 

لوحه (141) جامع الشيخ عطية عز الدين بن يحى المعروف يال الريش يمديتة دمهور 
لوحه )1١4+(‏ جامع أبو الفضل الوز يرى باحله الكيرى 

لوحه )١47(‏ الماخل الرئيى الجامع ( أبو الفضل الوزيرى ) بالواجهة القمالية . 
لوحه )1١414(‏ حراب مسجد أبو الفضل الوزيرى . 

لوحه )١4(‏ القبة الى تتوسط جامع ( أبو الفضل الوزيرى) . 

لوحه )١87(‏ الواجهة الحتوية لحامع الرقاعى . 

لوحه )١47(‏ جامع الرفاعى هيدان صلاح الدين بالقلعة 

لوحه )١44(‏ مثذنتا جامع الرفاعى 

لوحه )١44(‏ جامع الرفاعى 

لوحه )١9٠(‏ محراب موتير جامع الرفاعى . 

لوحه (121) واجهة مجد سيدى الطرطوشى بحى الياب الأخضر بالاسكتدرية 
لوحه )١68(‏ جامع الأمير زياد بلمنيا .. 

لوحه )١659(‏ محراب ومثير جامع الأمير رياد . 

الوحه (166) عامود من الر تام عليه اسم الآمير زياد 

لوحه )١56(‏ لوحه تذاكارية نقش علها اسم الأمير زياد والسلطان قايتباى. 
لوحه )١05(‏ مقصورة جامع سيدى بشر بالاشكندرية 

لوحه )١010(‏ واجهة جامع سيدى جابر الرئيسية بالامكندرية . 

لوحه )١6+(‏ مقصررة سيدى جابر . 

لوحه )1١04(‏ جامع سيدى جابر من ألداخل . 

لوحه )١0(‏ الواجهة الرئيية ليامع الأقر بالنحاسين بالقاهرة . 

لوحه (151) حنيه مفصصة تعلو المدخل الرئيبى لامع الأقر 


لوحه (13117) واجهة رواق القبلة يحامم الأقر 

لوحه )١75(‏ سقف أروقة جامع الآقر وهو عبارة عن مجموعة من القباب الضحلة . 
لوحيه (114) شطفة فى الر كن الثمالى الغربى لامع الأقر : 

لوحه )١1(‏ مقرنص ف الشطفة السابقة كتب فها ( إن الله مع محمد وعل ) . 
لوحه (155) محراب اجامع الأقر . 

لوحه )١51/(‏ دولاب حائط فى جامع الأقر . 

لوحه )١18(‏ واجهة جامع القكهاق ( الأفخر) بالغورية . 

لوحه )١55(‏ المدخل الرئيسى لامع الفكهانى ى المهة الفربية . 

لوحه (070() الحامع الأغخر من الداخل 

لوحه )١7+1(‏ الور الذى يتوسطذ من جامع الأفخر 

لوحه (؟107) محراب جامع الأفخر . 

لوحه )١7+(‏ مصراع البساب الكشى امم الأفخر 

لوحه )١74(‏ الواجهة الجنوبية لجامع سيدنا الحسين . 

توحه (1198) متذنة جامع سيدنا الحسين القديمة تعلو الباب الأخضر 

لوحه (177) مشكاتان موجودتان بمسجد سيدنا الحسين امم اللطان سعيد حقسق . 
لوحه (11007) محراب قية سيدنا الحسين . 

لوحه )1١178(‏ مقصورة سيدنا الحسين الفضية . 

لوحه (174) باب غرفة مخلفات الرسول مل انه عليه وسلم يجامع الحسين . 

لوحه )18٠(‏ قبة سيدنا الحسين وقد بدى فى أركالها المقرتصات . 

لوحه )١81(‏ جانب من غرفة مخلقات الرسول صل الله عليه وس 

لوحه )١8(‏ جزء من تابوت سيدنا الحسين اللشى . 

لوحه )١8(‏ اللحائب الشرق من غرفة مخلقات الرسول صل انه عليه صلم . 

لوئحه )١44(‏ جاتب رابع من قرفة مخلفات الرسول سل الله عليه وسلّ . 

لوحه )١86(‏ جائب خامس من غرفة محلفات الرسول صل الله عليه وسلم . 

لوحه (145) صفحة نن مصحف الإمام على الموجود يغرفة مخلفات الرسول صل الله عليه وسلم 
لوعه (141) صقحة من تصحف الإمام على . 

لوحه )١84(‏ صفحة ثائية من مصحف الإمام على . 

لوحه )١84(‏ الصفحة الأولى من صحف الإمام عل . 

لوحه )١4:(‏ جلدة مصحف ميدنا عمّان: الموجودة يفرقة مخلفات الرسول صل الله عليه وس 
لوحه (1941) صفحسة من مصسف سيدنا عِيّآنَ . 

لوحه )١17(‏ المامع الممرى يقوص 

لوحه (155) محراب الخامع الممرى يقوض وير جم إلى المصر المملوكى . 

لوحه (114) ظهر جلمة منبر الحامع العمرى يقوص ويرجع إلى المصر الفاطمى . 
لوحه )١40(‏ جزه منجانب ( ريشة ) مثبر جامع قوض وير جع إفى العصر القاطمعى . 
لويف 


لوحه (+14) اللوحه التأسيسية لامع قوص مور حه سنة .امه . 
الوحه (1819) لوحة أخرى بجامع قوص مرارخة منة موه عليا انم على بن نصر بن متقد . 
. لوححه )١44(‏ قبة جام قوض ترجع إلى الفصر القاطمي . 
"“لوحه (188) القية من الداخل وترى با المقرنصات و متطقة الانتقال 
لوحه )5٠٠(‏ الماخل الرئيسى لامع إسنا العتيق . 

لوحه (601) أروقة جامع إسنا 

لوه (905) محراب جامع إسنا وقد زخرف بالطوب (المتجور) 

أوحه (507) الوانجهة الرئيسية لحامع الصالح طلائغ . 

اوه (804) من جامع الصالح طلائع تحيط به الأروقة 

لوحه (ه٠؟)‏ وأجهة إيوان القبلة يجامع المالح طلائع . 

لرحه (501) الأشرطة الكتابية تجيط يعقود أروقة جامع الصالح طلائع 
لوخه )7٠07(‏ تحراب جامع الصالح طلائع ‏ 

لوحه (8٠؟)‏ مسر اعا باب جامع الصالح طلائع . 

لوحه (6.9) مآذن ماجد مصر وتاب أضرحة أرليائها الصالحين 


فهر سالكتاب 


الموفوع 
المقدمة 
تطور العمائر الإسلامية الدينية يتطور وظائفها 
المجد 
المسجد التبوى 
زيارة الأضرحة فى لمواسم والأعياد 
جبل المقطم ومابه من المساجد والزوايا 
جبل المقطم ومابه من الأودية والمساجد . 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
قبر عبد الله بن عَمِرو بن العاص 
جامع سيدى شبل الأسود بالشهداء بمحافظة المنوفية 
جامع سيدى عقبة بن عامر بقرافة سيدى عقبة 
جامع السيدة زينب بنت الامام على بن أنى طالب عقيلة ببى هائم 
جامع السيدة سكينة بالقاهرة 
مشهد الامام زين العابدين بحى زين العابدين بالقاهرة 0 
جامع السيدة عائشة يدان السيدة عائشة بالقلعة 
مسجد تبر بالمطرية أو جامع سيدى ابراهم 


1ن 


الموضفوع 
مسجد رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى عدينة نصر بالقاهرة . 
جامع السيدة نفيسة 
ضريح ذى الئون المصرى بشقرافة سيدى عقبة... 
جامع ليد بن طولون 
مشهد القاضى بكار بالقرب من سيدى عقبة بقرافة الإمام اللييث 
مشهد طباطبا بقرافة الإمام الشافعى 
الجامع الأزَهر 
وصف الجامع الأزهر .. 
أروقة الأزهر وحاراته 
صحن الأزهر وماذته ... 1 
أبواب الأزهر 
جامع الحا كم بأمر الله 
مشهد القباب السبع أو السبع بئات بالقرافة الكبرى جنوب الفسطاط 
مسجد أبو المعاطى يدمياط ... 
مسجد التوبه يبوصير عركز الصف 
الجامع العتيق ممحافظة سوهاج 
الجامع العمرى يواحة سيوه عحافظة مرسى مطروح 
مشهد السبع وسبعين وليا عدينة أسوان . 
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فى 


امه 


الموضسوع 
مسجد زاوية الجيوش يسفح جيل المقطم ... ... ... . 


٠. 00‏ ب 
مسجد الشيخ عطية عز الدين بن يحي المعروف بالى الريش عدينة دمنهور 


جامع أبى الفضل الوزيرى بالمحلة الكبرى بمحافظة الغريية 
جامع الأو لياء بالقرافة الكبرى 50 

مسجد خضره الشريفة 

مسجد الذخيرة - جامع الرفاعى الآن بالقلعة ... . 

جامع الأمير زياد بقرية الشيخ زياد محافظة المنيا 

جامع الأقمر 

مسجد النى. دنيال بمحافظة الاسكندرية 

سجد أبو بكر الطرطوشى بمحافظة الاسكندرية 

مسجد سيدى بشر بالرمل ممحافظة ا لاسكندرية 

جامع الظافر أو جامع الفاكهيين بالغورية 


مشهد الإمام الحسين ... ... ... . 


المشبد الحسيئى بالقاهرة 

القبة 

الجامع العمرى بوص محافظة قنا 
جامع الصالح طلائع .... 


ام 


بتكنا 


الموضوع 

صلاة العيد فى العصر الفاطمى 
رباط الآثار بأثر النبى بالقاهرة 
اللوحات 

فهرس المراجع العربية والافرنجية 
فهرس الأشكال ... 

فهرس الاعلام 

فهرس الأما كن والبقاع 

فهرس اللوحات '... 


فهرس الكتاب 


؟كه 


ىه 


